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بس أله ه أليَحْمنٍ ليحي 
ا 
-١‏ باب يَذْءِ السلام ‏ 


۷ حًا بحبى بن جعفر. حدّئنا عبد الرَّرْاق» عن مَعمَرِ عن همام عن أبي هزر 


عن النّ يك قال: «حَلقٌ الله آدم على صُورتهء طوله ِو ذراعا فلم حَلَّه قال: اذهب فسَلّم 


على أولئكَ تقر منّ الملائكة جُلوسٌ» فاستَِعْ ما يوك فنا تيك ويه ريك فقال: 
السّلامٌ عليكم» ؛ فقالوا: السَّلامُ عليك ورحمة الله فزادُوه: ورحة اله فكل قن يدل ابل عل 
صُورةٍ آدم» فلم يَزْلٍ الخلقٌ يَنقص بَعْدٌ حى الآنَ».. 

اسم الله الرّحمن الرّ حيم. کتاب الاسيئذان - باب بدء ا الاستئذان: طلبٰ الإذن 
في الدّخول لِمَحَل لا يملكه المستأؤن. . ) 

ولع : بفتح أوّله والهمز: بمعنى الابتداء؛ أي لماو شاد ارجم للش 
مع الاستئذان» للإشارة اك اقلم ا 

را وو 0 وابن أبن شَيْبة (۸/ > -/101) بسن جيّد عن ربعيّ بن 
حِرَاش»ء خدّثني رجل: أنه استأدنَ على النبيّ يكل وهو في بيته فقال: أألغ؟ فقال - الخادمه: 


۳۱1 


«اخرّج إلى هذا فعَلَمْه» فقال: «قُل: السّلام عليكم, أأدخُل؟» الحديث» وصَكحَه ‏ 


الدا تي 


. "عب Û iY:‏ للام عليكم ا 06ظ 1 


سمي عاد ا لجارب عل EE AC‏ اسار ا 
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وهو يَنظَر إليه لا یادن له فقال: السّلام عليكم, أأدخل؟ قال: نعم» ثم قال: لو أقّمت إلى 
اللا ساق مرد ذلك ن الات الى يليه 

قوله: «حدّئنا يحبى بن جعفر» هو البيكّنديّ. 

قوله: «خََلَقَ الله آدم على صورته) تقدّم بيانه في بَدء الخلق"» واختلف إلى ماذا يعود 
الصمير؟ فقيلٌ: إلى آدم» أي: حَلَقَه على الصّورة التي استّمرٌ عليها إلى أن هبط وإلى أن ماتّ» 
دفعاً لوهم من يَظّنَ أنه لما كان في الجنَّة كان على صِفَّة أخرىء أو ابَدَاً حَلْقُه كا وج م 
يتيقل في النّشأة كايقل ولذه من حالة إلى حالة. 

وقيل: للرّدٌ على الدّهريّة أنه ويكن إنسانٌ إلا من تُطفة» ولا تكون تُطفة إنسانِ إلا من 


سے اعت 


سان ول أو ل ذلك فين اله خاق من أوّل الأمرعل هذه الصورة: 
5 8 2 2000 ا َ 
وقيل: للرّدٌ على الطبائعبّينَ الزَاعِمِينَ أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره. 


وقيل: للرّدٌ على القَدَربّة الزَاعِمِينَ أن الإنسان يلق فِعلّ نفسه. 

وقيل: إِنَّ هذا الحديث سبباً حَذِفَ من هذه الرّواية» وأنَّ أوّلهِ قصّةٌ الذي صَرَبَ عَبِدَه 
فتّهاه النبيّ يكل عن ذلك» وقال له: (إِنَّ الله حَلَّقَ آدم على صُورته»» وقد تقدَّم بيان ذلك 
في كتاب العتق (760069). 


وقيل: الصَّمير لله مسك قائل ذلك با وَرَدَ في بعض طرقه: «على صورة الرّحمن»”, 
والمراد بالصورة: الصّفةٌ والمعنى: أن الله حَلَقَه على صِفته من العلم والحياة والسّمع والبَصّر 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س) بحذف بقية الحديث» وتمامه: لو أتمت إلى الليل تقول: أدخل» ما أذنتٌُ لك 
حتى تبدأ بالسلام. 

(۲) بل في أول كتاب أحاديث الأنبياء» عند شرح الحديث (77”77), وكذا تقدم الكلام على بعض ذلك عند 
شرح الحديث )7١059(‏ من كتاب العتق. 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» برقم (011)» والطبراني في «الكبير» برقم »)1708٠(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» برقم (140) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال البيهقي بإثره: يحتمل أن 
يكون لفظ الخبر في الأصل كا رُوينا في حديث أبي هريرة» فأدّاه بعض الرواة على ما وقع في قلبه ومعناه. 
انتهى» وانظر كلام ابن خزيمة في رده هذا الحديث من جهة السند والمتن في «التوحيد» /١‏ 46/-87. 
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ورات وإن كانت صفات الله تعالى لا يُشبهها شیءٌ. 

قوله: «اذهبٌ فسَلَّم على أولئكَ» فيه إشعار بأنّبم انو ااعل ن ا 
ابتداء السّلام لِورود/ الأمر به» وهو بعيدٌ بل ضعيف لامها واقعة حال لا عموم ههاء وقد 
قل ابن عبد الب الإجاع على ن الابتداء بالسّلام سنة» ولكن في كلام المازّرِيٌ ما يقتضي 
يات علااي دي نوكا Ca‏ 
فإنّه قال: ابتداء السّلام سُنّة ورَدُّه واجبٌ. هذا هو المشهور عند أصحابناء وهو من عبادات 
الكفاية: فأشار بقوله: «المشهور» إلى الخِّاف في وجوب الردّء هل هو قَرضُ عَينٍ أو كفاية؟ وقد 
صرّح بعد ذلك بخِلاف أي يوسف كا سأذكره بعل. ظ 

نعم وَقَمَ في كلام القاضي عبد الوهّاب في نَل عنه عياص قال: لا خلاف أن ابتداء 
لسّلام سن أو فرص على الكفاية» فإن سَلَّم واحد من الجماعة أجزاً عنهم» قال عياض: معنى 
فرافر و الكفاية» مع نقل الإجماع على أنه سُنَةٌه أن إقامة اسن وإحياءها فرص 
عل الكفاية.' i TT‏ 

قوله: قرم كه باخفضر في الواية ووز الع والب و ق عل تمم 

قوله: «فاستوع» في رواية الكَشويهني: م ) 0 
قوله: ما بح حيُوتك» كذا للأكثر بالمهملة من اله ا ته وكذا تقدّم في لق آدم (007) 
عن عبد الله بن حمّد عن عبد الرّاقَه وكذا عند أحمد (۸۱۷۱) ومسلم (1841) عن عحمّد 
ابن رافغ كلاهما چ عبد الرّرّاقَ وني رواية أ | ا هنا بكسر الجيم وسكون النّحتانيّة 
عدها E e‏ © وكذا هو في «الأدب الفرده ۷ للمصتّف عن عبد انه 
ا و 


) (9) وكذلك قال العيني في اعمبنة القاري» ۲ كذا قالاء مع أنه لم يذكر في اليونينية أيّ اختلاف بين 


۱۱ 


رواة البخاري أن الرواية في «الصحيح» في الموضعين من التحية» وكذلك في الأصل الخمطي الذي بأيدينا 


برواية أ بي ذرٌ الهروي. 
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قوله: «فإئّها؛ أي: الكلمات التي رت اا E‏ 

قوله: تيك وتحيّة دَُيّك» أي: من جهة الشّرعء أو المراد بالذَّدَيّة بعضهمء وهم 
المسلمون. وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ (۹۸۸) وابن ماجَهُ (07) وصَحَحَه 
ابن 0 ٤(‏ 0۷ و1686١)‏ من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن عائشة مرفوعاً: 
اما حَسَدَنُكُمُ اليهودُ على شىء ما حَسَدُوكم على السّلام والتأمين». وهو يدل على أنه شرع 
ا دوتېم 

وني حديث أب ذرٌ الطّويل في قصّة إسلامه. قال: وجاء رسول الله لا... فذّكّر الحديت» 
وفيه: فكنت أوَّلَ مَن حَيّاه بتَحيّة الإسلام» فقال: «وعليكَ ورحمة الله» أخرجه مسلم 


غ 


ان واي ارا E‏ لدي E‏ (۸۷۹۸) من حديث أبي أما 
رَفعَه: ١جَعَلَ‏ الله السَّلامَ تحيّة َة لأميناء وأماناً لأهل ذِمّتنا». 


لح 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 527300101 
عَيناء ونوم صَباحاًء فلمًا جاء الإسلام نينا عن ذلك. ورجاله ثقات لكنّه مُنقَطِع. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن مُقاتل بن حَيّان قال: كانوا في الجاهليّة يقولون: حيّيت مَساءًء 
حي باه فده الله ذلك بالسّلام. 
قوله: «فقال: السّلام عليكم» قال ابن بَطّال: يحتمل أن يكون لله عَلَمَه كيفيّة ذلك 
تنصيصاً ويحتمل أن يكون قَهِمَ ذلك من قوله له: افَسَلّم). 5 قلف وه ان رتاف 
ذلك ويُؤيّده ما تقدّم في «باب الحمد للعاطس 7" في الحديث الذي أخرجه ابن جِبّان (1175) 
من وجه آخر عن أبي هريرة رَفَعَه: «أن آدم لما حَلَقَه الله عطس فأهمه ربه أن قال: الحمد ش» 
الحديث. فلعلّه ألحَمَه أيضاً صِفَة السّلام. 


يي 


وسيل به على أن هذه الصّيغة هي المشروعة لابتداء السّلام لقوله: «فهي تحيتك وتحيّة َه 


دُرَييِكَ» وهذا في لو سَلَّمَ على جماعة» فلو سَلَّمَ على واحد فسيأتي حُكمه بعد أبواب» ولو 


.)1775( بل في باب «إذا عطس كيف يشمّت» عند الحديث رقم‎ )١( 
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حَذَّفَ اللام فقال: سَلامٌ عليكم؛ » أجزأء قال الله تعالى: 9 والماہ که دحلو لیم نکل باپ © 
سکم یکر 4 [الرعد:۲۳-٤۲]ء‏ وقال تعالى: 9 قل سم میک كتنب ریک عل قد 


e‏ سا ص و 


لحم 4 [الأنعام:٤‏ 0]» وقال تعالى: ل سَكمٌ نج ف الْعََمِينَ 4 [الصافات:4/] إلى غير ذلك» 


الكن باللام أولى لتا للتّفخيم والتكثير, وتَبّتَ في حديث التَّمَهّد: «السّلام عليك أيبا 
النبي)”". ) 
قال عياض : وک أن قول في الابتداء. عليك السلا 


وقال التوويّ في «الأذكار»: إذا قال المبتدئ: وعليكُم اللا لايكون لام ولا سیق 
جواباء لأن هذه الصيغة لا تَصلّح للابتداء» : قاله اا الا ا ل قَطْمَ/ 
. بذلك الواحديٌ» وهو ظاهر. 

قال التووي: دتمل أن لان كا قل ب في الل من الصا ويتمل أن لايع 
سَلامَا ولا يَستَحِقَ جوابء لا رُويناه في «ستن ¿ أبي داود» ۸٤(‏ ۰ و4 ۰ والمَرمِذَيَ 
(V۲)‏ وصَحّحَه وغيثهها بالأسانيد ِ الصّحيحة عن اي جُرَيٌ - بالجيم والرّاء مُصعْر - 
المَجَيميَّ - بالجيم مُصِعْراً قال: أتيت رسول الله لإ فقلت: عليك السّلام يا رسول الله قال: 


بر 


«لا تقل: عليك السّلام» فإن عليك السّلام ية الموتى» قال : ويجحتمل أن يكون وَرَد بيان 
الأكمّلء وقد قال الغزاليّ في «الإحياء»: يكره للمبتدئ أن يقول: ا امم قال 
الثووي: والمختار لا یکره وتجب الحوابٌ» لاله سلام. 


قلت: وقوله: ابالأسانيدٍ الصحيحة» يُوهم أنَّ له طرقاً إلى ان الذکوں ا 


كذلك. فاه م روه عن الي فق غير أي جر ومع ذلك فداه عند جميع کن أخرجه 


على أبي ّيمة الْجَيمِيٌ راويه عن أبي جِرَيٌ» وقد أخرجه الها أحمد (0504) والنسائٌ 


ه١‎ 


(ك للف نا وصّحَحَه الحاكم (187/5)» وقد اعتَرَض E E‏ 0 


(۱) سلف برقم »)47١(‏ وقد روي التشهد أيضاً بحذف اللام عند أحمد »)۲٣٣١(‏ والترمذي (۲۹۰)» والنسائي | 


(۱۷5) من حديث ابن عباس» وعند النسائي ٦ ٤(‏ ۰ من حديث آي موسى الأشعري. 
| (۲) لفظة «على» سقطت من (س). 
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الحديث با أخرجه مسلم (917/5) من حديث عائشة في خروج النبيّ ا إلى البقيع» الحديث. 
وفيه: قلت: كيف أقول؟ قال: «قولي: السّلام على أهل الذيار من المؤمنِينَ». 

قلت: وكذا أخرجه مسلم )۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة: أنَّ النبىّ کل قال لما أتى 
البقيعَ: «السّلام على أهل الدذيار من المؤمنينَ»”" الحديث. 

قال الخطَابيُ: فيه أن السّلام على الأموات والأحياء سوا بخلاف ما كانت عليه 
الجاهليّة من قوهم: 

عليك سَلامُ اللو قيس بنَّعاصم 

الع ای عنام ونع ال ااا لإ اببس و طا ان بور نای پد 
النبى بي والمرثية نيه امذكورة لمسلم معروفي”" قاها لما مات قيسٌء ومثله ما أخرج ابن سعد 
(/ ۳۳۲ و٤۳۷)‏ وغيرّه: أن الجن ركت عمرٌ بن الخطّاب بأبيات منها: 


عليك السَّلام م مِن أمير وبارگت يد اللوي ذاكَ الأديم المُمَرَقٍ 


وقال ابن العريّ في السَّلام على أهل القع لا يعارض التهىَ في حديث أبي جُرَيٌ 
لاحتال أن 55 الله تعالى أحياهم ل نيه يه فسَلَمَ عليهم سَلام الأحياء. كذا قال ويرده 


Gf‏ م اس 


قال: ويحتمل أن يكون النھیٰ خصوصاً بمّن یری ہا كب المونّى ويمّن يَتَطَيِّر بها من 
الأحياءء فإِنَّا كانت عادة أهلٍ الجاهليّة وجاء الإسلام بخلاف ذلك. 


)١(‏ كذا ذكر الحافظ هنا لفظ حديث أبي هريرة» وهو سبق قلم منه رحمه الله» لأنه ببّن في «التلخيص الحبير» 
5 لفظه. وأن لفظ حديث عائشة مغايرٌ له. 
يعم تاي ا اقرع 0 0 لطر الود كر ساد وعد بن اا 
يرثي فيها قيسأً المذكور» وهو المنقري» سيد بني مِنْقَره وعجزه: 
و قان يها 


انظر «ديوان الحياسة» ۳۲۸/۱. 
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وقال عياض وتبعه ابن القَبّم في «الهدي») فق كلامه فقال: کان من هدي النبى ية 
أن يقول 5 الابتداء: السّلام عليكم» ويكرّه أن يقول: عليكم السلام» فذكر حديث أبي 
جُرَيٌ وصَحَّحَه ثم قال: أشكلٌ هذا على طائفة وظنوه مُعارضاً لحديثِ عائشة وأبي هريرة 
ولیس كذلكء وإنَّا مغتى قوله: «عليك السَّلام نحيّة َة تحية الموتى» إخبارٌ عن الواقع لا عن الشَّرع 


أي : أن لتر ونحرّهم يون الوئى به واستشهة باليت الم وفيه ما فيه. . قال: | 


النبيّ ل أن ّى بتحيّة الأموات. 
وقال عياض أيضاً: كانت عادة العرب في َة تيه الو تأخي الاس كقوضم: عليه أن 


ظ 0 وكقؤله 6 1 َك و :] وتُعقَبٌ بن 


وقال القرطبيّ: يحتمل کد عائشة لمَّن زار المقبرة فَسَلْمَ على جميع مَن بهاء 


وليك أن ري إثباتً وفيا في السّلام على الشّخْص الواحد. 

وال أبن فق الميد عن بحن انشا أن اوی ار قال عليكمٌ السّلام؛ ل کی 
لأا صِيغة جوابء قال: والآولى الإجزاء لِحُصُولٍ مم : سى السّلام؛ ولأئهم قالوا: إن 
الصلي ينوي بإحدى السليمَِ الردٌ على من حَصَرَء وهي بصيغة الابتداء. نم حكى عن 
أبي الوليد بن رُشد: نه يجوز الابتداء بلفظ الرد وعكيمه» وسيأتي مزيدٌ لذلك في #باب من 
| رَد فقال: عليك السّلام؛ (۹۲۰۱) إن/ شاء الله تعالى. ) 


1١ 


قوله: «فقالوا: للام عليك ورحة اله» كذا للأكثر في البخاري هناء وكذا للجميع في ظ 


بء E‏ ولأحمد )۸1۷1( ومسلم )۲۸٤۱(‏ من هذا الوتحه من رواية عبد الرَرّاق» ) 


ووَقَمَ هنا للُشويهني: «فقالوا: وعليك السّلام ورحمة الله» وعليها شرح الخطابيّ اسيل 


برواية الأكثر لمن يقول: تُجْزئ في الرد أن يقع بِاللّظٍ الذي يَأ به كا تقدَّمٌ قيل: ويكفي 


يها لوقاف ا وا رای ابس ال زاك لي ب لقال ل 


)0 بل في اف خلق آدم» من كتاب أحاديث الأنبياء» الحديث رقم (T7)‏ 
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قوله: «فزادُوه: ورحمة الله» فيه مشروعيّة الزيادة في الردٌ على الابتداء» وهو مُسِبََحَبٌ 
بالاتفاق لوقوع التّحيّة في ذلك في قوله تعالى: :9 فصوا أَحْسَنّ مها أو ردوهآ 4 [النساء:85]» 
فلو زاد المبتدىئ: «ورحة الله» استحتّ أن يُزاد: «وبَرَكاته»» فلو زاد: «وبرّكاته» فهل تشْرّع 
الزيادة في الرد؟ وكذا لو زاد المبتِئ على: «وبَركاته» هل يُشرّع له ذلك؟ 

أخرج مالك في «الموطًاً» (؟/409) عن ابن عباس قال: انتهى السَّلام إلى البَرّكة. 
وأخرج البيهقىٌ في «الشّحَب» (4440) من طريق عبد الله بن باه قال: جاء رجل إلى ابن 
عمر فقال: السَّلام عليكم ورحمة الله وبَركاته ومَغْفِرَتهه فقال: حَسْبك إلى: وبَرّكاته» 
انتهث إلى: وبَرَكاته. ومن طريق زُهْرة بن مَعبد قال: قال عمر”": انتهى السّلام إلى وبركاته. 
ورجاله ثقات. 

وجاء عن ابن عمر الجوازٌ فأخرج مالك أيضاً في «الموطّ؛ (۲/ 477) عنه أنه زاد في 
الجواب: والغاديات والرَّائحات. وأخرج البخاريٌ في «الأدب المفرّد» )1١17(‏ من طريق 
عَمْرو بن عيب عن سالم مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر يزيد إذا رَد السّلامء فأتيته مرم 
فقلت: السّلام عليكّم» فقال: السّلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته فزدت: وتر كانه فد وراد 


وطَيّبٌ صَلَّواتِهِ. ومن طريق زيد بن ثابت )٠٠١١(‏ أنه كَتَبَ إلى معاوية: السّلام عليكم يا 
أمير المؤمنينَ ورحمة الله وبركائه ومَغفرئه وطيّبُ صَلّواته. ٠‏ 

ا وی تع مه ا م ارس ل صلا سه سس 
منبآ € الجوارٌ في الزيادة على البَرّكة إذا انتهى إليها المبتدئ. وأخرج أبو داود (51904) 
والترمذیٰ (7189) والنساتیٌ (ك۱۰۰۹۷) بسن قوی عن عِمرانَ بن خصَين قال: جاء 

 .‏ له د 0 > ساك تا بعالو E‏ ا ل 
رجل إلى النبي ا فقال: السلام علیکم» فرد عليه» وقال: ااعش ). دم جاء ا خر فقال: 
السّلام عليكم ورحمة الله» رَد عليه وقال: «عشرون» ثم جاء آخرٌ فزاد: وبركاته» فرد 
)١(‏ الذي في المطبوع من «شعب الإيمان» (4047) من طريق زهرة بن معبد عن عروة بن الزْبير وكذا وقع 
في «الدر المنثور» ۲/ ٠٠٦‏ و«كنز العمال» :)761775١(‏ عن عروة بن الزبير» ولم نقف عليه من طريق زهرة 

ابن معبد عن عمر. ) 
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وقال: «ثلاثون». وأخرجه البخاريّ في «الأدب المفرّد) (9487) من حديث أبي هريرة» وصّحُحَه 
ابن حِبّان )٤۹۳(‏ وقال: «ثلاثونَ حَسنة)» وكذا في| قبلّهاء صَرَّحَ بالمعدود. 

وعند أب يم في «عَمَل يوم وليلةِ»”© من حديث عل أنه هو الذي وَقَمَ له مع النبيّ يكل . 
ذلك: وأخرج الطبرانٌ 000 0 حديث سهل بن حنيف بسند ضعيف رَفعَه: من 0 
قال: السّلام علیکم کُب له عشرٌ حَسَناتِ؛ ومن زاد: و رحمة اا ا 
ومن زاد: وبَرَكاته» يبت له ثلاثونَ حَسنةً». 

وأخرج أبو داود (0145) من حديث سَهل بن معاذ بن أنس لهرت عن أبيه بسنل 
ضعيف نحو حديث عمران» وزاد في آخره: E‏ ابا اأربعون» 
وقال: «هكذا تكون الفضائل». 

وأخرج ابن الستی في کاب" بسند واه من نخديث أنسن قال: كان رجل يمر فيقو ل: السّلام 
عليك يا رسولٌ الله فيقول له: «وعليك السّلام ورحمة الله وكات ومَعْفِرنّه ورضواته». 

وأخرج البيهقيُ في الشّعَب» (۸۸۸۱) بسن ضعيف أيضاً من حديث زيد بن أرقم: 
كتا إذا سَلَمَ علينا الي يقلن وعليك السّلام ورحمة الله وركاته ومَخرته. َ 


ا إا صمت قي ما جعت عليه من مشروعيّة لاد عل 


بركاته. 
وا العلاء یا رارض دمن ابه جا ا وساف ا يب ار عل 
كل کرد کر احج له بحديث اباب لأنَ فيه «فقالوا: ا عة I et‏ 


يكون تُب إليهم والمتكلّم به بعضهم. وا له أيضاً الفاق على أن من سل على جماعة 
و 1 و 5 ش عىور ه. 5 3 o‏ ش 30 00 

رذ عليه واحد من غيرهم لم يجزئ عتهم. وتعقب بظهور الفرق. 

)١(‏ وأخرجه قبل زار (۸. ۰ وابن ای في #عمل اليم واليلة (۲۳۲)» وقال افيئمي ۸/ " ۰ فيه مختار بن 


E‏ وا . قلنا: وكذبه لبن معين في رواية. ۾ 
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واحيّجّ للجُمهور بحديث عل رَفَعَه: ات عن الجماعة إذا مروا أن يُسَلَّم أحذذهى 
وج عن الجلوس أن يرد أحدّهم» أخرجه أبو داود )٥۲۱۰(‏ والبرّار (١۳٥)ء‏ وفي سنده 
ضعف» لکن له شاهد من حديث الحسن بن عل عند الطبرانيٌ (۲۷۳۰) وفي سنده مقالٌ» 
وآخرٌ مُرسَل في «الموط» (؟/409) عن زيد بن أسلَّم. 

واحتّجّ ابن بَطَال بالاتّفاق على أن اليئ لا يُشْتَرَط في حَقَّه تكرير السّلام بِعَدَدِ مَن 
يُسَلّم عليهم» کا في حديث الباب من سَّلام آدمَّ وفي غيره من الأحاديثء قال: فكذلك لا 
يجب الردّ على كل فردٍ فردٍ إذا سَلَّمَ الواحدٌ عليهم. 

واحيّجّ الماوردي بصِحّة الصلاة الواحدة على العَدّد من الجنائز. وقال الحليميّ: إنَّا 
كان الرد واجباًء لأن السّلام معناه الأمانء فإذا ابتَدَأ به المسَلّمُ أخاه فلم حب فإنّهِ بوهم منه 
الشرّء فيجب عليه دَفُمٌ ذلك التَّوهُم عنه. انتهى كلامه. 

وسيأقي بيان معاني لفظ السّلام في «باب السّلام اسم من أساء الله تعالى» (3770), 
ويُوْحَذْ من كلامه مواققة القاضي حُسَين حيثٌ قال: لا يجب رَد السّلام على مَن سَلَّمَ عند 
قيامه من المجلس إذا كان سَلَّمَ حين دحل وواقَقه المُتونٌء وخالقّه المُستظهريّ فقال: 
السّلام سنة عند الانصراف فيكون الجواب واجباء قال التوويٌ: هذا هو الصّواب» كذا 
قال. ظ 

قوله: «فكل مَن يدخل الجنّة» كذا للأكثر هنا وللجميع في بده الخلق”"', ووَقَحَ هنا لأبي 
ذر: فكل مَن يَدخلء يعني: الجنَّة» وكأن لفظ «الجنَّة» سَقَطَ من روايته فزاد فيه: يعني. 

قوله: «على صورة آدم؟ تقدّم شرح ذلك في يَذْء الخلق. 

قال المهلّب: في هذا الحديث أنَّ لملائكة يتكلّمونَ بالعرييّة ويتَحيّونَ بتّحيّة الإسلام. 

ت وق ال نط ال ان کرو ف رل يقي العا ار 3 لكا جک 
)١(‏ بل في أحاديث الأنبياء (۳۳۲)ء وسيعيد الحافظ العزوّ لبدء الخلق قريباً مرتين» وإنما هو في أحاديث 

الأنبياء ى) قلنا. 
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للعرّب تَرجمَ بلسانهم م» ومن المعلوم أن ن درت قَصَصُّهم في القرآن من غير العرب قل 
كلاثهم بالعريي فلم يتم أله كلمو يِل عنهم بالعررئ بل الظاهر اذ كلاتهم ظ 
ترم بالعربي. 

ونه لمر إت لملم من أهلد ولاخ زول مع مان لو كيف في الخبر مم 
إمكان القطع با دُوئّه. 00 
) وفيه أن المدّة التي بين آدم والبعثة المحمّديّة فوق ما تقل عن الإخباريّينَ من أهل الكتاب 
وغيرهم بكثير» وقد تقدّم بيان ذلك ووجه الاحتجاج به في بَذء الخلق. 

202١‏ ”- باب قول الله تعالی: ظ 

$ لاتدخلوا يواغ E‏ إلى قوله: وما شور > © [النور:14-91] 

وقال سعيدٌ بنُ بي الحسن للحَسَنٍ: إِنَّ نساء اليم يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ ورؤوسَهُنٌ؛ قال: 
اصرف بر عنهنٌ يقولُ الله تعالى: فل للمؤمزيت سوا ن أنصسدرهم 6 
روجهم # [النور:٠۳].‏ قال قتادة: ع لا تل م $ وقل لَلْمُؤْمسَتِ يَخَضْضْنّ مِنّ بره 


ع حراج دي م برو روج هن 


و جهن 4 [النور: ١‏ 1]. 

ree)‏ عي € [غافر:14]: ه من الت إلى ما بي 

م 2 2 . 4 ER CE‏ كو 90 6 ت 

وقال الزهري في النظر إلى الاي ل يشي مي اشا د إلى شيءِ منهن من 
يُشْتَهى النَظَرٌ إليه وإن كانت صغيرة. ظ 

وره عطاءٌ النَظَرَ إلى الجَوّاري التي يُبعْنَ/ بِمَكَة إلا أن يريد أن بذ يشتري. ANI‏ 
0 حدّئنا أبو اليَمَانَء أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزّمْريٌ» قال: أخبرني سلبان بن يسار 
أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: رف رسول الله يكل القَضلَ بنَ عباس يوم ظ 
التَحْر حلم على عَجُرْ راحِلَيه وكان د رجلاً وَضِيئَا فْوّقَفَ لبي ل للتاس تيه 
د تَسْتَفْي رسول الله يك فطَفِقٌ المَضْلٌ يَنظرٌ إليها وأعجبه 
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1 صر م 


خسنهاء فالتقَتَ النبيّ لا والمَضْلٌ يَنظرٌ إليهاء فأخلّف يَدَهُ فأحَدّ بدن المَضْلٍ فعَدَلَ وَجْهَه 
عن الق لبها فقالت: يا رسول اله إن فريضة له ني احج على حباو فرت أبي شیخاً كير لا 
يستطيع أن د يسوي على الرّاحلةء فهل يَقْض عنه أن أَحُجّ عنه؟ قال: : النَعَمْ). 

65- حدثنا عبد الله بِنُ محمد أخبرنا أبو عامر, حدّئنا رين عن زيدٍ بن أسلّمء عن 
عطاءِ بن يَسارِء عن أي سعيدٍ الحُذْريٌّ ضه أنَّ النبيّ ل قال: (إبَاكُمْ والجلوس بالطرقاتِ» 
فقالوا: يا رسولٌ الله. ما لنا من انا ب تتَحدَّتُ فيهاء فقال: «فإذا أبيتّم إلا المَجْلِسَء 
َعْطُوا الطَرِيقَ حَقّه؛ قالوا: وماحَقٌ الطريق يا رسول الله؟ قال: عض البَصَرِء وك الأدى» ورَدُ 
السّلامء والأمر بالمَعروف» والتهي عن المنكر ). 

4 نه تعال؛ في رواية أي ذرٌ: قوله تعالى: لات دلوا يواغ وزم‎ E 
إلى قوله تعالى: #وما تَحْسمُويَب 4 [النور:۲۹-۲۷]» وساقٌ في رواية كريمة والأصيل الآيات‎ 
الثلاث» والمراد بالاستئناس في قوله تعالى: : حو تارا 4: الاستئذان بتنحنح ونحوه‎ 
عند الجمهور.‎ 

وأخرج الطَبرَيٌّ من طريق مجاهد: حى تَسْعَأْفسُوأ4: تَتنحْتَحُوا أو تَتنَشَّمُوا. ومن 


طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: : كان عبد الله إذا دحل الدّار استأنس يتكلّم ويرقَع 


PG > 
: 


ك2 و 


وأخرج ابن ابي حاتم )١0717/4(‏ بسندٍ ضعيف من حديث أب أيوب قال: قلت: يا 
رسول الله هذا السَّلامٌ فما الاستئناس؟ قال: «يتكلّم الرّجل بتَسبيحة أو تكبيرةٍ ويتتحنّح 
فيوذِنَ آهل البيتِ». 

ع ت 2 مر ۴ م 0 

وأخرج الطبري من طريق قّتّادة قال: الاستئناس: هو الاستعذان ثلاثاء فالأولى ليُسمَعَ 
والثانية ليتَأهّبوا له والثَالثةَ إن شاؤوا أَنُوا له وإن شاؤوا 0 

7 د‎ 2 TT 
والاستئناس في اللغة: طلبٌ الإيناس: وهو من الأنس بالضمٌ ضد الوحَسّةء وقد تقدّم‎ 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۳/ 2١165‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» ۸/ 70757. 
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في أ أواخر التکاح (20141) في حديث عمر الطّويل ف في قصّة اعتزال الني اة نساءه وفيه: فقلت: 
أستأنِسٌ يا رسول الله؟ قال: «نعم» قال: فلس . 

وقال البيهقي: معنى «تستأنسوا»: تبروا ليكو الول عل بصيرق فلا ُصاوفك 
حالة یکره صاحبُ المنزل أن تَطّلِعوا عليها. وأخرج من طريق القَرّاء قال: الاستئناس في 
) كلام العرب معنا انظروا من في الدّار. وغ اقيم ا یی تتتاربيوا بآن تكلمواه: 

وگ الحاو أن الاستئناس ف ااال الاستفذان. 

وا عبّاس إنكار ذلك فأخرج سعيد بن منصور والطرِي )01۰/1 
والبيهقيٌ في «الشعَب) (۸۸۰۳ و٤ (AA:‏ بسنل صحيح: : أن ابن عبّاس كان يقرأ ١حتى‏ 
تستأؤنوا» ويقول: أخطأ الكاتب. وكان يقرأ على قراءة أي بن كعب» ومن طريق مغيرة بن 
مقسم (1/ )1١١‏ عن إبراهيم النَّحَّميٌ قال: في مُصحَف ابن مسعود: «حتى تستأذنوا». 
وأخرج سعيد بن منصور من طريق/ مُغيرة عن إبراهيم قال: في مُصحّف عبد الله: «حتى 
لماعل اهلها وتستأؤنوا»)» وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في «أحكام القرآن؛ عن ابن 
ا 

وأجيب بان بن عباس بنا على قراءته التي اها عن أب بن كعب» وأا فاق الناس على 
قراءتها بالسّينَء فلمُواققة حط الصححّف الذي وَقََ الاثفاق على عَدَم الخروج عا يُوافقه 
وكأ قراءة أي من الأحرف التي ترت القراءةٌ بها کا تقد E‏ 

وقال البيهقي: يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأولى : م حت تِلاونُه يعني : 


4/1١١ 


)١(‏ قوله: «قال: نعم» فجلس)» لم يرد في شيء من روايات البخاري حسب ما في اليونينية» لكنه جاء في بعض ش 


روايات الحديث» كرواية مسلم »)۳٤( )۱٤۷۹(‏ والنسائي في #الكبرى» (۹۱۱۲)ء لکن بلفظ: فلت 


,»)2 كأبي جعفر . النحاس 2 «الناسخ والمنسوخ» ص ۰.۵۹۸۷ والبيهقي ف «الشْعَب) 11 0 500 وابن | 


العربي في «أحكام القرآن» /٣‏ ۰ء وغيرهم. 


(۳) وقع في الأصلين: نزلت القراءة بهاء بدل: ركت الفا ا ولثبت من شرح القسطلاي» حيث تقل ْ 


عبارة الحافظ هذه وكذلك جاء في (س)» وكلاهما صحیح› لہا نزلت كذلك ثم ارك 
)٤(‏ عند شرح الحديثين (594941) و(51947). 


۱۸ ۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وم يَطَلِع ابن عباس على ذلك. 

قوله: ١اوقال‏ سعيد بن أبي الحسن» هو البصريّ أخو الحَسَنٍ. 

قوله: «للحسن» أي: لأخيه. 

قوله: ِن نساء العَجَم يَكْشِفْنَ صدُورَهنَ ورُؤوسَهَنَّ قال: اصرف بَصَرك عنهنٌ يقول الله 
تعالى: إل مؤت خسوا ون أتصدرهم تفط وأ م روجهم € قال قَتَادةٌ: عن لا تیل هما 
كذا َك في رواية الكشويهنيء 3 في رواية غيره بعد قوله: «اصرف بَصَرك»: وقول الله 
عر وجل فل مميت يسوا من دهم ) إلى آخره فعلى رواية الكُشْمِيهنيٌ يكون 
الْحْسَنُ اسبَدَلٌ بالآية» وأورَد المصّف أثر قَسَادة تفسيراً لحاء وعلى رواية الأكثر تكون ترجمة 
مُستأتَفة والتكتة في ذِكْرها في هذا الباب على الحالّين للإشارة إلى أن أصل مشروعيّة 
الاستئذان» للاحتراز من وقوع النّظر إلى ما لا يريد صاحبٌ المنزل النَظَرٌ إليه لو ديل بغير 
ِذنِْء وأعظّمٌ ذلك النْظَرٌ إلى النساء الأجنبيّات» وأثرٌ قَمَادةَ عند ابن أبي حاتم (۸/ 1517) 





م مد 


صله من طريق يزيد بن رَرَيع عن سعيد بن أي عروية عنه في قوله تعال: : و 
روجهم قال: عن لايل لهم. 

قوله: « ول مومت يَقَصْطْسَ من أب برهن ويحفظن فروجَهنَ © [النور:٠۳]»‏ كذا للأكثر 
عَلَلَ أنه TS‏ وسَقَط جي ذلك من رواية التَسَفٌَ فقال بعد قوله: #حَوّن 
تستاً e‏ الآيتينِ» وقول الله عر وجل : قل لِلْمُؤْمِي بى بوا من أبصرهم 4 الآية ول 

قوله: ١ل‏ حَايِمَة آلا عَيْنِ # من النّظر إلى ما نهىَ عنه» كذا للأكثر بضم نون «مِيَ) 
لبناء للمجهول» وني رواية كريمة: إلى ما تى ع 
وعندَ ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس في قوله تعالى: ل يَعْلمْ انه لعن 4 قال: هو الرجل 
OEY‏ ا 
تعالى أنه يَوَدُ لو اطَلَمَ على فَرْجها وإن قَدَرَ عليها لزنى بها. ومن طريق مجاهد وقََادة 


كتاب الاستئذان باب ۲ / ح ٦۲۲۹‏ ظ ۱۹ 








نحوه. وكأئَّم أرادوا أن هذا من جملة خائنة الأعين. 
وقال الكزمان: معنى يتام عا الي . أن الله يعلم التّظرة المُسترقة إلى ما لا 

يل قال: وأما خائنة الأعيّن التي ذكِرَت في الخصائص النبويّة فهي الإشارة بالعين إلى أمر 

مُباح لکن على خلاف ما يظهر منه بالقول. 

E ME O‏ ا 

مُصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: لما کان يوم فتح مَكّة أمّنَ رسول الله 


اد 


اناس إلا أربعة ر وامرأتينء فذكر منهم عبد الله بن سعد بن أبي سج إلى أن قال: فا! فأما 
عبد الله فاختّبا عند عثمان» فجاء به حتی أوقَفّه فقال: يا رسول الله بايعْةُ فأعرّضٌ عنه 
لويد ا شت دعل ساد ركان ١أَمَا‏ كان فيكم ر جل يقوم إلى 
هذا حيث رآني كَمَّفت يې عنه فيقتلّه؟!) فقالوا: : هلد أُومأتَ» قال: ١إنَه‏ لا ينبغي لنب أن 
تكون له خائنة الأعيّن» أخرجه الحاكم من هذا الوجه”"» وأخرجه ابن سعد في «الطّبقات» 
(79 / من مُرسَل سعيد بن المسيّب أخصّر ينه وزاد فيه: a oy,‏ 
إن رأى ابن أبي بع أن يَقَتَلّه فذّكّر بَقيِّة الحديث نحو حديث ابن م "» وأخرجه 
الدَرَْطنِيّ (۲۷۹۲) من طريق سعيد بن يتربوع» وله طرق أخرى سد بعضُها بعضاً . 

قوله: «وقال الُهْري في الت إلى اللاني م بيضْنَ لم تيض من الساء: لا يلح النَرٌ إلى 
شيءٍ منهنّ من يُشْتهى الّظر إليه وإن كانت صغيرة» كذا للأكثرء وفي رواية الكُشويهني: ق 
النْظر إلى ما لا تيل من التساء لا يصح إلى آخره» وقال: النظر إليهن. N‏ 
. والذي بعده من رواية التتمفي. . 


)77477( في «المستدرك» "/ 45 من طريق أبي داود سليان بن الأشعث» وهو في «سننه» برقم‎ )١( 


و(5104) وقد فات الحافظ رحمه الله أن يعزوه له وللنسائي (/71 )٠‏ من الوجه المذكور. 
(۲) كذا قال الحافظء وهو سبق قلم منه رحمه الله أراد أن يقول: بو ديك ميدي أن ران فقال: : نحو 
e A A A‏ 


8 


aS GD 


2 باب ۲ / ح 1۹ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وكرة عطاءٌ النظّر إلى الجواري التي يُبَعْنَ بمَكّة: إلا أن يريد أن يَشْترَيّ) وَصَّلَه 
ابن أي شَيْبة (18/7) من طريق الأوزاعيٌّ قال: سل عطاء بن أبي رباح عن الجتواري التي 
يبع بمَكة» فكّرة النَظّر إليهنً» إلا لمن يريد أن يَشَْرَيَء ووّصّلّه الفاكهىّ في «كتاب مَكَة) 
(40و148) من وجهين عن الأوزاعيٌ» وزاد: اللاتي يُطاف بين حول البيت. قال 
الفاكهيّ: رَعَموا نّم كانوا يبون الجارية ويُطوفونٌ بها مُسفِرة حول البيتء ليشهروا 
أمرّها ويْرَغبوا الناس في شرائها. 
ثم ذكرٌ فيه حديثين مر فوعَين: 

الأوّل: حديث ابن عباس. 

قوله: «أردّفَ النبيٌّ ب المَضْلَ» هو ابن عبّاس» وقد تقدّم شرحه في كتاب الحج 
.)١6١١*(‏ 


ا 


بر 
«* عم 


1 1 


70 ممم 


قال ابن بَطّال: في الحديث الأمر بعص البصر حخحشية الفتنة» ومُقتضاه: وض 
الفتنة لم يَمتَنٌِْ» قال: ويُؤيّده أنه لا م يحول وَجْةَ المَضل حتَّى أَدمَنَ النظر إليها 
نېا فخثِى الفتنة عليه. قال: عا وا يي 
إلى النساء والإعجاب بن 

وفيه دليل على أن نساء المؤمنينَ ليس عليه من الحجاب ما يَلرّم أزواج النبيّ وك إذ 
لو اَم ذلك جي النساء لامر ر النبي بلا الختعميّة بالاستتارء ولما صَرَفَ وَجْةَ الفضْلٍ. 
فال وقيه وليل غل أن عر ال ا وجهها لبس فرصا لإ جاعم عل أن للمرأة أن بدي 
وجهها في الصلاة» ولو رآه الغْرَباء» وأنْ قوله: قل منت يخضوا ء مِنْ آبصرهم 4 
[النور: ٠‏ *] على الوجوب في غير الوجه. 

قلت: وفي استدلاله بقصّة ا دَنْعَميَّة لما اذَّعاه نظرٌ لأنَّا كانت محرمة. 

وقوله: «عَجُز راحلته»: بفتح العين المهمّلة وضمٌ الجيم بعدها زايٌ» أي: مُوّخرها. 


وقوله: «وَضيئاً»: أي : خسن وجهه ونظافة صورنه. 


كتاب الاستئذان 00 باب ۲ / ح ۳١ a. ٦۲۲۹‏ 





وقوله: «فأخلفَ يَدّه) أي: أدارّها من خلفه. 


وقوله: بذكن الفضل») بفتح الذال المعجّمة والقاف بعدها نون. 


قال ابن التّن: أَتَدّ منه بعضُهم أن المَضْلَ كان حينئذٍ مرد وليس بصحيحء لأن في 
٠‏ او ال ری وان ال ربعن ف ا سياه رجلا باعتبار ما آل إليه أمثه؛ 
قلنا ليحر حي مسي بوم 
من أخيه عبد الله» وقد كان عبد الله حينئلٍ رامّقٌ الاحتلام. . < ) 

قلت : 35 في (اصحيح مسلم) )°۷۲ أن 2 ل أ 11 أن يُزوّج مضل ر 
سأله أن يستَعولِهِ على الصّدّقة لِيُصِيبَ ما يَتزدّج به فهذا يدل على بُلوغه قبل ذلك الؤقت» 
ولكن لايَلرّم منه أن تكون تبنت ليه کا لايلرّم من گونه لا ية له أن يكون صب 

الحديث الثاني: حديث أبي سعيد: ) 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن محمّدا هو الجُعْفيٌّ» وأبو عامر: هو العَقديٌّء وزمَير: هو ابن 
محمد التميميّ > وزيل د بن أسلّم: هو مولى ابن عمر. يكذ احرج سان بن رافري 3 
«مُستده» عن أبي عامرء وكذا أخرجه الإسماعيلّ من طريق أخرى عن أبي عامر كذلك. 

وأخرجه أحمد )١١5777(‏ وعبد بن يد (460) جميعاً عن أبي عامر العَقّديّ عن هشام بن 
سعدء عن زيد بن و فكأن لأبي عامر فيه شيخين» وهو عند أحمد (۱۳۰۹) عن 
عبد الرّحمن ابن مهدي عن زهَير , به وأخرجه الإسماعيلّ من وجه آخر عن زمر وقد مَعََى في 
) المظالم )۲٠٠١(‏ من طريق حفص بن مَيسرة عن زيد بن أسلمَ. 

قوله: «إيَاكم) هي للتحذير. 

قوله: و ااي 

وقوله: بالطرقات» في رواية الكُشوبهنيٰ. في الرقات»» وفي رواية حفص بن ميرة 
«على الطرقات»» وهي جمع الطّرق بضمَّتِنِء وطرّق جمع طريق. ظ ظ 

وني حديث أبي طلحة عندٌ مسلم (5111): كتا قعوداً بالأفنية ف 


١1/١ 


۲۲ باب ۲ / ح ٦۲۲۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ونون ومَدّ: وهو المكان الع أمام الدّار - «فجاء رسول الله بكم فقال: «ما لكم ولمجالس 
الصعدات» بضِمٌ الصّاد والعين المهمَلتَينِء جمع صَعِيد: وهو ا مكان الواسع» وتقدّم بيانه في 
كتاب المظالم (٠٠٠٤۲)ء‏ ومثله لابن حِبّان (595) من حديث أبي هريرة» زاد سعيد بن 
منصور من مُرسّل يحبى بن يَعمّر: «فإتًها سَبيل من سبل الشّيطان أو النار”". 

قوله: «فقالوا: يا رسول الله ما لنا من تجالسنا بده تَتَحدَّث فيها» قال عياض: فيه دليل 
على أن أمرّه لهم لم يكن للوجوب. وإِنَّا كان على طريق الرغيب والأولى» إذ لو فهموا 
الوجوب لم يراجعوه هذه المراججعة» وقد يتح به مَّن لا يرى الأوامر على الوجوب”". 

قلت: ويحتمل أن يكونوا رَجَوا وُقوعَ الخ تخفيفاً لما كوا من الحاجة إلى ذلك» ويُؤيّده 
أن في مُرسل يحيى بن يَعمّر: فظن القوم ّما عَزْمة”". ووَقَعَ في حديث أبي طلحة فقالوا: 
إا قَعدنا لغير ما بأسء قعدنا تَتَحَدَّث وتَتذاكّر. 

قوله: «فإذا ینہ في رواية الك «إذا أبيتم) بحذف الفاء. 

قوله: «إلا المَجْلِس» كذا للجميع هنا بلفظ «إلا» بالتشديدء وتقدّم في أواخر المظالم 
(5576) بلفظ: «فإذا أنيتم إلى المجالس» بالمثتاة بدلّ الموخدة في «أتيتم» ويتخفيف اللام 
من «إلى»؛ وذكر عياض أنَّه للجميع هناك هكذاء وقد بيّنتُ هناك أنه للكشوِيهنيَ هناك 
كالذي هنا. 

ووَقَمَ في حديث أبي طلحة (إِما لا» بكسر الهمزة و«لا نافية» وهي ثمالة في الرّواية» ويجوز 
ترك الإمالة. ومعناه: إلا تَتركوا ذلك فافعَلُوا كذاء وقال ابن الأنباريّ: افعّل كذا إن كنت 
لاتفعَل كذاء ودّحَلّت «ما» صلة. 


(لم نقف عليه عند سعيد بن منصور» وهو عند هناد في «الزهد» برقم .)١751(‏ 

(؟) قلنا: ليس معنى مراجعتهم فهمّهِم عدم الوجوب. لأنّ جابراً قال: كنا نراجعه - يعني النبي يك - مرتين 
في الأمر إذا أمَرَنا به» فإذا أمَرَنا الثالثة لم نراجعه. أخرجه عنه أحمد )١5875(‏ في قصة جمله الذي باعه 
للنبي يك ثم أعاده إليه» ففي قول جابر هذا ما يدل على إمكان المراجعة مع الأمر اللازم للوجوب. 

(۳) في «الزهد هناد برقم )١155(‏ بلفظ: ظنوا أنها قد وجبت. 


كتاب الاستئذان ٠‏ باب ۲ / ح ٦۲۲۹‏ ظ ۳ 





ا 


وفي حديث عائشة عند الطبرانٌ في الأوسط :)7١97(‏ «فإ 
مُرسَل يحبى بن يَعمّر: «فإن كنتم لا بُدَّ فاعلينَ)”". 

قوله: «فأَعْطُوا الطريق حَقَّه» في رواية حفص بن مَيسرة (5470): ١حَمّها».‏ والطّريق 
قروا كه وني حديث أبي شُرّيح عند أحمد (77171): «فمّن جَلْسَ منكم على الصعيد 
فا ْ 


بيتم إلا أن تفعَلوا» وفي 


قوله: «قالوا: وما عن الطّريق؟' في حديث أب شُري: قلنا: يا رسول الله وما کته؟ 
قوله: عض الَصَرء وگف الاد ورد السلا والأمر بالمعروفي. والتهي عن المنگر» في 
حديث أبي طلحة الأولى والثانية وزاد: «وحُسْن الكلام»؛ وني حديث أبي هريرة" الأولى 
والثالثة وزاد: «وإرشاد ابن السّبيل وتّشميت العاطس إذا حَيد»» وني حديث عمر عند أبي 


داود »)٤۸۱۷(‏ وكذا في مُرسل بجی بن يَعمّر ر الا وتا اللو :و دوا 
الضَالٌ)ء وهو عند البزّار (۳۳۸) بلفظ: «وإرشاد الصال» وفي حديث البراء عند أحمد 


(IAAT)‏ والترمذی (YD‏ «اهدوا الْسبيلة وأعيئوا المظلوع» وأفشُوا السّلام». 


وفي حديث ابن عباس عند البزّار )٥۲۳۲(‏ من الزيادة: «وأعِينوا على الحمولة». 
وفي حديث سَّهل بن حتيف عند الطبرانٌ (0695) من الريادة: «ذكر الله كثيراً». وف 


0 


حديث وَحْسْيٌ بن حَرْب عند الطبرانٌ (517/75") من الزيادة: «واهدوا الأغبياء» وأعينوا 

اوس كلك eel E‏ أخرجه أحمد في «المسند» برقم 14470 والترمذي برقم 
(YT)‏ 

(۲) عند البخاري في «الأدب المفرد» )٠١14(‏ وأبي يعلى (۳٠11)ء‏ وابن حبان (095). ٠‏ 

(۳) عند هناد في «الزهد) برقم .)١751(‏ 

() ووقع هذا اللفظ عند النسائي في «الكبرى» برقم )١١17944(‏ من حديث أبي طلحة 5. 

| (5) كذا وقعت الرواية للحافظ رحمه الله» ومن بعده للقَسْطْلَانِ وابن علّان في «دليل الفالحين» ۳/ 478» وقال 

ابن علان مبيناً أنها مفرد الغبي بالمعجمة والموحدة» ونقل عن صاحب «النهاية» قوله: أنَّ الغبي القليل 

الفطتة. قلنا: والذي في مطبوع «المعجم الكبير»: «الأعمى» بدل: «الأغبياء»: وهو الذي وقع للهيثمي في 

«المجمع) 17.» وابن كثير في «جامع المسانيد) 44 والسيوطي في «الجامع الصغير» .)٠١٠١١(‏ 


١/1١ 
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وأعينوا المظلوم». ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشرٌ أدبا وقد تَظّمتها في ثلا 
أبياتِ وهي : 

ججمعتُ آداب مَّن رام الجُلوسٌ على الط طَريقٍ من قول خير الل إنسانا 

أفش السَّلآم وأحسِنْ في الكلام وشم مت عاطسأوسلاما رد إحسانا 

في ا حمل عاون ومَظلوماً أَعِنْ وغ فان مد" سبيلاً واه حَيرانا 

بالعرف مُرْوانة عن نر وكفّ اذى وغْضّ طَرْفاً وأكيِرٌ ذكرمولانا 

وقد اشَمَلّت على معنى عِلّة اللّهي عن الجلوس في الطّرق من التَعوّض للفِئّنِ بحُطور 
التساء الشوابّ» وتوف ما يلح من التظّر إليهنّ من ذلكء إذ لم يمع النساءٌ من المرور في 
الشّواع لحوائجهنٌ» ومن ّدض لحقوقٍ الله وللمسلمينَ/ ما لايَلرّم الإنسانٌ إذا كان في بيته 
وحيثُ لا ينفرد أو يَشْتَغْل با يَلرّمه ومن رؤية المناكير وتعطيل المعارف» فيجب على 
المسلم الأمرٌ والنّهِىُ عند ذلك فإن نَرَكَ ذلك فقد د تَعرَّص للمعصية» وكذا يتعرّض لمن 
ير عليه ويُسَلّم عليه فإنّه ربا كَثْرَ ذلك فيعجرٌ عن الردّ على كل ما وده فَرْض فانم 
ده ء مأمورٌ بأن لا يَتعرّض للفِئّنِء وإلزام نفسه ما لعلَّه لا يقوى عليه فنَدَبم الشارع إلى 
ترك الجلوس حسساً للمادّة» فلم دكروا له ضَرورَتهم إلى ذلك لا فيه من المصالح من تعاهد 
بعضهم بعضا وكذاكر عم 0 الین ومصالح الدّنيا وترويح التفوس بالمحادثة في 
امباح» دهم على ما يُزيل افد من الأمور المذكورة» ولك من الآداب المذكورة شواهة 
ی أحاكيث أخرى: 

فأمًا إفشاءً السّلام فسيأتي في باب مُفْرّد (1716). 

وما إحسان الكلام فقال عياض: فيه ذب إلى حسن معامَّلة المسلمينَ بعضهم 
لبعض,» فان الجالس على الطَّريق يَمُرّ به العَدَدُ الكثير من الناس. فرّنّا سألوه عن بعض 
شأنهم ووَجِْ طُرقهم» فيجبٌ أن باهم بالجميلٍ من الكلام» ولا يتَلقَاهم بالصّجَرِ وخشونة 


)١(‏ المثبت من (أ)» وفي (ب) وهامش (أ): أرشد» وني (س): واهدٍء وكل على الوزن. 


كتاب الاستئذان ٠‏ باب ۲ / ح ٩۲۲۹‏ 0 





| اللفظ وهو من جملة كفت الأدّى. 

قلت: وله شواهد من حديث اي شرح هانۍ رَقَعَه: ِن مُوجبات الجنّة اا الداع 
وإفشاء السلام» وحسن ن الكلام»” أ ومن حديث أبي مالك الأشعرى رفعه: e‏ الجنة ف 
لمن أطابَ الحديث”", وني e‏ حديث عدي بن حاتم ر E,‏ 


3 


النارَ ولو بث بشق قَرَة فمن لم يج فبكلمة طيّية). 
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وأما تشمیت تشميت العاطس فمَقَى مبسوطا ى أواخر كتانب الأدت (۲۲۲) 
واه اكلام ياي لضآقريً0 »01 ظ 
شعاد نة على لحمل فله شاهد في «الصحيحين)“ 0 حديث أبي هريرة رف «كل 
سَلامَى من الناس فل ديقو وة : اويعين : الرّجل على دا دانته فل عليهاء 
ويرفع له عليها متاعه صَدَقَة). 
وأمًا إعانة المظلوم فتقدّم في حديث البراء یا۲۲ را ا 
.(Y(‏ ) 


ا إغاثة المَلْهُوف فله شاهدٌ في «الصحيحين» من حديث أبي موسىء فيه: و 


ذا الحاجة الي وف حديث آي ر عند ابن حبان :(TTVY)‏ (وتّسعَی نة ساقيك مع 
الَّهفانِ المستغيث»" ٠‏ وأخرج الكُرجبي ي e‏ من حديث أنس رَفَعَه في حديث: 


ا البخاري في «الأدب الفرد (۸۱۱» را خان( :60( (0*y‏ والطبراني IVEY‏ 
والقضاعي في امسند الشهاب» ٠(‏ 14°( وجاء أيضاً في حديث أبي طلحة عند مسلم (7171). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۹۰۵)» وابن خزيمة (۲۱۳۷)ء وابن ن أي حاتم في «تفسيرب؟ 4/ ۳۰۷۷ وغيرهم. وهو 
عند الترمذي )۱۹۸٤(‏ و(7071) من حديث علل. ظ 

.)1١١17( ومسلم‎ »)۱٤۱۳( البخاري‎ )۳( 

() البخاري (۲۸۹۱)» ومسلم .)٠٠١9(‏ 

.23٠١8( ومسلم‎ :)١515( البخاري‎ )5( 

(1) وأخرجه أحد في السنده برقم (114/5)» وبنحوه النسائي في «الكبرى» برقم (۸۹۷۸)» وقد فات الحافف ظ 
عزوه لما. ‏ ظ 


۲٦‏ باب ؟ / ح ٦۲۲۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وا غ ا وید :قسنت عن لکن ل اعد من حتت این عاس 
أصلّح منه”: «والله حب إغاثة اللّهفان». 

وأمًا إرشاد السّبيل فروى التّرمذیٌ (1107) وصَحّحَه ابن حبّان )٥۲۹(‏ من حديث 
أبي دا «وإرشادُك الرّجل في أرض اللال صَدَقَة2 وللبخاريٌ في «الأدب 
المفرّدا (840) والترمذيّ (1149) وصَحّحَه من حديث البراء رَفَعَه: مَن مَنَحَ مَنِيحةً أو 
هذى رُقاقاء كان له عَدْلُ عِنْق نَسَمةِ». وهَدَّىء بفتح الماء وتشديد المهمّلة» والزقاق بضمٌ 
الزاي وتخفيف القاف وآخره قاف» معروف» واد مَنْ دل الذي لا يعر فه عليه إذا 
احتاجَ إلى دخوله» وفي حديث أب ذرٌ عند ابن حِبّان (۳۳۷۷): «و تسوع الأَصَمَّ وتّبدي 
اأ ول لعل حا 

وأمّا هداية الْحَبْرانَء فله شاهدٌ في الذي قبلّه. 

وما الأمر بالمعروفٍ والتهي عن المنكرء ففيهما أحاديث كثيرة» منها في حديث أبي ذرٌ 
الذكور قرينة": وام بالمعروف وبي عن امتكر دَق 

وما كَفّ الأدَّى فالمراد به كَفبٌ الأدّى عن المارّة» بان لا يلس حيث يُضيّق عليهم الطَرِيقَ 
أو على باب منزل من يتأذّی بجُلوسه علیه» أو حيثٌ يكشيف عيالّه أو ما يريد انس به من حاله. 
قاله عياضُ. قال: ويحتمل أن يكون المراد كف أذَى الناس بعضهم عن بعض. انتهى. 

وقد وَقَمَ في «الصحيح» من حديث أبي ذرٌ رَفَعَه: «فككفٌ عن الشرٌ فنا لك صدَقت“ 
وهو ا ولوا عضي التق ذهو اف د دت الات ٠‏ 

وأمّا كثرة ذِكْر الله ففيه عِدَّة أحاديث يأتي بعضها في الدّععوات (51:9-51407).. 
(۱) وهو عند أبي يعلى (5797)» والبزار .)۷٥۳۱(‏ 
0) بل ةا كسابقه» أخرجه تمام الرازي في «فوائده» .)١٠١١(‏ والبيهقي في «الشعب» (/7/561), 

وفي سنده طلحة بن عمرو الحضرميء وهو متروك. | 


(۴) عند مسلم (۷۲۰) وغيره. 
)٤(‏ سلف برقم (75514)» ونحوه لأبي موسى الأشعري» وقد سلف برقم .)١546(‏ 





*- باب السلام اسم من أساء الله تعاللى ٠٠‏ 
: م اسم من | 


و 2 ر e 2-1 r‏ 
$ وَإِدَاحَيَيمُ يتر حيو أحسَنَ مها أو ردوهآ 4 [النساء:۸]. 


0 حدّئنا عمر بن حفص » حدّثنا أبي» حدَّئنا الأعممشء قال: حدّثنى سقِيقٌ: عن 2 


عبد الله قال: كنا إذا صَلَّينا مع النبيّ يك قُلْنا: السَّلامُ على الله قبلّ عباده. السَّلامُ على يريل 
السَّلامُ على ميكائيل» السّلامُ على فلانٍ ولان فلما انضرف النبى بيا قبل علينا بوَجْهه 


1/۱۱ 


فقال: «إِنَّ اللة هو السلا فإذا جَلَسَ أحدّكم في الصلاةٍ فليَقل: التَحِيَاتُ لله والصلَوات ‏ 


والطيّات» السّلامُ عليك آنا النبي رة الله وبر کاته» السلا علينا وعلى عباد الله الصالجينٌ. 
فاته إذا قال ذلك أصاب كلّ عبد صالح في السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ 


م وير 


حمّدا عبدُه ورسوله ثم َير بعد من الكلام ما شاء». ) 
قوله: «باب السّلام اسم من أسماء الله تعالى» هذه الرّجة لفظ بعض ديب مرفوع» له 
طرق ليس منها شيءٌ على شرط المصتف في «الصحيح»» فاستعمله في الترجمة» وأورّة ما 
يودي معناه على شرطه» وهو حديث التشهد لقوله فيه: «فإن الله هو السَّلامٌُ»» وكذا تبت 
في القرآن في أسماء لله < أَلسّلنم الْمُؤِْنُ شرك مُهَيَمِثُ 4 [الحشر:17]» ومعنى السّلام: سال 
من التقائص» وقيل: المسَلّم لعباوه وقيل الم عل أوليائه. ) 
وأا لفظ التَرجمة فأخرجه في «الأدب المفرّد؛ (484) من حديث أنس بسني حسن؛ وزاد: 
دوه اللفي الأرضء فأَفُوه بيتگم». . ظ ظ ظ ظ 
٠‏ وأخرجه البزار والطبرانٌ من حديث ابن مسعود د موقوفاً ومرفوعا"" ؛ ليد الموقوف 
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و 


أقوى. 


٠‏ وأخرجه البهقي في 'الشّب» ۸۷۸40 من حديث آي هريرةمرفوعا بسنل ضعيفه 


ظ لاشيم سوا ش 


)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» برقم »)١7970(‏ والطبراني في «الكبير» برقم (۱۰۳۹۱)» وابن منده في 
«التوحيد» (7 )٠١‏ مرفوعاء وأما الموقوف فأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» برقم ٠ ٠۹(‏ والبيهقي 
في #الشعب» برقم (۸۷۷۹). 
(۲) وهو عند عبد الرزاق في «المصنف» برقم 1117 )7١‏ والطبراني في «الأوسط» برقم .)١٠٠۸(‏ 


۲۸ باب ” / ح "177٠١‏ فنح الباري بشرح البخاري 





وأخرج البيهقيٌ في «الشُعَب) عن ابن عباس موقو فاً: السّلام اسم الله» وهو تَحيّة أهل 
الجنّة. وشاهده حديث المهاجر بن فنفذ: أنه سَلَّمَ على النبيّ يل فلم يرد عليه حى تَوضَّأء 
وقال: «إن گرهت أن أذْكرَ الله إا على طَهْر) أخرجه أبو داود (۱۷) والنّسائيٌ (۳۸) وصَحَّحَه 
ابن خریمة )7١7(‏ وغيده”"» ويحتمل أن يكون أراد ما في رَد السّلام من ذكر اسم الله صريحاً 
في قوله: ورحمة الله . 

وقد اختّلِف في معنى السّلام: فتَقَلَ عياص أن معناه: اسمٌ الله» أي: كلاءةٌ الله عليك 
وحفظه كا يقال: الله مَعَكَ ومُصاحبك. وقيل: معناه: إن الله مُطَلِعٌ عليك فيا ا 
وقيل: معناه: إن اسم الله يذكر على الأعال 2 لاجتماع معاني الخيرات فيهاء وانتفاء 
عوارض الفساد عنها. وقيل: معناه: السّلامة» كا قال تعالى: < مَك لَك من ضحي اين 4 
[الواقعة:١4]‏ وكما قال الشاع ": 

حي بالسّلامة آم بك" وهل لي بعد قومي من سّلام 

فكأنَ المسلّمَ أعلم مَن سَلَّم عليه أنه سالامنه» وأن لا توف عليه منه. 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: السلا يُطلّق بإزاءِ مَعانِء منها السّلامة» ومنها 
التحيّة» ومنها أنه اسم من أساء الله. قال: وقد يأتي بمعنى التّحيّة مَحْضاً. وقد يأتي 
بمعنى السّلامة مَحْضاء وقد يأتي مُتَرَدّداً بين المعنَيّنِ كقوله تعالى: ولا قو لوألِمن ألو 
إيِحكم ألسََلمْ ست مُؤّْمِنًا » [الساء:٤۹]‏ فإنّه يحتمل التّحبَّةَ والسّلامة» وقوله تعالى: 
لوطم مَايدَعُونَ (50) سَلمُ ومن رب بحبو € [يس :/اه -08]. 


.7١7/1١ والحافظ نفسه في «نتائج الأفكار؛‎ ۰۱٩۷ /١ كابن حبّان (۸۰۳)» والحاكم‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر شداد بن الأسْوّد بن شَعوب الليثي» وقد ذكر ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» ۲/ ۲۹ 
هذا البيت ضمن عدة أبيات قاها المذكورٌ في رثاء قتلى بدر من المشركين» وتقدم بعض أبياته» ومنها هذا 
البيت المذكور عند البخاري برقم (۳۹۲۱). 

(۳) كذا أورد الحافظ هنا هذا البيت بلفظ: أم عمروء وكذلك جاء في «المخصص» لابن سِيِّدَه 7/ 574» ومن 
قبله في «تفسير الطبري» ۲/ 777. ولكن الأشهر في رواية هذا البيت أنه بلفظ: أمّ بكر» وكذلك جاء 
عند البخاري من حديث عائشة برقم )۳۹۲١(‏ أنَّ المرأة المذكورة أمّ بكر» وذكرّت قِصَّمّها. 


كتاب الاستئذان باب ۳ / ح ۲۳۰ ۹ 





02 ر ويم 


٠‏ قوله: «92 وإذا حينم ثم پیر حيو باحس مہا أو ردوها 4 [النساء 0 ميقع في رواية أبي 


در: ر او دوا ومناسبة ذكر هذه الآية في هذه الرّحمة للوشارة إلى أن عموم الامن اة 
خصو ص بلفظ السّلام» كا دَلّت عليه الأحاديث ا مشار إليها في الباب الأوّل. ) 


واتمَقّ العلماء على ذلك إلا ما حكاه ابن انين عن بن خويز مَنْداد عن مالك: أنَّ المراد 
بالتّحيّة في الآية اديه لكن حكى القرطبيّ عن ابن حويز مَنْدَاد”": أنه ذكره. احتمالأ 


0 


وا آله قول | 0 براحو لي 
المديّة» فان الذي هی له إن أمكته أن يمدي أ نوها نكر N‏ رق 
ادال رَد الثل لا رَد العينء وذلك سائغ كثيرٌ. 

وتقل القر طب أيضاً عن ابن القاسم وابن وهب عن مالكِ: أن الر اد بالتحيّة في الآية: تشميت 
العاطس والردٌ على المسمّت. قال: وليس في السياق دلالةً على ذلك» ولكن حُكم التشميت والردّ 
عياب واوا يا سو 


ثم ذكر حديث این مسعود في الت وقد تدم شر حه شتو في كتاب الصلاة .(AT1) a‏ 
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والغرض منه قوله فيه: إن الله هو السّلام»» وهو مُطايق ما تَرجَمَ له. 


واققواعل اکن سل مز في جواب إلا الام ولا مز في جولب طبحت باحر ) 


أو بالسعادة» وتحو ١‏ ذلك. 


ظ ايت یکن أ ف الح نر نظ الام هل بيب جواه» أ ا اقل ابطر 


به وجوب الرد أن يُسمعَ المبتدئ» وحينئظٍ يستَحِقَ الجواب. 


ولا يكفي الردّ بالإشارة: بل وَرَدَ الرَّجْر عنه يفك في| أخرجه الّهِدَيٌّ ( )14( من 


١١ 


اور ع هوا بالبهود والتصاری» فان تسليم ٠‏ 


اليهود الإشارة بالإصبّع» وتسليمَ التصارى بالأكف» قال التَرمذئ: غریب . قلت لد 


< من قوله: «عن مالك» إلى هنا سقط من (1)» وسقط في (ع) من قوله: لکن حكى القرطي؟ حتى قو ف فإ‎ )١( 


الذي : ہدی له» واستدركنا هذا الساقط من (ب)» وهو ابت 5 (سن): 


- باب ٤‏ / ح ٦۲۳۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ضعفٌ. لکن أخرج النسائئٌ (ك۱۰۱۰۰) بسنل جيّد”" عن جابر رَقَعَه: فلالا 
اليهودٍ [والتّصارى]” فإِنَ تسليمهم بالرۇوس والأكفٌ والإشارة». 

قال التوويّ: لا يَرِدُ على هذا حديث أساء بنت يزيد: مرّ انب ية في المسجد وعصبة 
من التساء فعودٌ فألوى بيده بالنّسليم. فإنَّهِ مول على أنه بحم بين اللّفظ والإشارة» وقد 
أخرجه أبو داود (57:4) من حديثها بلفظ: فسَلَّحَ علينا. انتهى. والنَّهُِ عن السّلام بالإشارة 
مخصوصٌ بِمّن قَدَرَ على اللّفظ حسّاً وشرعاًء ولا فهي مشروعة لمن يكون في شُغْلٍ يَمتعه من 
التلظ بجواب السّلام كالمصَلٍ والبعيد والأخرّسء وكذا السّلام على الأصَم. 

ولو أتى بالسَّلام بغير اللّفظ العريّ هل يَستَحِق الجواب؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء» 
الثها: يجب لمن لم يحسِنٍ العربية”. 

وقال ابن دقيق العيد: الذي يظهر أن النَّحيَّة بغير لفظ السّلام من باب ترك المستَحَبَ 
وليس بمكرووء إلا إن قَصَدَ به الغدولٌ عن السّلام إلى ما هو أظهّر في التعظيم من أجل 
أكابر أهل الذنيا. ويجب الردّ على القَورء فلو حر ثم استّدرَكَ فرّدٌ لم يُعَدَ جواباًء قاله 
القاضي حُسَين وجماعة» وكأ حل إذا لم يكن عُذْرٌ. 

وتجب رَد جواب السَّلام في الكتاب» ومع الرسول» ولوا الصبي على بالغ وجب 
عليه الردٌ ولوسَلَّمَ على جماعة فيهم صب فأجابَ أجزاً عنهم في وجه. | 

٤‏ - باب تسليم القليل على الكثير 

-١‏ حدّثنا محمد بن مُقاتل أخبرنا عبدٌ الله أخيرنا مَعمَرٌ عن همام بن من عن أبي 
هريرة» عن النبى ب قال: يسم الصعيرٌ على الكبير» والمانٌ على القاعيء والقليلٌ على الكثير». 
[طرفه في: ٦۲۳۲‏ “771 5 171] 
)١(‏ هو كذلك لولا عنعنة أبي الزبير في إسناده» فلعلٌ الحافظً احتملها لورود الحديث من وجه آخَرٌ. 
(۲) لفظة «والنصارى» سقطت من الأصول و(س»» وهي ثابتة في رواية الحديث» وقد أوردها المزي في «تحفة 

الأشراف» (3774)» ولعلّها سقطت من قلم الحافظ سهوآء أو سقطت من نسخته من النسائي» والله أعلم. 
(۳) المثبت من (ب)» وفي (أ) و(ع) و(س): لمن جسن بالعربية» وهو خطأ. 


كتاب الاستئذان ٠‏ باب ه / ح ۳١ ٦۲۳۲‏ 


قوله: «باب تسليم القليل على الكثير» هو أمرٌ سبي يَشْمّل الواحد بالسبة للاثيّينِ فصاعداء 
والائئينٍ بالنُسبة للثلاثة فصاعداً وما فوق ذلك. ظ 


قوله: «عبد اللّه» هو ابن المبارك. 


قوله: لم كنا للجميع بصيغة ار وهو بمعنى الأمر» وقد َ5 صريم في رواية ْ 


ظ عبد الرَّرْاق عن مَعمّر عند أحمد 100 ۱ بلفظ : ال ويأتي شر حه فيه) بعله. 

قال الماوردي: لو دَحَلَ شخص حجلساء فإن كان الجمع قليلا يمهم سَلامٌ واحد» 
22 كفا فإن زاد فخَّصَّصَ بعضهم فلا/ ا ويكفي أن يرد منهم وأخد فإن زاد فلا 
يأسء وإن كانوا كثيراً بحيث لا يتشر فيهم. فيَبِتدِى أو دخوله إذا شاهَدهم» وتتأدّى سنة 


DIE gS RS‏ بخص عه 


سنة السّلام فيمّن لم يسمعه من الباقِينَ. 

وهل سحب أن لم على قن جل عنتعم من م سمغة؟ وجهان: أحدهما: إن 

أعا عاد" فلا أس» وإلا فقد سَقَطت عنه سّنَة السّلام لأتهم ج واحد» وعلى هذا سقط 

فرص الردٌ بفعل بعضهم, والثاني: أن نة السّلام باقية في حت مَن لم يَبلُغهم سَلامُه المتقدّم 
فلا سقط فض الرد من الأوائل عن الأواخر. ظ 
ه- باب ببسم الراكب عل اماش 


١6/١ 


0 - حدّئني محمد بن صلا أخبرنا تخل أخبرنا ابن جرب قال: أخبني زيا ال ظ 


سمع ثاب مول ابن زی آله سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله کلا: سا E‏ 
الاشيء والماشي على القاعدٍ. والقَلِيل على الكثير». . ) | 

قوله: باب يُسَلم الِب عل الاشيء في رواي كني" لیم عل وق اجه 
التي قبلها. ) 


TT‏ فا 


(؟) هذا عكس ما في البوينية حيث جاء فيه أن هذه رواية غير الشتيهنيء وأ واية الكشميهني: بل 


) الراكب» بالمضارع ورفع «الراكب». 


۳۲ باب 5 / ح ۲۳۳ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «تحلّد) هو ابن يزيد. 

قوله: ازياد؛ هو ابن سعد الخُراسانيّ تزيل مَكة» وقد وَقَعٌ في رواية الإساعيلّ هنا: زياد ) 
ابن سعد. 

قوله: «أنّه سمح ثابتاً مولى ابن زيدِ» في رواية غير أبي ذرٌّ: عبد الرّحمن بن زيد. ووَقَمَ في 
رواية روح التي بعدها: أن ثابتأ وهو مولى عبد الرّحمن بن زيدء أخبرّه» وزيد المذكور: هو 
ابن الكملا أو غر اللتطانة ولذلك تَسَبوا ابتا عدوي وحكى أبو عل الجيّان: أن 
في رواية الأصِيلَ عن الجرّجانٌ: عبد الرّحمن بن يزيد بزيادة ياء في أوله» وهو وهي 
وثابتٌ: هو ابن الأحتّف. وقيل: ابن عياض بن الأحتّف. وقيل: إن الأحتّف لَقَبِ 
عياض» وليس لِثابتٍ في البخاريّ سوى هذا الحديث وآخر تقدّم في المُصَرّاة من كتاب 
البيوع .)5١161(‏ 

قوله: ١يُسَلّم‏ الرّاكِب على الماشي» كذا تَبَتَ في هذه الرّواية» ولم يُذكر ذلك في رواية 
همام » کا ذْكِرَ في رواية همّام: الشف عل الك ول يُذكّر في هذه» فكأنَّ کلا منها 
حَفِظ مالم يحفظٍ الآحَرٌء وقد واف همّاماً عطاء بن يسار کا سيأتي بعده. 

واجِتَمَعَ من ذلك أربعة أشياء» وقد اجِتّمَعَت في رواية الحسن عن أبي هريرة عند 
الرمِذيّ (0 وقال: روي من غير وجه عن أب هريرة» ثمّ حكى قول أيوبٌ وغيره: : أن 
ا لحسَنَ لم يسمع من أب هريرة. 

0530 

۳- حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم, أخبرنا رَوْح بن عُبادة» حدّثنا ابن جُرَيجء قال: 
أخبرني زياد أن ثابتاً - وهو مولى عبدٍ الرّحمن بن زيدٍ ‏ أخبره. عن أي هريرة 4 عن 
رسول الله يكل آنه قال: «يُسَلُمُ الرَاهِبُ على الماشي» والماشي على القاعِدٍء والقَلِيل على 
الكشر». 


ر 


.)1۲۳١( وهي رواية الباب السابق برقم‎ )١( 


كناب الاشعدان باب ۷ / ح ٦۲۳۶٤‏ ۳۳ 


- قوله: «باب يُسَلُمُ مشي على القاعد» ذكر فيه الحديث الذي قبله من وجو آخر عن ابن 
جريج. وله شاهد من حديث عبد الرّحمن بن شبّل» بكسر المعجّمة وسكون الموحّدة بعدها 
e )‏ أخرجه عبد الرَرّاق )۱۹٤٤٤(‏ وأحمد (16777/ 5) بسند صحيح/ بلفظ: 
ع الرّاكب على الرّاجل» والدّاجلٌ على الجالس» و لاقل غل ا » فمن أجابّ کان له. 
ومن لم تجب فلا شيءَ له). 
3 520 

5 - وقال إبراهيم: عن موسى بن عُقبة» عن صَفْوانَ بن سليم» عن عطاء بن يسار 
عن اي هریرة قال: قال رسولٌ الله لا: «يُسَلُمُ الصَّغِيدُ على الكبير» والمارٌ على القاعب والقَليل 
على الكثره. - 0 

قوله: «باب يُسَلُّ الصّغير على الكبير» وقال إبراهيمٌ» هو ابن طَهْهانَ» وَبَتَ كذلك في رواية 
أبي ذرٌ. وقد وَصَلّه البخاريّ في «الأدب المفرّد» )٠٠١1(‏ قال: حدّثنا أحمد بن أبي عَمْروه حذثني 
أبي» حدَّئني إبراهيم بن طَهْمانَ به سواء» وأبو عَمْرو: هو حفص بن عبد الله بن راشد 
السَّلَمِيَ”" قاضي لسابو وَوَصَلَه أيضا أبو تعيم من طريق عبد الله بن العبّاس» والبيهقي 
(۳/۹ ۲ من طريق اي حامد بن الي" كلاضاعن أحدين حفص ۾ 


e E an SRS بدا لي‎ 


فاه مات قبل مَولد البخاريٌ بست وعشرينَ سنة» وقد ظَهّرَ بروايتّه في «الأدب» أن بينهما 
في هذا الحديث رجلين. 


قوله: «والمارٌ على القاعد» هو كذا في رواية همّام» وهو أشمّل من رواية ثابتٍ التى قبلها 


١5/1١ 


() بفتح السين ي لف ا سمي عليه في .«سئن النسائي الكبرى» في إسناد ا | 


۲ تصحف في (س) إل: الشرفي» بلغا وإ و الي بالقاف نسبة إل لجان الشرقي من يساور 


2 باب ۷ / ج ٦۲۳٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 
بلفظ: «الماشى» لأنّه أعَمٌ من أن يكون الا ماشياً أو راكباًء وقد اجِتّمّعا في حديث قضالة 
ابن عبيد عند البخاريّ في «الأدب المفرّد» (447) والرمِذيّ )۲۷٠٠(‏ وصَححَه والنسائيٌّ 
)9٠١98(‏ و«صحيح ابن حبّان»"' بلفظ : اسل الفارس على الماشي» والماشي على القائم». 
وإذا حمل القائم على المستَقِرٌ كان أعَمَّ من أن يكون جالساً أو واقفاً أو متكا أو مُضطّجعاً 

tu. 2 fu.‏ ےرت غ 
وإدا أضيفت هذه الصورة إلى الراکب تعددت الصور. 

وتبقی صورة لم تقع منصوصة. وهي ما إذا تلاقى ماران راکبان أو ماشيان» وقد تَكلَمَ 
عليها المارّري فقال: يَبِدَأ الأدتّى منهما الأعلى قَدراً في الدّينء إجلالاً لفضلهء لأن فضيلة الدين 
مُرَعْب فيها في الشَّرعه وعلى هذا لو التَقَى راكبان ومّركوبٌ أحدهما أعلى في الجس من 
مَركوب الآخرء كالجَمّل والفرس فيَبدَأْ راكب الفّرّسء أو يُكتفى بالنظر إلى أعلاهما قَذْراً في 
الدين فيبتدئَُ الذي دُوئهء هذا الثاني أظهّر. كا لا نظرَّإلى مَن يكون أعلاهما قدراً من جهة الدنياء 
5 مه 0 5 5 
إلا أن يكون سُلطانا سى منه» وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء 
وخيرُهما الذي يَبِدَأ بالسّلام» ىا تقدّم في حديث المتهاجرّين في أبواب الأدب (/01/1). 
«الماشيانِ إذا اجتمَعا فأمّما بدأ بالسّلام فهو أفضل» دَكّره عَقِب رواية ابن جُرَيج عن زياد 
ابن سعد» عن ثابت» عن أبي هريرة» بسنده المذكور: عن ابن جَريج» عن أبي الرْبَيره عن جابر. 
وصَرَّحَ فيه بالسّماع”". 

وأخرج أن عوّانة”" وابن حبان (€۹4۸) ٤‏ «(اصحيحيه)|) وا من وجه آخر عن 
ابن جُرَيج الحديتٌ بتهامه مرفوعاً بالزيادة”» وأخرج الطبرانٌ (68) بسنل صحيح عن 


)١(‏ لفظ رواية ابن حبان )٤۹۷(‏ كلفظ رواية ثابت مولى ابن زيد عن أبي هريرة سواء. 

(9) يعني صح فيه كل من أبن جريج وأبي الزبير بسماعههما. وهو موقوف على جابر من قوله. 

(۳) في الاستئذان كما في «إتحاف المهرة» .)١٤۹۰(‏ 

.)7٠١١5( كما في «كشف الأستار» برقم‎ )٤( 

(0) لكن أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹۸۳) و(444) من طريقين عن ابن جريج موقوفاً على جابر 
من قوله. 


كتاب الاستئذان باب ۷ / ح ٦۲۳٤‏ 0 





الأغرالمرن: قال لى أبو بكر: لا يُسبقك أحدٌ إلى السّلام. 

والترمذي من حديث أي أمامة رَفَعَّه: (إنَّ أولى الناس باه من بَدَأْ بالسّلام»'» وقال: 
خر وأخرج الطبراقٌ”" من ¿ حاديث أبي | الذرداء ف نيا وسول الله نا لتقي فأينا بيدا 
بالسّلام؟ قال : «(أطوعكم لله ) . 

قوله: «والقليلٌ على الكثير» تقدّم تيه لکن لو كس الأمر فر جمعٌكثير على جمع 
قليل» وكذا لو مر الصّغير على الكبير”” ل أَرَ فيه نَضَاً. 

واعتَبَرَ الثوويّ المرور» فقال: الوارد يَبِدَأْ سواءٌ كان صغيراً أم بر قل کشر 
ويوافقه/ قول المُهلّب: إن امار في ُكم الدّاخل. 

وذكر الماورديٌ أن مَن مَسّى في الشّوارع المَطروقة كالسُوقٍء أنه لا يُسَلّم إلا على 
البعضء لاله لو سَلَّمَ على كل من لي لتَشاغَلَ به عن المهمٌ الذي َرَج لأجله؛ ولَخَرَجٌ به 
عن العرف. 

قلت: ولا يُعكّر على هذا ما أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرّد» EOD‏ 

ly‏ كنت أَغدُو مع ابن عمر إلى السُّوق» فلا د مر على بيع ولا اح إلا 
وميه فقلت: E N OY‏ 8 
نَعدُو من أجل السّلام على من لَقِيّنا. لأنَّ مُراد الملورديّ: من ترج في حاجة له فتَشاغَلَ عنها با 
ذكرء والأئرٌ المذكور ظاهرٌ في أنه حَرَجَ لقص تحصيل ثواب السّلام. 

وقد تكلم العلهاء على الحكمة فيمّن شرع لهم الابتدائء فقال ابن بال عن المهلب: 
a‏ 1 حَق الكبير» أله أمرَ بتوقيره والتّواضْع له» وتسليمٌ القليل لأجلٍ 


حق الكشر» لأنّ حَقهم أعظَم وتسليم الما لِشَبّهه بالذاخلٍ على آهل المنزل» وتسليم ) 


)١(‏ هو بهذا اللفظ عند أي داود برقم (20141» وبنحوه عند الترمذي برقم (73545)» وأحمد في «المسند» 
برقم (۲۲۱۹۲)» وإسناد آي داود صحيح. | 

(؟) وهو في «مسند الشاميين» برقم .)١15٠0(‏ وقال الحيثمي في «المجمع» // 17: 5007 

(۳) كذا وقع في الأصلين و(س)» ومقتضى السياق أن يكون عكس الأمر: لو مَرّ الكبير على الصغير. 


2/1 


۳٦‏ باب 7 / ح ٩۲۳٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الراب لكلا َكب برُكوبه. فير جع إلى التواضع. 

وقال ابن العريً: حاصل ما في هذا الحديث: أن المَفْضُولٌ بنوع ما يَبدَأ الفاضل. 

وقال المازَرِيٌ: أا أمْرُ الرَاوب فلأنَ له مَيّةَ على الماني» فعُوّضٌ الماشي بأن يداه الرّاكِبُ 
بالسّلام» احتياطاً على الرَّاكِبٍ من الزَّهُو أن لو حار الفضيلتين. 

وأمًا الماشي فليا يوفع القاعِدٌ منه من الشرّء ولا سا إذا كان راكباء فإذا ابتّدأ بالسّلام 
ار وقد ذلك و ]نس ا لأن ن اله ىرق اغاجات اا ا قا ا0 
الابتداء أو لأنَّ القاعد يَسّقَ عليه مُراعاةٌ الارَينَ مع كثرتهم فَسَقَطتٍ البَداءَةٌ عنه للمَكَقة 
بخلاف المارٌ فلا مَسَقَة عليه. 

وأمًا القليل فلفضيلة الجماعة» أو لأنّ الجماعة لو ابِتَدَووا لََخِيففَ على الواحد الرَّهْوٌ 
فاحتيط له. 

ول يقع تسليم الصَّغير على الكبير في «صحيح مسلم» وكألّه لمُراعاة لسن فإنَّه مُعتبر في 
أمور كثيرة في اقرع فلو عارص الصغير المعتويٌ وان كان يكون الأصدَدٌ أعلم مثلاه 
فيه نظ ول أرَ فيه تقل والذي يظهر اعتبارٌ السّنّ لأنّه الظَاهرٌء كا تُقدَّم الحقيقة على المجاز. 

وَل ابن دقيق العيد عن ابن رُشد: أن حل الأمر في تسليم الصّغير على الكبير إذا 
التَقیاء فإن كان أحذهما راكباً والآحَرٌ ماشياً بَدَأْ الراكِب»ء وإن كانا راكبّين أو ماشيَنٍ بدا 
الصغر. 


ص 


وقال المازّريٌ وغيره: هذه المناسّبات لا يُعتَرَض عليها بجُزئيّاتِ تخالفهاء لأنا م 
تُنصّب لصب العِلّل الواجبة الاعتبار حتّى لا يجورٌ أن يُعدّل عنهاء حتّى لو ابتَدأ الماثى 
فسَلَّمَ على الراك ل يمم لأنّه تل للأمر بإظهار السّلام وإفشائه» غير أن مُراعاة ما 
بت في الحديث أولى» وهو حََبدٌ بمعنى الأمر على سبيل الاستحبابء ولا يَلرّم من ترك 


لمتكت الك اه ل بكرن خف الأول ء فلو رل الامو بالاتداء فداه ال خر كان 


(۱) أي: الماشى للتصرّف في حاجاته. 


كتاب الاستئذان باب ۸ / 4 “f0‏ يحم 
المأمور تاركاً للمُسِتَحَبٌ والآحَرٌ فاعلاً للسّنّة» إلا إن بادَرَ فيكون تاركاً للمُسِتَحَبٌ أيضا. 


- وقال المتولي: لو حالف الرَّاكِبٍ أو الماشي ما دَلَّ عليه الخبرٌ كر قال: والوارد يبدا بكل 
حال. ظ 


وقال الكِرْمانٌ: لو جاء أن الكبير يبَأ الصَّخيَ والكثير يدأ القليلٌ لكان مُناسباًء لأن - 


الغالب أن الصّغير يخاف من الكبير» والقليل من الكثيرء فإذا بُ الكبين والكثين امن منه 
الصّغير والقليل» لكن لما كان من شأن المسلمينَ أن يأمَن بعضهم بعضاً اعت جانبٌ 
التَواضع كا تقدَّمَ وحيثٌ لا يظهر رُجحان أحد الطَرَفَيْنٍ باستحقاق التّواضُمَ له اعت الإعلامٌ 
بالسّلامة و الدّعاءٌ له رُجوعاً إلى ما هو الأصلء فلو كان المُشاة كثيراً والقعود قليلاً تَعارَضاء 
ويكون الحكم حکم اثننِ ن تلاقيا معأء فيا بدأ فهو أفضل» ويحتمل ترجيح جانب الماثي كا 
تقد والله أعلم. 0 
۸- باب إفشاء السّلام 

4- حدَّئنا قيب حدّثنا جَرِيرٌ عن الشيبانٍ» عن أشعَتٌ» عن مُعاويةَ ابن سُوَيدٍ بن 
مُقَرنِ» عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال: أمَرَنا النبي الا بسَبّم: بو بويادة المَريض» 
واتباع الجنائز ونَشْوِيتٍ العاطِس» ونر ليت وعَونِ ن المَظلوم. وإفشاء الگلاہ وإبرار 
المقيسم» وتبى عن الشزب في الفضةء وتى عن تم اذكب وعن رُكوب المَائرِ وعن لبس 
الحريرء والديباج» والقسّيٌ والإستارق. 

قوله: (باب إفشاء السّلام ) كذا للتَسَفىّ وأبي لوقه وسَقَطَ لفظ: «باب» للباقين. 
والافشاءٌ : الإظهار. والمراد: ؟ ا نين الناس لوا 


وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّدا )٠٠٠٠(‏ بسنل صحيح ء عن ان عم : إذا سَلّمتَ 


ا 


بالسنة وتخت أن برع صوته قد ما يح آله سمت فانک امتظهق. . 


۸/۱1۱ 


۳۸ باب ۸ / ح ٩۲۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ویُستفتى من رفع الصّوت بالسّلام ما إذا دحل على مكان فيه أيقاظ ونيامٌ» فالسّنّة فيه 
ما تبت في «صحيح مسلم» (5005) عن المقداد قال: كان النبيٌ اة يجيء من الليل فيسلّم 
تسلي] لا يُوقِظ نائ) ويُسمع اليقظان. 

وَل الثوويّ عن المتولي أنه قال: يُكرّه إذا لَقِيَ جماعة أن كص بعضّهم بالسّلامء لأن 
القَضْدَ بمشروعيّة السّلام تحصيل الألفة» وني ال»شخصيص إيحاش لغير من خص بالسّلام. 

قوله: اجريرا هو: ابن عبد اميد والشيباق:هو: أب و [سحاق واشعة:هوابن أن 
الشعثاء» بِمُعجَمةٍ ثم مُهمَلة ثم مُتلّئة» فيه وفي أبيه» واسم أبيه: سُلّيم بن أسود. 

قوله: «عن معاوية بن فة٤“‏ كذا للأكثرء وخالَمَهم جعفر بن عَوْن'" فقال: عن 
الان عن أا عن سويد د بن غَفْلة عن اليراء. وھی ي روايه شادة» أخرجها 
الوساعيل. 

قوله: «أمَرَنا النبي الا بسَبْع: بعيادة المريض» الحديتٌ تقدَّم في اللّباس (28777) أنه در 
في عِدَة مواضع ل يَسُّقه بتهامه في أكثرهاء وهذا الموضع ما ذكر فيه سبعاً مأموراتٍ وسبعاً 
مَنهيّاتٍ» والمراد منه هنا إفشاء السّلام. 

وتقدّم شرح عيادة المريض في الطب" واتّباع الجنائز فيه (۱۲۳۹)ء وعَونٍ المظلوم في 
كتاب المظالم (71464)» وتّشميت العاطس في أواخر الأدب (1۲۲۲)ء وسيأتي إبرار القَسَمِ 


)١(‏ كذا قال الحافظء وهو سبق قلم منه رحمه الله لأنَّ الراوي عن البراء هذا الحديتٌ إنم| هو معاوية بن سُوَيد 
بن مَقَرْنِ» ومعاوية بن قرّة في طبقته» لكن ل تُذكر له روايةٌ عن البراء بن عازب أصلا. 

(۲) تحرّف في (س) إلى: عوف. وإنما هو جعفر بن عَونٍ المخزومي الكوفي» وقد روى الحديث من طريقه 
أبو عوانة (0 و(0989). والبيهقي في «السنن الكبرى» ۲٠٠/۳‏ و5/ ۹٤‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد؛ 7154/١‏ من طرق عن جعفر بن عون» عن الشيباني» عن أشعث» عن معاوية بن سويد بن 
مُقرن» ولم نقف له على رواية قال فيها: عن سويد بن عَمّلة» بدل: معاوية بن سويد فالذي يغلب على 
الظن أن نسبة ذلك لجعفر بن عون وهمٌ» بل لم نقف على رواية ية لأحدٍ ذكر في إسناد الحديث سويد بن 
عَمَلة بدل: معاوية بن سويدء والله أعلم. 

(۴) بل في كتاب المرضىء الحديث رقم .)676٠(‏ 


كتاب الاستئذان باب ۸ / ح ۲۳ ۳۹ 





ف کتاب الأيان والنذور »)٦٦٠٥٤(‏ سبي شرح المناهي 2 الأشربة (oo)‏ وف اللباش 

)9۸۹ وثالم هة). 
وأمّا نَضْر الصعيف المذكور هنا فسَبَقٌ حُكْمّه في كتاب المظام» ولم يقع في أكثر 

الرّوايات في حديث البراء هذاء وإِنَّا وَقَمَ بَدَلّه: إجابة الداعي» وقد تقدّم شرحٌه في كتاب 

الوّليمة من كتاب النكاح (01175). ا 
قال الكزمانٌ: نَضْرٌ الضعيف من حملة إجابة الدّاعى» لأنّه قد يكون ضعيفاء وإجابته 

نَصْرٌهء أو أن لا مفهوم للعَدَدٍ المذكورء وهو السّبع فتكون المأمورات ثانية. كذا قال 

والذى طهر أن إجانة الداع طت من هتاه الآوايةهبوآن كط الصف ارذ نه 
عَوْنُ المظلوم الذي ذُكِرَ في غير هذه الطّريق”"» ويُؤْيّد هذا الاحتال أن البخاري حَدَّفَ 
بعض المأمورات من غالب المواضع الا 
قوله: (وإفشاء السّلام) تقدّم في الجنائز”" بلفظ ر :ورد د السلا ولا مُغايرة في المعنى» أن 
ابتذاء السّلام ورد متلازمان» وإفشاء السّلام ابتداءع يستلزم إفشاءه چان و جاء إفشاء 
السّلام من حديث البراء بلفظ آخر» وهو عند الصتف ف «اللأدب المفرّد) (/10/ا و۹۷۹ 
ek‏ ابن حِبّان (441) من طريق عبد الرّحمن بن عَوسَجةء عنه رَقَعَه: «أفشوا 
لسَّلامَ تَسِلَمُوا) وله شاهد من حديث أبي الذزداء وثله عند الطبراني ر و 0 

حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ألا اکم على ما حاون به؟ أَفشُوا السَّلامَ بیتگم». 

)١(‏ كذا جزم الحافظ بعدم ورود «عون المظلوم» في هذه الطريق» وهو ذهولٌ منه رحمه الله» فقد ثبت هنا في 
اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ذلك» هو ثابت أيضاً في الأصل الخطي الذي عندنا 
.برواية أبي در ا هروي. وقد : وقع ٤‏ الرواية يجموعاً إل لانصر الضعيف»» فلا ين به إذا 
العطففُ يقتضي المغايرة» ولعلّ «عون المظلوم» سقط من نسخة الحافظ» والله أعلم. . 

7 برقم 17750 ووع كلك في ارقم ۲۵ وی لباس برقم 0۸۲ وقد ف ذا اكاب ْ 
أيضاً برقم (17751). 


(6) لم نقف عليه في المطبوع من «معاجمه»» وأورده الميئمي في «المجمع» ۸/ ۰ ولفظه: فوا السلام كي 
تَعلُوا»» قال الهيثمى: رواه الطبراني وإسناده جيد. 


1/11 


هع باب ۸ / ح ٦۲۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قال ابن العريّ: فيه أن من فوائد إفشاء السّلام حصول المحبّة بين المتسالمين» وكأنْ ذلك لح 
ما ا شّرائع الدين وإخزاء الكافرين/ 
وهي كلمة إذا سو سوِعَت أخلصّتٍ القلبَ الواعيّ لها عن الثفور إلى الإقبال على قائلها. 
ت م ا a٠‏ 2 >“ ,0 2 
وعن عبد الله بن سام َفعَه: «أطِمُوا الطَّعامَ وشوا السلا الحديث» وفيه: «تدخلوا 
00 ع ا ۴ 0 ل ل ا 
الجنة بسَلام) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»""» وصَححه الترمذي )۲٤٠۸٠١(‏ والحاكم 
0۳/۳ 

وللاولين“ وصَحَحَه ابن حِبّان )٤۸٩(‏ من حديث عبد الله بن عَمْرو رَفَعَه: «اعبّدوا 
لرّحمنء وأفشوا السّلامَ» الحديتٌ» وفيه: «تدخلوا الجنان». 

والأحاديث في إفشاء السَّلام كثيرة» منها عند البزّار من حديث الزبّير» وعندٌ أحمد من 
حديث عبد الله بن الزْيير”"» وعندٌ الطبرازع من حديث ابن مسعود )٠١95(‏ وأبي موسي 2) 
وغيرهم”". 

ومن الأحاديث في إفشاء السّلام ما أخرجه النُسائي (ك119١١٠)‏ عن أبي هريرة رَقَعَه: 
(إذا قَعَدَ أحدكم فليَسَلَم وإذا قام فليُسلّم» » فليست الأولى أحقٌّ من الآخرة». 

وأخرج ابن أبي شَيْبة (۸/ )٤۳۸‏ من طريق مجاهد عن ابن عمر قال: إن كنت لأخرج 

< E 

إلى السوق ومالي حاجة إلا أن أَسلّمَ ويُسلَمَ علّ. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد) )٠٠١7(‏ من طريق الطّقّيل , ف امن ع 


(1) ل نقف عليه في المطبوع منه. 

(0) البخاري في «الأدب المفرد» (4۸1)» والترمذي .)۱۸١١(‏ 

(۳) هذا سبق قلم من ال حافظ رحمه الله» إذ العكس هو الصحيح» فحديث الزبير عند أحمد في «المسند» برقم 
» وحديث ابنه عبد الله عند البزار في «المسند» برقم (۲۲۳۲). 

(5) هو في جملة ما سقط من «المعجم الكبير»؛ وفات الحافظ رحمه الله ترجه من «السنن الكبرى» للنسائي» إذ 
هو فيها برقم (0974). 

(4) وأخرجه من حديث أب أمامة برقم (۸۱۱۷)» وطارق بن شهاب برقم (۸۲۰۷) ومعاذبن جبل ))517(/7١‏ 


كتاب الاستئذان باب ۸ / ج To‏ ش 0 


عمر نحوّه. لکن ليس فيها شيء على شر ط البخاريٌ» فاكتَمّى با ذكره من حديث البراء. 

٠‏ ادل بالأمر بإفشاء السّلام على أنه لا يكفي السلا كل بل تدرط 0 أن 
يُسمَعَ في الابتداء وفي الجواب» ولا تكفي الإشارةٌ باليّدِ ونحوها. وقد أخرج الائ 
(ك١٠١١٠)‏ بسند جيد عن جابر رَفْعَه: «لا سلما تسليم النهوة [والتضسارى ]1 فان 
تُسليمهم بالرٌؤوس والأكُفٌ»". e‏ 

وَيُستَدنَى من ذلك حالة الصلاة» فقد ورّدّت أحاديث جيّدةٌ أله يل رَد السَّلام وهو 
صل إشارةٌ» منها حديث أي سعيد: أن رجلا سَلَّمَ على الي لله وه يُصَلء فر عليه 
إشارة”". ومن حديث ابن مسعود نحوّه'". وكذا مَن كان بعيداً بحيث لا يَسمعٌ التسليم 
يجوز السّلام عليه إشارةً ويََمَظ مع ذلك بالسّلامء وأخرج ابن أبي شيب عن عطاء قال: 
يكرّه السّلام باليَدِ ولا یکره بالرّأسٍ. - ظ 

وقال ابن دقيق العيد: استَدَلٌ بالأمر بإفشاءٍ السّلام من قال بوجوب الابتداء بالسَّلام؛ 
وفيه نظرٌء إذ لا سبيل إلى القول بأنّه قر عينٍ على التعميم من الجانبينٍ» وهو أن يِحِبَ 
على كل أحد أن يُسَلَّم على كل من ليه لا في ذلك من الَرّج والمشَقَة فإذا سَقَطَ من 
جانبي العمومينٍ سقط من جانبي الْخُصوصَينء إذ لا قائل: يجب على واحدٍ دون الباقينَ» ولا 
يجب السّلام على واحدٍ دون الباقِينَ» قال: وإذا سَقَطَ على هذه الصّورة لم يَسقَطٍ الاستحبابُ» 
لأ العُموم بالنُسبة إلى كلا الفريقَينٍ تمكن. انتهى. 

وهذا البحث ظاهر في حَقٌّ مَن قال: إِنَّ ابتداء السّلام قر عَنِء وأمّا من قال: قَرضُ 
كفاية فلا يَرِدُ عليه إذا قلنا: إن فرص الكفاية ليس واجباً على واحد بعينه. 
(1) تقدم ذكر الحافظ لهذا الحديث عند شرح الحديث (١1۲۳)ء‏ وانظر تعليقنا عليه هناك. ظ 
(5) أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» )5٠8(‏ والطبراني في «الأوسط» برقم .)۸٦۳١(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي ۲/ 7١‏ من طريق ابن سيرين قال: نبنت أن ابن مسعود قال: أتيثٌ النبي يا حين قدمثٌ من 

الحبشة أُسَلّم عليه فوجدتُه قائ يصليء فسَلَّمتٌ عليه فأومأ برأسه. وأخرجه أيضاً موصولاً بذكر أبي هريرة 


بينهماء وأصله عند البخاري برقم (۱۱۹۹)ء ومسلم برقم )٥۳۸(‏ لکن دون ذكر الإياء» واكتفى بذكر عدم 
الرد ويحمل على عدم الردٌ بالكلام؛ فلا يتعارضانء والله أعلم. ٠‏ ظ 


۲۰/۱۱ 


a‏ باب ۸ / ح ٦۲۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وو ساس 


قال: ويُسيَدتَى من الاستحباب مَن وَرَدَ الأمرٌ بنرك ابتدائه بالسّلام كالكافر» قلت: ويدل 
عليه قولّه في الحديث المذكور قبل: «إذا فعَلتّموه تَحَابيتّم»» والمسلم مأمورٌ بمُعاداة الكافرء 
فلا شرع له فِعلُ ما يستدعي ّنه وموادَدتّه. وسيأتي البحث في ذلك في «باب التسليم على 
مجلس فيه أخلاطٌ من المسلمينَ والمشركينَ» (1705). 

وقد اختلف أيضاً في مشروعيّة السّلام على الفاسق وعلى الصبيّء وفي سَلام الرجل 
على المرأة وعكسه. وإذا حَمَمَ المجلس كافراً ومسلا هل يُشْرّع السام مُراعاة لِحَقٌ المسلمينَ؟ 
أو يَسقّط من أجل الكافر؟ وقد تَرَجَمٌ المصدّف لذلك كله. 

وقال النوويّ: يُسِتَدنَى من العُموم بابتداء السّلام مَن كان مُشْتَغِلاً بأكل أو شرب أو 
جماع» أو كان في المتلاء أو الام أو نائ أو ناعساًء أو مُصَلَياً أو مُوَّدْناً ما دام ملسا بشيء 
ا در فلو لم تكن النّقمة في قَم الآكل مثلاً شُِعَ السلا عليه ومُشرَع في حَقٌ التباييي - 
ا ات ر کے لهاي حقيق ااا آنا غاا کرو اتا قاو و 
ذلك لم تحصل امتثال الإفشاء. 

وقال ابن دقيق العيد: احتَّجّ مَن مَنَمّ السّلام على مَن في الحّام بأنّه بيت الشيطانء 
وليس موضم التّحيّة» لاشتغال من فيه بالتنظيف. قال: وليس هذا المعنى بالقويٌّ في 
الكراهةء/ بل يدل على عَدَم الاستحباب. 

قلت: وقد تقدّم في كتاب الطَّهارة من البخاريٌ”": إن كان عليهم إزارٌ فيْسَلّم وإِلّا فلا. 
وتقدَّم البحث فيه هناك. وقد تَبَتَ في «صحيح مسلم» (597/ ۸۲) عن أمّ هاني: تيت 
النبىّ ية وهو يتل وفاطمةٌ تَستّره» فسَلّمت عليه» الحديتٌ”". 

قال النّوويّ: وأمّا السَّلامِ حال الخُطبة في الجمعة فيُكرّه للأمر بالإنصات» فلو سَلّمَ م 
يب الردٌ عند مَن قال: الإنصات واجب. ويِحِبٌ عند مَن قال: إنّه سنة» وعلى الوجهّينٍ لا 


وت 


ينبغي أن يرد أكثر من واحدٍ. 


(۱) معلّقاً من قول إبراهيم التخعي» قبل الحديث (۱۸۳)ء وفي آخره: فسَلُّم وإِلّا فلا تُسلّم. 


(۲) وهو أيضاً عند البخاري بالأرقام (7"01) و(۳۱۷۱) و(5108). 
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وأمّا المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحديٌ: الأولى ترك السّلام عليه» فإن سُلّمَ عليه 
. كفاه الرد بالإشارة» وإن رَدَّ لفظاً استأئئف الاستعاذةً وقراً. قال النّوويّ: وفيه نظ والظّاهر أنه 
يسرّع السّلام عليه وحمب عليه الرد. . 

م قال وأا من كان متلا بالاعاء ترق نيه جوع القلبه فحتمل أن يُقال: هو 
كالقارئ» والأظهّر عندي أنه يُكرّه السّلام عليه لاله يکد به ويَشْقٌ عليه أكثرٌ من مَشَقّة الأكل. . 

وأمّا المُلَبِّي في الإحرام فيُكرّه أن يُسَلَّمَ علي ىقالا فكو وهب غا 
الرد مع ذلك لفظاً أن لو سُلّمَ عليه. قال: ولو تَبِرَّعَ واحد من هؤلاءٍ برد السّلام إن كان 
مُشتَغِلا بالبَولٍ ونحوه فيكرّه» وإن كان آكلاً ونحوه فيُسِتَحَبٌ في الموضع الذي لا يجب» 
وإن كان مُصَلْياً لم يجْر أن يقول بلفظ المخاطبة كعليك السّلام أو عليك فقط» فلو فعل 
بَطَلَت إن عَلِم التحريم لا إن جَهِلَ في الأصحّ» فلو أتى بضمير العّيبة لم تبطُل» ويُستَحَبٌ أن 
يرد بالإشارة» وإن رَدَّ بعد فراغ الصلاة لفظاً فهو أَحَبّ» وإن كان مُوَذْناً أو مَُبياً لم يكرّه له 
الرد لفظاًء لأنّه قَدْرٌ يسر لا يبل الموالاة. 


َه 


وقد تعد عقب والدي رَه لله في اميه على الأذكار» ما قاله الشّبخ في القارئ لگونه 
بأتي في حَقَه نَظيرٌُ ما أبداةٌ هو في الدّاعيء لأنَّ القارئ قد يَستَخرق فكرّه في تَدَبّر معاني ما 
يقرؤه» ثم اعتَدّرَ عنه أن الداعي يكون مُه مهتا بطلب حاجته فيغلب عليه التَوجَهُ طبعاً 
والقارئ إِنَّا يُطلّب ينه التّوَجُه شَرعاً فالوّساوسٌ مُسَلّطة عليه ولو فرص أله يوفق 
للحالة العَلِيِّة فهو على تُدُور. انتهى. 

ولا يخفى أن التعليل الذي ذكره الشّيخ من تَتَكّد الّاعي يأتي تُظيره في القارئ» وما ذكره 
ايخ في يلان الصلاة إذازُ د السلا با غطاب ليس مُتَمّقَاً عليه» فعَنٍ الشافعيّ نص في آله 


اا الرد» فرد 


لظ لا 
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يُشرّع السّلامُ عليهم؛ وإن سل عليهم بيب الجوابٌ» قال: وكذا المقصمٌ إذا سَلَّمَ على 


القاضي لا يجب عليه الرد. وكذلك الأستاذ إذا سَلَّمَ عليه تلميذه ه لايجب الرد عليه. كذا 





قال. وهذا الأخير لا يوافق عليه. 

ودل في عُموم إفشاء السَّلام» السَّلامُ على التفس لمن دَحَلَ مكاناً ليس فيه أحذء [ 
لقوله تعالى: #فإدا د حلسم يوتا فلمو علخ نمكم & الآية [النور:171]» وأخرج البخاريّ في 
«الأدب المفرّد) )٠٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة (۸/ ۰ بسنل حَسّن عن أبن عمر: فِيستَحَتٌ إذا 
م يكن آحذ في البيت أن يقول: السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأخرج الطَبَرَيٌّ عن ابن 
عاس وف طرق ا من علقم عفار غا هه 


يدل فيه من مر على من طن آنه إذا سَلَمَ عليه لا يود عليه فإنه یشرع له السّلام ولا 


يتردكه لهذا الظَّبٌ لأنّه قد خطى. 


قال النّوويُ: وأمًا قول مَن لا تحقينَ عنده: أن ذلك يكون سبباً لتأئيم الآخر فهو 
عَبِاوَك لأنّ المأموراتٍ الشَّرعيّة لا ترك بمثل هذاء ولو أعمَلْنا هذا لَبَطَلَ إنكارٌ كثير من 
المنكّرات. قال: وينبغي لمن وَقَمَ له ذلك أن يقول له بعبارةٍ لطيفة: رَد السّلام واجبٌ 
فينبغي أن ترد ليقع عنك الفَضُ» وينبغي ني إذا تَادَى على التّرك أن يُحَللَه من ذلك لاله 


سََ آدمى. 
رجح ابن دَقيق العيد في «شرح الإلمام؛ المقالة التي رَيّمَها التوويّ:/ بأن مَفْسَدةَ توريط 


المُسلم في ا معصية أشدٌ من ترك مَصلّحة السّلام عليه» ولا سيا وامتثال الإفشاء قد حَصَلَ مع 


٠ 
٠. ره‎ 
ر‎ 


4- باب السّلام للمعرفةٍ وغير المعرفة 
5- حدّثنا عبد الله بن وف حدّثنا اللَّيثُ قال: حدَّئني يزيد عن آي الخير» عن 
عبدٍ الله بن عَمرو: آن رجلاً سأل النبىّ كلل: أي الإسلام ‏ خيث؟ قال ل: «ُطْعِمُ الطعام وتَقرَأ 
السلا على مَن عَرَفْتَ ومن ل تَعْرفٌ». 
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۷- حدّثنا عل بن عبد الله حدثنا سفيانٌ عر عن الزهُري» عن عطاء بن يزيد الي 
عن أبي أيوب ذفن عن النبّ يك قال: «لاجل لسم أن مجر أخاءٌ فوقٌ ثلاث يَلتقِيان فِيَصْدٌ 
هذا وهال وخيرٌ رهما الذي با بالسّلام». ) 

ودگر سفيانٌ أنّه سمعه منه ثلاتٌ مرّاتِ. 

قوله: «باب السّلام للمَعرفة وغير المعرفة» أي: تن يعرفه الم وکن لا عرف آي لا 
حص بالسّلام مَن يَعرفه دون مَن لا يَعرفه. 

درا لفط حديث أخرجه البخاري ٤‏ «الأدب ا و عن 
انل س أله مرّ برجلٍ فقال: اسّلامُ عليك يا أبا عبد الرحمن» فر عليه ثم قال: له سيأتي 
على الناس زمان يكون السلا فيه للمعرفة. 

وأخرجه الملّحاويٌ”" والطبرانٌ (9589و45140) والبيهقي 5 «الشّعَب) (۸۷۸) من 
وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعاء ولفظه: إن من أشراط الساعة أن يمر e‏ بالمسجد 
لا يَصَلٍ فيه وأن لا يْسَلّم إلا على مَن يعر فه ولفظ الطّحاوىٌ: إن من أشراط الساعة 
ا 

ثم ذكر فيه حديثين: 
أحدهما: 000 


قوله: احدّثني يزيده هو ابن آي حَبيبٍ كم ذكر في رواية ُتيب عن الث في كتاب 
الإيمان (۲۸). 


قوله: عن لي اکر هو ترد بف الیم وال ينها را ساك وخر ال هكلت 


)١(‏ لفظه في «الأدب امفرد» )١١۹(‏ بعد ذكر نحو هذه القصة من سلام الرجل على ابن مسعود بخص بالسنلام: 
عن النبي يَكِ: «إن بين يدي الساعة تسليم الخاصّة...» الحديث» وعرايعا دعاسي الام ۱۹1/۷ 
بسند آخر قوي» ولفظه قريب من اللفظ الذي ذكره الحافظ. | 

(۲) في «شرح مشكل الآثار؛ .)۱٥۹۱(‏ 
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والإسناد کله مُضريُون”"» وقد تقدّم شرح الحديث في أوائل كتاب الإيهان (17). 

قال النُوويّ معنى قوله: «على مّن عَرّفت ومن لم تَعِرِفْ» تُسَلَّم على مَن لَقيته ولا نحص 
ذلك بِمّن تعرف» وفي ذلك إخلاص العَمّل لله واستعمال التواضع» وإفشاء السّلام الذي 
فر 

قلت: وفيه من الفوائد أله لو تَر السّلام على من لم يعرف احتمل أن يظهر أ أنه من 
مَعارفه» فقد يوقعه في الاستيحاش منه. 

قال: وهذا العموم حصوص بالمسلم» فلا يَبنِئ السَّلامَ على كافر. 

قلت: قد تَسكَ به من أجار بتداء الكافر بالسّلام؛ ولا حُجَة فيه لان الأصل مشروعيّة 
السّلام للمسلم» تحمل قوله: «مَن عرّفت» عليه» وأمًا: «من لم تعرف» فلا دلالة فيه» بل 
إن عَرَفَ أنه مسلمٌ فذاك ولا فلو سَلَّمَ احتياطاً م مِم حبَّى يَعرف أنَّه كافر. 

وقال ابن بَطّال: في مشروعيّة السّلام على غير المعرفة استفتاح للمُخاطبة للتأنيس» 
ليكونَ المؤمنونٌ كلّهم إخوةٌ فلا يَستَوحِش أحدٌ من أحد وفي النّخصيص ما قد يُوقِع في 
الاستيحاش» ويشبه صدوة المتهاجرّين المنهيّ عنه. 

وأورّدَ الطّحاويٌ في «المشكل» (1540) حديتٌ أبي ذرّ في قصّة إسلامه وفيه: «فانتهّيت 
إلى النبيّ بك وقد صل هو وصاحيّه ‏ فكنت أوَلّ مَن حَيّاه بتَحيّة الإسلام»» قال الطّحاويٌ: 
وهذا لا يناف حديث ابن مسعود في ذَمٌ السّلام للممعرفة» لاحتمال أن يكون أبو َر سَلَّمَ على أ 
بكر قبل ذلك»/ أو لأنّ حاجته كانت عند النبىّ بك دونَ أبي بكر. 

قلت: والاحتمال الثاني لا يكفي في تخصيص السّلامء وأقرّب منه أن يكون ذلك قبل 
تقرير الشَّرع بتعميم السلام» وقد ساق مسلم )۲٤۷۳(‏ قصّة إسلام أبي ذرٌ بطولماء ولفظه: 
وجاء رسول اله يك ی اسم الحجرء وطاف بابييت هو وصاحبه ثم صل فلم ّى 
صلاته قال أبو دَرّ: فكنت أُوّلَ مَن حَيّاه بتَحيّة الإسلام'" فقال: «وعليك ورحمة الله» الحديتٌ» 


بی 


)١(‏ تحرّف في (أ) و(ع) و(س) إلى: بصريون» والمثبت على الصواب من (ب). 


كتاب الاستئذان باب ٠١‏ / ح 1۲۳۹-۹۲۳۸ ۷ 
وني لفظ )۲۲/۲٢۷۳(‏ قال: وصَل ركعتَين حَلف المقام فأتيثه فإني لَأوّلُ الناس حَيّاه 
بتَحيّة الإسلام فقال: «وعليك السّلام مَن أنتَ؟» وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو بكر 
توَجَّهَ بعد الطّواف إلى منزله» ودخل النبی با منزله. فذحل عليه أبو دَّرٌ وهو وحذه» ويزيده 
ما أخرجه مسلمء وقد تقدّم للبخاريٌ أيضاً في المبعث (871”) من وجه آخر عن أب ذرٌ في 
قصّة إسلامه أنه قامَ يلوس النبيّ يل ولا يَعرفه ويكرّه أن يَسأل عنه» فرآه عل فعرَقَه أن 
غریب فاستتبعه حتى دل به على النبيّ كَل فأسلّم. 

الحديث الثاني: حديث أبي أيوب: : «لا يل لمسلم أن جر ا تقدّم شرحه 
وكاب انب تكن اللا وهو مُتعلّق بالرّكن الأوّل من الترجة. 

-٠‏ باب آية الحجاب 

۸- حدّثنا يحبى بن سليهمانَ» حدَّثنا ا وهب أخبرني يونسٌء عن ابن شهاب قال: 
أخيرني أنس بن مالك: أنّه کان ابنَ عَشر سنينَ م دم النبيّ بكلِِ المدينة» فَحَدَّمْتَ رسول الله يكل 
شرا حيائّه» وكنتٌ اعلم اناس شان الحجاب حين أ وقد كان أبن كنب ياي عند 
وكان أل ما نزلٌ في مُبتتى رسول الله يكل بزينب بنتٍ جَخش أصبّح النبيّ يك بها عَرَوساً 
فدَعَا القوم فأَصابُوا من الطّعام» ثم حَرَجوا وبق منهم رَمْط عند رسول الله يكل فأطالوا 
المُكت» فقام رسولٌ لله کي فْخَرَّجَ وڪَرَجت معه گي خرجواء فَمَشّى رسول الله کا 
ومَشَيثُ معه حنَّى جاء عَتَبدَ حُجرة عائشة ثم ظنَّ رسولٌ الله كَل نم حرجو 3 
وجنت معه حتی حل على زنب فإذا هم جُلوس ل تفقوا فرج م النبي لا ورج 
معه حتى بلح ع عت رة عاندق فظن أن قد روا فرع وجنت معد فإنا هم قد 
خَرَجوا ِل آية ا لججاب» فصَّرّب بيني وبيته سثْراً. 

- حدّئنا أبو التَغمان» حدّئنا مُعتَرٌ قال أبي: حدّئنا أبو مِجْلَِ عن أنس هب قال: 

لما ترو النبي كله زينب دحل القومُ فطَعِمُواء ثمّ جَلَسُوا يَتَحدّنُونَ فأحَدَ كاه بهي القيام 
فلم يتقومواء فلمًا رَأى ذلكٌ قام فلمًا قامَ قام م کن قام منّ الوم وعد بيه الوم وان الي ڳلا 
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جاء ليَدخُلَ فإذا القوم جُلوسٌء ثم مم قامُوا فانطّلقواء فأخبَاتٌ النبيّ ية فجاء حتى دَحَلَ 
فذهبتُ أَدْخُلُ فألقَى الحجاب بيني وبيته» فأنرَلٌ الله تعالى: ل تاا الذي عَامثُوأ لا تدلُو 
e‏ َي 4 الآية [الأحزاب: 07]. 

قال أبو عب الله. فيه من الف أله 1يستاؤِمْيُم حي قام وخرج» وفيه أنه ميا للقيام وهو 


و موه 


يُرِيدٌ أن يقوموا. 

6 - حدثني إسحاق. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. حدّثنا اين ا > عن ابن 
شهاب» قال: أخبرني عَرْوةٌ , بن ارس أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عمرٌ بن الخطاب 
يقول لرسول الله و احجُبٌ نساءَك قالت: فلم يَفْعَل» وكان أَرُْواحٌ النبيّ اة يحرّجْنَ ليلا إلى 
ليل قبل المناصع؛ فَكَرَجَتْ سَوْدةٌ بنثُ رَمْعة وكانت امرأةٌ طويلةٌ فرآها عمد بن الخطّاب 
وو ي فقال: عَرَفناك يا سَودة حِرْصاً على أن يُنْرَلَ الججابُ» قالت: فأنرّلَ الله عر 
وجل الججابَ. 

قوله: «باب آية الججاب» أي: الآية التي تّزلت في أمر نساء النبي ية بالاحتجاب من 
الرّجال. 


وقد ذكّر فيه حديث انس من وجهينٍ عنه. وتقدّم شر حه مُستوق في سورة الأحزاب 
(579). 


ا ل صم و و ا 


وقوله في آخره: «فأنرَل الله تعالى: 3 يكأيها الذي ءامنوأ لا ندخلوا وت أَلنَِنَ € الآية» كذا 
اتم عليه الرّواة عن مُعتَمِر بن سليمان. بود يي بن عل القلاس عن مُعتورء 
فقال: فأَنِلّت: «إلا تدلو بوا عير بوم حى داسو [النور:۲۷]» أخرجه 
الإسماعيلَ» وأشارَ إلى شذوذه» فقال: جاء بآية غير الآية التي ذَّكّرها الجماعة. 

قوله ني أوّل الطريق: «عن ابن شهابء أخبرني أنس بن مالك أله قال: كان» قال الكِرْمانيُ: فيه 
التتفات أو تجريد. 


الملل 


. وقوله: «حَدّمت رسول الله ي عشرا حياته» أى: بقيّة حياته إلى أن ماتّ. 


we 





وقوله: «وكنت أغلمَ الناس بشأن الججاب» أي: بسَبب تُروله وإطلاقٌ مِثلٍ ذلك جائڙ 
ظ للوعلام لا للإعجاب. 

وقوله: «وقد کان 2 بن كَعْب يَسألني عنه» فيه إشارة إلى اختصاصه بمّعر فته لأن 7 
ابن كعب أكبرٌ منه عل وسناً وقدراً. 

وقوله في الطريق الأخرى: «معتور» هو ابن سليمان الشَيِمِيّ. 

وقوله: «قال أي) ب بفتح الهمزة وكين الت اوم عو مسر وَقَعَ في الرّواية 


ا 
دعت | 


لمتقدّمة في سورة الأحزاب (50/41): 

قوله: «حدّثنا أبو جز عن أنس» قد تقدّم في «باب الحمد للعاطس» (0) لسلييمان 
التَيْمِيّ حديث عن أنس بلا واسطةء وقد سمح من أنس عِدّةٌ أحاديث» وروى عن أصحابه عنه 
عِدَة أحاديث» وفيه دلالة على أنّهِ م يُدَلُس. 


المج < 


قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخارئ. 
قوله: «فيه» أي: في حديث أنس هذا. 


س هع 


قوله: امن الف ال نمم حين ام وحوَج» وف لي ليام وهو برية أن توو 

َبَتَ هذا كله للمُسِتَمْلٍ وحدّه هنا وسَقَط للباقِينَ وهو أولى» فإ فاته أَفرَدَ لذلك ترحمة كا 
سيأتي بعد اَن وعشرينٌ باباً .)551١(‏ 

قوله: «(حدثني إسحاق» هو ابن راهویه» كا جَرّمَ به أبو نعيم في «المستخرّج». 

قوله: خرن بعقوب بن إبراهيم؛ أي: ابن سعد ار 


قوله: دعن صالح) هو ابن كبْسا وقد سمع إبراهيم بن سعد الكثير من ابن شهابٍ. 


ورب ادحل بينه وبينه واسطة کهذا. 
قوله: "كان عمر بن الخطّاب يقول لرسول الله يلِِ: احجُب نساءك» تقدّم شرحه مُستّوقٌ 
في كتاب الطّهارة .)١55(‏ 


| وقوله في آخره: «قد عَرَفناكِ يا سودةٌ جرصاً على أن ينر الججابٌ فأنرّلٌ الله عز وجل 


١١ 
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الحجات»» ومع بينه وبين حديث نس في نزول ااب ب ان ی أ عد 

حَرَصٌ على ذلك حتّى قال يسودة ما قالء فانَقَتِ القصّة للَذينَ قَعَدوا في البيت في رواج 
زينب فنزلتِ الآية فكان كل من الأمرّين سبباً ينزويهاء وقد تقدّم تقرير ذلك بزيادةٍ فيه في 
تفسير سورة الأحزاب .)٤۷۹۱(‏ 

وقد سبق إلى الجمع بذلك القرطبيٌ: فقال: حمل على أن عمر تَكَرَرَ منه هذا القول 
قبل ا لججاب وبعده»/ ويحتمل أن بعض الرّواة ضَمَّ قصّةَ إلى أخرى. قال: والأوّل أولى» 
فإِنَ عمر قامّت عنده أَنَمَةٌ من أن يَطّلِ أحدٌ على حرم النبيّ يلل فسأله أن يحجُبَهُنَ فلم 
نَزلٌ الججاب كان قَصدّه أن لا يخرّجِنَ أصلاً فكان في ذلك مَسَقَةء فأَؤِنَ هن أن يرجن 
لجاجتهنً التي لا بد منها. 

قال عياض: خصٌ زواج النبيّ يك بستر الوجه والگقینء واختّلف في نذه في حَقٌّ غيرهنٌ 
قالوا: فلا يجوز هن شف ذلك لشهادةٍ ولا غيرهاء قال: ولا يجوز إبرازٌ أشخاصِهنَ وإن كن 
مُستيّرات إلا فيا دَعَتِ الضُرورة إليه من الخروج إلى الترازء وقد كن إذا حدّئنَ جسن للناس 
من وراء حجاب» وإذا خرجن لحاجة حجبن وار انتهى» وفي دعوی وجوب حَجب 
أشخاصِهن مُطلّقاً إلا في حاجة البراز نظ فقد كن يُسافِنَ للحَجّ وغيره» ومن صَرٌّورة ذلك 
الطوافٌ والسّعيٌ وفيه بروز أشخاصِهنٌ» بل وفي حالة الرُكوب والتزول لا بذ من ذلكء وكذا 
في خروجهر إلى المسجد النبوي وغيره. 

تنبيه: : حكى ابن اتن عن الدَارُوديٌ أ أن شه سودة يذه لا تدخن قات اب 
هي في لباس الجتلابيب» وتُعمّبَ بأن إرخاء الجلابيب هو السّتر عن نظر الغير إِلِيهنَ» وهو من 
جملة الججاب. 

-١‏ باب الاستئذان من أجل البَصَر 

0- حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدَّئنا فيان قال الرّهْريٌ: حَفِظَتُه کا أنّكَ هاهناء عن 

سل بن سعد قال: اطَلعَ ر ڄل من جُحْرٍ في حجر الي كه ومع الي َك مذْرَى بك به رأسَه؛ 
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فقال: «لو أعلم أنْكَ تَتَظِرٌ لَطَعَنْتُ به في عَبنِكَ إا جُعِلَ الاسيفْذانُ من أجل البصر». ‏ 

۲ - حدثنا مسد e‏ 0 
اطْلّعَ من بعض حجر النبيّ لف فقام إليه النبىّ يك بوشْمَّص - أو ماص فكأنٌ أنظرٌ إليه 
قل الرّجلّ ليطعته. 
[طرفاه في: 14۸۹ 14۰[ 

قوله: «باب الاستئذان من أجل البَصَر) أي : شرع من أجله. أن المستأذن لو دخل بغير 
إِذنٍ كرأى بعص ما يكرّه مَن يّدخل إليه أن يَطَلِمَ عليه» وقد وَرَدَ التصريح بذلك فيا 
أخرجه البخارى فى «الأدب المنوّدة 00 0 وابو اود( والرمدى (/اة") و 
من حديث ثوبانَ رَفَعَه: «لا ل لامرئ مسلم أن يَنظرٌ إلى جوف بيتِ حتی يتأن فإن فعل 
فقد دخحل» أي: صارٌ في حكم الدّاخل. | 

وللأوَلين”" من حديث أبي هريرة بسنل حسن رَقَعَه: «إذا دحل البَصَمٌ فلا إذنَ». 

وأخرج البخاري أيضا ٠۲0‏ ق غر ف ا ت 
له فقد سی ظ ظ 

قوله: «سفیان قال الرزّهْريّ) كانت عادة سفيانٌ كثيراً حَذْفَ الصيغة فيقول: فلان عن 
فلانِء لا يقول: حدّثناء ولا: ار 

وقوله: «حفظته كا أك هاهنا» هو قول سفيان. ل رسكن 
الزْهْريّ» لکن قد أخرج مسلم )4١/71517(‏ والمَرْمِذَيَ (۲۷۰۹) الحديث المذكور من طرق 
عن سفيان فقالوا: عن الزّمْريّ. 

- ورواه ادى (5؟9) وابن أبي عمر في اامستديب)|» عن سفيان» فقالا: عدن الزَهْريٌ» 

أخرجه أبو نُعَيم من طريق الحميديّ والإسماعيلٌ من طريق ابن أبي عمر. 


.)٥۱۷۳( وأبي داود برقم‎ »)١ ١49(و‎ )٠١85( أي البخاري في «الأدب المفرد» برقم‎ )١( 


۲/۱۱ 
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وقوله: «كما أنّك هاهُنا» أي: حَفظته جفظاً كا محسوس لا شك فيه. 

قوله: «عن سهل» في رواية الخميدي: (اسمعت سَّهل بن سعد» ويأتي في الذيات (19101) 
من رواية اللَّث عن الزُهْريّ: أنَّسَهلاً أخبّرّهه وقد تقدَّم بعص هذا في كتاب اللّباس (4 097) 
ووعدت بشرجه في الديات. 

وقوله في هذه الرٌواية: «من جُخر ني حُجَر» الأوّل: بضمٌ الجيم وسكون المهملة: س 
تقب مُستدير في أرض أو حائط وأصلّها مَكامِنُ الوّخش» والثاني: بضمٌ المهمّلة وفتح الجيم» 
جمع حجْرة: وهي ناحية الست ووّقَعَ في رواية | + لكشميهنو «حجرة» بالإفراد. 

وقوله: ١مِذْرّى‏ بك به» في رواية الكو ما والدری تذكن وتونڭ. 

وقوله: الو أغلم أنك تَمَْظِرا كذا للأكثر بوزن تَفتَعِلء وللكُشْمِيهنيَ ١تَنظر).‏ 

وقوله: «من أجل البصّر) وَقَمَ فيه عند أبي داود (0175) سبّبٌ آخرٌ من حديث سعد كذا 
عنده مُبِهَمِ”"! وهو عند الطبرانٌ (5187 و۳۹۳٥)‏ عن سعد بن عبادة: جاء رجل فقامَ على باب 
النبيّ بيا يستأذن مُستقبل الباب» فقال له: «هكذا عنك» فإنَّ) الاستئذان من أجل النظر». 

وأخرج”" بسن قويّ (0147) من حديث ابن عبّاس: كان الناس ليس لبيوتهم ستورٌء 
أمَرَهمُ اله بالاستئذان» ثم جاء الله بالخير» فلم أرَ أحداً يعمل بذلك. قال ابن عبد البَرّ: أظنهم 
اكتفوا بقَرْعَ الباب. 

وله (0145) من حديث عبد الله بن بَسْر: كان رسول الله كَل إذا أتى باب قوم لم يستقبل 
الباب من تَلْقاء وَجههء ولكن من رُكُنه الأيمَن أو الأيسرء وذلك أن اليو كو عله 


۶ھ ې سي 


مور : 


)١(‏ وقد وقع في بعض النسخ كا قال العظيم آبادي في «عون المعبود» ٥٤/٠١‏ تقييدُه بابن أبي وقاص. قلنا: 
ولعل ذلك هو الذي دعا المزي لذكره في «التحفة» )۳۹٤۷(‏ في مسند سعد بن أبي وقاص» وكذلك فَعَل 
ابن كثير في «جامع المسانید» »)٤۰۸٩۹(‏ لکن صحّح أبو حاتم فيا نقله عنه ابنه في «العلل» (۲۲۱۹) أنه 
سعد بن عبادة» يعني كما وقع عند الطبراني» وكذا عند البيهقي ۸/ 774. 

(۲) الضمير لأبي داودء لأنَّ الطبراني ذكره الحافظ اعتراضاً. 
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وقوله في حديث أنس: «بوشقَص أو مَشاقِصٌ) بشن مُعجَّمة وقافٍ وصادِ مَهمَلة» وهو 
من روي عل كاله اا اک وای کر ا ور 
وفتح ثالثه: نَصْل السّهم إذا كان طويلاً غير عَريض 

وقوله: يخيل» ب بفتح أوّله وسكون المعجّمة وكسر المثناة» أي: يَطهُ وهو خافل» وسيا 
حُكم من أُصيبّت عينه أو غيرها بسبب ذلك في كتاب الدّيات” ' وهو خصوص بمَن تعمد 
لتر وأا من و ذلك ينه عن غير قصد فلا حرج عليه قفي صحيح مسلم (194) | أن 
لني كلا سم عن تظرة الفُجاءةه فقال: «اصر ف بَصَرك»» وقال لِعليٌ: لا ت شيع النظرة التظرة 
فان لك الأول والسف للك النّانةً»“. 

واسيِّلٌ بقوله: «من أجل البَصَر) على مشروعيّة القياس والعلّلء فاه َل على أن التحريم 
والتحلیل يَتَعلّق بأشياء منى وُجِدَّت في شيء وجَبَ اكم عليه فمّن أُوجَبَ الاستئذان بهذا 
الحديث وأعرّض عن المعنى الذي لأجله شرع ٠‏ يعمل بِمُقتَمَى الحديث. 

واسيّدِلٌ به على أن المرء ء لا يجتاج في دخول منزله إلى الاستئذانء لقي اة التي شر 
لأجلها الاستئذان. َعَم لو احتملٌ أن يَتَجَدّد فيه ما يحتاج معه إليه شرع له. ويُؤتَحَذ منه أنه 
شرع الاستئذان على كل أحدٍ حتى المحارم, لئلا تكون مُنكشفة العورة. 

وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد) )0۸ ات كان بن عم ذا بع 
وله الحم ل يدل عليه إلا بإذيٍ. 

ی 0 ارچ إل ابن سرد قال النتاذن عل ای فان 
ما على كل أحيانها تريد أن تراها. 

als‏ 1( سال رج حُذّية: استأذن على 
أمّي؟ قال: إن لم تستأذِن عليها رأيت ما تَكرٌه. 
(۱) الأحاديث (34:07-59-0). 


(۲) أخرجه أحمد في «المسند» برقم (۱۳۹۹)» وابن حبان برقم »)٥٥۷۰(‏ وهو عند أبي داود برقم »)۳۱٤۹(‏ | 
والترمذي برقم (۲۷۷۷) من حديث بُريدة الأسلميّ أنَّ رسول الله بيا قال لعي فذكراه. وإسناده حسن. 


۲/۱ 
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ومن طريق عطاء :)٠١77(‏ سألت ابن عبّاس: أستأؤن على أختي تي؟ قال: نعم. قلت: إتها في 
حجر فال أت أن اها عريانة؟ وأسائين هذه الآثار كلّها صحيحة. 

يه الحديث مثالا للتنصيص على العِلة التي هي أحد أركان القياس. 

١5‏ - باب زنى الجوارح دون الفرج 

۳ - حدّثنا الحْمَيديٌ حدَّئنا سفيانٌ عن ابن طاووس» عن أبيه» عن ابنِ عباس 
رضي الله عنها: ل أرَ شيثاً شبة باللّمَم من قول أي هريرةً. 

وحدّثني محمودٌ حدّئنا عبدٌ الرَرّاقء أخبرنا معمرٌ عن ابنٍ طاووس» عن أبيهء عن ابن 
عباس» قال: ما رایت شيئاً أشبَة باللّمَم مما قال أبو هريرة عن النبيّ يلِ: «إنَّ الله كَتَبَ على 
ابن آدم حَظه من الرّنى أَذْرَكَ ذلك لا تحال فزنى لين ار وزنى اللَسان المَنْطِنُ؛ والتفس 
تَمَى وتَشْتَهي, والمرح يُصدَّقُ ذلك کله ويُكذَّيُه». 
[طرفه في: ]٦٦۱۲‏ 

قوله: «باب زنى الجوارح دون الف - ج» أي: أن الزّنى لا كص إطلاقه بالمَرْجء بل يُطلّق على 
ما دون القزج من لطر وغيره. وفيه إشارة إلى جكمة التهي عن رُؤية ما في البيت بغير استئذان 
يتظهر مُناسبته للّذي قبله. 

قوله: «عن ابن طاووس» هو عبد الله وفي امستد الخميدي»”' عن سفيان: حدّئنا 
عبد الله بن طاووس» وأخرجه أبو تُعَيم من طريقه. 

قوله: الم أرَ شيئاً أشبة باللّمَمِ من قول أبي هريرة» هكذا اقتَصَرٌ البخاريّ على هذا القَدْر 


)١(‏ لم نقف عليه في مطبوع «مسند الحميدي)» مع أن بشر بن موسى الأسدي راوي «المسند» عن الحميدي قد 


رواه عنه في إسناد أي نعيم الذي سيشير إليه الحافظ قريباء فلعله سقط من النسخة المعتمدة فى إخراج المط 
ياء في دعم م ج 2 د فریہ و ي 4 
الحاضرء أو أنه مما رواه عنه بشر خارج «المسند» وظنه الحافظٌ فيه والله أعلم. 
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من طريق سفيان» ثم عَطَفَ عليه رواية مَعمّر عن ابن طاووس» فساقّه مرفوعاً بتهامه» 
وكذا صََمَ الإسماعيلٌ فأخرجه من طريق ابن أبي عُمر عن سفيان» ثم عَطَفَ عليه رواية 
مَعمَر» وهذا يوهم أن سياقهما سواءٌ» وليس كذلك فقد أخرجه أبو نُعَيم من رواية شر بن 
موسى عن ا ځميديٰ» ولفظه: سئل ابن عباس عن اللَّمَم فقال: لم أرَ شيئاً أشبّه به من قول 
أبي هريرة: ١كتِبَ‏ على ابن آدم 2 هن الرق 8 وساف الحديك موقوناء فعرفٌ من هذا أن 
رواية سفيان موقوفةٌ» ورواية مَعمّر مرفوعة. 

ومحمود شیځه فيه: هو ابن عَيْلان» وقد أفرَدّه عنه في كتاب القَدّر (1117) وعَلَمَه فيه 
لوَرقاء عن ابن طاووس» فلم يذكّر فيه ابن عبّاس بين طاووس وأبي هريرة”"» فكأنَ طاووساً 
سمعه من أبي هريرة بعد ذٍكر ابن عباس له ذلك وسيأتي شرحه مُستَوق في كتاب القَدّر 
(0/) إن شاء الله تعالى. ظ < 

قال ابن بَطّال: سمي الَظَرٌ والنطق زَبّىء لأنّه يدعو إلى الزَّنى الحقيقيّ» ولذلك قال: 
«والفزج يُصِدَّق ذلك وا 

قال ابن يَطّال: اسِيَدّلٌ أشهّب بقوله: «والفرح دىا و کا غ أنَّ القاذف إذا 
قال: رَنَت يدك لا بُح وخالمّه ابن القاسم فقال: يد وهو قول للشّافعيٌ وخالفه بعض 
أصحابه» و احتجّ للشافعيٌ فيا ذكر الخطايٌ أن الأفعال تضاف للأيدي لقوله تعالى: بَا 
سیت دیک 4 [الشورى:0] وقوله: #ؤيما قدمت يدا 4 [الحج: »١ ٠‏ وليس المراد في الاآيتين 
جناية الأيدي فقط بل جميع الجنايات اناق فكانّه إذا قال: رَنّت يدك وَصَفَ ذاه بالرّنى» لان 
الزنى لا يتَبَكّض. انتهى» وفي التعليل الأخير تَر والمشهور عند الشافعيّة أنه ليس صريحاً. 

. باب التسليم والاستئذان ثلاثاً‎ - ١١ 
حدّئنا إسحاقٌ» حدّثنا عبد الصَّمَد حدّثنا عبد الله بن المثتّى» حدّثنا ثمامة بن عبد الله‎ - ٤ 


عن أنس : أن رسولٌ الله ا كان إذا سَلْمَ سَلْمَ ثلاث وإذا تكلّمَ بكلمةٍ أعادها ثلاثاً. 


)١(‏ أخرجه من طريقه البيهقى في «القضاء والقدر» )7١7(‏ من طريق العباس بن محمد الذوؤريّ عن شبابة. 
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4 7- حدّثنا علي بِنُ عبد الله حدّئنا سفيانٌ حدّئنا يزيد بن خُصَيفَة عن بر بن 
سعيدء عن أي سعيدٍ الخُذريء قال: كنت في جيس من تجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى 
كأنّه مَذْعُورٌ فقال: استَدَنتُ على عمرٌ عمرَ ثلاثاء فلم يوذ لي فر رَجَعْتٌء فقال: ما مَنَعَكَ؟ قلت: 
استأدّنتُ ثلاثاً فلم يُؤْذّن لي فرَجَعْتُ وقال رسول الله ل: «إذا استأدّنَ أحدكم ثلاثاء فلم 


وهه 2 0 .۰ 2 32 شرك 5 1 
يُوْذنْ له فليرجِعٌ» فقال: والله لَتَقِيمَنَ عليه يَِنَة أمنكم أحدٌ سمعه منّ انب يكلِه؟ فقال أبيّ: 


والله لا يقومٌ مَعَكَ إلا أصعَرٌ القوم وكُنْتٌ أصعَرَ القوم فقّمْتٌ معه. فأخبتٌ عمرٌ أنَّ اني كلا 
قال ذلك. ۰ ۰ 

وقال ابن المبارَك: أخبرني ابن عبن حدّثني يزيدٌ بن خُصَيفة» عن بر بن سعيل» سمعث 
أبا سعيد» بهذا. 

قوله: «باب التَّسُْلِيم والاسيَئّذان ثلاثاً؛ أي: سواءٌ اجِتّمَعا أو انفَرّدا» وحديث أنس شاهدٌ 
للأوّل» وحديث أبي موسى شاه للثاني» وقد وَرَدَ في بعض طرقه الحمع بينهماء واختليف هل 
السّلام شرط في الاستئذان أو لا؟ 

فقال المازَّرِيّ: صيغة الاستئذان أن يقول: السّلام علیکم» أأدخل؟ ثم هو بالخيار بين 
أن يُسَمَيَ نفسّه أو يقتصر على التسليم» كذا قال» وسيأتي ما يُعكّر عليه في «باب إذا قال: مَنْ 
ذا؟ فقال: أنا» (576). 

قوله: «حدّثئنا إسحاق» هو ابن منصورء وعبد الصَّمّد: هو ابن عبد الوارث» وعبد الله ابن 
المشتى» أي: ابن عبد الله بن أنسء تقدّم القول فيه في «باب مَّن أعادَ الحديث ثلاثاً» في كتاب 
العلم (١۹)ء‏ وقَدّمَ هنا السّلام على الكلام وهُناكَ بالعكس» وتقدَّم شرحه. 

وقول الإسماعيل: إن السّلام ا رع تكراره | إذا اقَتَرَنَ بالاستعذان» 59 عليه 
وأن السّلام وحدّه قد يشر رع تكراره إذا كان الجمحٌ كثيرا وم ُسوع بعضّهم؛ وقَصَدَ الاستیعابَ 


وبهذا جَرّمَ التوويٌ في معنى حديث أنسء وكذا لو سَلّمَ وظنَّ أنه م يسكع مع فتسر“ الإعادة» فيعيد 
مرَّةٌ ثانية وثالثة ولا يزيد على الثالثة. 
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وقال ابن بَطال: هذه الصّيغة تقتضي العُمومَ» ولكنّ المراد الخُصوصٌء وهو غالب أحواله. 
كذا قال» وقد تقدّم من كلام الكِزْمان مثله» وفيه نظن و«كان» بمجرّدها لا تقتضي مُداومة ولا 
تكثيرأء لكن ذكر الفعل المضارع بعدها يُشهر بالتّكرار". ٠‏ 

واخّلف فين سَلَّمَ ثلاثاً فظن أنَّه لم يُسوع» فعن مالك: له أن يزيد حبّى يَتَحقّقَ؛ وذهب 
الجمهور وبعض امالكيّة إلى أنه لا يزيد اتّباعاً لظاهر الخبر. 

وقال المازَّرِيٌ: اختَلّفوا فيا إذا ظنّ أنه ل يُسمع» هل يزيد على الثلاث؟ فقيل: لال 
وقيل: نعم. وقيل: ا 
زاد. 

الحديث الثاني: 

قوله: «حدّئنا يزيد بن خخصيفة» بخاء معجّمة وصادٍ مُهمّلة وفاءِ مُصعْرٌ ووَقَعَ لمسلم 
(۲۱۳) عن عَمْرو الناقد: حدّثنا سفيان» حدَّئني ‏ والله ‏ يزيد بن خصيفة. د 
الموحّدة وسكون المهمّلة» وقد صَرَّحَ بسماعه من أبي سعيد في الرّواية الثّانية المعلّقة. 

قوله: اكنت في يلس من تجالس الأنصار» في رواية مسلم عن عَمْرِو الناقد» عن سفيان 
بسنيه هذا إلى أبي سعيد قال : كنت جالساً با مدينة» وني رواية الحُمِيديٌّ عن سُفِيانَ :010١(‏ إن 
ی ا ذيها أن بن کب أخرجه الإسماعيل. 


اقولةة جا ابو موسى کا درا ى رر ية عَمُرو الناقد: ارم ار 
مَذْعَورأَء وزاد: قلا ' : ما شأئك؟ فقال: إن عمر أرسَّلٌ إل 


قوله: «فقال: استأدَنْت على عمر ثلاثاً فلم يُؤدّن لي فرَجَعْتُ» في رواية مسلم: فسَلّمتُ ‏ 


فا ثلاث ب وتم في الع ٢ ٠‏ من طريق بيد بن 


(1) ولکه هنا جاء مده لعل ماضيً في تسای والکلاې ولو كا مضارعا نا الدامةوالتكثر: هناما 


أراد الحافظ قوله» والله أعلم. 
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وفي رواية يكير , بن الأشح عن بسر عند مسلم :)١٤/۲٠٣۳(‏ استأذّنت على عمّر أمس 
ثلاث مرَّاتِء فلم يُوڏن لي فرجعتء ثيه جئت اليوم فدَحَلتٌ عليه فأخبرته أني جئت 
أمس فسَلّمتُ ثلاثاً ثمّ انصَرَفتُ» قال: قد سمعناك ونحنٌ حينئٍ على شُغْلِ فلَوْما 
استأذنت حتى يُؤدَنَ لك؟ قال: استأدّنت کا سمعت. 

واو عي ع ا 
فقال عمر: واحدة ثم استأدّنَ فقال عمرٌ: يُنتان» ثم استأذن فقال عمر: ثلاث» ثم انصَرٌ 
فا 

وله ٤(‏ ۲۱۰/ ۳۷) من طريق طلحة بن يحبى عن أبي بردة: جاء أبو موسى إلى عمر فقال: 
السّلام عليكم. هذا عبد الله بن قيسء فلمٌ يأذن له» فقال: السَّلام عليكم» هذا أبو موسى. 
السّلام عليكم» هذا الأشعريّ» ثمَّ انصَرَفَ» فقال: رُدُوه عليَّ. وظاهر هدّين السَياقينٍ الاير 
فإن الأوّل يقتضي أنه م يرع إلى عمر إلا في اليوم النَاني» وفي الثاني أنه أرسَلٌ إليه في الحال. وقد 
وَقَمَ في رواية لمالك في «الموطّأ» (۲/ 414): فأرسَلٌ في أنّره. 

ومع بينها بأنَّ عمر لم فَرَعٌ من الشغْل الذي كان فيه تذَكرّ فسأل عنه فأخرٌبُجوعه. 
فأرسَل إليه فلم يحِدْهُ الرَّسولُ في ذلك الوقت» وجاء هو إلى عمر في اليوم الثاني. 

قوله: «فقال: ما مَنَعَك؟ قلت: استأدنت ثلاثاً فلم يَؤْدن لي» في رواية عبيد بن تين“ 
عن أبي موسى عند البخاري في «الأدب المفرّد» :)٠١177(‏ فقال: يا عبد الله» اشد عليك 
أن حبس على بابي؟ اعلم أنَّ الناس كذلك يَشْتَدَ عليهم أن يُتَبَسوا على بابك» فقلت: بل 
استأدّنت. إلى آخره. وني هذه الزيادة دلالة على أنَّ عمر أراد تأديبه لم لَه أنه قد يتس 
)١(‏ تحرّف في المطبوع من «الأدب المفرد» إلى: عبيد بن عمير» وإنم| هو هنا عبيد بن حنين» وإن كان عبيد بن عمير قد 


روى هذا الحديث عن أبي موسى أيضاً کا تقدم برقم »)7١77(‏ وهو عند مسلم كذلك )7١161(‏ لکن لفظه 
مغاير للفظ عبيد بن حنين. 
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على الناس في حال إِمرَتّه وقد كان عمرٌ استَخْلَقّه على الكوفة» مع ما كان عمر فيه من 
الشغل. 

قوله: «إذا استَأذْنَ أحدكم ثلاثاً فلم يُؤْذّن له فلْرَ جع ( وَقَمَ في رواية عبيد بن عمَير 
:٠(‏ كنا نومر بذلك» وفي رواية عبيد بن حُنَّينِ عن أبي وس ققال. غم عرد 
معت هذا؟ قلت: سمعثّه من رسول الله لاب وني رواية أبي َضرة: إنَّ هذا شىء حَفظته 
من رسول الله علا . 

قوله: «فقال: والله لتقيمنّ عليه ب ةا ڪا ي ااا إلا أوجعتك» وي 
رواية بُكير بن الأشّجَ /٠٠٠۳(‏ 204: فوالله لَأوجِعَنّ ظهرك وبَطتك. أو لَتأتيئّي من يَشهّد 
لك على هذاء وفي رواية عبيد بن عمَير: لتادى على ذلك بالبيّنة» وني رواية أبي تَضْرة: وإلا 


قوله: ١أمِنْكُم‏ أحدٌ سمعه من النبي 6 في رواية غيل يڻ عفر فَانطَلْقَ إلى مجلس 


1 


الأنصار فسأهم» وفي رواية أبي تَضْرة: فقال: اوو «الاستتئذان 
ثلاث؟» قال: فجَعَلوا تضحكون. فقلت: أتاكم أخوكم وقد فزع فتضحَكون! 

قوله: «فقال أ٤‏ هو ابن کعب» وهو في رواية مسلم كذلك. 

قوله: «لا يقوم عك إلا أصمّر القوم» في رواية بُكَبر بن الأشَّجٌّ: فوّالله لا يقوم مَحَك إلا 
اناق يا [اصعند. 

قوله: «فأخيّزت عمر أنَّ النبيّ ية قال ذلك» في رواية مسلم: فقَمتٌ معه. فذهبتٌ إلى 
عمر فشهدت» وفي رواية أبي نَضْرة: فقال أبو سعيد: انطلق وأنا سريكك في هذه العقوبة: 
وي رواية بككير بن الأشَج: فقَمتُ حى أتيثُ عمرٌ فقلتٌ: قد سمعثٌ رسول الله كَل يقول 
هذا. 

زافق ال راقعل أن الذي كنهذ لان موسي عند مر أن سحت( ما عدا 


)١(‏ رواية أبي نَضْرة عند مسلم برقم )7١07(‏ (70) بلفظ: إن كان هذا شيئاً حفظته من رسول الله يكلِه. 
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في «الأدب المفرّد» )1١77(‏ من طريق عبيد بن حُتَينِء فن فيه: فقامَ معي أبو سعيد 
المُدْريٌ ‏ أو أبو مسعود ‏ إلى عمر» هكذا بالشك» وفي رواية لمسلم )۲٠٠٤(‏ من طريق 
طلحة بن يحيى عن أب بُّرْدة في هذه القصّة: فقال عمر: إن وجَدَ نة تجدوه عند المنبر 
عَشْيِّة وإن ل يج بين فلن تجدوه؛ فلم أن جاء باعش وَجَدَّهء قال: يا أبا موسى ما تقولٌ» 
قد وَجَدتَ؟ قال: نحم أبيّ بن كعبء قال: عَدْلٌّ. قال: يا أبا الطُمّيل - وني لفظٍ له: يا أبا 
المنذر_ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله يل يقول ذلك يا/ اب الخطّاب» فلا تكوئنٌ 
عذابا عل أضحات رسوك الله كلق قال بخان ا نا سمغت شتا فا حت أن اتا 
هكذا وَقَمَ في هذه الريق» وطلحةٌ بن يحبى فيه ضعففٌ» ورواية الأكثر أولى أن تكون محفوظة» 
ويُمكِن الجمع بان أي بن كعب جاء بعد أن سهد أبو سعيد. 

وني رواية عبيد بن حُتَينِ التي أشرت إليها في «الأدب المفرّد» )٠١17(‏ زيادة مفيدة: 
وهي أن أبا سعيد أو أبا مسعود قال لعمر: خرجنا مع النبيّ يل يوم وهو يريد سعد بن 
مُبادة حى أتاه فسَلّمَ فلم يُؤدن له ثمَّ سَلَّمَ الثانبية فلم يُؤدّن له» ثمَّ سَلّمَ الثالثة فلم يُؤدّن 
له» فقال: قَضَينا ما علينا ثم رَجَمَ فأذنَ له سعد الحديث» فتْبَتَ ذلك من قوله يا ومن 

وقصّة سعد بن عبادة هذه أخرجها أبو داود )٥۱۸٠٥(‏ من حديث قيس بن سعد بن 
عبادة مُطوَّلةَ بمعناه» وأحمد )١١407(‏ من طريق ثابت عن أنس أو غيره كذا فيه» وأخرجه 
البزّار (1۸۷۲) عن أنس بغير تَرَدُّده وأخرجه الطبراننٌ (٠75448/7و07"00)‏ من حديث أَمَ 
طارق مولاة سعد. 

واتَمَنّ الرُواة على أنَّ أبا سعيد حدّث بهذا الحديث عن النبىٌ يله وحكى قصّة أبي موسى 
عنه» إلا ما أخرجه مالك في «الموطًً» (۲/ 477) عن الثقة عن بُكَير بن الأسَج عن بُسْرِء عن 
أبي سعيد» عن أبي موسى بالحديث مختصراً دون القصّةء وقد أخرجه مسلم /7١57(‏ 5 7) من 
طريق عَمْرو بن الحارث عن بُكير بطُولِهِ وصَرّحَ في روايته بسماع أبي سعيد له من النبيّ ياف 
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وكذا وفع في رواية أخرى عنده'": فقال أبو موسى: إن كان سمح ذلك منكم أحدٌ فليم 
معي» فقالوا لأبي سعيد: قم معه. 
وأغرّبَ الدَاؤُوديٌ فقال: روى أبو سعيد حديث الاستئذان عن أي موسى وهو يَسْهّد 
سس جر سي سي ا يرما 
عن أبي موسى وحده لِگونه صاحب القصّة. وعم ب ب ای ا غت ا درواي 
المح لأنّه قال: تخ وي عد يان الي يكل قاله: 
فلت: وليس ذلك صريا في ر5 ما قال الدَدُودي» وإ العتكد في التُصريح بذلك 
رواية عَمْرو بن الحارث» وهي من الوجه الذي أخرجه ونه مالك والتحقيق: أن اا 
شه أن موسي جه بعد قر ها تخ طويرء لا لني ووه نه م ركوها. 
ومن حملة قصّة أبي موسى الحديث المذكور كان الراويّ لما اختَصَرَها واقتَصّرّ على 
المرفوع» خرّج ج منها أن أبا سعيد ذكر الحديتٌ المذكور عن أبي موسى. وَعَمَلَ عن في آخرها 
من رواية أبي سعيد المرفوع عن النبيٌ بي بغير واسطة» وهذا من آفات الاختصاره فينبغي 
ن اقتصَرَ على بعض الحديث أن يَتََفَّدِ ثل هذاء وإلا قح في الخطأ وهو كحَذفٍ ما للمتن 
a‏ وتختلف الدّلالة بِحَذْفِه. ظ 0 ش 
وقد اش إنكارابن عبد بعل من َعم أذ ذا الحديث إا رواء أبو سعيد عن أي 
٠‏ وس ةوقال إن الذي وَقَمَ في «الموطًا» فما هو من النَمَلة لاختلاط الحديث عليهم. وقال ‏ 
في موضع آخر: ليس المراد أن أبا سعيد روى هذا الحديث عن أبي موسىء وإِنَّا المراد عن 
أي سعيد عن قصّة أبي موسى» والله أعلم. ظ 
ومن واف أبا موسى على رواية الحديث المرفوع جُندُبٌ بن عبد الله» أخرجه الطبران 
1817) عنه بلفظ: «إذا استأدّنَ أحدكم ثلاثاً فلم يوذ له فليرجع». ا 
)١(‏ أي: عند مالك في «الموطا» Ee‏ اأ 
موسى الأشعريء فذكره. ولم يقع هذا عند مسلم کا يُوهِم كلام الحافظ رحه الله. 


1۱ 


1۲ باب ۱۳ / ح 5745 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال ابن المبارّك» هو عبد الله» وابن عبّينة: هو سفيان المذكور في الإسناد الأول 
وأراد بهذا التعليق بيان سماع بسر له من أبي سعيدء وقد وَصَلَّه أبو نُعَيم في «المستخرج» من 
طريق الحسن بن سفیان» حدَّئنا جبّان بن موسى» حدَّثنا عبد الله بن المبارّك وكذا وَقَعَ التصريح 
به عند مسلم عن عَمْرو الناقد (7107)» وأخرجه الحُميديّ )۷۳٤(‏ عن سفيان: حدثنا يزيد بن 


2 رن 2 5 1 1 


1 2200 59 7 2 و 
ذلك مع النبيّ يِه وذلك في حديث ابن عباس الطويل في هَجْر النِيّ لا نساءه في المَشرٌبة؛ 
ار أنّ عمر استأدّنَ مره بعد مرَّةِه فلما لم يُؤذّن له في الثالئة رَجَمَ حنّى جاءه الإذن. 
وذلك/ بین في سياق البخاریٌ .)019١(‏ 


قال: والجواب عن ذلك أنه م تقض فيه بعلمه» أو لعلَّهِ نمي ما كان وَقَعَ له» ويُؤيّده 
قوله: شَغَلَي الصّمْقٌ بالأسو اق". قلت: والصّورة التي وَقَعَت لعمر ليست مُطابقة ل 
رواه أبو موسی» بل استأذنَ في كلى مرّة فلم يدن له فرَججع» فلما وَجَعَ في الثالثة استدعي 
فان له» ولفظ البخاريٌ الذي أحالّ عليه ظاهٌ فيا قله وقد اتويت طرقّه عند شرح 
الحديث في أواخر النكاح (2191)» وليس فيه ما ادّعاه. 


سے سے 2 ع 


وتَعلّقَ بقصّة عمر من رَّعَمَ أنه كان لا يقبل حبر الواحد ولا حُجَةَ فیه» لأنّه قبل خبر أبي 
سعيد المطابق ِحديثٍ أبي موسى» ولا جرج بذلك عن کونه خبّرٌ واحد. 

واستَدلٌ به من اذَعَى أنَّ حبر العدل بمُفرَدِہ لا قبل حبَّى يَنضَمَ إليه غيرُه کا في 
الشّهادة قال ابن بَطّال: وهو خطأً من قائله وجهلٌ بمذهب عمر» فقد جاء في بعض طرقه 
أن قمر قال ان أما إني م أَتَمْكَ ولكني أردت أن لا يتَجرَأ الناس على الحديث 
عن رسول الله ها. قلت: وهذه الزّيادة فى« ا لوطا“ (۲/ 414) عن رَبيعة عن غير واحد من 


علّائهم: أن أبا مو سى » فذكر القصّةء وني آخره: فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم اممك 


الصَّفْقٌ بالأسواق» وقوله: «الصَّفْق» أي: التجارة. 
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ES 

وني رواية عبيد بن < حتين التي اش ا فقال عمر لأبي موسى: و 
كنت لأمينا على حديث رسول لله ا ولكن أحيتُ أن ایت ونحوٌه في دواية آي 
برد حين قال أَيّ بن كعب لعمر: ا 
سان اكا إن سمغت فيا فاخت أن ات 

EE 
قي عمر حبر العَذل الواحد بِمُفْرَدِه في تَوريث المرأة من دِيَةِ زوجها “ وأخطٍ الجزية من‎ 
) جوم ال ر داك كان ت يستثبت إذا وَقَعَ له ما يقتضي ذلك.‎ 

وقال ابن عبد البَرّ: يحتمل أن يكون حَصَرٌ عنده من فَرْبَ عَهْدُه بالإسلام فحَمِيَ أن 
أحدهم تلتق الحديث عن رسول الله لا عند الرّغبة والرّهبة طلبا للمَخرّج مما يدل فيه 
اراد أن يُعلّمهم أن من فعل شيئاً من ذلك يُنكّر عليه حتّى يأ بالمَخرّج. وادعی 
بعضهم أن عمر م عرف أبا موسىء قال ابن عبد الب وهو قول خرّجٌ بغير رَوِيّةِ من قائله 


سس 


لله إن 


ولا بء فإنّ منزلة أبي موسى عند عمرٌ مشهورةٌ. 

وقال ابن العريّ: اختلف في طلب عمر من أبي موسى البيّنةَ على عشرة أقوالء فذَّكّرها 
وغالبُها مُتَداخِْلٌ» ولا تزيد على ما قَدَمبُه. 

واستدِل بالخيرٍ المرفوع على أنه لا تجوز الزيادة في الاستئذان على الثلاث» قال ابن 
عبد ال لامي اك ادل العلم إى ذللقه ودال يعضهم : إذا لم يسمّع فلا بأس :أن نك 
وروی سَحنون عن ابن وهب عن مالك: لا أَحِبّ أن يزيد على الثلاث إلا مَن عَلِمِ أنه | 
)١(‏ وعزاها للبخاري في «الأدب المفرد» .)٠١17(‏ 
(۲) أخرجها مسلم برقم »)۲٠١٤(‏ وقد سلف ذكرها مراراً. 
)۳( أخر جه «(YAYV)‏ وابن ٠‏ ماجه (755157), والترمذي .)١55(‏ والنسائي في «الكبرى» )۳۲4( 


.(0۷) تقدم برقم‎ )٤( 
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يُسمّع. قلت: وهذا هو الأصحٌ عند الشافعيّة. 

فال أبن عبد ال وقل: جر الثيادة تطلقاً بناغل أن الأمر بالر جوع بعد اللات 
للإباحة والتّخفيف عن المستأؤن, فمَن استأدَنَ أكثرٌ فلا حَرّج عليه قال: الاستئذان أن يقول: 
السّلام عليكم أَأدمل؟ كذا قال ولا يَتَعيّن هذا اللّفظ. 

وحكى ابن العريّ: إن كان بلفظ الاستئذان لا يُعيد. وإن كان بلفظٍ آخر أعادء قال: 
والأصحّ لا يُعيدء وقد تقدّم ما حكاه المازَّرِيٌ في ذلك. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد» )٠١171(‏ عن أبي العلانِية”" قال: أتيت أبا سعيد 
فلمب فلم يُذَّن لي ثم سمت فلم يود لي فتكت ناحية فحَرَجَ علي غُلامٌ فقال: ادخل» 
فدتحلت» فقال لي أبو سعيد: أما إِنّك لو زَدْتَ ‏ يعني على الثلاث ل يدن لك. 

واختّلفَ في حكمة الثلاث» فروى ابن أبي شَيْبة /٥(‏ ۲۹۸) من قول عل بن أبي طالب: 
الأولى إعلايٌ والثانية مُوْامَرَةٌ والثالثة عَرْمةء إِما أن بودن له وإمّا أن يُرد. قلت: ويؤخذ 
من صَنيع أبي ترح عدم اسه أوَّلأَ وکنیته ثانياًء ونسيّته ثالثاء أن الأول هي 

١‏ الأصلء والثّانية إذا جَوَّرَ أن يكون التَبَسَ على مَّن استأدَّنَ عليه والثالثة إذا عغَلَبَّ/ على 

ظته أنه عَرَفَه. 

قال ابن عبد البَرّ: وذهب بعضّهم إلى أنَّ أصل الثلاث في الاستئذان قولّه تعالى: 
ازال وها غ مرون هاو )آل التمهون هل أن ارادا ات 
الثلاث الأوقات. 

قلت: وأخرج ابن أبي حاتم )١50/0(‏ من طريق مقاتل بن حَيّان قال: بَلَعْنا أن 
رجا الأنضان وام انه انم ةيج عر تن شنا اما فكع الا لاون ران 
فقالت أسماء: يا رسول الله ما أقبَّحَ هذا! إن لَيّدخل على المرأة وزوجها غلامُهما وهما في 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «العالية»» وأبو العلانية: هو البصري المَرَئيٌء واسمه مسلم. 
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٠‏ ثوب واحد بغير إِذنٍ» فنزلت. 

وأخرج أبو داود (0197) وابن أبي حاتم (۸/ ۲۹۳۲) بسنل قوی من حديث اعا 
أنّه سكل عن الاستئذان في العّورات الثلاث» فقال: إن الله ست تحب السَّثرْء وكان الناس 
ليس هم ستورٌ على أبوابهم» فربً) احا الرجل خادمه أو ولده وهو على هله فأمروا أن 
يستأؤنوا في العّورات الثلاثء ثم م بَسَط الله الرّْقٌ فاتخذوا الستور روالمتجال» فرأى التاس 
أن ذلك قد کفاهم الله به مما اروا به. 

ومن وجو آخرٌ صحيح عن ابن عبّاس: م يعمل بها کر التاس» وأ لمر جاريّني أن 
تستأؤِن عل . ش 


وني الحديث أيضاً: أن صاحب المنزل إذا سمح الاستئذانَ أن لا يأدن» سواءٌ سل مره أم 


5 م 


مرّئّينِ أم ثلاث إذا كان في شُعْلٍ له دينيّ أو يوي يدر برك الإذن معه للمستأون. 
الو وك ود اود و E‏ 

دوه 

وفيه الکن ما می برا احص ما خی ينه وألّه ا ناله بسبب ذلك مكروه أن 

مازحه ولو كان قبل إعلامه بها يَطمَئْنَ به خاطِره ما هو فیه» لکن بشرطٍ أن لا يطول 

المَصْلء لتلا يكون سبباً في إدامة تأي المسلمينَ باهم الذي وَقَمَ له كا وَهَمَ للأنصار مع ظ 

أبي موسىء وأما إنكار أي سعيد عليهم فاته اختار الأول وهو اجادره إل إزالة ما تع 


فيه قبل التشاغل بالممازّحة 


ر 
کا 
و 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (0141)» والبيهقي في «السنن الكبرى» ۷ ووقع عندهابانظا يمن 
<٠‏ بها أكثر الناس آية الإذن... 

ظ (0) تحرف في (س) إلى : يتعذر. ' 

) يعني كما في رواية أبي نضرة عن ابي سعيد عند مسلم )7١01(‏ (070. 
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-٤‏ باب إذا دُعيّ الرّجل فجاء» هل يَستأذنٌ؟ 

وقال سعيد. عن قَبَادة عن أبي رافع. عن أبي هريرة عن النبي كلك قال: الهو إِذْنْهُ). 

5- حدثنا أبو نُعيم, حدثنا عمرٌ بن در وحدّثني محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبد ال 
أخيرنا عمرٌ بن ذَرٌ أخبرنا مجاهد عن أبي هريرةً ب قال: َكلت مع رسول الله يك فوَجَدٌ 
بن في دج فقال: «أبا هر الحَق بأل الصَفَةٍ فاذعُهم» قال: فأتيئهم دعوم فأقبلُوا 
فاستأدّنوا. فن هم فدَكَلُو ا 

قوله: «باب إذا دُعيّ الرجل فجاء. هل يستأؤِن؟» يعني: أو يكتفي بقرينة الطّلّب. 

قوله: «وقال سعيدٌ: عن قّتادة. عن أبي رافع؛ عن أي هريرة» عن النييّ يك قال: هو دنه كذا 
للأكثر» ووَقَعَ للكشْمِيهَنيٌ: وقال شعْبة. والأوّل هو المحفوظ. 

وقد أخر جه المصئف 2 «الأدب المفرّد» )2٠١1/0(‏ وأبو داود )0١140(‏ من طريق 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عَرٌوبة» وأخرجه البيهقيّ (۸/ )٤١‏ من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء؛ عن ابن أبي عرٌوبة» ولفظ البخاري: «إذا دعي أحذكم. فجاء مع 
الرسول فهو إِذنهُ»» ولفظ أبي داود مثلّه. وزاد: «إلى طعام». 

قال أبو داود: لم يسمع قَمَادة من أبي رافع» كذا في رواية اللَوْلُويَ عن أي داود» ولفظه 
في رواية أبي الحسن بن العَبّده يُقال: لم يسمع قَتَادة من أبي رافع شيئاً. كذا قال» وقد تَبَتَ 
ساعه منه في الحديث الذي سيأق في البخاريٌ في كتاب التوحيد (7054) من رواية 
سليان النَّيْمِيٌ عن قتّادة أن أبا رافع/ حدّئه. وللحديث مع ذلك متابعٌ أخرجه البخاريّ 
في «الأدب المفرّد» )1١17(‏ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: «رسولٌ الرّجل إلى 
الرّجل إِذْنُّ»» وأخرج له شاهدا موقوفاً على ابن مسعود )٠١1/5(‏ قال: إذا دعي الرجل فهو 
إذنة» وأخرجه ابن أبي سَيْبة مرفوع”". 


واعتَمَدَ المنذريٌ على كلام أبي داود فقال: أخرجه البخاريّ تعليقاً لأجل الانقطاع. 


)١(‏ الذي في «المصنف» 147/8 في الأدب. باب في الرجل يستأذن ولا يسلم» موقوف. 
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كذا قال» ولو كان عنده منقَطِعاً لعلف بصيغة التّمريض كما هو الأغلّب من صنيعه» وهو 
غالبا جز م إذا صح السّنَد إلى من عَلَقّ عنه» كما قال في الزكاة“: وقال طاووس: قال معاذ» 
فذكر أثرأء وطاووس ل يدرك معاذاً. 

وكذا إذا كان فوق مَن عَلقَ عنه من ليس على شرطه» كا قال في الطهارة”": وقال بز 
ابن حكيم» عن أبيه» عن جَذه. ظ 

ا مساك ب دن سند بك نل الك ار مر 
معاوية بن حَيّدة» فذكر حديثاًء ومعاوية: هو جد بيز بن حكيم» وقد أوضَّحتٌ ذلك في 
المقدمة. ظ ظ 

ثم أورَد الملصنف طَرَفاً من حديث مجاهد عن أبي هريرة قال: دلت مع رسول الله با 
فوج لَبناً في قَدَح» فقال: «أبا هرّء الْحَنْ بأهل الصّفّة فادعهم». قال: فأتيتهم فَدَعَوتُهم 
فأقبلواء فاستأذثوا فأَذِنَ لهم فدّخلو |. اقتصر منه على هذا القَدْر لاله الذي احتاج إليه هناء 
وساقّه في الرّقاق بتتامه كما سيأتي »)1٤5(‏ وظاهرُه يعارض الحديتٌ الأوَّلَء ومن 10 
تجزم بالحكم. ) 

٠ 7 26 7 0‏ 7 
وجمع للهلب وغيزه بتتزيلٍ ذلك على اختلااف خان إن طال العهد بين الطلب والمجيء 
احتاجّ إلى استئناف الاستئذان» وكذا إن م يَطْل لکن كان الستدعي في مكان تاج معه إلى 

الإذن في العادة وإلا يج إلى استئناف إذثٍ. 

وقال ابن التين: لعل لل فیکن غلم اله لیس عند من يسن لأجله» واي بخلافه 
قال: والاستئذان على كل حال أحوط. 

وقال غيره: إن حكر صب لرسول ناه استعذاُلرّسول» ويكفيه سلا الُلاقات وإن 
| ا فو ال سول احتاج إلى الاستئذان. و هذا جَمَمَ الطّحاويٌ» واحتح بقوله في الحديث الثاني: 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم .)١55/(‏ 


(0) بين يدي الحديث رقم (۲۳۸). 
() بين يدي الحديث رقم .)٥۲۰۲(‏ 


۳/1۱ 
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فأقبّلوا فاستأدّنواء فدَلّ على أنَّ أبا هريرة لم يكن معهم وإِلّا لّقال: فأقبلناء كذا قال. 


6- باب التسليم على الصّبيان 

۷ - - حدّثنا عل بن الجَعْدِء أخبرنا شعْبةء عن سَّا عن ثابتٍ البُنان» عن أنس بن 
مالك #: أنه مَرّ على صِبْانِ فسَلَّمَ عليهم قال: و كان التي يك يَفْعلّه. 

قوله: «باب التشليم على الصَّبْيان» سمط لفظ «باب» لأبي ذرٌء وكأنّه تَرَجَمَ بذلك للرد 
على مَن قال: لا يُشرَع» لأن الرد فرص وليس الصبيٌ من أهل الفَرْضء وأخرج ابن أبي 
سَيْبة من طريق أشعّث قال: كان الحسَنٌ لا يرى التسليمَ على الصّبيان» وعن ابن سيرين: 
أنه كان يُسَلَّم على الصّبيان ولا يُسوِعُهم. 

قوله: «عن سَيّار» بفتح المهمّلة وتشديد التحتانيّة: رار هور بأسهة و کته 
معآء فيّجيء غالبا مكذا: عن سيار أبي ا حگم» وهو عَتَرِي بفتح المهمّلة والثون بعدها 
كب عي او وي 
أكثر» وليس له في «الصحيحين» عن ثابت إلا هذا الحديث ك”". وقال البزّار (5879): ل يُسيد 
سيار عن ثابت غيره. 

لت بووواية هة عة من :روات الأقرانة وقد حدّث شُعْبة عن ثابت نفيه بعدة 
أحاديث» وكأنّه لم يسمع هذا منه فأدحَلّ بينهما واسطة. وقد روى شُعْبة أيضاً عن آخرٌ اسمه 
سَيّار» وهو ابن سّللامة أبو المنهال» وليس هو المراد هناء ول َف له على رواية عن ثابت. 

وأخرج النسائىٌّ (۸۲۹۱۵ و۱۰۰۸۸) حديث الباب من طريق جعفر بن سليان» عن 
ثابت» بأتمًّ/ من سياقه» ولفظه: كان رسول الله يل يزور الأنصار, فيسَلّم على صبيانهم» 
ويّسسح على رُؤوسهم ودعو هم. وهو مُشْعِرٌ بوقوع ذلك منه غيرٌ مء بخلاف سياق الباب 
حيثٌ قال: مرِّ على صبِيانٍ فسَلَّمَ عليهم فإئها تذل على أنَّا واقعةٌ حال. ول أ على أسماء 
الصّبيان المذكورين. 


.)١5( )؟5١54( وحديثه هذا عند مسلم برقم‎ )١( 
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وأخرجه مسلم”" والنسائيٌ (ك۱۰۰۹۰) وأبو داود )٥۲۰۲(‏ من طريق سليان بن 
المغيرة عن ثابت بلفظ: غِلمانٍء بَدَل: صِبِيانٍ. ظ 

ووَقَعَ لابن السَني0" وأبي د نعيم في «عمّل يوم وليلة» من طريق عثمانَ ب بن مَطر» عن 
ثايتٍ بلفظ: فقال: «السّلام عليكم يا صِبيانُ؛ وعثمان واو" 
ظ ولأبي داود )٥۲۰۳(‏ من طريق < حميد عن أنس: انتهى | إلينا لبي 0 وأ غلام 2 لفان 
ف عليناء» فأرسَلّني برسالة الحدیث» وسيأتي في باب 55 السَّر) (57869).. 

وللبخارق في a‏ لوبهم ولفطه: ونحنٌ بيان َل 
عليناء وأرسَلني ي حاجة» وجَلس في الطريق يَنتَظِرني ج رَجعت. 

قال ابن يَطّال: في السّلام على الصّبيان تدريئهم على آداب الُريع. وفيه ي رداء 
الكبرياء» ولوك التّواضُع ولِيْن الجانت. 0 


قال أبو سء سعد المتوثي في «التَِمّة) تن لمعل عبن هب عليه ارك انلصي يس 


من أهل القرض» وينبغي وليه أن يأمره بالردٌ يمرن على ذلك» ولو سَلَمَ على جمع فيهم صب 
فرَدّالصبيّ دُونهم لم سقط عنهم اقرش وكذا قال شيخه القاضي حُسَينء ورَدَه المستظهري. 
وقال الثوويّ: الأصحٌُ لا مجزئ» ولو ابتَدَأ الصبىّ يد وجب عل لالخ رذعل 
قلت: وسک من السّلام على الصبّ ما لو كان وَضيئاً وخحشيَ من السّلام عليه الافتتان 
(1) م يخرجه مسلم من الطريق المذكورة» ولا ذكره المزي في «تحفة الأشراف» »)٤١١(‏ في ترجمة ا بن 
المغيرة عن ثابت» واقتصر على عزوه لأبي داود والنسائي. | 
00 9 عر ابن السني في عمل اليوم والليلة؛ من طريق عثمان بن مطرء وإنها أخرجه )۷( م من ن طريق | 


حبيّب - بتشديد الياء مصغر : لشبس لابعو الف ا 0 
۷ من طريق يي باللفظ المذكور. 


(۳) ذكرنا أنه عند أحمد وابن السنّي من طريق حبيّب بن حَجْرء وهو ثقة 
(5) تحرّف في (ع) و(س) إلى: سعيد. 


* +A 


ثقة» فالإسناد عندهما م 
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فلا یشرع ولا سیا إن كان مُراهقاً منفرداً. 
5- باب تسليم الرّجال على النساء والنساء على الرّجال 
- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ حدّثنا ابن أبي حازم عن أبيه: عن سَهَلٍء قال: كنا 
تَفْرَحٌ يوم الجمُعةٍ قلت لِسَهْلِ: ولم؟ قال: كانت لنا در رصل إلى يُضاعةً - قال ابن 


٠ ." |‏ ا 8220ب ه ٤ة‏ ا و ور ر ء به 0 سے لو ساس ه 


سرس سر ت 


فإذا لينا الجمُعةً انصَرَفنا ُسلّمُ عليهاء فيقَدّمُه إلينا ففْرَحُ من أجله. وما كتا تَقِيلُ ولا تَتَعَدّى إلا 

4- حدّثنا ابن مُقاتل؛ أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعمَرٌ عن الرْهْري عن أي سَلَمَةَ بن 

ص ١‏ !| و ع2 

عبد الرّحمنء عن عائشةً رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يكلك: «يا عائشة هذا جبريل يقرا 
عليكِ السّلامٌ» قالت: قلتٌ: وعليه السّلامُ ورحمة الله تَرَى ما لائرّى. تريدٌ رسول الله ككللة. 


وقال يونس والتْمْمانُ عن الرْهري: وبركائه. 

قوله: «باب تَسْلِيم الرّجالٍ على النّساء والتّساءِ على الرّجال» أشارٌ بهذه الترجة إلى رَد ما 
أخرجه عبد الرَّزّاقَ عن مَعمّر عن يحيى بن أبي كثير: بَلَعَي أنه يكره أن يُسَلّم الرّجال على 
النساء والنساء على الرّجال. وهو مقطوع أو مُعضّل. والمراد بجوازه أن يكون عند أُمْنِ الفتنة. 

وذكر في الباب حديئَينٍ يُوْحَذْ الجواز منهما. وورّدَ فيه حديثٌ ليس على شرطه» وهو 
حريف أماء رتت ند م علننا النبّ ية في سوة فسَلَمَ عليناء ا الترْمِذَيّ (57917) 
رسن عاق ترط برچ لالت برا ضوخل کر :وله ايام من تیک بتري امد 
أحمد .)١191614(‏ 

وقال الحليميٌ: كان النبي يك/ للعصمة مأمونا من الفتئة» فمن ويُقّ من نفسه بالسّلامة 
فليْسَلَّم وإِلَا فالصّمت أَسلَمُ. 


)١(‏ وهو ابن عبد الله البَجّليء وقد تحرف في الأصلين و(س) إلى: جابر. 
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وأخرج أبو نُعَيم في «عَمّل يوم وليلة» من حديث واثلة مرفوعا: يسم الرجال على 
ا ر او اا ر اد رز ون کیت را ہوا ظ 
غل وسيد ن 

قق سا 8 ج e‏ انت ان بل وهو يخقييل فسَلّمت 
عليه“ . 

الحديث الأول: ظ 0 

و أبي حازم هو عبد العزيز. واسم 0 حازم: سَلّمة بن دينار. 

قوله: ١كنا‏ تَفْرّح يوم ا لجمُعة» في رواية الكُشويهنيّ: درم بزنادة مو كلق ا 
في الجمعة (۹۳۸) من وجو آخر عن أبي حازم بلفظ: کا تم يو الجمعة. وذگر سَببَ 

لحديث. ثم قال في آخره: كنا رح بذلك. ا 

قوله: «قلت» لِسَهل ِسَهْلٍ «ولم»؟ بكشر 5 ليم و القائل: هو أبو حازٍ زمر 5 ي الحديث» 
راجب 0 ظ 

قوله: «كانت لنا عَجِورٌ) في الجمعة: امرأة. وم أقف على اسمها. 

قوله: «تزسل إلى بُضاعة» بضمٌ الموحّدة على الور ور كرما 
المعجّمة وبالعين المهمّلة؛ وذكره بعضهم بالضَاد الهملة ٠‏ 

قوله: اقال ابن مَسْلّمة: تخل بالمدين» القائل: هو عبد اله بن كسمه شيخ البخاري في 
وهو القَِْيُ وقَسرَبُضاعة بأئها تخل بالمدينةء والمراد بالتّخل: البستان» ولذلك كان يُوْتَى 
منها بالسلق وى تقدّم في كتاب الجمعة (4*4): ّا كانت مَرْرَعةً للمرأة المذكورة 
. وفسّرَها غيره بأنَّما دور بني ساعدة» وبها ب مشهورة وبها مال من أموال اا المدينة» كذا قال 
عياض» ومراده بالمال: البستان. 


وقال الإساعيل: اا د ا ا عل اقول أن 


.)٥۷( فات الحافظ رحمه الله أنه أيضاً عند البخاري‎ )١( 
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سعيد في حديثه» يعني الذي خر جه أصحاب ال أَنََّا كانت تُطرّح فيها خرَق الجييضص 
وغيرُها أنّا كانت تطرّح في البستانء فيُجريها المطرٌ ونحوه إلى البثر. 

قلت: وذكر انو داود في «الستن» أنه رأى بئر بضاعة ورَرْعها ورأى ماءَهاء وط 
ذلك فی کتاب ااا ن تنه »۰ وادعی الطّحا وی كانه سا ررغ ذلك 
عن الواقدي» وليس هذا موضع استيعاب ذلك. 

قوله: «في قدر» في رواية الكشْمِيهنيٌ: في القدر. 

قوله: «وتُكَركِرٌ» أي: طحن كا تقدَّم في الجمعة؛ قال الخطَّابُ: الكركرة: الطّحن 
اتش ”". وأصله الكرَِ ضوف کار عود الرّحَى في الطّحن مره أخرىء وقد تكون 
الكركرة مي الكورك: كاد حرف وال افا لفرت ااك جى 
يفحش» وهو فوق القرقرة. 


ر 


قوله: «حَبَاتِ من شّعير» بن في الرّواية التى في الجمعة أا قَبْضةء وقد تقدّمّت بقيّة 
شرحه هناك. 
الحديث الثاني: 


قوله: «ابن مُقاتل» هو محمّد وعبد الله: هو ابن المبارَك. 

قوله: «يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السّلام) تقدّم شرحه في المناقب (717/78). 
وحكى ابن أن الدّاووديّ اعتَرّص فقال: لا يقال للملائكة: رجال. ولكن الله 
رهم بالتّدكِرٍ. وال جواب أن جبْريل كان يأتي النبيّ يل عل صُورة الرجل؛ كما تقدّم في 
بَدْء الوحي (۲).. 
)١(‏ أبو داود (55) و(1۷)» والترمذي (757). والنسائي (7377). 
(۲) بإثر الحديث (/51). 


(۳) يعني جاريا بين البساتين. 


2 2 
)ولخ تانق كن والدف: 
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وقال ابن بال عن المهلّب: سلام الرّجال على النُساء والنساء على الرّجال جائرٌ إذا . 


أمِنّتِ الفتنةء وقَرّقّ المالكيّة بين الشَّابّة والعجوز سَدَأً للذّريعة» ومَنَمَ منه رَبيعة مُطلّقاً.. 
وقال الكوفيون: لا شرع للنساء ابتداء السّلام على الرّجال» لا مُنِعنَ من الأذان 
والإقامة والجَهر بالقراءة» قالوا ويُستكتَى المَحرّم؛ فيجوز لها السّلام على تجرّمها.. 


قال المهلّب: وحُسبّة مالكِ حديثٌ سهل في الباب فإنَ الرّجال الذينَ كانوا وروا 0 


وتطومهم لم يكونوا من تحارمها . انتهى. 

وقال المتولي: إن كان للرجل زوجةٌ ورم اران مسرن تيل وإن كانت 
ظ أجنبيّة نظ إن كانت جميلة يخاف الافیتان بها لم يشر SC‏ 
أحدهما گر للآحَرِ الرڈ وإن كانت عجو زا لا فتن بها جاٌ. ظ 

وحاصل الفرق بين هذا ونين المالكيّة التفصيل فى الشَابّة بين الال وعَدّمهء فن ا لجال 
مَظِنّةَ الافيتان» بخلاف/ مُطلّق الشباب» فلو الان E‏ جار السّلام من 
لجانين عند أمنٍ الفتنة. 

قوله: «تابعه شعَيب» وقال يونس کوت وبر کاته) ما مُتابَعة شعَيب فوصّلّها 
الفلا ى الفاق واا ا دة يونس؛ وهو ابن يزيد فتقدَّم في الحديث بتمامه موصولاً في 


كتاب المناقب (717/58)» وأمًا متابعة التعمان: : وهو ابن راش فوصّلها الطبر ان في «الكبير»“ 


«(A /۳(‏ و لنا بعلو ٤‏ لاجزء ء هلال الحقار). 


قال الإسماعيلن: قد أخرّجنا فيه من حديث ابن المبارك: «وبرّكاته» وكان ساقّه من طريق 
5 إبراهيم البُناقٌ» و من طريق حِبّان بن موسىء كلاهما عن ابن المبارك"» وكذا قال عقيل 


(۱) بل في الأدب برقم .)75701١(‏ 
(۲( سقط من مطبوع الطبراني ذْكْرٌ الزهري خبطا وأخرجه من طريق النعهان أيضاً ابن أبي م ف «الآحاد 
والمثاني» .)١٠۸(‏ 


۳/1۱ 


(۳) وكذلك أخرجه الترمذي (۳۸۸۱) عن سويد بن نصرء الان ورف ۳0 eT‏ ) 


انين مرضي ونا عن مد قدي للا د ريم E‏ يج( الاين لازي ملم 


تدروتسا معو نات ذلك كله حاف ر 
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وعبيد الله بن أبي زياد عن الزهری”. 
١‏ - باب إذا قال: مَن ذا؟ فقال: آنا 

- حدّئنا أبو الوليدِ هشامٌ بُ عبد الميِكِء حدّئنا شب عن محمد بن المْكَدِرِ قال: 
سمعث جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهما يقول: أنيثُ النبيّ يي في دين كان على أبيء فدَقَقَتُ 
البابّ» فقال: «من ذا؟» فقلثٌ: أناء فقال: «أنا آنا» كأنّه كرها. 

قوله: «باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا» سَقَط لفظ «باب» من رواية أبي ذرٌ وكأنّه م تجزم 
بالحُكم. لأنَّ الخبر ليس صريحاً في الكراهة. 

قوله: «عن محمد بن المتكدر» في رواية الإسماعيلي: عن أحمد بن محمد بن منصور وغيره» عن 
علي بن الجعد شيخ البخاري فيه» عن شعبة» آخبرني محمد بن المنكدر عن جابر. 

قوله: «أتيت النبيّ كك في دين كان على أبي» تقدم بيانه في كتاب البيوع (۲۱۲۷) من 
وجو آخر مطولا. 

قوله: «فدَقّقت» بقافين للأكثر وللمستملي والسّرخسئ: فافغت اء و عن مدا 
وني رواية الإسماعيلي: فضربت الباب» وهي تؤيّد رواية: فدَقَقتٌء بالقافين» وله من وجه 
آخر» وهي عند مسلم :)۳۹/۲٠٠١(‏ استأذنت على النبيّ ككل ولمسلم في أخرى 
:)۳۸/۲٠٣۵(‏ دعوت النبيّ لاد ۰ 

قوله: «فقلت: أناء فقال: أنا أناء كأنه كَرمَها) وفي رواية لمسلم :)۳۸/۲٠١١(‏ فخرج 
وهو يقول: «أنا أنا». وفي أخرى (۲۱۰۵/ ۳۹): كأنه کر ذلك ولأبي داود الطيالسي 2 
(مسنده» )۱۸١١(‏ عن شعبة: كره ذلك. بالجزم. 

قال المهلّب: إنها گره قولٌ: أناء لأنه ليس فيه بيانٌ» إلا إنْ كان المُستْؤِنُ من يعرف 
)١(‏ ووقعت هذه الزيادة أيضاً في رواية الشعبي عن أبي سلمة عند ابن أبي شيبة 217/١7‏ وأحمد 


(2557). والترمذي (7191). 
(؟) وأخرجها بهذا اللفظ النسائي في «الكبرى» برقم .)٠١١81/(‏ 


كتاب الاستئذان 2 ` باب ۱۷ / ح Vo ) ٩۲۵۰‏ 





المُستاأذن عليه صوئه» ولا يُلتبس بغيره» والغالبُ الالتباس. 
وقيل: ا کر ذلك لجرا | يسان بافظ السلا فين لان ليس في سياق 
حديث جابر: أنه طَلَب الدّخولٌ» وإنا جاء في او ليعلم النبيّ بيا 
بمجيئه» فلذلك خرج له. وقال الداؤودي: إن| كَرمَه لأنه أجابه بغير ما سأله عنه» لأنه لما 
قت الات غرت أن كه فيارف قال «أنا» كأنّه أعلمّه أن د سنا 
عرف من صرب الباب» قال: وكان هذا قبل نزول آية الاستئذان. 
قلت: وفيه نظن أنه لا تنافي بين القصة وبين ما دلت عليه الآية: ولعلّه رأف أن 
الاستئذانَ ينوب عن ضَرْب الباب» وفيه نظ لأن الداخلّ قد يكون لا يُسمع الصَّوتَ 
بمجرّده» فيحتاحٌ إلى صرب الباب عة صوتٌ الدَّقٌ قَيقرّبَ أو يْرُجَ» فيستأذن عليه 
رهز ركاف الأو فة إل الان فقال: ولك ا بسكن الخرات» :ولا قد 
العلم بها استعلمه» وكان حقٌّ الجواب أن يقولّ: أنا جابرٌ ليقع تعريفٌ الاسم الذي وقعت 
وقد أخرج المصيّف في «الأدب المفرد؛ (ه ۰ وصشّحه الحاكم ۱۲/5 1 من حديث 
رد أن النبيّ لا أنى المسجد وموس ااال فجئتٌ فقال: «مَنْ هذا؟» قلت: آنا 


رھ وھ يث أ هانیءٍ (۳۵۷): جعت النبيّ ككل فقلت: أنا ام هانى ء» الحديث» في 
صلاة الضحى. 


5 قال التووي: 0000 تع التعريفث إلا بأن كني المرم تفه لم که ذلك» وكذا لا باس أن 
يقول: أنا الشيخ فلان أو القار ئ فلان» أو القاضى فلان إذا لم بحصل التَمييرْ إلا بذلك. 


ص 
0 0 


وذكرابق الجؤزيٌ أنَّ السب في كراهة قول: أناء أنَّ فيها نوعاً من الكبْرء كأن قائلها 
يقول: أنا الذي لا أحتاج أن أذكر اسمي ولا تَسَبِي. وتعقبه مُكَلُطاي بان هذا لا يتأتّى في حقٌّ 


جابر في مثل هذا المقام» وأجيب: بأنه ولو كان كذلك فلا يمنعٌ من تعليمه ذلك لثلا يستمرٌ عليه 


ویعتاده» والله أعلم. 


۲/1۱ 


۷٦‏ باب ۱۸ / ح ٦۲٥۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قال ابن العري: في حديث جابر مشروعيةٌ دَق الباب» ولم يقع في الحديث بیان هل كان 
بآلةِ أو بغير آلة؟ قلت: وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» )1١80(‏ من حديث أنس 
أن أ بوا رسول الله َك كانت تفرع بالأظافير» وأخرجه الحاكم في «علوم الحديث!" من 
حديث المغيرة بن شعبةء وهذا محمولٌ منهم على المبالغة في الأدب» وهو حَسنٌ لمن قرب 
لحمو نابي اتام ا الا لا يله ضرف لزع ا ا 
فوقٌ ذلك بحسبه. 

وذكر السّهيلُ: أن السّبب في قَرْعهم بابّه بالأظافير أن بابّه لم يكن فيه حِلَنٌ؛ فلأجل ذلك 
فَعلُوه. والذي يظهر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك توقيراً وإجلالاً وأدباً. 

18 - باب من رَد فقال: عليك السَّلامُ 

وقالت عائشة: وعليه السلام ورحمةٌ الله وبر كانه. 

وقال النبيّ بلِْ: «رَدَ الملائكة على آدم: السّلامُ عليكَ ورحة الله». 

-١‏ حدثنا إسحاقٌ بن منصور, أخبرنا عبد الله بن نُمَي حدّثنا عبِيدٌ الله عن سعيدٍ 
ابن أي سعيدٍ المَقَبري» عن أبي هريرة ه: أن رجلا دَخَلَ المسجد ورسول الله 4ا جالس في 
ناحية امسج فصل ثهً م جاء فسَلَّمَ عليه فقال له رسولٌ الله بلِِ: «وعليكَ السلا ارَجِعْ 
فصل فَإِنّكَ لم تُصَلَّ) فرَ فرَجَحَ فصَلٌ, ثم جاء فسَلّم ٠‏ فقال: «وعليك السَّلامُ فارجغ فصل 
فإِنّكَ لم نُصَلّ) فقال في الثّانية - أو في التي بعدّها -: عَلَّمني يا رسول الله؟ فقال: «إذا قَمْتّ إلى 
الصلاق فأْبغ الوضوء ثمٌ استقبلٍ القِبْلةَ فكب ثمٌ اقرا بها یر مَعَكَ منّ القرآنء ثم ارگع 
حتی طمن راكعاً. ثم ارفّع حتى تَسْتَوِيَ قائماء ثم اسجد حتی تَطْمَيْنَ ساجداًء ثم ارفّع حتّى 
َطْمَيِنَ جالساًء ثم اسجد حتّى تَطْمَئْنَّ ساجداًء ثم ارمع حتى تَطْمَوِنَّ جالساً ثم افعل ذلك في 
ساف 


م سر ت 


(۱) ص۱۹ . 


كتات الاستكذان + . . باب ۱۸ / ح VV ٦۲۵۲‏ 





۲ ۲ - حدّثنا ابن بشار » قال: حدّئني يحبى عن عبد الله» حدّثني سعيدٌ» عن أبيه. عن 
بي هريرة» قال: قال النبي يكِلة: 1 ْم ارقع حتى تَطْمَكْنَ جالسأً». 


قوله: «باب من رد فقال: عليك الصّلام؛ يحتمل أن يكون شار إلى من قال: لا يُقدّم على 


لفظ السّلام شيء» بل يقول في الابتداء والرد: السّلام عليك» أو مَن قال: لا يقتصر على 
الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع» أو مّن قال: لا ذف الواوَ بل يجيب بواو العَطف فيقول: 
«وعليك 0 أو مَن قال: يكفي في الجواب أن يَقتّصر على «عليك» لاا 
أومَن قال: لا رة يقتصر على «عليك السّلام» بل يزيد (و رحمة أيله).. 

وا وات جاءت فيها آثار تذل عليها. 

فأمًا الأول فيؤخذ من الحديث الماضي”": 35 السلا ا فينبغي أن لا يُقدّم على 
اسم الله شيء. *. نه عليه ابن دّقيق العبده و قل عن بعض الشافعيّة: أن الممبتدئ لو قال: «عليك 
السلام» م تجزئن. ٠‏ ظ ) 

وذكر لتوو عن المتولٌّ: أنَّ من قال في الابتداء: وعليكم السّلام لا ايكون سَلاماً ولا 
7 کی عدو انا ام يي يه وه وى : فلو أسقط 
ا فقال: و السّلام» قال الواحدي: فهو سَلام وسو الوا وإن كان قَلَبَ 
اللّفظ المعتاد. هكذا جَعَلٌ انو وي الخلاف في إسقاط الواو وإثباتهاء والمتبادر أن ا لخلاف في 

تقديم «عليكم» على «السّلام» كما يشر به کلام ا ) 0 

قال التوويّ: ويحتمل وجهَينِ كالوجِهَينٍ في التَحَلّل > بلفظ: عليكم اللاب ب الام 

ا م ذكر حديث أبي جُرَيّء وقد قدَّمتَ الكلام عليه في الباب الأوّل”". 


e‏ - عِِ ا ل و 
وأمًا الثاني: فخرج البخاري في «الأدب المفرّد» )۱٠۳۷(‏ من طريق معاوية بن فة 


قال: قال لي ابي - هو قَرَةٌ , بن إياس المُرَّنٌ الصحايّ -: إذا مرّ بك الرجلء» فقال: السَّلام 
) عليگم» فلا تَقَل: وعليك السلام فشخصَّه وحدّهء فاته ليس وحذه. وسنده صحيح. 


(0 قات لساك م اانه شت رد ۰ وعزه هنل لبخاري في لادب ارده 


.(TT۷() ES 


5/1 


۷۸ باب ۱۸ / ح 1۲٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ومن فروع هذه المسألة: لو وَقَمَ الابتداء بصيغة الجمع فإلّه لا يكفي الردٌ بصيغة الإفراد. 
لأن صيغة الجمع تقتضي التّعظيمَ» فلا يكون امل الردّبالمثل فضلاً عن الأحسّن. نه عليه 
ابن دقيق العيد. 

وأمًا الثالث: فقال التووىّ: اى أصحابنا أن الت لو قال «عليك» بغير واو: لم 
تجزئ» وإن قال بالواو: فوجهان. 

وأمّا الا ع رع الحارياق لاد رار 0 مد مضع عزنا عاتن ان 
كان إذا سُلّمَ عليه يقول: وعليك ورحة الله» وقد وَرَدَ مث ذلك في أحاديتٌ مرفوعة سأذكرها 
في «باب كيف الرد على أهل الذمّة». 

وأمًا الخامس: فتقدّم الكلام عليه في الباب الأوّل. 

قوله: «وقالت عائشة: وعليه السلام ورحمة الله وبرَكاته» هذا طرف من حديث : َقدّم ذؤِكْره 
قريباً في «باب تسليم الرّجال والنّساء» )1۲٤۹(‏ وفيه بیان مَن زاد فيه: وبر کاته. 

قوله: «وقال النبيّ كِ: رَدّ الملائكة على آدم: السَّلامُ عليك ورحة الله» هذا طرف من 
الحديث الآخر الذي تقدّم في أوّل كتاب الاستئذان (1۲۲۷)» وجَرْمُ المصنّف بهذا اللّفظ 
مأ يقي رواية الأكثر بخلاف رواية الكُشْمِيهنيّ. 

قوله: «عبيد الله» هو ابن عمر بن حفص العمَري. 

قوله: «عن أبي هريرة» قد قال فيه بعض الرواة: عن أبيه عن أبي هريرة» وهي رواية يحبى 
القطان المذكورة في آخر الباب» وبيّنتُ في كتاب الصلاة أ ة أي الرّوايتَينِ أرججح. 

قوله: «أنّ رجلا َل امسجد» الحديث في قصّة المُسىء صلاته. والغرض منه قوله 
فيه: :ثم جاء ذ 3 ّم على النبيّ ل فقال له: «وعليك السّلام» ارجع» وتقدّم في الصلاة (VAT) a‏ 
بلفظ: فَرّدَ عليه النبى ي وفي و خرى: فقال: «وعليك» وسَقَط ذلك أصلاً من 


عو تيم 


الرواية الآتية في الأيهان والنذور (3771)”"» وقد تقدّم ما فيه مع بَقيّة شرحه مُستوف في 


.)075608-5565( بعد ثلاثة أبواب من هذا الكتاب» الأحاديث‎ )١( 
يعني في المرة الأولى» وأما في المرة الثانية فرد عليه ية بقوله: «وعليك».‎ )۲( 


كتاب الاستئذان ١‏ 2 باب ۱۹ / ح 1۲٥۳‏ ۷۹ 





«ياب أمر [النبي ES‏ الذي ات تم رکوعه بالإعادة» من كتاب الصلاة (۷۹۳). 

قوله: «وقال أبو أسامة في الأخير: حبّى سوي قائ)» وصّلّ المصتف رواية أبي E‏ 
كتاب الایان El‏ سيأتي» وقد بيت في صفة الصلاة النكتة في اقتصار البخاريّ على 
هذه اللّفظة من هذا الحديث. 


C+ 


وحاصله أنه َه هنا في الأخير: م تی کی تت جا فار خا د ا 
رارقا خونت ر أجافة ر إن وا و ا عر 
الإشكال بأن الجالس قد يسه م لقوله تعالى: مامت عليه يمأ © [آل عمران:٥۷].‏ 

وتعقبّه ابن التين بأد التعليم إنّا وَقَمَ لبيان ركعةٍ واحدة والذي يليها هو القيام» 
يعني : فيكون قوله: «حتی نُستوي قائ|» هو المختمدة وفيه نظ لذن الدَّاوُوديٌّ عَرَفَ ذلك 
وجَعَلٌ القيام حمولاً على الجلوس» واستَدَلٌ بالآية» والإشكال إن وََمَ في قوله في الرّواية 
الأخرى: «حتى تَطْمَئِل ااا وجلسة/ الاستراحة على تقدير أن تكون مُرادة لا تُشْرّع 
الطمانينة فيهاء فلذلك احتاج الدذاؤوديٌ إلى تأويله. لک الشاهد الذي أتى به عکس المراد 
والمحتاح إليه هنا أن يأي بَشاهدٍ يدل على أن القيام قد يُسَمّى جلوساًء وفي الجملة المعتمَدُ 
ارجح كما أشارٌ إليه البخاريّ» وصَرَّحَ به البيهقيّ» وجَوّرٌ بعضهم أن يكون المراد به 
التَشَهد والله أعلم. 


۳۸/۱۱ 


قوله في الطريق الأخيرة: «قال النبيّ طلِله: ثم رقع حتى تَطْمَئْنَ جالساً» هكذا اقتصَرٌ مر على ۰ 


هذا القدر من الحديث» وساقه ٤‏ كتاب الصلاة (۹۳/) بتامه. 
١9‏ - باب إذا قال: فلانٌ يُقرتك السَّلامَ ‏ 
1Yo ۰‏ حدّئنا أبو نعي حدّثنا زكريًاء قال: ممعت غامرا يقول: حدّثني ابو شلمة بن 
عبد الرّحمن, أنَّ عائشة رضي الله عنها حدَّتَنْهُ أنَّ النبي لا قال ها: «إنَّ جبريل : يقرا عَلَيِكِ 
السّلامَ) قالت: وعليه السَّلامُ ورحمة الله. ) ٠‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصول و(س). 


۸° ياب ١9‏ / < 107" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب إذا قال: فلانٌيُقرئك السّلام» في رواية الكُشْمِيهنيَ”": «يقرأً عليك السّلام) 
وهو لفظ حديث الباب» وقد تقدَّم شرحه في مناقب عائشة (7177)» وتقدَّم شرح هذه 
اللَفظة» وهي إقراءٌ السلام في كتاب الإيمان (17). 

قال لُووي: في هذا ادبت مخروعة إربال لسلا وت غا ال سول اى 
له اما ونت ان الود أف و ا د أن اتسوك ف ا ا 
لاد والودائة إذا لم قبل ل يَلرّمه شيءٌ. 

قال: وفيه إذا أتاه شخص بسَلام من شخص أو في وَرَقة وجب الردّ على الفورء 
وَيبِشكن أن يرد على الب كما أخرج اتسائ (ك۳١٠ )٠‏ عن رجل من بني نمر" أنه 
بلع لنيّ يل سَلامَ أبيه» فقال له: «وعليك وعلى أبيك السّلام؛» وقد تقدَّم في المناقب (۳۲۸۰) 
أن خديجة لما بها النبنٌ ية عن جبريل سَلامَ الله عليهاء قالت: إن الله هو السّلام ومنه 
السّلام» وعليك وعلى جبريل السّلام. وم أرَ في شيء من طرق حديث عائشة أنََّا ردت 
على النبيّ يِه فل على أنه غيدُ واجب. 

وقد وَرَدَ بلفظ التّرجمة حديث من قول النبيّ ية أخرجه مسلم (1445) من حديث 
ار أن فتَى من أسلم قال: يا رسول الله إني ا الجهاد. فقال: «اثت فلاناً فقل: 5 
رسول الله لله ي يقرئك السّلام» ويقول: ادقع إل ما تجهزت به». 


م 


لا 


)١(‏ وفي اليونينية نسبة هذه الرواية لأبي ذرٌ روي يعني عن الكُسْمِيهَنيَ وغيره من شيوخ أبي ذرٌ. 

(0) تحرف في الأصول و(س) إلى: «تقيما» وهذا الحديث أخرجه أيضاً أحمد في «المسند» )719١5(‏ وأبو داود 
(1955) مطوّلاً مع قصة» ومختصراً )٥۲۳۱(‏ من طرق عن غالب القطان» عن رجل من بني تُمير عن أبيه عن 
جذه. وهذا إسناد ضعيف لإيهام الرجل النميري وأبيه. 

(؟) كذا ذكر الحافظ رواية مسلم بلفظ: «فقل»» فكان ما بعدها داخلاً في المرفوع» وبنى عليه الحافظ رحمه الله 
قوله. وإنم) وقع ذلك في حديث أنس في رواية أبي داود »)۲۷۸٠(‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد» (۱۰۹)» 
وابن المنذر في «الأوسط» (2177). وأما رواية مسلم فهي بلفظ: «فأتاهٌ فقال»» فكان هذا المقولٌ غير 
مرفوع في رواية مسلم» ومرفوعاً في رواية غيره» فنسبته لغير مسلم هو المناسب للاحتجاج به على المراد. 
وبالله التوفيق. 


كتاب الاستئذان باب ٠١‏ / ح ۲۵٤‏ ) ۸۱ 
ظ 5 ٠‏ ع 0 ) 
١‏ 1- باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من 
) المسلمين والمشركين 
1 حدّئنا إبراهيمٌ بن موسیء أخبرنا هشامٌ» عن مَعمَر» عن الزهُري» عن عُرُوةً بن 


س 5 


الربيرِ قال: أخيرني أسامةٌ بن زيد: أن الننبيّ يل رَكِبَ حماراً عليه إكافٌ تحته قطيفة فَذَكيّة 





کت وراك اا بن يد وهو يَعُودُ سعد بنَّ عبادة في بني ا حار بن الخَزرَج وذلك 
قبل وَفَعَةٍ يَذْرِ حتى مر ني جيس فيه أخلاطً منّ المسلمينَ والمش ركينٌ عَبّدةٍ الأؤثان واليهود. 
ل بن سلو وني المَجْلِس عبد الله بن رَواحة فلم عَشِيّتِ المَجْلِسَ 
عحاجة الذابة ر عبد الله بن أ أنه بردائه ثم قال: لا روا علیناء فلم عليه ابي کی 
نم نف فنزلٌ فدّعاهم إلى الله وقرأ عليهمٌ القرآنّ» فقال عبد الله بنُ أن ابن سَلولَ: : أا الْمَرَءْ 
لا أحسنّ من هذا إن كان ما تقول حَقَا فلا ونا في تحاليسناء ارجع إلى رَحْلِكَ» فمن جاءك مِنا 
فاقصُص عليه ا 

قال ابنُ رَواحةٌ: اغشّنا في تجاليمناء فنا ثحب ذلك» فاسّبٌ المسلمونّ والمشركونٌ واليهوٌ 
حتى موا أن يتَواتبوا فلم يزلٍ النبي يك يْمَضُهم ثم رب دابته حنّى َكَل على عو بن 
عُبادة» فقال: «أيْ سَعْدُ أَلمْ تَسْمَعْ إلى ما قال أبو حُبّاب؟ - رید عبد الله بنَ أبن - قال كذا 
وكذا». قال: اغف عنه يا رسول الله واضقح» فوّالله لقد أعطاك الله 5 أعطاك وقد 
اصْطَلّحَ أهل هذه البَحْرةِ على أن يُوّجُوه فيعَصبوه بالعصابة ذ فلمًا رَد الله ٠‏ ذلك بالحقٌّ الذي 
أعطاك شرق بذلك» فذلك فَعَل به ما رأيتَ» فعفا عنه النبي يَكلة. 

قوله: «باب اليم في تجليس فيه أخلاطٌ من المسلمينَ والشر كن aT‏ 
أسامة بن زيد في قصّة عبد الله بن أي. 

O ET ER 
فعلى هذا لايَتصَّرف. قلت: ومرائه أن اسم آم عبد الله بن أي وان اسم ج القبيلة امذكورة‎ 
1 لا تیا لمسمّى واحي.‎ 


۱ 
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1 5 و E‏ 4 ٍِ 3 
وفيه: حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. وفيه: فسَلمَّ عليهم 
النبينٌ يَلِ. وقد تقدّمَتِ الإشارة إليه قريباً في «باب كنية المشرك» من كتاب الأدب 





.)۰۷( 


ع 


قال التوويّ: السَّنّة إذا مرّ بمَجلِس فيه مسلمٌ وكافرٌ أن يُسَلّم بلفظ التُعميم ويقصد به 
المسلِم. قال ابن العري: ومثله إذا مرّ بمَجلس يجمع أهل السّنّة والبدعة» وبمّجلس فيه عَدولٌ 

وظَلَمةٌ ويم بمجلِس فيه حب ومْبغِض. 
وَاستَدَلٌ النوويّ على ذلك بحديثِ الباب» وهو مُفرّع على مَنع ابتداء الكافر بالسّلام وقد 

وَرَد النْهِيُ عنه صريحاً فيا أخرجه مسلم والبخاريّ في «الأدب المفرّد؛ من طريق سُهيل”" بن 

أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رَفَعَه: «لا تَبِدَؤوا اليهود والنصارّى بالسّلام» واضطزوهم 
إلى أضيق الطريق», وللبخاريّ في «الأدب المفرّد» )١1١١7(‏ واا (ك۸٤۰۱)‏ من 
حديث أبي بَضْرة - وهو بفتح الموحدة وسكون المهمّلة ‏ الغْفَاريٌ أن النبيّ اة قال: «إني 

راكب عدا إلى اليهود» فلا تبدؤوهم بالسّلام». 
وقالت طائفة: يجوز ابتداؤهم بالسّلام» فأخرج الطبري من طريق ابن عيّينة قال: يجوز 

ابتداء الكافر بالسّلام لقولِه تعالى: « تهت آله عن الزن َم ملوك في لين 4 [الممتحنة:4] 

$7 ~2 

وقول إبراهيم لأبيه: #سلم عليّك 4. 
وأخرج ابن أبي شيبة بة من طريق عون بن عبد الله عن محمد بن كعب: أنه سأل عمر بن 

)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «سهل». 

(۲) هذا لفظ الحديث عند أحمد 77117) من طريق معمرء وعند مسلم )75١1517(‏ والترمذي )١11١7(‏ من 
طريق عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدِيء كلاهما عن سُهيل. وقد اختلف على سهيل في لفظه: فمرةً يقول 
فيه: «اليهود والنصارى» كا وقع لأحمد والترمذي من طريق معمر والدراوردي» ومرة يقول فيه: «أهل 
الكتاب» كما وقع للبخاري في «الأدب المفرد» )١١١7(‏ من طريق وهَيب بن خالد» ومسلم (51517) 
من طريق شعبة» كلاهما عن سهيل. ومرة يقول فيه: «المشركين» كما وقع للبخاري في «الأدب المفرد» 
)١١1(‏ من طريق سفيان الثوري عن سهيل» ومرة يقول فيه: «اليهود» كما وقع لمسلم )7١١737‏ من 
طريق وكيع عن سهيل. 


كتاب الاستئذان 202202 باب ٠١‏ / ح AY ٦۲٥٤‏ 





عبد العزيز عن اء آمل الذمّة بالسّلام فقال: ترد عليهم ولا تَبِدَؤّهمء قال عَوْن: فقلت 
0 0 نتَّ؟ قال: ا ا و ا لقوله تعالى: « فاصم 
واا a‏ 


وقال إل لبيهقيٌ بعد أن ساق حديث أبي أمامة: ر لَقيّه» فسئل 
عن ذلك» فقال: إن الله جَعَلّ السّلام تحبَة لأمّينا وأماناً لأهل ذمتنا'". هذا رأيّ أبي أمامة 


وحديث ابي هريرة في الٿهي عن ابتدائهم أولى. ظ 

وأجاب عياض عن الآية وكذا عن قول إبراهيمَ عليه السلام لأبيه بأنّ القصدَ بذلك 
LN OD‏ وقد صَرّحَ بعض السّلَف بأنَّ قوله تعالى: 
چو 200111 

وقال الطبريٌ: : لا فة ین حديث أساءة في كلدم اليك عل لكر حي كان 

مع المسلمينَ» وبين حديث أبي هريرة في الي عن اللام على الكقارء أن حديث أبي هريرة 
عام وحديث أسامة خاصٌء فيخس من حديث أبي/ هريرة ما إذا كان الابتداء لغير سب 


بعلمو # [الزخرف :۸۹[ د نسخت القتال“. 


ولا حاجة من حَقٌ صُحْبةٍ أو جاور أو مُكاقأةٍ أو نحو ذلك. . 

والراد ن بتدائهم باللام الشروع» فأ لو لم عليهم بافظٍ يقتي خرو هم عن 
كأن يقول: السّلام ٠‏ علنا وعلى عباد لله الصالینء فهو جاتر کا نب الي كل إلى درق 
وغيره: : اسَلامٌ على من أب ادى . 

وأخرج عبد الاق عن عكر عن قعادة قال اكلام على أهل الكتاب إذا جلث عليهم 
و e‏ 


)١(‏ أخرجه في «شعب الإيران» (۸۷۹۸). وهذا الكلام الأخير رفعه أبو أمامة للنبي كَل لكن في اساد 
. رجل مجهول. ظ 
)ىتى أيضا آية السيف» وهي قوله تعالى: ااا الُْْركِنَ حَيَثُ در 4 [لنيةبه [o:‏ 


0/١ 
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لمش ركينَ فقل: السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحينَ» فيَحسبونَ أنّك سَلَّمتَ عليهم» وقد 
صَرَّفت السّلامَ عنهم. 

قال القَرطْيّ في قوله: «وإذا لَقيثّموهم في طريق فاضطرٌ وهم إلى أضيقه» معناه: لا 
توا هم عن الطريق الضّيّق إكراماً هم واحتراماًء وعلى هذا فتكون هذه الجملةٌ مناسبة 
للجُملة الأولى في المعنى» وليس المعنى: إذا َقيتّموهم في طريق واسع فأتوهم إلى حَرْفِه 
حتى يَضِيقٌ عليهم. ا للك أذ تام وقل عن أذأهم يشير مب 

-"١‏ باب من لم يسلّم على من اقترف ذنبأء ول يرد سلامه حتّى تتبن توبته. 
وإلى متى تتبيّن توبة العاصي؟ 

وقال عبد الله بِنُ عَمرو: لانْسَلّموا على د شرب الحَمر. 

-٥‏ حدثنا ابن بکر» حدّ حا اللي عن قیل: عن ابن ها عن عبر الرّمنٍ بن 
عبد الله بن عبد الله بن كغبء أن عبد الله ب كع قال: غت کت بن مالك حدّث حينّ 
كلف عن تَبُوكَ: : تھی سول الله ية عن کلامناء وآي رسول لله بك أل عليه فأقوُ فى 
نفسي: :هل حَرَ ك شفتيه برد د السلام أم لا؟ حبَّى كَمَلَت خسو ليله وآدْنَّ النبىٌ يك بتوبة الله 

قوله: «باب من لم يُسَلّم على من اقرف َنْبا ول يرد سَلامَه حتی كيين تبه وإلى منى 
تين تؤبة العاصي؟» أمّا اكم الأول فأشارٌ إلى الخّاف فيه» وقد ذهب الجمهور: إلى أنه 
لايُسَلّم على الفاسق ولا المبتِّع. 

قال النّوَويّ: فإن اضطرٌ إلى السّلام بأن خاف تَرَنَبٍ مَسَدةٍ في وين أو نيا إن لم يُسَلّم 
سَلَّم. وكذا قال ابن العري» وزاد: وينوي أنَّ السّلام اسجٌ من أسماء الله تعالى» فكأنّه قال: الله 


و 


4 





رفیب 
وقال المهلّب: ترك السّلام على أهل المعاصى سّنَّة ماضية» وبه قال كثير من أهل العلم 
في أهل البدّع» وخالّفَ في ذلك جماعة كا تقدَّم في الباب قبلّه. وقال ابن وهب: يجوز ابتداء 


تات الاستئذان باب ١‏ / ح A0 “Yoo‏ 


0 أحد ولو کان كافراء واحتج بقوله تعال: لوفو لو الاس حًا 4 [البقرة:۸۳» 
تُعقّبَ بن الدّليل أعَمّ من الدّعوى. ظ 


ر 
رعق 


وألحَقٌ بعض الحنفيّة بأهل المعاصي مَن يتَعاطَى حوارم المروءة» ككثرة المُزاح واللهو ‏ 


وفحش القول» والجلوس في الأسواق لِرُؤية مَن يَمْرَ من التساء ونحو ذلك. وحكى ابن رشد 
قال: قال مالك: ا على أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل 
التأديب لهم والتبَرّي منهم. ظ 

وأا الحكم 0 فاخدلف فيه أيضاً شل رال رقفل مت انی وا 
خمسين یوماًء کا ف ا لضن ااك ا دوو الار عل وجرد 
القرائن الال على صدق مدعا في توه ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم ويختلف ذلك 
ياختلاف الجحناية والجاني. 

وقد اعتَرّض الداؤوديٌّ على من ج ليلة أخذاً من قصّة كعب فقال: لم ده 
النبيّ ية بخمسين. وإِلَّا أخرٌ كلامهم إلى أن أَذْنَ الله فيه» يعني: فتكون واقِعَةَ حالٍ/ لا عمو 


وقال التُوويّ: وأمًا المبتِّع ومن اقتَرَفَ نبا عظياً ول ب نه فلا يُسَلَم عليهم ولا 


يرد عليهم السّلام ومو مر لبو حيصي 
مالك. انتهى. 


لبن ينب يكن في لاست الال لذلك به كعب نر یم ل 


ع8 
ت 


A SERE‏ حتى تقل 


توبتته» ويُمكن ال جواب بأن الاطّلاع على المَبُول في قصّة كعب كان تُمكِناء وأمّا بعده فيكفي 
0 ظُهور علامة اندم والوقلاع وأمارة صدق ذلك. ظ 
قوله: «اقِتَرَفَ» أي: اكبّسَبَء وهو تفسير الأكثرء وقال أبو عبيدة: الاقتراف: 


۾ و 


2/١ 
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قوله: «وقال عبد الله بن عَمُرو: اا شرَبة الخمرا ب بفتح الشين المعجّمة والرّاء 
بعدها موحّدة» جمع شارب. 

قال ابن التين: لم يجمعه ل كذلك: ونا قالوا؟ شارت وكاب ا 
صاحب وصّحُب. انتهى» وقد قالوا: فسّقة وكذبة في جمع فاسق وكاذب. وهذا الأثر 
وَصَلَّه البخاريّ في «الأدب المفرّد (۱۰۱۷) من طريق حِبّان بن أبي + جَبَلةَ ‏ بفتح الجيم 
والموخّدة ‏ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص بلفظ: الا تتلموا عل ات الي 
وبه إليه (014) قال: «لا تَعُودوا شُرَابَ الخمر إذا مَرضوا». وأخرج الطَبرَيٌ عن عل 
موقوفاً نحوه. 

وفي بعض النْسّخ من «الصّحيح»: وقال عبد الله بن عُمرء بضمٌ العين» وكذا ذكره 
الإسماعيلٌ» وأخرج سعيد بن منصور بسنل ضعيف عن ابن عمر: لا تُسَلّموا على من ّرب 
الخمر ولا تَعُودوهم إذا مَرضواء ولا يُصَلُوا عليهم إذا ماتواء وأخرجه ابن عدي (؟/15؟) 
سند أضعف ينه عن ابن عمر مرفوعاً. 

قوله: «حدثنا ابن بُكَير» هو يحيى بن عبد الله بن بگیر» وذكر قطعا يَسيرَةَ من حديث 
كعب بن مالك في قصّة توبته في غزوة تَبُوكء وقد ساقه في المغازي )٤٤۱۸(‏ بطوله عن 
يحبى بن بکیرء بهذا الإسناد. 

وقوله: «وآتي» هو بِمَدٌ الهمزة ة فعل مُضارع من الإتيان» وبين قوله: عن كلامناء وبين 
هذه الجملة كلام كثير آخره: فكنت أخرّج فأشهد الصلاة مع المسلمينَ» وأطوف في الأسواق 
ولا يُكلّمني أحدٌّء وني الحديث أيضاً قِصَّته مع أب قتّادة وتّسوّره عليه الحائطً» وامتناعٌ أبي 
قتّادة من رَد السّلام عليه» ومن جوابه له عا سألّه عنه. 

واقتَّصَرٌ البخاريّ على القذر الذي ذكره لِحاجته إليه هناء وفيه ما تَرَجَمَ به من تَرْك 
السّلام تأديباً وترّك الرد أا وهو 7 حص به عموم الأمر بإفشاء السّلام عند 
الجمهور. 


AV 1۲۵٦ كتاب الاستئذان . باب ۲۲ / ح‎ ٠ 





وَس ذلك أبو أمامةٌ فأخرج العطروة (1 ا أنّه كان لا يمر بمسلم ولا 
تصران ولا صغير ولا كبير إلا لم عليه فقيلٌ له فقال: | نا أْمرنا بإفشاءِ السّلام. وكأنّه 1 
يَطْلِع على دليل الخُصوص. 
ظ واستئنى ابن مسعود ما إذا احتاجَ لذلك المسلم لِصَرُورةٍ دينيّة أو دنيوية» كقضاء حى 
لرائقة» فأخرج الطبري بست صحيح عن عَلقمة قال: كنت رذفاً لين مسعوده قينا 
هقان فلمًا انشََعبّت له الطّريق أَحََلَّ فيهاء فأتبعَه عبد الله > بَصَرَه» فقال: السّلام عليكم 
فقلت: الست تَكره أن يووا بالسّلام؟ قال: نعم و وبه قال الطری 
ول عليه لاني ل على أهل تملس فيه أخلاط من المسلمينَ والكفارء وقد تقدّم 
الجواب عنه في الباب الذي قبله. 

1- باب كيف الرَّدٌ على أهل الذّمّة بالسّلام؟ 

5- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شعَيبٌ عن الزّهْرئٌ قال: أخبرني عُرُوة أنَّ عائشة 

رضي الله عنها قالت: دَكَلَّ رهط منّ اليهود على رسول الله يل فقالوا: السام عليكٌ» فَمَهِمْئها 


فقلثٌ ها 4 السام واللحنة فقال وشول الله لا : «مَهلا يا اة فان الله س الرفْقّ ف الأمر 


كلّه». فقلتٌ: ازول اك وسم ما قالوا؟ قال رسو ل الله كلةة: «فقد قلت: اعليكم). 
قوله: «باب كيف الرد على على أهل الدّمَة ة بالسلام؟» في هذه الترجة إشارةٌ إلى آنه لا من من رَد 

السّلامِ على أهل الذمّةء فلذلك د ُرَم بالكيفيّة» ويؤيّده قوله تعالى: فوا باحس مہا أو 

ردوها 4 [الساء:٦۸]»‏ فاته يدل على أ الردٌ يكون وَفْقّ الابتداء إن م يكن أحسن منه كا 


٠‏ ) ل نقف عليه فيما بين أب کا مات رار ان ن عمل البو 0 0ار 
في «حلية الأولياء» ١١١ /١‏ والبيهقي في «شعب الإيان» )۸۷١۲(‏ من طرق عن بقية بن الوليد عن 


محمد بن زياد الألاني» عن أبي أمامة» لكن آخره بلفظ: أمرنا نبينا ية أن تُفشى السلام. وأخرجه مقتصراً 
على آخره المرفوع: ابن أبي شيبة ف «المصنف» ۸/ YT‏ وابن ماجه برقم )14۳( والطبراني في «الكبير) 
برقم (5 0107 و(٥۲٥۷)»‏ وصرّح فيه بقية بسماعه ال لبتي ال 


(۸۷۹۸)» ومضى ذكر الحافظ له عند شرح الحديث الذي قبل هذا. 


7۱ 


Ù باب ۲۲ / ج 1105 فتح الباري بشرح البخاري‎ A^ 





تقدّم تقريرّه» ودل الحديثٌ على التّفرقة في الرد على المسلم والكافر. 
قال ابن بَطّال: قال قوم: رَد السّلام على أهل الذمّة فرص لِعُموم الآية» وتبَتَ عن ابن 

عباس أنه قال: مَن سَلََّ عليك فرٌدٌّ عليه ولو كان جوسياً"» ويه قال ال لشعبي وقتادة ومَنع 

من ذلك مالك واو" ظ 
وقال عطاء: الآية محصوصة بالمسلمينَ» فلا يرد السّلامُ على الكافر مُطلَقَاًء فإن أراد 

مَنْعَ الردٌ بالسّلام» وإلا فأحاديث الباب تَر عليه. 
الحديث الأول: 
قوله: «أنٌ عائشة قالت» كذا قال صالح بن كَيْسانَ مثلّه ىا تقدّم في الأدب (٤۲٠٠)ء‏ وقال 

سفيان عن الزَهْريٌ عن عْرُوة: عن عائشة قالت» وسيأتي في استتابة المرتدينَ (1۹۲۷). 
قوله: «دَخَلَ رقا من اليهود» لم أعرف أساءهمء لكن أخرج الطبراقٌ )00١5(‏ بسند 

ضعيف عن زيد بن أرقّم قال: بينا أنا عند النبيّ يك إذ قبل رجل من اليهود يقال له: ثعْلبة 

ابن الحارث» فقال: السام عليك يا محمّد. فقال: «وعليكم». فإن كان محفوظاً احتملٌ أن يكون 
أحد الرهط المذكورينَء وكان هو الذي باشَّرَ الكلام عنهم» كا جَرَتِ العادة من زسبة القول 

إلى جماعة والمباشِرٌ له واحدٌ منهم» لأن اجتماعهم ورضاهم به في قوّة مَن شارَكّه في النطق. . 

۴ 4 ٠ ٠ 
قوله: «فقالوا: السام عليك» كذا في الأصول بالف ساكنةء وسيآتي في الكلام على الحديث‎ 

الثاني" : أنه جاء با همز وقد تقدَّم تفسير السام“ بالموتٍ في كتاب الطب (/01417)» وقيل: 

هو الموت العاجل. 

(۱) أخرجه ابن أي شيبة ۸/ 371» وابن أي الدنيا في «الصمت» (7020). وفي «مُداراة الناس» »)٠٠١(‏ وأبو 
يعلى »)٠١۳١(‏ والطبري في «تفسیره» 0/ 2189 وغیرهم» وزاد ابن أبي شيبة في روايته: وإن کان يهودياً 
أو راتا أو جوا وموج 

(۲) وسيأتي مزيدٌ في هذا البحث عند شرح حديث أنس ثالث أحاديث هذا الباب. 


(۳) بل في هذا الحديث قريباً. 


كتاب الاستئذان باب ۲۲ / ح ٦۲۵۹‏ ۸۹ 





قوله: «فقهمتهاء فقلت: عليكم السام واللّمْنة) في رواية ابن أبي مُليكة عن عائشة كا 
تقدّم في أوائل الأدب :)٦۰۳۰(‏ فقالت: عليكم ولعَتكم الله وعَضِبَ علیکّم» ولسلم )۲۱٠۵(‏ 
من طريق أخرى عنها: بل عليكم السام والذّام» بالذّال المعجمة» وهو لُّغة في الذَّمَ ضِدَ 
المج » يقال: دم بالتشديدء وذامٌ بالتخفيف» وذَيْم بتحتانيّة ساكنة. . 

وقال عياض: لم يختلفٍ الرواة أن الذَّام في هذا الحديث بالمعجمة» ولو روي بالمهمّلة 
ا الذوام لكان له وجه ولكن كان يحتاج لِحذني الواو ليصيرَ صِفَةَ للسا» وقد حكى 
ابن الأعرايّ الدّام لَه في الدائم. 

قال ابن يَطّال: كر أبو بيد السام باوت وذكرا اي أنَّ قَعَا قَتَادة تأوّلّه على خلاف 
ذلك» ففي رواية عبد الوارث بن سعيدا “عن سعيد بن أبي عَدوبة قال: كان قَتَادة يقول: 
تفسير السام عليكم: ساون يكم وهو - ب - يعني : :الام - مصدر: كه ساف و سانا 
مثل: رَضِعَه رضاعة ورّضاعا”". 

فال ابن ال وويحدث هذا الذي ره َه توي عن اليه أخرجه قي بن 
علد في «تفسيره» من طريق/ سعيد عن اة عن أنس: أنَّ ان ا يبنا هو جالسٌ مع 


أصحابه» إذ أتى بهوديّ فسَلَمَ عليه فَرَدُوا عليه فقال: «هل تّدرون ما قال؟» قالوا: 


یا رسول الله. قال: «قال: سأ عليكم) أى: ان و 


(۱) كذا قيّده الحافظٌ رحمه الله اعتهاداً على ما ورد في #شرح ابن بطال» حيث جاء فيه ذكرٌ عبد الوارث غير 
مقيّده.ومن المعلوم أنَّ عبد الوارث إذا أطلق في الرواية عن سعيد بن أبي عروبة يكون ابنَ سعيد 


العذبريّ وكأن الحافظ رحمه الله لم ينشط للرجوع إلى «غريب الحديث» للخطابي ۰/۱ ۰ حيث أسند ‏ 


فيه هذا النقلّ عن قتادة» وذْكَرَ عبد الوهاب» بدل: عبد الوارث» فظهر أن ما في "شرح ابن بطال» 
تحريفٌء وفات الحافظ رحمه الله استدراكه وتصويبه» وعبد الوهاب هذا هو ابن عطاء الخفاف. 


| ولكن قال ابن الأثير بعد أن أورد هذه الرواية: والمشهور فيه ترك الهمز» ويعنون به الموت. «النهاية في‎ (YT) 


غريب الحديث والآثر» في مادة (سأم). 
(۳) وأخرجه من هذه الطريق عن أنس #: ابن جرير الطبري في «تفسيره» (78/ )٠١‏ وزاد: فقال النبي 


۱ 


كله: «أقلتَ: 2 علیکم؟» قال: نعم» فقال کا «إذا سلّم عليكم أحدٌ من أهل الكتاب فقولوا: ٤‏ 


وعليك» أي: عليك ما قلتّ. 


۹۰ باب ۲۲ / ح 1765" فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: يحتمل أن يكون قوله: أي: «تَسأمُونَ دِينَكُم) تفسير قَتادة كا بيّته رواية 
عبد الوارث”" التي ذكرها الخطَّابيَه وقد أخرج البرّار 070900 وابن حِبّان في (صحيحه» 
(207) من طريق سعيد بن أي عَرٌوبة عن قَتادة عن أنس: مر يودي بالنبيّ يق وأصحابه 
فسَلَّمَ عليهم» فرَدَّ عليه أصحاب النبيّ يكل فقال: «هل تَدرُونَ ما قال؟» قالوا: نعم سَلَّمَ علينا! 
قال: «فإِّه قال: السام عليكُم» أي: تَسأَمُونَ ديتكم رُدُوه علّ)» فرَدُوهء فقال: «كيف قلتَ؟) 
قال: قلتٌ: السام عليكم. فقال: «إذا سَلَّمَ عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليكم ما قلتّم لفظ 
لبزّارا"”» وني رواية ابن حِبّان: أن يهودياً سَلَّم فقال النبيّ يله: «أتدرونَ» والباقي نحوه» ول 
يَذكُر قوله: «ردُوه» إلى آخره» وقال في آخره: «فإذا سَلّمَ عليكم رجل من أهل الكتاب فقولوا: 
وعليك». 


قوله: «واللَّمْنة يحتمل أن تكون عائشة فهمّت كلامهم بفطتتِهاء فأنكرّت عليهم» 
وظنّت أن النبيّ يكل ظن أئَّم تَلمَظوا بلفظ السّلام فبالَعّت في الإنكار عليهم؛ ويحتمل أن 
يكون سَبَقّ لها سماعٌ ذلك من النبيّ يل كا في حديئي ابن عمر وأنس في الباب» وإنَّا 
أطلقّت عليهمٌ اللّعنةه إِمَا لها كانت تَرَى جواز لَعْن الكافر المعَيّن باعتبار ا حالة الرّاهنة 
لا سا إذا صَدَّرَ منهم ما يقتضي التّأديب» وما لأا تقدّم لها عل بن المذكورينَ يموتونٌ 
على الكفرء فأطلقّتِ اللّعن وم تُقَيّده بالموتٍ. 

والذي يظهر أن النبىّ اة أراد أن لا يتَعَوّد لسائها بالفُحشء أو أنْكَرٌ عليها الإفراطً في 
السَّسّء وقد تقدّم في أوائل الأدب في «باب الرّفق» )٠٠۲٤(‏ ما علق بذلك» وسيأق الكلام 
على جواز لعن المشرك المعيّن الح في «باب الدّعاء على المشركينَ من كتاب الذَّعَوات (3845) 
إن شاء الله تعالى. ظ 

قوله: «مَهلاً يا عائشة» تقدّم بشرحه في «باب الرّفق» من كتاب الأدب ٠ .)٦٠۲٤(‏ 
(1ثل غيد الوهات :بن عطاء الفاف کا سا قدا 


(۲) وهكذا جاء نص رواية البزار في ااكشف الأستار» للهيثمى ))5١٠١١(‏ ووقع في مطبوع المسنده» اختلافٌ عما 
هنا في بعض حروفه» يغلب على ظننا أنه ناشئ عن سقط وقع في أصله أو عند طباعته» والله أعلم. | 


كتاب الاستئذان ٠ ٠‏ باب ۲۲ / ح ٦۲۵۷‏ ۹۱ 





قوله: «فقد قلت: عليكم» وكذا في رواية مَعمّر وشعَيب”" عن الزْهْريٌ عند مسلم 
بحذفٍ الواو» وعنده”'' في رواية سفيان »)٠١ /۲۱٠١(‏ وعند النسائیٌ من رواية أخرى عن 
الزَهْريٌّ بإثبات الواو". 

قال ال في هذا الحديث جواز انخداع الكبير للمكايد يد ومُعارّضته من حيثٌ ا شو 
إذا رجي رجوعه. قلت: في تقبيله لاطا لذن اليهوذ حينئل کنو أهل عهد. فالذي 
يظهر أن ذلك كان لمضلحة التألف. 

الحديث الثاني: 

O:‏ - حدَّئنا عبدٌ لله بن يوسفَ» أخيرنا مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
عمرٌ رضي الله عنهاء أن رسولٌ الله 2 قال: «إذا سل عليكمُ اليهودٌ فان يقول أحدهةُ: 
السام عليك. فقل: وك 


[طرفه في: 5977"] 


قوله: 0 عبد الله بن دينار. عن ابن عمر) ا ف استتابة الد )4۲۸( من وجه 


قوله: اذالم عيكحُ الهو فإنّا يقول أحدُّهم: السام عليك فقّل: و وعليك» هكذا هو في 
جميع تسخ البخاريّ. وكذا أخرجه في «الأدب المفرد) )١١5(‏ عن إسماعيل بن أبي ارس غ 


ا سن اا ره ابلك لآن روات هل الى اف لر ومن ربن مر وما ب 
كيسان» ول يروه مسلم من طريق شعيب أصلاً» وإنا هي رواية البخاري هنا. على أن رواية صالح بن 
كيسان تقدمت عند البخاري أيضاً (22075» ورواية معمر ستأتي برقم (7747), بحذف الواو في 
رواية أبي ذرٌ الهروي في كلتيهما. ظ 

(۲) فات الحافظ رحمه الله أنها أيضاً عند البخاري فيا سيأتي برقم (59717). 

(۴) أخرجه النسائي في «الكبرى» برقم )٠١٠٤١(‏ من رواية سفيان» ومن رواية صالح برقم ))2٠١١55(‏ 
ومن رواية معمر برقم »))٠ ١57(‏ ومن رواية شعيب برقم .)٠ ١١55(‏ وثبتت الواو عنده في رواية 

' معمر» وسقطت في رواية سفيان وصالح» ولم يسق لفظ رواية شعيب. 0 


۱ 


۹۲ باب ۲۲ / ح 1۲۵۷ فتح الباري بشرح البخاري 





مالك» والذي عند جميع رواة «ا لمو طً٠‏ رافظ : «فقل: عليك» ليس فيه الواو. 

وأخرجه أبو نيم في «المستخرّج» من طريق يحبى بن بُكيرء ومن طريق عبد الله بن 
نافع» كلاهما عن مالكِء بإثبات الواو» وفيه نظ فإنَّه في «الموطً»: عن يحبى بن بُكَير بغير 
واو ومُقتَصّى كلام ابن عبد البّرّ: أن رواية عبد الله بن نافع بغير واوء لاله قال: لم يدنجل 
أحدٌ من رواة «الموطًاً » عن مالك الواوٌ. 

قلت: لكن وَقَمَّ عند الدَارَقْطنيٌ في «الموطّآت» من طريق رَوْح بن عبادة عن مالك 
بلفظ: «فقل: وعليكم » بالواو ويصيغة الجمع» قال الدَارَقَطنِيٌُ: القول الأوّل أصح» يعني : 
عن مالك. 

قلت: أخرجه الإسماعيلّ من طريق روح ومَعنِ وقتيبةء ثلائتهم عن مالكِء بغير وا 
وبالإفرادٍ كرواية الجماعة. | 

وأخرجه البخاريٌ في استتابة ارين (1478) من طريق يحيى القَطّان عن مالك 
والثُوريٌ جميعاً عن عبد الله بن دينار بلفظ : «قل: عليك» بغير واو» لکن وَقَعَ في رواية 
السّرَحْسِيٌ وحدّه: «فقل: عليكم» , بصيغة الجمع بغير واو أيضاً. 

وأخرجه مسلم (15١5؟)‏ والنسائيٌ (ك٠5١١٠)‏ من طريق/ عبد الرّحمن بن مهدي 
عن الثوريّ وحده» بلفظ: «فقولوا: ا بإثبات الواو بصيغة الجمع . 

وأخرجه مسلم (١۸/۲۱۹)ء‏ والنّسائئٌ (ك40١١٠)‏ من طريق إسماعيل بن جعفر عن 
عبد الله بن دينار» بغير واو» وفي نُسخة صحيحة من مسلم بإثبات الواو. 

وأخرجه النّسائيٌُ (ك179١٠)‏ من طريق ابن عُبَينةَ عن ابن دينار بلفظ: «إذا سَلَّمَ عليكم 
اليهودي والتصرائيٌ» فإنَّ) يقول: السام عليكم» فقل: عليكم» بغير واو وبصيغة الجمع. 


)١(‏ كموطأ جى الليثي ۲/ م ا ار بتلخيص 


ذف الع من اصحيح مسلم» وعيك الاك ع كلك في ناتخ عننان سح سل 


كتاب الاستئدان باب ۲ / 4 0A۸‏ ۹۳ 





وااو داود (0705) من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار ثل 
ابن مهدي عن القُوريّ» وقال بعده: وكذا رواه مالك والثوريٰ عن عبد الله بن دينار, قال 
فيه: : الوعليكم). . 
قال الذرى في «الحاشية»: حديث مالك خر جه البخاريٌ وحديث 0 أخر جه 
البخاري ومسلم. ‏ ظ ظ ) ) 
ولع رر الك دما یا و وو ر 
العُوريٌ”", أو اعتَمَدَ رواية روح بن عبادة عن مالك" وأما امنذرى فتجورَ في عزوه للبخاريٰ» 
كه الا وليت ارو ف بهذا سيرك أذ كره ا الى ت 

. الحديث الثالك: ٠‏ 

۸- حدّئنا عفان بن بي َي د ّنا تیم أخبرنا عد اله بن آي بكر بن انس 
حدّثنا أنس بن مالك ذه قال: قال النبيّ ككللة: an‏ ب 


[ طرفه في:19477] 


أورَّدّه من طريق عبيد الله ؛ بن أبي بكر بن أنس» حدثنا أنس بن مالك - يعني: ا 
«إذا سَلَّمَ عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» كذا رواه ختصراً. 
ووا قعّادة عن أنس أتمٌ ونه» أخرجه مسلم (1175/ 1 وأبو داود (2707) والمّسائيٌ 


(10145و47١١٠)‏ من طريق شغبة عنه بلفظ: إن أصحاب النبىّ بيا قالوا: إن آهل 
الكتاب يُسَلمُونَ علينا فكيف ترد عليهم؟ قال: «قولوا: وعليكم». 

- وأخرجه البخاريّ في «الأدب المفرّد» (ه. ۰ من طريق مام عن قتَادة بلفظ: هر 
يودي فقال: السام عليكم فرَدٌ أصحابُ النبيّ يكل عليه السلام» فقال: «قال: بم عليكم 
فاخدً البهودي اعرف فقال: «رَدُوا عليه)””. 


ا a o‏ 
(۲) يعني التي عند الدارقطني في «الموطآت». 
)ي 5 «الأدب المفرد» زيادة: «ردُوا عليه ما قال». 


۹٤‏ باب ۲۲ / ج 108" فتح الباري بشرح البخاري 





وأخرجه أبو عَوّانة في (صحيحه)”" من طريق شَيبان نحو رواية هما وقال في آخره: 
ردو دو فقال: «أقلتَ: السام علیکم؟» قال: نعم» فقال عند ذلك: «إذا 31 
عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»» وتقدّم في الكلام على حديث عائشة من وجه آخر 
عن قتادة بزيادة فيه» وسيأتي في استتابة المرتدينَ (1977) من طريق هشام بن زيد بن 
أنس: سمعت أنس بن مالك يقول: مر هودي بالنبيّ كل فقال: السام عليك» فقال 
رسول الله عَلِ: ا «أتدرون ماذا يقول؟ قال: السام عليك». قالوا: يا 
رسول الله ألا تَقبُلّه؟ قال: «إذا سَلَّمَ عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكُم»» وفي رواية 
الطّيالميَ (۲۱۸۲) أن القائل: ألا تقتله؟ عمرٌ 

والجمع بين هذه الرّوايات: أنَّ بعض الرُواة حَفِظ ما لم يحفظ الآحَرٌء وأتمّها سياقاً 
رواية هشام بن زيد هذه» وكأن بعض الصحابة لما أخبَرَهم النبئٌ يكل أن اليهود تقول 
ذلك» سألوا حينئذٍ عن كيفيّة الردّ عليهم كا رواه شعبة عن قَتَّادةه وم يقع هذا السّوال في 
رواية هشام بن زيدء ولم تختلف الرّواة عن أنس في لفظ الجواب وهو: «وعلیگم» بالواو 
وبصيغة الجمع ". 

قال أبو داود في «السّئَن»”": وكذا رواية عائشة وأبي عبد الرّحمن ال هني وأبي بَصْرَة. 

قال المنذريٌ: أمّا حديث عائشة فَمُتَّمّقَ عليه. قلت: هو أل أحاديث الباب. قال: وأما 
حديث أبي عبد الرّحمن فأخرجه ابن مَاجَهْ (25994)» وأمًا حديث أبي يَصْرَةَ فأخرجه 
النّسائٌ (ك۸٤٠١٠).‏ 


)١(‏ في الاستئذان» كا بينه الحافظ رحمه الله في «إتحاف المهرة»» وهو من جملة ما سقط من مطبوع أب عوانة» إذ 
ل يُعثِر عليه» وفاتٌ الحافظً رحمه الله أن الترمذي أخرجه من طريق شيبان برقم (۳۳۰۱). 

(۲) كذا قال الحافظ رحمه الله هنا! مع أنه أشار عند شرح الحديث (7707) عند تفسير السام» إلى تفسير 
قتادة» يعني في روايته هذا الحديث» وأشار إلى أنه وقع في آخر حديثه عند ابن حبان بلفظ: «وعليك»» 
وهي بصيغة الإفراد. قلنا: وكذلك وقع عند أحمد )۱۲٤۲۷(‏ و(155717١)»‏ وأبي يعلى )"١١5(‏ 
والطبري في «تفسيره» ۲۸/ ٠١‏ من طرق عن قتادة بلفظ : «وعليك» بصيغة الإفراد. 

(۳) بإثر الحديث رقم .)٥۲۰۷(‏ 


كتاب الاستئذان 0 باب ۲۲ / ح ٦۲۵۸‏ م4 





قلت: هما حديث واحد اختلِف فيه على يزيد , بن أبي حَبيب عن أبي الخيرء فقال 


عبد الحميد بن جعفر: عن أبي بَضْرة» أخرجه النّسائيُ» والطّحاويّ (4/ »)4١‏ وقال ابن 


إسحاق: عن أبي عبد الرّحمنء أخرجه أحمد (۱۷۲۹۰ وه5١18)»‏ وابن ماجَهٌ (۳۹۹۹)ء 
والطّحاويّ )"4١1/4(‏ أيضاً. 0 

وقد قال بعض أصحاب ابن إسحاق عنه: مثل ما قال عبد الحميدء أخرجه 
الطّحاويّ» والمحفوظ قول الى اعة" ولفظ ا «فإن لين عليكم فقولوا: 
وعليكم». ) 

NE‏ في إثبات اواو وإسقاطها في الرة على أهل الكتاب لاختلانهم 
في أي الرُوايتَينِ يدا فذكر ابن عبد البَرّ عن أنه ,نخيديت: لا يقوها بالواو لأن 
فيها 7 تشريكاًء وبَسْطٌ ذلك: أن الواو في يشل هذا التّكيب تقتضي : تقريرَ الجملة الأولى 
وزيادة/ الثانية عليهاء كمّن قال: زيدٌ كاتبٌ» فقلت: وشاعرٌ فاه يقتضي ثبوتَ الوصمَّينٍ 
لزيد» قال: وخالقه بو الا وقال بعض شيوخهم: يقول: ا کسر 
السبن -يعني: ا اله يشر وال تة ویویده إنكار 
النبيّ بيه على عائشة لما سبتهم. 0 

وذکر ابن عبد الب عن ابن طاووسي قال ايقول: عَلاكم السلا بالألف. أي: _ 


کے 
ر .ا 
44 م بر 


و تعقبة. 


TAD 


وذهب جاعة من الف إل أله يجوز أن يقال فی الرة عليهم: عليكم اللا کب رة 


على المسلمء واحتّج بعضهم بقوله تعالى: # فَأصمَح ا سنه وَل سا سام € [الزخرف: :۸4« وحكاه ) 
EO‏ مو يجوز مُطلّقآء وعن ‏ 


n وعن الأوزاعي:‎ ٠" عون جلك اعنه الفررورة‎ yS 


ظ Na o‏ 
(؟) لکن مقتضى مادکره بن بطال عن بن عباس فا تقل عه اف أو هذا لباب أنَّمذبه ال على الإطلاق 


دون تقييده بالضرورة! 


۹٦‏ باب ۲۲ / ح 1۲۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 





الصالحونء وإن تَرَكت فقد تَرَكوا. وعن طائفة من العلاء: لا يرد عليهم السَّلامُ أصلا. 
وعن بعضهم: التفرقة بين أهل الذَّمّة وأهل الحرب. 

والرّاجح من هذه الأقوال كلها ما دَلّ عليه الحديثٌ» ولكنّه ححص بأهل الكتاب. وقد 
وتا - وهو غير ميل الطّويل في الأصحٌ - 
عن أنس: أمرنا أن لا ريد أهلّ”" الكتاب على : وعليكم. 

وتَقَلَ ابن بَطَّال عن الطاب نحوّ ما قال ابن حَبيب» فقال: رواية مَن روى: «عليكم» 
بغير واو أحسن من الرّواية بالواوء لان معناه: رَدَدت ما قلتّموه عليكُم» وبالواو يصير 
المعنى: عل وعليكم» لأنّ الواو حرف التّشريك. انتهى. 

وكأنه قله من «مَعالم السَّن» للحَطَابي إن قال فيه: هكذا يّرويه عامّة المحدّثينَ: «وعليكم» 
بالواو» وكان ابن عَيّينة يَرويه بحذفٍ الواو» وهو الصَّوابِء وذلك أنه بحذفها يصير قوم 
بعَنِه مردوداً عليهم» وبالواو يقع الاشتراك والدّخول فيها قالوه. انتهى. 

وقد رَجَمَّ الحخطَّابنُ عن ذلك. فقال في «الإعلام من شرح البخاريّ» لما تَكلّمَ على 
حديث عائشة المذكور في كتاب الأدب (7070) من طريق ابن أبي مُلّيكة عنها نحو حديث 
الباب» وزاد في آخره: «أوَلم تسمعي ما قلثٌ؟ رَدَدتُ عليهم. فيُستَجابٌ لي فيهم» ولا يُستَجابٌ 
هم فّ». قال الطاب ما مُلخّصه: إن الدّاعي إذا دَعَا بشيءٍ ظَّلما فن الله لا يَستَجِيبٍ له 
ولا تيد دعاو محلا في المدعُرٌ عليه. انتهى. 

وله شاهدٌ من حديث جابر قال: سَلَّمَ ناس من اليهود على النبيّ يك فقالوا: السام 
عليكم. قال: «وعليكم»» قالت عائشة وعَضِبَت: ألم تسمَع مع ما قالوا؟ قال: ابل» قد رَدَدتَ 
عليهم فتجابٌ عليهم, ولا تُجَابونَ فينا», أخرجه مسلم (22177.» والبخاريّ في «الأدب 
المفرّد» )١1١١(‏ من طريق ابن جُرَّيج أخبرني أبوالزبير أنه سمح جابراً. 


)١(‏ وقع فى (أ) و(ع) و(س): «على أهإ » بإقحام لفظة «على»» وز جت فى (ع)ء ولم ترذ فى (ب)» وهو الصواب 
OE‏ ي د 
الموافق لما في (إتحاف المهرة» و«أطراف المسند» للحافظ نفسه رحه الله. 


كتاب الاستئدان باب ۲۲ / ح Q۷ ۰ ٦۲۹۸‏ 





وقد عَمَلَ عن هذه المراججّعة من عائشة وجواب النبيّ كك ها مَّن أنكرٌ الرّواية بالواوء 

وقد تَجَاسَرَ بعض من أدركناه» فقال في الكلام على حديث أنس في هذا الباب: الرُواية 
الصحيحة عن مالك بغير واو وكذا رواه ابن عيّينة وهي أصوبٌ من التي بالواو» لاله بحذفِها 
يَرجع.الكلام عليهم» ويإثباتها يقع الاشتراك. انتهى» وما أفهمَه من تضعيف الرّواية بالواو 
وتخطتتها من حيث المعنى مردودٌ عليه با تقدّم. ظ ظ 

وقال التوويٌ: ا سنت الواو وإثباتها ثابتان جائزان» ويإثباتها أجود ولا مَفْسَّدة 
فيه» وعليه أكثر الرّوايات» وفي معناها وجهان: ظ 0 

أحدهما: بم قالوا: عليكمٌ الموثُء فقال: وعليكم أيضاء أي: نحنٌ وأنتم فيه سوا كنا 
تفوت ) 

والثاني: 95 اوا للامتتاف ل الطب والتشريك. والقدير: اقا 
المّ. 

وقال البَيِضاوي: ي العطف شيء مقرب والقدير. وقول عليكم ما تُريدون بنا أو ما 
تَستَحِقَونَ ولیس هو عَطفاً على «علیگم» في كلامهم. e‏ 

وقال القَرطبيّ: قيل: الواو للاستئناف» وقيل: زائدة» وأول الأجوبة: أنا تُجاب 


عليهم ولا تُجَابُونَ علينا. ا ا" 
وحكى ابن دق اعد عو ابن رَشد تفصيلاً يجمع الرَّوايتَينٍ: إثنات الواو وحذفهاء 


ا : من فق آنه قال: السام أو السّلام - بكسر السّين فليرْدٌ عليه بحذف الواو» ومّن/ لم 
يتتحقق ينه فليَرٌةَ بإثبات الواو. جوع من مجموع كلام العلماء في ذلك سيّةُ أقوال. 
. وقال التَوويّ تَبَعاً عياض: من قَسّرَ السام بالموتٍ فلا ينعد بوت الواو» ومن قَسّرَها 
اا ال هة فلت" ل الاي إثبات الواد ثايقة وهي ترج التفسير باوت 
وهو أو من تفاط العقة: 


واستدلّ بقوله: «إذا سَلَّمَ عليكم أهل الكتاب» بأنّه لا يُشرّع للمسلم ابتداءٌ الكافر 


٤۱ 


۹۸ باب 717 / ح ٦۲۵۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بالسلام» حكاه الباجيّ عن عبد الومّابء قال الباجيّ: لأنّه بن حكم الرد ولم يذكر حكم 
الابتداء. كذا قال! وتَقل ابن العربيّ عن مالك: لو ایتا خصاً بالسّلام وهو يظته مسل 
فبانَ كافراً کان ابن عمر يسرد نه لاا وال الك لا. قال ابن العربي: لان 
واماواتوي ارا اا 

وقال غيره: له فائدة» وهو إعلام الكافر بأنّه ليس أهلاً للابتداءِ بالسّلام. قلت : ويتأكد 
إذا كان هناك مَن سى إنكاره لذلك» ماب به. 

واستّدِلٌ به على أن هذا الردّ خاصٌ بالكمّارء فلا يمزِئ في الردّ على المسلم» وقيل: إن 
أجاب بالواو أجزاً وإِلّا فلا. 

وقال ابن دقيق العيد: التحقيق أنه كاف في حصول معنى السّلام لافي امتثال الأمر في 
قوله تعالى: #إفَحيواً بحسن مها أو ردوهآ € [النساء:٠۸]ء‏ وكأنّه أراد الذي بغير واوء وأمًا 
الذي بالواوء فقد وَرَدَ في عِدَةَ أحاديث: منها في الطبرانٌ (۱۲۰۰۷) عن ابن عبّاس: جاء 
رجل إلى النبي يو فقال: سَلامٌ عليكم» فقال: «وعليك ورحة الله». 

وله في «الأوسط)”" عن سلمان: أتى رجلٌ فقال: السّلام عليك يا رسول الله فقال: 
«وعليك». قلت: لكن لما اشْتَهَرَت هذه الصّيغة للرّدٌ على غير المسلم ينبغي ترك جواب 
المسلم بهاء وإن كانت مجزئة في أصل الردء والله أعلم. 

- باب من نظر في كتاب من يحذر على 
المسلمين لِيَستبينَ أمره 

84- حدّثنا يوسُفٌ بن ممُلولٍء حدّئنا ابن إذريس» قال: حدّئني حُصَينٌ بن عبد الرّحمن, 
عن س بن بيد عن آي عبد الرَحنِ السُلَمِيّ» عن عل د قال: بني رسول الله كل لبي 
E O‏ 


)قف عليه في الطبوع من «الآوسطه» وهو فی الک برقم 1۱۱۹3 وليه عزاافشمي في «الجمع؛ ۲۴/۸ 
وقال: فيه هشام بن لاحقء قواه النسائي» وترك حديثه همد وبقية رجاله رجال الصحيح. 


كتاب الاستئذان باب ۲۳ / ح 769 44 





ابنَ العَوّام وأبا مرد الغتوي» وکلنا فارس فقال: «انطلقوا حبّى تأنُوا رَوْضِة خاخ. فإنَّ بها امرأةٌ 


منَ المش ر كين معها صَحِيفةٌ من حاطب بن أب بلع إلى المش ركينَ». قال: فأذرَكُناها َر على مل لها 
حَيثُ قال لنا رسولٌ الله لاف قال: قُلْنا: أينَ الكتابٌ الذي مَعَكِ؟ قالت: ما معي كتابٌ» فأنخُنا بها 


فابتَمّينا في رَحْلِهاء ف) وَجَذْنا شيئا قال صاحباي: ما تَرّى كتاباء قال: قلت: لقد علمْت ما كَذّبَ 


و س ورس دو موه 95 ت ر ر 95 5 2 ر س و 0 
رسول الله ياف والذي لف به لتخرجِنّ الكتابّ, أو لأَجَرّدَنكِء قال: فلما رَأْتِ الجد مني أهوت 
يدها إلى حُجْرّتها وهی مُحْتَحِرةٌ بكساءء فأخرّجَتٍ الكتاب. قال: فانطلقنا به إلى رسول الله لاف 


فقال: «ما عمَلّكَ يا حاطِبٌ على ما صَنَعْتَ؟2» قال: ما بي إلا أن أكون مُؤْمنابالله ورَسُولِه وما غَيَرت ‏ 


ولابَدَلْتُ» أرَدْتٌ أن تكونّ لي عند القوم يَديذْهَُ الله بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك هناك 
إلا وله من يدقع الله به عن أهله ومالهء قال: ١صَدَقٌ‏ فلا تقولوا له إلا خیرا» قال: فقال عمر بن 
الخطّاب: إِنّ قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدَعني فأضْرب عُْقَه قال: فقال: «يا عمرٌء وما 
يُدرِيك؟ لعلّ الله قد اطْلَعَ على أهل بدرء فقال: اعْمَلوا ما شئتم فقد وجَبّت لكم الجنة». قال: 
دَمَعَت ڪينا عم وقال: الله ورسوله أَعلّمُ. 

قوله: اباب من نظرٌ في كتاب من حدر على المسلمينَ ليستبين أمرُه؛ كأنّه يشير إلى أن الأثر 
الوارد في التهي عن النّظَر في كتاب الغير يحص ينه ما يعن طريقاً إلى دفع مَفْسَدةٍ هي أكثر 
من مَفسَدة الت والأثر المذكور أخرجه أبو داود )١5/0(‏ من حديث ابن عباس بلفظ: من 
ظر في كتاب أخيهبغير يه فك عط في انارء وسنده ضعيف. 

ثم ذكر فيه حديتٌ عل في قصّة حاطب بن أبي بَلنَعة وقد تقدّم شرحه في تفسير سورة 
الممتكنة .)٤۸٩١(‏ ظ 

ويوسفُ بن ملول شيحخه فيه: بضمٌ ا مو دة وسكون الهاءء شيخ كوف أصله من الأنبار ول 
يرو عنه من السّنّة إلا البخاريّ» وما له في «الصحيح» إلا هذا الحديث» وقد أورّدّه من طرق 
أخرى في المغازي (۳۹۸۳) والتُّسير (5840)» منها في المغازي عن إسحاق بن إبراهيم عن 
عبد الله بن إدريس بالستد المذكور هناء وبقيّة رجال الإسناد كلهم كوفيُونَ أيضاً. 


223١ 


ه١١‏ باب 74/ ح لفن فتح الباري بشرح البخاري 





هلو 


قال ابن التّين: معنى بلُول: الضَّحَاكء وسُّمَّيّ به» ولا يقح أوَّلّه لأنَّه ليس في الكلام 
غنول بالفتح. 
. وقال المهلّب: في حديث عل هَنْكُ ستر الدّنب» وكشفف المرأة العاصية» وما روي أنه 
لا يجوز النظر في كتاب أحد إِلَا بإذنه» إا هو في حى مَن لم يكن متها على المسلمينَ» وم 
مَن كان مته فلا حَزْمة له. 

وفيه أنه يجوز النظر إلى عَورة المرأة للمّرورة التي لا يجد بدَاً من التّظر إليها. 

وقال ابن التين: قول عمر: دعني أضربُ عنقه» مع قول النبيّ ي «لا تقولوا له إا 
خيراً» نحمل على أنّه م يسمع ذلكء أو كان قولّه قبل قول النبيّ يكك. انتهى. ويحتمل أن 
يكون عمرٌ لِشِدَِّه في أمر الله حمل النهيّ على ظاهره من مَنع القول الس له» ولم يَرَ ذلك 
مانعاً من إقامة ما وجب عليه من العُقوبة لنب الذي ارككبه» فين النبينٌ يل أله صادقٌ 
في اعتذاره» ون الله عفا عنه. 

5 - باب كيف يُكتب إلى آهل الكتاب؟ 

- حدّئنا محمد بن مُقال أبو الحسن, أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونسسٌء عن الزْهْري» 
قال: أخيرني يي الله ب عبد اله بن عيب أن ابن عباس أخبرهء أن أبا سفيالٌ بن حَزبٍ أخبره: 
أن هرف أرسَلّ إليه في تفر من فُريشء وكانوا تِجَارَاً بالشّام فأََؤه... فذّكّر الحديتٌ, قال: ثم 
دا بكتاب رسول اله ف فى فإذا فيه: «بسم الله لحن رجيم من محل عبد الله ورسوله إلى 
هرل عظيم الرّومء السَّلامُ على مَنِ انب المدَى أا بَعْدٌ». 

قوله: «باب كيف يُكتّب إلى أهل الكتاب؟» ذكر فيه طَرّفاً من حديث أبي سفيان في قصّة 
هرّقل» وهو واضح فيا تَرَجَم له. 

قال ابن بَطال: فيه جواز كتابة «بسم الله الرّحمن الرحيم» إلى أهل الكتاب» وتقديم 
سم الكاتب عل الكترب إل قال وه ج أن اجار اة أل الكاب الام فن 
الات 
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قلت: في جواز السّلام على الإطلاق نظرٌء والذي يدل عليه الحديث السّلام اليد مثل 
ما في الخبر: «السّلام على من انبَّحَ المْدَى» أو السّلام على من سك باحق أو نحو ذلك. 
وقد تقدّم نقل الخلاف في ذلك في أوائل كتاب الاستئذان. 


. باب بمَّن يبدأ في الكتاب؟‎ -٥ 


٠ وقال اللْيتُ: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدٍ الرهن بن هُرْمُرَ عن أبي هريرة وقد‎ 5١ 


عن رسول الله يلله: أنه ذّكَر رجلاً من بني | ORE‏ بها لم 
وصَحِيفةٌ منه إلى صاحبه. 

وقال عمرٌ بنُ آي سَلَمَ عن أبيه» عن أبي هريرةً ل الي کل ا 
في جَوْفِها. وكيّبٌ إليه صَحِيفَةٌ من فلان إلى فلان». 

قوله: «باب بن يبَأ في الكتاب؟» أي: بنفسه أو بالمكتوب إليه؟ ذَكّر فيه طَرّفاً من حديث 
الرجل من بني إسرائيل الذي اة رض ألف دينار» وكأنّه مالم يد فيه حديثاً على شرطه مرفوعا 
اقتَصَرَ على هذاء وهو على قاعِدَّته في الاحتجاج بزع من قبآنا إذا ورت حکايته في شّرعنا ول 
يُنكَره ولا سا إذا یی مساق المدح لفاعله. والحجّة فيه گون الذي عليه الڏين كَنَبَ في 
الصحيفة: مِنْ فلان إلى فلان» وكان يُمكنه أن ينج بكتاب النبيّ يك إلى هرّقل المشار إليه 
قریباً لکن قد يكون تَر ركه لأ دا الكير بيه إل الصَخير والعظيم إل الخقير هو الأصل؛ 
ونا يقع التردد فيا هو بالعكس أ الساوقى» > 


وقد أورة في #الأدب الفرّد؛ (۱۱۲۲) من طريق خارجة بن زيد بن ثايت عن ُبراء آل 


زيد بن ثابت": هذه الرّسالة لعبد الله معاوية أمير المؤمنينَ من زيدا ' بن ثايت: شلام 


عليك» وأورّة عن ابن صمر تحر ذلك .)1١119(‏ 


ت ق ارتام ان الذي في مطبوع «الأدب المفرد» في موضعين منه )١١77(‏ و(/71١١)‏ زيادة: . 


أن ر ا کی ع ل ا 
(۲) وقع في (س): لزيد» بدل: من زيد. وهو خطأ. 
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وعند أبي داود (0170) من طريق ابن سِيرين عن ابن العلاء بن الحَضِرّميَ عن 


العلاء: أنه كَتَبَ إلى النبى يا فبَدَأْ بنفسه. 


وأخرج عبد الرَّزّاقَ (۲۰۹۱۲) عن مَعمّر عن أيوب: قرأت كتاباً: من العلاء بن الحَضرَميٌ 
إلى محمّدٍ رسول الله. وعن نافع (350415): كان ابن عمر يأمر غلانه إذا كبوا إليه أن يَبِدَوُوا 
بأنفيهم. وعن نافع :)۲۰۹۱٤(‏ كان عَيّال عمر إذا كتبوا إليه يَدَؤوا بأنفيهم. 
قال المهلّب: السّنة أن يبدا الكاتب بنفيسه. وعن مَعمّر عن أيوب: آنه كان را بدأ باسم 


ص 


الرجل قبلّه إذا كَتَبَ إليه. 


وسل مالك عنه فقال: لا بأس به» وقال: هو كما لو أوسَعَّ له في المجيس. فقيل له: إنَّ 
أهل العراق يقولون: لا تَبدَأ بأحد قبلّك ولو كان أباك أو امك » أو أكبر منك» فعابّ ذلك 
عليهم. 

قلت: والمنقول عن ابن عمر كان في أغلّب أحواله» وإِلا فقد أخرج البخاريّ في 
«الأدب المفرّد )۱٠۲١(‏ بسنل صحيح عن نافع: كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد 
أن يَبدَأ بنفسه» فلم يزالوا به حتى كَتَبَ: بسم الله الرّحمن الرحيم إلى معاوية. وفي رواية 
)١٠٠١(‏ زيادة: أمّا بعذء بَعدَ البَسْمَلةِ. وأخرج فيه أيضاً )١119(‏ من رواية عبد الله بن 
دينار”: أن عبد الله بن عمرء كنب إلى عبد الملك يُبايعه: بسم الله الرّحمن الرحيم» لعبد الك 
أمير المؤمنينَ» من عبد الله بن عمرء سَلامٌ عليك... إلى آخره» وقد ذكر في كتاب الاعتصاء”" 
طَرَفاً منه (7 07717 ويأتي التّنبيه عليه هناك إن شاء الله تعالى. ظ 


قوله: «وقال اللَّيث» تقدّم في الكفالة (۲۲۹۱) بيان مَن وَصَلَّه. 


)١(‏ تحرّف في أصولنا إلى: أبي» والتصويب من نسخة الحافظ التي بخطه من «سنن أبي داود». 

(۲) وهو عند مالك في «موطئه» برواية أبي مصعب (۸۹۸)ء ورواية محمد بن الحسن .)4٠00(‏ وهو في «موطأ 
الليئي» ۲/ ۹۸۳ لكن دون ذكر ابن عمر في الرسالةء كالذي وقع عند البخاري فيا سيأتي برقم 
.(V*0)g(Y 1)‏ 

)۳( وكذا في كتاب الأحكام .(V1*0)g (VT)‏ 
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قوله: «أنّه ذكر رجلاً من بني إسرائيل أخذ حَسّبة) كذا أورّدّه ختصراء وأورّدّه في الكفالة 
وغيرها مُطوٌلا". 
قوله: «وقال عمر بن أب سَلّمة؛ أي: ابن عبد الرّحمن بن عَوْفء وعمر هذا مَدَيّ قَدِمَ 
واسطء وهو صّدوق فيه ضعف» وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع المعلّق» وقد 
وَصَلَّه البخاريّ في «الأدب المفرّد) .)١١١۸(‏ قال: حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عَوَانةء 
حدّثنا عمرء فذّكَر مل اللّفظ المعلّق هنا . وقد رُوٌُيناه في الجزء الَالث من «حديث أبي طاهر 
المخلّص)» () مُطوّلاً فقال: حدّئنا البَعَوي» حدّثنا أحمد بن منصورء حدّثنا موسى./ وقد 
كرت اد ھم كاب الكتالة. 
قوله: «عن أي هريرة» في رواية الكشويهنيّ: . سمح أبا هريرة» وكذا للنسَفيّ والأصِيلٍ 
وكريمة. 
قوله: «نَجَرّ» كذا الاک بای يهني بالقاف. 
قال ابن التين: قبل في قصّة صاحب الحْشّبة: بات كراماتٍ الأولياء. وحمهور الأشعريّة 
على إثباتهاء وأَنَكَرَها الإمام أبو إسحاق الشير ازيّ من الشافعيّة» و الشيخان أبو حمّد بن أبي زيد 
وأبو الحسن القابسيّ من المالكيّة.. ظ 
قلت: اال رازيٌ فلا يم عنه ذلك وإ قا" ذلك عن أي إسحاق الإسقر اي 
وأمًا الآخران فان أنكرا ما اوق مُعجزةً تي ويام کإیجاد ولد عن غير 


وال والإسراء إل السّماوات السّبع بالجسد E‏ اليقظةء وقل 2 e‏ الصُوفيّة أبو 


ر 


القاسم القشيري ف (ارسالته) بذلك. وط هذا ليق عر 0 وعسَى أن یتیسر 
| ذلك في كتاب ال قاق إن شاء الله n‏ 


(۱) أخرجه الات کا ذكر الحافظ في عدّة مواضع» لكنه ل يسقه بتهامه مطوّلا إلا في الكفالة برقم (۲۲۹۱).. 

(۲) وقع في (س): «نقل» بالإفراد. 

0 م يتكلم الحافظ رجه اله على الكرامات بشيء في کاب الرقاق» لکن قم عض ذلك في الغازي عند شرح 
الحديث (85 ۰ اا اديت 1" (VTA‏ 
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- باب قول النب : اقُوموا إلى سيّدكم؛ 

5- حدّئنا أبو الوليد حدّثنا شُعْبقُ عن سَعْدِ بن إبراهي» عن آي أمامةً بن سَهُل بن 
يِه عن أبي سعيد: أن اهل قربظة تزا على حم سعل» فارص الني يك إليه فجاء. 
فقال: «قوموا إلى ب سيد كم .أو قال: : حي ركم » ف فقَعَدَ عند النييٌ لا فقال: «هَؤُلاءِ نَرْلُوا على 
حکمك» قال: فق أحكمٌ أن تقتل مقابلتهې و َرارِيهم فقال: «لقد حَكَمْتَ بها حَكمَ 
به المَلِك)». 





قال أبو عبد الله: أفْهَمَني بعض أصحابي» عن أبي الوليدٍ من قول أبي سعيدٍ: «إلى 
حكمك). 

قوله: «باب قول النبي وَكه: قُوموا | إلى ب سَيّدكُم» هذه الترجة معقودة لِحُكم قيام القاعد 
للداخل» ول يم فيها بحُكم للاختلاف» بل اقتَصَرٌ َر على لفظ الخير كعادته. 

قوله: اعن سَعْد بن إبراهيم عن أب أمامةً بن سَهْل» تقدّم بيان الاختلاف في ذلك في 
اغزوة بني قَرَيظة» من كتاب المغازي مع شرح الحديث .)5١5١(‏ وما لم يذكر هناك أن 
الذا رَقَطننٌ حكى في «العِلّل) :)٥۷۳(‏ أن امتا رواه عن عياض بن عبد الرحمن عن سعد 
من اراق عن اه فن اه ر الحفرظا عن نذه أن اما غر أن سعد 

قوله: «علی حُکم سَعْد) هو ابن معاذ کا وَقَمَّ التتصريح به في| تقدّمَ. 

قوله في آخره: «قال أبو عبد الله» هو البخاري «أفهَمَني بعض أصحابي عن أبي الوليد» 
يعني: شيخه في هذا الحديث بسنده هذا «من قول أبي سعيد: إلى حكمك» يعني: من أوّل 
الحديث إلى قوله فيه: «على حكمك»» وصاحب البخاريٌ في هذا الحديث يحتمل أن يكون 
حمّدَ بن سعد كاتب الواقديّ» فإنّه أخرجه في «الطّبقات» (۳/ 475-475) عن أبي الوليد 
ا اا ال سو فقن اش البيهقيّ في «الشّعَبِ) (8475) من طريق محمد 
ابن أيوب الرّازِيٌ عن أبي الوليد. 


)١(‏ يعني صدقة بن عبد الله السمين الضعيف» وليس أبا معاوية الضرير الثقة. 


كتاب الاستئذان ظ باب 75١‏ / ح 51757 ه١١‏ 





ور حه الكِرْمازنٌ على وجه آخر فقال: قوله: إلى ُحكمك» أي: قال البخاريٌّ: سمعت أنا 
من أبي الوليد بلفظ: «على حُكمك» وبع أصحابي تَقَلوا لي عنه بلفظ «إلى» بصيغة الانتهاء 
دل حرف الاستعلاء . كذا قال. ظ 

. قال ابن بَطَال: في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمينَ» ومشروعية 
إكرام أهل الفضل في لس الإمام الأعظمء والقيام فيه لغيره من أصحابهء وإلزام الناس 
كافة بالقيام إلى الكبير منهم. وقد من من ذلك قوم واحتَجُوا بحديث أي أمامة قال: تَر 
علينا النبيّ كلا مُتوكئاً على عَصاً فقمنا له فقال: «لاتقَوموا كا تقوم الأعاجمُ بعضهم 
لبعض» وأجاب/ عنه الطَرِيٌ”" باه حديث ضعيف مُضطرب السَّنَد فيه من لا يُعرَفُ. 

واحتَّجّوا أيضاً بحديث عبد الله بن ُرّيدة» أن باه َل على معاوية فأخبرّه أن انبيّ كله 
قال: من أحَبٌّ أن يَتَمثْل له الرّجال قياماً وَجَبَت ت له النار». 

وأجابَ عنه الطَرِيّ: أن هذا الخ إن فيه ين يقام له عن الشرور بذلك» لاحي 
مَن يقومٌ له إكراماً له.. 

وأجاب عنه ابن قتّيبة بأن معناه: کن آراد أن يقوم لجال عل رأسه کب قا ين يدي 
ملوك الأعاجم» وليس المراد به تبي الرجل عن القيام لأخيه إذا سَلّمَ عليه.. 

واحمّجٌ بن بطل للجواز بها أخرجه التّسائ ٩۱۹۲۵(‏ و4145) من طريق عائشة 
لابح 2 اة: كا رول ا ا نارای اة بك د اکت زب ا م ا 
إليها فقبّلّها ثم اح يدها حتّى مجلسها في مكانه. 

قلت: وحديث عائشة هذا أخرجةه أيضاً بو داود 611 والتَِيٌ ۲۸۷9 وحسّنه 
وصَحّحَه ابن حِبّان (19407) والحاكم (۳/ 1554”". وأصله في «الصّحيح» کا مى في 


 جيرخت و050» وسيأتي‎ ٥٦۳ /۲ في «تبذيب الآثار» في مسند عمر بن الخطاب» وقد خرجه من طرق‎ )١( 


الحافظ له قريباً. 
(۲) سيأتي تخريجه قريباً. 
(۳) وهو أيضاً عند النسائى في «الکبری» (۸۳۱۱) و(4197). 


°۱ 
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المناقب (7”777) وفي الوفاة النبويّة (477 5)» لكن ليس فيه ذكرٌ القيام. 

وتَرجَمَ له أبو داود «باب القيام»» وأورَّدَ معه فيه حديث أبي سعيد (5715)» وكذا 
صتَعَ البخاريٌ ٤‏ «الأدب المفرّد» (٥٤۹و۷٤۹).‏ وزاد معه| حديثٌ كعب بن مالك 
(144) في قضة تَوبته» وفيه: فقامَ إليّ طلحة بن عبيد الله يبرول» وقد شار إليه في الباب ‏ 
الذي يليه. 


المبداً به أخر جه أبو داود ٠(‏ ۰ ) وابن ماجه .)۳۸۳١(‏ 
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وحديث أبي أما 

وحديث ابن بُرّيدة أخرجه الحاكم /١(‏ 44)”" من رواية حُسَينَ المعلّم عن عبد الله بن 
برّيدة عن معاوية» فذْكّره وفيه: «ما من رجل يكون على الناس» فيقوم على رأسه الرّجال 
حب أن يكثرٌ عندّه الخصوم فيدخل الجنّة». 

وله طريق أ غا خر جه أبو داود )٥۲۲۹(‏ والترمذىٌ (۲۷00) وحسته» 
والمصئف في «الأدب المفرّد (۹۷۷) من طريق أبي مِجْلَرْ قال: حَرَجَ معاوية على ابن الزبير 
واب عامره فقام ابن عامر وجَلّسَ ابن الزبَي فقال معاوية لابن عامر: اجلسٌء فإ سمعت 
رسول الله يك يقول: «مَن أَحَبَّ ب أن يَتَمثْل له ال جال قياماء لبوا مَقعده من النار» هذا لفظ 
أبي داود أخرجه”” من رواية حمّاد بن سَلّمة عن حَبيب بن الشّهيد عن أبي مِجْلَر وأحمد 
(11845) عن إسماعيل ابن علي عن حَبيب مِثلّه؛ وقال: «العباد» بل الرّجالء ومن رواية 
شُعْبة عن حَبِيبٍ مله (1187*0) وزاد فيه: ولم يَقّم ابن الزْي وكان أورّتهماء قال: فقال: مه 
فذكر الحديث. وقال فيه: «مَن أحَبّ أن يَتَمثَل له عبادٌ الله قياماً»» وأخرجه أيضاً (13914) 
عن مروان بن معاوية عن حبيب بلفظ: حرج معاوية فقاموا له» وباقيه كلفظ حمّاد. 
)١(‏ كذا اقتصر الحافظ رحمه الله على تخريجه من الحاكم» وباللفظ الذي ذكره! مع أنه جاء باللفظ الذي تقدّم عند 

الطبري في #تهذيب الآثار» في مسند عمر 0717/7 و۵1۸ ومنه تقل ابن بعال هذا الحديث» فكان حقه العزو 

إليه» وهو أيضاً عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ,)١١160(‏ والطبراني (861)» ولعل الحافظ رحمه الله 


أراد من تخريج الحاكم زيادة الفائدة» بأنه مرويٰ من طريق أخرى عن عبد الله بن بريدة» وبلفظ آخرء والله أعلم. 
(۲) في (س): وأخرجه أحمد. وهو خطأء فالذي أخرجه من رواية حمادٍ عن حبيب هو أبو داود. 
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حرج معاوية فقا عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه» فقال: اجلساء فذكر مث لفظ 
حمّاد وسفيان وإن كان من رجال الحفظ إلا أن العَدّد الكثير وفيهم مثل شُعْبة أولى بأن 


۰ د 5 م 7 ر و ¢ 
تكون روايتهم محفوظة من الواحدء وقد اتَمّقوا على أن ابن الزبير لم يقم» وأمًا إبدال ابن 


عامر بابن صفوان فسَهلٌ لاحتمال الجمع بأن يكونا معاً وَقَمَ لما ذلك ويُؤيّده الإتيان فيه 
بصيغة الجَمُع في" رواية مروان بن معاوية المذكورة. 


وقد أشارٌ البخاريٌ في «الأدب المفرّد» إلى الجمع المنقول عن ابن قتيبة» » فترجم ألا 


«باب قيام الرجل لأخيه» وأورَد الأحاديث الثلاثة التي أشرثٌ إليهاء ثم تَرجَمَ «باب قيام 
الرجل للرجل القاعد» 000 أن يقعد ويقوم له الناس» وأورّدَ فيهما ٩٤۸(‏ 
و450) حديث جاير: اشتَكّى النبيٌ َك فصَلَينا وراءه وهو قاعد» فالتمَتَ إلينا فرآنا يام 
فأشارٌ إلينا فقعدناء فلم سَلمّ قال: «إن دتم لَتَفعَلُوا عل فارس والرومء يقومون على 
مُلوكهم وهم قُعود» فلا تَمْعَلُواة وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (417). وتَرَجَمَ 
البخاريٌ اشا «قيام الرجل للرجل تعظيأ]» وأورَدَ فيه حديث معاوية من رق آي 
ومُحصّل المنقول عن مالكِ: إنكارٌ القيام ما دام الذي يُّقام لأجله لم كملس ولوكان في 
شغْل نفسه فاه ثل عن المرأة بالغ في إكرام زوجها فتاه وتنزع / ثیابه وتّقف حتى يتجلس. 
فقال: أا اللي فلا باس به وما القيام حتَّى يلس فلا فان هذا عل الجبايرة» وقد آنگرّہ 
عمر بن عبد العزيز. 
) وقال الخطاي: في حديث الباب جواز إطلاق اليد على الخيّر الفاضل . وفي أن قبا 
المرؤوس للرئيس الفاضل والإمام العاول وامتعلّم للعالم مُستَحَبٌ وإنّا يكره هلمن كان 
بغير هذه الصفات. ومعنى حديث: «مَن أَحَبّ أن يقام له) آى: بأن يُلزْمَهم بالقيام له 
صُفوفاً على طريق الكِبْر والتخوة. 


)١(‏ وقع في (أ) و(ب) و(س): وفيء بإقحام الواوء والمثبت على الصواب من (ع). 


°۱ 
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ورجح المنذري ما تقدّم من الجمع عن ابن قَتَيبة والبخاريّء وأن القيام المنهىّ عنه أن 
يقام عليه وهو جالس. 

وقد رَد ابن القَيّم في «حاشية السّئن؛ على هذا القول: بأنَّ سياق حديث معاوية يدل 
عل لاف لكوي )بد عن 2 ا هارا يقال ذه 
القيام للرجل» وإنَّا هو القيام على رأس الرجل أو عند الرجل. 

قال: والقيام يَنْقَسِم إلى ثلاثِ مراتب: قيامٌ على رأس الرجل» وهو فعل الجبايرة» وقيامٌ 
إليه عند قدومه ولا بأس به» وقيامٌ له عند رُؤيته وهو المتنارّع فيه. 

قلت: وورّدَ في خصوص القيام على رأس الكبير الجالس ما أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط» 
(۰) عن أنس قال: (إنَّا لَك مَن كان قبلكم باهم عَظّموا ملوگهم» بأن قاموا وهم 
قعود»'. 

م حكى المنذري قول لري ونه قصرَ لهي على مَن سره القيامُ له لا في ذلك من 
محبة التَعاظّم ورؤية منزلة نفسه. وسيأتي ترجيح الروت لهذا القول» ثم تقل المنريٌ عن 
بعض مَن مَنَمَ ذلك مُطلقاً أله رَدَّ الْحْجَة بة بقصّة سعد بأنّه يكل إا أم مَرَهم بالقيام سعد 
لينزلوه عن الجمار ب كان مريضاء قال: وفي ذلك نظرٌ. 

قلت: كأنه ل ت قف على مُسسَتَلِ هذا القائل» وقد وَقَمَ في مُستد عائشة عند أحمد )٠٠١٠۹۷(‏ 
A Ph OF‏ سو 
مُطوّلاًء وفيه: قال أبو سعيد: فلم طَلَّمَ قال النبئٌ يكل «قوموا إلى سَيّدكُم» فأنزلوه» وسنده 
حسن» وهذه الزيادة خرش في الاستدلال بقصّة سعدٍ على مشروعيّة القيام المتنارّع فيه 
وقد احج به النَوويّ في كتاب «القيام» ونَقَل عن البخاريّ ومسلم وأبي داود ابم احتجوا 
به» ولفظ مسلم: لا أعلمٌ في قيام الرجل للرجل حديثاً أصح من هذا”". 

(1) وفي إسناده الحسن بن قتيبة» وهو متروك» قاله الميئمي في «المجمع؟ ۸/ .5٠‏ 


(۲) قول مسلم هذا جاء فيم| أخرجه عنه البيهقى في «المدخل إلى السنن الكبرى» )7١8(‏ بإسناده عن أحمد بن 
سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول» فذكره. 
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وقد اعحَرَصَ عليه السّيخ أبو عبد الله بن الحاج فقال ما مُلخّصّه: لو كان القيام المأمور 
به لسعلِ هو المتنارّع فيه لما تحص به الأنصارء فإِنَ الأصل في أفعال القَدب التعميم» و 
كان القيام يسعدٍ على سبيل الب والإكرام لكان هو كَل اول مَن فعَله وأمَرَ به مَن حَضَرَ من 
أكاير الصحابة» فلمًالم يأمر به ولا فعلّه ولا فعَلُوه» دل ذلك على أن الأمر بالقيام لغير ما 
رع قي راع ا وإن] اغى رلوم عن تداك ليا كان دمن امرض كب سجاه يعدي 
الروايات» ولأن عادة العرب أن القبيلة تحدم كبيرهاء فلذلك خصٌ الأنصار بذلك دون 
لمهاجرينَ» مع أنَّ امراد بعض الأنصار لا كلهم وهم الأو منهم لأنّ سعد بن معاذ كان 
سَيّدَهم دون التررَج. وعلى تقدير تسليم أن القيام المأمور به حينئذ لم يكن للإعانة فليس 
هو المتنارّع فيه بل لأنّه غائبٌ قم والقيام للغائب إذا قم مشروع. - 

قال: ويحتملٌ أن يكون القيام المذكور إلا هو لبي بها حص له من تلك المنزلة الرّفيعة من 
تحكيمه والرّضا با يحم به» والقيام لأجل النّهيئة مشروع أيضاً. 

ثم قل عن أبي الوليد بن رُشْدٍ أن القيام يقع على أربعة أوجُه: 
الأوّل: تور وهو أن يقع من يريد أن بُقام إله كاو عاضا على القائمين إل 


والثاني: ةده انع لکن اکر تاشم لاني ونح اد 


يدخ نفسّه بسبب ذلك ما يُذّر ولا فيه من التَشَّبَّه بالجبايرة. ظ 


والثالث: جائزء وهو أن يقعَ على سبيل الب والإكرام لِمّن لا يريد ذلك» ويؤمّن معه 


ابه بالجبايرة. 
والرّابع : مندوبٌ» وهو أن يقوم لمن قوم من قر رحا بوه ليُسَلَمَ علي أو إلى 
مق ت له ا ف يصو ناء أو ف ايها ظ 
وقال التورِبشْتيَ في «شرح المصابيح» معنى قوله: «قوموا إلى وت أي: إلى إعانته 
وإنزاله من دابّيه» ولو كان المراد التعظيم لّقال: قوموا لِسَيدِكُم. وتعقبّه قب الي باه لا يلرم 


كل كونه لیس للتعظيم أن لا يكون للوكرام. وما اعتَلّ به من الفرق بين إلى واللام ضعيف» 


o11 ش‎ 
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لأن «إلى» في هذا المقام أفضَمٌ من الام كألّه قيل: قوموا وامسُّوا إليه ََمَباً وإكراماًء وهذا 
مأخودٌ من تَرَنَبِ الثكم على الوصف المناسب المشعر بالعلَيّة فإنَّ قوله: «سَيّدكم» عِلَةٌ للقيام 
لهء وذلك لگونه شريفاً عل القدر. 

وقال البيهقيّ: القيام على وجه الب والإكرام جائز كقيام الأنصار لِسعدٍ وطلحة 
يكعبء ولا ينبغي لمن يُقام له أن يَعتَقِد استحقاقه لذلك, حنَّى إن ترك القيام له حَيْقٌ عليه 
أو عاتبه أو شکاه: 

قال أبو عبد الله: وضابطٌ ذلك أنَّ كل أمر ئَدَبَ الشَّرِعٌّ المكلّف بالمشي إليه فتأحَرٌ حبّى 
لِم المأمور لأجلهء فالقيام إليه يكون عوضاً عن المشي الذي فاتَ. 

واحتّجٌ التَُوويّ أيضاً بقيام طلحة لكعب بن مالك. وأجابَ ابن الحاجٌ: بأنَّ طلحة إلا 
قامَ لهه ومُصافَحَته» ولذلك لم يحت به البخاريّ للقيام» وإلَّا أورّدّهِ في المصافّحة» ولو 
كان قيامه حل النّراع لما انقَرَدَ به فلم يُنقَل أن النبيّ لل قامَ له ولا أَمَرَ به ولا فعَلّه أحدٌ من 
حَصَرٌ» وإنَّا افر طلحة لِقوّة المودّة بينهما على ما جَرَت به العادة أن اة والبشارةً ونحو 
ذلك تكون على قدر المودّة والخلطةء بخلاف السّلام فإِنَّه مشروع على مَن عَرَفتَ ومّن ل 
تعرف. والتّفاوْت في المودّة يقع بسبب التَّاوّت في الحقوق» وهو أمرٌ مَعهودٌ. 

قلت: ويحتمل أن يكون مَن كان لكعب عنده من المودّة مثل ما عند طلحة لم يَطَلِع على 
وقوع الرّضا عن كعب» واطْلَمَ عليه طلحةء لأنَّ ذلك عَقِبَ مَنْع الناس من كلامه مُطلَقاً» وفي 
ول كسب :| يلم زعو اهاج غر ا إل لاقام ام راا 

م قال ابن الحاجٌ: وإذا حمل عل طلحة على محل التراع لَزِمَ أن يكون مَن حََرَ من 
المهاجرينّ قد نَرَكَ المندوب» ولا يْظنٌ بهم ذلك. 

واحتّحّ النوويّ بحديثِ عائشة المتقدّم في حت فاطمة. وأجاب عنه ابن الحاجٌ باحتمال 
أن يكون القيام ها لأجل إجلاسها في مكانه إكراماً ها لا على وجه القيام المنارّع فيه ولا 
سيا ما عرف من ضيق بيوتهم وقِلّة الفْرّشُ فيهاء فكانت إرادةٌ إجلايه لها في موضعه 
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. مستلزمة لقيامه» وأمعَنَ في بَسط ذلك. 

واحتّجٌ النّوويّ أيضاً بها أخرجه أبو داود :)٤۷۷٥(‏ أن النبيّ اة كان جالسا وما 
فأقبَلَ أبوه من الرّضاعة» فوضّع له بعص ثوبه فجَلْسٌ عليه ثم أقبلّت أَمّه فوضَعٌ ها شی 
TT‏ و SDE‏ 
0 

وا حت النُوويّ أيضاً با أخرجه مالك (۲/ )٤٥٤‏ في قصة عكرمة بن أبي جهل: أنه لما 

e سي‎ GL 
وو يي وب ع‎ 
المدينة و الب كله في بيتى: فقَرّعَ ع الباب فقام | إليه فاعدّئقه وقبّله". وأجاب ابن الحاخ بأنّها‎ 
ليست من محل التزاع کا تقدم.‎ 

واحبّحٌ أيضاً بها أخرجه أبو داود )٤۷۷٥(‏ عن أبي هريرة قال: كان النبىّ كه محدثناء 
فإذا قا قُمنا قياماً حٌى راه قد دَكَلّ. وأجاب ابن الحاجٌ بأ قيامهم كان لِصَرُورة القَراغ 
ليكَوجّهوا إلى أشغاهم ولأن بيه كان باب في المسجد, والمسجد لم يكن واسعاً إذ ذاك» فلا 
َتأَنّى أن يَسبَوُوا قياماً إلا وهو قد دَحَلّ. كذا قال. ظ 
(۱) لم يذكر النووي هذا الحديث في كتابه «الترخيص بالقيام» فلعله ذكره في موضع آخر من كتبه» وقد 

أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۳٣٤(‏ ا في «الكبير» »)١517١(‏ والخطيب في 

«تاريخ بغداد» ۲۹۲/۱۱ من حديث أبي ججحيفة وأخرجه ابن أبي شيبة ٠١7/17‏ وابن سعد في 

«الطبقات» 5/ ٤‏ وأبو داود »)٥۲۲١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 258١/54‏ وأبو طاهر 

SI EGC‏ ا 


في «نصب الراية» للزيلعي ٠٠٠ ٤ /٤‏ و«البدر المنير) لابن الملقن .٠١/۹‏ 
(۲) أخرجه الترمذي برقم (۲۷۲۲) وقال: حديث حسن غريب. 


0/0 
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والذي يظهر لي في الجواب أن يقال: لعل سبب تأخيرهم حى يدل لا يحتمل 
عندهم من أمر يدث له. حنَّى لا يحتاج إذا تَفرّقوا أن يتكلّف استدعاءهم. ثم راجعتُ/ 
«سنن أبي داود» فوجَّدت في آخر الحديث ما يويد ما قلته» وهو قصّة الأعراي الذي جب 
رداءه ا فدَعا رجلا فأمَرّهِ أن تحمل له على بعيره كرا وسَعيراء وفي آخره: ثم التَمَتَ إلينا 
فقال: «(انصرفوا رَحمكم الله تعالی». 

لم احتّجّ النوويّ بعُموماتِ تنزيل الناس منازكم وإكرام ذي الشيبة وتوقير الكبير. 
واعتّرّضّه ابن الحاج بها حاصله: أن القيام على سبيل الإكرام داخلٌ في الحُمومات المذكورة» 
لكنّ عل التزاع قد تَبَتَ النْهيّ عنه فيْخصٌ من العُمومات. 

واسيَدلٌ الثوويّ أيضاً بقيام المغيرة بن شّعْبة على رأس النبيّ يل بالسّيفِ”". واعتَّرَضّه ابن 
الحاج بأنّه كان بسبب الدب عنه في تلك ا حالةٍ من أذّى مَن يقرب منه من المش ركينَ» فليس 
هو من محل التّزاع 

نه ذكز التووئ ختديف معاون وبعديت أ بي أمامةٌ المتقدّمَينء وكَدَّمَ قبل ذلك ما أخرجه 


الرمذى )۲۷٤(‏ عن ا قال: ل كد شخص حب إليهم من رسول الله ما وكانوا 


إذا راوه لم يقوموا ل يعلمونَ من كراهيّته لذلك. قال الترمذيّ: حسن صحيح غريب 


وتَرجَمَ له اباب كراهية قيام الرجل للرجل» وتَّرجَمَ لجد لحديث معاوية «باب كراهية القيام 
لئاسر 

قال التووىٌ: وحديث أنس أقرَّبُ ما حنج به» والجواب عنه من وجهَينٍ: 

أحدهما: آنه حاف عليهم الفتنة إذا أفرَطُوا في تعظيمه؛ فكّرة قيامّهم له هذا ا معنی كما 
قال: «لا تطْرُوني»» ولم يكره قيامَ بعضهم لبعضيء فإنّه قد قامّ لبعضهم وقاموا لغيره 


بِحَضرَته» فلم ینکر عليهم. بل أَقَرّه وأَمَرَ به. 


)١(‏ تقدم برقم (۲۷۳۱) في سياق قصة الحديبية. 
(۲) سلف برقم (754565) من حديث عمر ك. 
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ثانيها: لكا مه رون ادم الس وكا ال د والكناءتها عر راه 
بالإكرام بالقيام» فلم يكن في القيام مقصودٌ وإن فرص للإنسان صاحبٌ بهذه ا حالة لم يحتَجْ 
إلى القيام. ظ 

واعتَرَصَ ابن الحاج بأنّه لا يتم الجواب الأول لوقك أن الصحابة لم يكونوا 
يقومونَ لأحدٍ أصلاً فإذا حَصُّوه بالقيام له دَحَلَ في الإطراء لكنه قَرَّرَ أ نم كانوا يفعلون 
ذلك لغيره» فكيف يَسوغ لهم أن يفعلوا مع غيره ما لا يو مر معه الإطراء ويترثكوه في حَمّه؟ 
فإن كان فعلهم ذلك للإكرام فهو أولى بالإكرام» أنه" المنصوص على الأمر بتوقيره فوق 
غيره» فالظّاهر أنَّ قيامهم لغيره. إلا كان لِصَرٌّورة قُدوم أو تهنئة أو نحو ذلك من الأسباب 
المتقدّمة لا على صورة حل التزاع وأنَ كَرامته لذلك إلا هي في صورة ع التزاع أو للمعنى 
المذموم في حديث معاوية. ) 

قال: والجواب عن الثا ي ته لو عَکَس فقال: ن كان الصاحب ) تناد صح ل 
ولا عرف قذره» فهو مَعذور بترك القيام» لاف من تاكدت حه له وعظمت 
منْلتُه منه وعَرَفَ مقداره» لكان مَُجهاًء فاه يتأگد في حَقّه مَرِيدٌ الي والإكرام 
والتّوقير أكثرٌ من غيره. ظ ظ 1 

قال: ويَلرّم على قوله أنَّ من کان أحقٌّ به وأقربَ نه منزلة كان أقلّ توقيراً له من بعد 
لأجل الأنس وكال الود والواقع في صحيح الأخبار خلاف ذلك كا وَقَعّ في قصة 
السَّهو وني القوم أبو بكر وعمرٌ فهابا أن يُكلّاه”"» وقد كَلّمَهِ ذو اليَدِينِ مع بعد منزلته منه 
بالنسبة إلى أبي بكر وعمر. قال: ويّلرّم عل هذا أن حراس العالم والكبير ولات "لا 
ا و ولا يفيه وات قو بل يد و و عليه مكل 
الا اف انتهى كلامه. ) 


(1) تف في (1) و(ب) و(س) إلى: لأنء بحذف الضميرء وجاء على الصواب في (ع)ء وبه يتم ا 
(۲) سلف برقم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 


0١ 
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وقال النوويّ في الجواب عن حديث معاوية: إن الأصمّ والأولى» بل الذي لا حاجة 
إلى ما سواه أن معناه زّجِرٌ المكلّف أن ِب قيام الناس له. قال: وليس فيه عرص للقيام 


بتهى”" ولا غيره» وهذا می عليه. قال: والمنهيٌ عنه عب القيام» فلو لم تخطر بباله فقاموا 


له أو لم يقوموا فلا لُومَ عليه» فإن أَحَبّ ارتَكَبَ التحريم سواءٌ قاموا أو لم يقوموا. قال: 
فلا يصح الاحتجاج به لِتَركٍ القيام. 

فإن قيل: فالقيام سببٌ للوقوع في المنهيٌ عنه قلنا: هذا فاسدٌء لأنَا قَدّمنا أنَّ الوقوع في 
ال E‏ 

واعتَرَصه ابن الحا بأ الصحابّ الذي تى ذلك من/ صاحب الشّرِع قد فهم منه الله 
عن القيام الموقع للّذي يُقام له في المحذور» فصوب فِعلّ مَن امتَنّمَ من القيام دون مَن قا 
وأقَرّوه على ذلك. 

وكذا قال ابن القيّم في «حواء شی الشّئّن): في سياق حديث معاوية رَد عل من رع أن 
اف رفوم لحان يقد ش َيِه لان معاوية إلا روى الحديث حين حرج 
فقاموا له: 

ثم ذكر ابن الحاجٌّ من المفاسد التي تَتَرَنّبِ على استعمال القيام» أن السّخص صارَ لا 

يتمكَن فيه من التفصيل بين من يُستَحَبَ إكرامّه ويره كأهل الدّين والخير والعلم. أو يجوز 
كالمستورين» وبين من لا يجوز كالظالم المعلن بالظّلم. أو يكره كمّن لا يَتَصِففَ بالعدالة وله 
جا فلولا ا ا اتناك اذ رفوم ل ا ارک بن 2 للك رن 
ارتکاب التي لج صار يرب على ارك من الشر. 

وني الجملة متى صار ترك القيام يُشهِرٌ بالاستهانةء أو يتنب عليه مَفسّدة امَتمّ وإلى 
ذلك شار ابن عبد السّلام. 

مَل ابن كثير في «تفسيره» عن بعض ا التفصيل فيه» فقال: المحذور أن 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: بمنهي 
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2 دَيدَناً كعادة الأعاجم كما دَلَّ عليه حديث أنس » وأمّا إن كان لقادم من سَفْر أو 
لجاكم في حل ولايته فلا بأس به. | 
قلت: وِيَلتَحِنُ بذلك ما تقدَّم في أجوبة ابن الحاجٌ كالتّهِيئة لمن حَدَنَت له نِعمة» أو 
لإعانة العاجز أو لتوسيع المجلس أو غير ذلك» والله أعلم. 
. وقد قال العَزالىٌ: القيام على سبيل الإعظام کروه» وعلى سبيل الإكرام ay‏ 
تفصيلٌ خسن 
) قال ابن الع قوله في هذه الرُواية: لساري اسك ه في رواية 
القايسيٌ بفتح الام أي: جْريل فيا أخبر به عن الله وفي رواية الأصيلج بكسر اللام» أي: 
بحكم الله أي : e‏ ) 
۷- باب المصافحة 
وقال ابن مسعود: عَلَّمني الي بك اسهد گي بن كَفَّيه. ظ 
وقال كَعْبُ بن مالك: دَحَلْتُ المسجدّ فإذا برسول الله يكل فقام إل طَلْحةٌ بن عبيدِ الله 
يَرْوِلُ حٌى صافحني وكَنَن. 
1 حدّئنا عَمْرو بنْ عاصمء حدّثنا هن عن كاد قال: اقلت لأنسي: أ أكانتِ المصافّحة 
في أصحاب النبي كك؟ قال: تم 
5- حدّثنا يحبى بن سليانَ قال: حدّثني ابن وَهْب» قال: أخبرني حيو قال: 
حاتي أبو عقيل ورب معي سمع جه عبد الله بن عشام قال: كنا مع انب يكل وهو آل 
بيد عمرٌ بن الخطّاب. 
قوله: اباب المصافّحة» هي مُفاعَلة من الصفحةء والمراد مها: الإفضاء بصّفحة اليد إلى 
صفحة اليد» وقد أخرج الرمذى (۲۷۳۱) بسند ضعيف من حديث آي أمامةً رَقَعَه: همَامُ 
ظ تحيتكم بیتکم المُصائّحة». وأخرج المصئف في «الأدب المفرّدا (4717) وأبو داود 
(071) بسن صحيح من طريق حي عن أنس رَقَعَه: «قد قبل آهل اليّمِنِ) وهم أل مَن 
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جاء”" بالمصافحة» وني «جامع ابن وهب» (5؟5) من هذا الوجه: وكانوا أُوَّلَ مَن أظهرٌ 
الصافحة". 

قوله: «وقال ابن مسعود: عَلْمَّنی النبئّ ية اسهد وكفی بين كفيه» سَقَطّ هذا التعليق من 
رواية أبي ذرٌ وحده ونْبَتَ للباقين» وسيأتي موصولاً ٤‏ الباب الذي بعذه. 

قوله: «وقال كَعْبٍ بن مالك: حلت المسجد فإذا برسول الله كيف فقامَ إل طلْحة بن 
عبيد الله بزو ل/ حتى صافحَني وَنَانِ» هو طَرّف من قصّة كعب بن مالك الطويل في غزوة 
بوك في قصّة توبته» وقد تقدّمَتِ الإشارة إليه في الباب الذي قبله» وجاء ذلك من فعل 
النبيّ يد کا أخرجه أحمد )١١455(‏ وأبو داود )٥۲۱۲(‏ من حديث أبي ذرّ كما سيأتي في 
أثناء «باب المعائقة») (1575). 

قوله: «عن قَنَادة قلت لأنس بن مالك: أكانتٍ المصائّحة في أصحاب النبيٌ َكلِ؟ قال: 
نعم» زاد الإسماعيلّ في روايته عن همّام: قال قتّادة: وكان الحسن, يعني: البصريّ يُصافح”". 
وجاء من وجه آخر عن أنس: قيل: يا رسول الله الرجل يَلقَى أخاه أيَنْحَني له؟ قال: «لا»» 
قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم». أخرجه التَرَمِذْيَ (۲۷۲۸)» وقال: حَسن. 

قال ابن بَطال: المصاقحة حسنة عند عامّة العلماء» وقد استَّحَيّها مالك بعد كراهة. 

وقال النوويّ: المصافّحة سُنة مُجمَعٌ عليها عند الثّلاقي. 

وقد أخرج أحمد (180517) وأبو داود )٥۲۱۲(‏ والتَّرْمِذْيَ (۲۷۲۷) عن البراء رَقَعَه: 
ما من مسلمَينٍ يلتقیان فيّتصافّحانء إلا غَفِرَ هما قبل أن يَتَفرقاا» وزاد فيه ابن السَّنّىَ (۱۹): 
(وتكاشّرا بود وتتصيحة»”» وفي رواية لأبى داود :)057١١(‏ «وحهدا الله واستغفراه». 
(1) تحرف في (س) إلى: «حيّانا». وقوله: «وهم أول من جاء بالمصافحة» مدرج من قول أنس» وليس مرفوعاً كما 

يُوهِم كلام الحافظ رحمه الله» وقد وقع بیان أن القائل هذا الكلام أنسٌ في «مسند أحمد برقم (5 1517). 
(۲) يقال فيه ما قيل في الذي قبله من أنه مدرج من قول أنس خ#» وهذا الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان في 


#صحيحه» من طريق ابن وهب من الوجه المذكور برقم .)7١915(‏ 
(۳) وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» برقم »)73817/١(‏ وعنه أبن حبان في اصحيحه» برقم .)٤۹۲(‏ 


(5) قوله: «وتکاشرا» من الكَشْر: وهو التيسم. «الصحاح» (كشر). 
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وأخرجه أبو بكر الرويانٌ ف (مُستّده» )5١9(‏ من وجه آخر عن البراء: لّقيت 
رسول الله لا فصافَحَنيء فقلت: يا رسول الله» كنت أحسب أن هذا من زي العَجَمء فقال: 
نحن أحق بالمصافحة» فذَكّر نحو سياق الخبر الأوّل”". 
وفي مُرسَل عطاء اراسان في«الموطَ»: تصافَحُوا يذهب الغل. وم تف عليه موصولاً. 
وَاقتَصَرٌ ابن عبد البَرٌ على شواهده من حديث البراء وغيره. 
قال التَوويّ: وأا تخصيص المصافحة با بعد صلاتي الصّبح العصر ققد ل اب 
عبد السّلام في «القواعد» البدعة المباحة مها. قال النوویً: وأصل اة وكونهم 
حاقظوا عليه في بعض الأحوال لابج ذلك عن أصل الشة ظ 
قلت: وللنَظَرٍ فيه يجَالء فان أصل صلاة ان كانه اقرب فیهاء ومع a‏ 
للحققود تخصيصٌ وَقتٍ بها دون وَقتِء ومنهم مَن أطلقٌ تحريم مثل ذلك كصّلاة الرّغائبٍ التي 
0 ظ ظ ظ 
0 اكت من شمو را ا جنئّة والأمرّد الس 
0 «أخبرني حَيُوة) به يفتح المهمّلة والواو بينهما تحتانيّة ساكنة وآخرها هاءٌ تأنيث: هو 
ابن شُرَيح المصريّ. ظ 
قوله: ااسمع جَدَّه عبد الله بن هشام» 8 ابن زهْرة بن عثان من 0 بن مرة.. 
قوله: کنا مع النبي ييه وهو آخِدٌ بيد عمرٌ بن الخطّاب» كذا اختصّره» وكذا أورّدَّه في 
مناقبعمر بن الخطًاب »)۳1۹٤(‏ وساقه بتزامه في الأيان والتذور.(07*7)» وسيأتي 
البحث فيه هناك. 
ظ وأغمل الرّيّ ذكره هناء 1 يقع في رواية تف ار أيضاًء وذكره الإسماعيلٌ هنا من . 
رواية رشدين بن سعد وابن لّهيعة”" جميعاً عن زُهْرة بن مَعبّد بتهامه» وأسقّطّه من كتاب 
(1) في إسناده عمرو بن حمزة ‏ وهو القيسي - وهو ضعيف» وقد تفرّد به بهذا التمام» قال البخاري في «التاريخ - 
الکبیر» 9/ 378 7: لا يتابع في حدیثه» وضعفه الدارقطني وغيره كا في «ميزان الاعتدال» ۳/ 700. 


(1) ورواية رشدين أخرجها الطبراني أيضاً في «الأوسط برقم )۳٠۷(‏ ورواية ابن يعة أخرجها أحمد في «السنده ش 
ا و سدن اك ش 


BAR 
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الأيان والنذور. وابنْ لهيعة ورشدين ليسا من شرط «الصحيح»» ولم يقع لأبي نُعيم أيضاً 
من طريق ابن وَهْب عن حَيُوة فأخرجه في الأهان والنذور بتيامه من طريق البخاريّء 
وأخرج القدذر المختصرٌ هنا من رواية أبي زُرْعة وَهْبٍ الله بن راشد عن زهرة بن مَعبّد 
ووَهْبُ الله هذا مختلف فيه ولس مو رخال «الصحيح». 

ووجه إدخال هذا الحديث في المصافحة أنَّ الأخدٌ باليَدِ يستلزم التتقاء صفحة اليد بصفحة 





اليد غالبأء ومن نَم أفرَدَها بترجمة تل هذه لجوازٍ وقوع الأَخْذٍ بايد من غير حصول 
المصافحة. 

قال ابن عبد البّرّ: روى ابن وَهْب عن مالك: أنه كَرِهَ المصافحة والمعائقة وذهب إلى هذا 
حنون وجماعة» وقد جاء عن مالك جوا المصافّحة؛ وهو الذي يدل عليه صَنيعُه في «المولً 
وغل رازو اع الغلا سَلََاً وخلفاء والله أعلم. 

۸- باب الأخذ باليد 
وصافح حمّاد بن زيدٍ ابن المبارَكِ بِيَدّيه. 
6- حدّئنا أبو نيم حدّثنا سيف قال: سمعتٌ مجاهداً يقول: حدّثني عبد الله بن 


سر Ll‏ صر اس م E‏ > طلا ٢ e‏ سم 
سَحْبَرةً أبو مَعمَر قال: سمعت ابنَ مسعودٍ يقول: عَلمَني رسول الله ڪي وكفي بين كفيه 


التَشَهِكَ كا يُعلّمي السّورةً ةَمنَ القرآن: التحِيَات لله والصَّلّواتُ والطيّاتُ؛ السام عليك أيّها النبىّ 


افير ع ر ¢ 


ورحمة اله وتركائه» اللا علينا وعلى عباد الله الصالحينَ» أَشهَّدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأشهد أنَّ محمّداً 
عبد ورسولّه وهو بين ظَهراتيناء فلما قيض قُلْنا: السام يعني. على انى يكل. 
قوله: اباب الأخل باليّد» كذا في رواية أبي ذرٌ عن الْحَمُوِيٌ والمستملي» وللماقين: بِاليَّدِينِء 
وق لس ال وه علط و طت هذه الرحة وا رها وحديثها من رواية النَسَفيٌ. 
قوله: «وصافحَ خاد ينزيد أن اباتك وديف وضل عتجاز في «تاريخ بخارّى» من 
طريق إسحاق بن أحمد بن خلف قال: سمعت محمّد بن إسماعيل البخاريّ يقول: سمح أبي 
من مالك؛ ورأى حا بن زيد يُصافح ابنّ المبارك بكلتا يَدِيه. 
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وذكر البخاريّ في «التاريخ» في ترجمة أبيه نحوّه؛ وقال في ترجمة عبد الله بن سَلّمة المُراديّ: 
حدَّئني أصحابنا يحبى وغيده عن أبي؛ إسماعيل بن إبراهيم» قال: رأيت ماد بن زيد وجاءه 
ابن المبارّك بمَكّة فصافحه بكلتا يَدّيه. ويحيى المذكور: هو ابن جعفر البيكنديٌ. 

وقد أخرج التّمِذيٌ (۲۷۳۰) من حديث ابن مسعود رَقَعَه: «من تام التَّحيَّةِ الأخذ 
بايد وفي سنده ضعف وحكى الترمذيّ عن البخاري: أ أنه رجح أله موقوف على عبد الرّحمن 
ودا أحد التابعين. 

وأخرج ابن المبارك في «كتاب البرّ والصّلة» من حديث أنس: كان النبيّ اة إذا لَقِيَ الرجل 
لا نزع يَدّه حتى يكون هو الذي ينع يَدَهء ولا يَصرف وجهّه عن وجهه» حتى يكون هو 
الذي صرف“ 

قوله: اعَلَّمَي رسول الله بك وكفّي بين كَفَيه التَشَهَدَ كذا عنده بتأخير المفعول عن الجملة 
الحاليّة. وفي رواية أبي بكر بن أبي سَيبة بة الآني التي عليها بتقديم المفعول» وهو لفظ التشهد. 

قوله في آخره: «وهو بين ظهرائّينا» ر يفتح الثون وسكون التّحتايّة ثمّ نون» أصله ظهرناء 
والنية باعتبارالمتقدّم عنه والمتأخرء أي: كائن نيتنا والألف والثون زيادة للتأكيد ولا 
يجوز كسر النون الأولى» قاله الجوهريّ وغيره”" 

قوله: «فلم بض قَلّنا: السلا يعنى: على النبئّ ينها هكذا جاء في هذه الرّواية» وقد 
تقدّم الكلام على حديث التَّشَّهّد هذا في أواخر صِمَة الصلاة )۸١١(‏ قبي كتاب الجمعة من 
رواية شَقِيق بن سَلَمة عن ابن مسعود وليست فيه هذه الرّيادة وتقدّم شرځه مُستوق» 
وأمّا هذه الزيادة فظاهرٌها آَم كانوا يقولون: السّلام عليك أبّها النبيّ» بكافٍ الخطاب في 
(۱) وهو في #الزهد» له برقم (۳۹۲) وقد ذهل الحافظ رحمه الله عن وجوده عند الترمذي (۹۰٤۲)ء‏ وهو أيضاً 

عند أبي داود )٤۷۹٤(‏ من طريق أخرى عن أنس» وعند الضياء في «مختارته» )۲٠٠٠١(‏ من طريق ثالثة» دون 

ذكر صرف الوجه عندهماء ويشهد له دون ذكر صرف الوجه حديث ابن عمر عند الترمذي (07447: . 


(۲) في «الصحاح» مادة (ظهر). وذكر أنه يجوز أن يقال اشا" هو نازلٌ بين ظَهْرَيهِم بحذف الألف والنون. 
وجاء في «اللسان»: أن كل ما كان في رَسَطِ شىءٍ ومُعظيه: فهو بين ظَهرَيْهِ وظهرانَيْه. ) 


ها/١‎ 
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حياة النبيّ كله فلم مات النبيٌ يك تَرَكوا الخطاب وذَّكّروه بلفظ العَيْبة» فصاروا يقولون: 
السّلام على النبيّ. 

وأمّا قوله في آخره: «يعني: على النبىّ يكل فالقائل: يعني: هو البخاري» وإِلّا فقد أخرجه 
أبو بكر بن أبي شَيْبة في «مُستده» (۳۱۹) و«مُصّفه» (1/ ۲۹۲) عن أبي تُعَيم شيخ البخاريٌ فيه 
فقال في آخره: فلما قيض كك قلنا: السّلام على النبيّ. وهكذا أخرجه الإساعيلن وأبو تُعَيم من 
طريق أبي بكرء وقد أشبّعت القولٌ في هذا عند شرح الحديث المذكور. 

قال ابن ال الا خد الد هي فال اعانا وقلك ‏ عند الاو 
اختلفوا في تقبيل اليد فأنكَرّه مالك وأنكرَ ما روي فیه» وأجارّه آخرون واحتّجُوا با 
روي عن ابن عمر أتّم: لما رجعوا من العّزو حيث قَرُوا قالوا: نحن القَرَارونَ فقال: 
«بل أنتم العَكَارونَ» أنا فغ المؤمنينَ قال: فقيّلنا يَدَه. قال: وبل أبو لبّابة وكعبٌُ بن مالك 
وصاحباه يَدَ النبيّ يك حين تاب الله عليهم»/ دكره الأبري» وبل أبو عبيدة يد عمر حين 
قَدِمَ وقبّل زيد بن ثابت يڌ ابن عباس حين اد ابن عباس بركابه. 

قال الاجرى: و كرما مالك إذا كانت على وجه التكبوالتّحظّم؛ وا إذا كانت على 
وجه القربة إلى الله ديه أو عليه أو لِكَّرَفِهء فان ذلك جائرٌ. 

قال ابن بَطال: وذكر الترمذى (۷۳۳ و55١”7)‏ من حديث ضفر الاين ع 3 
ودين أتيا النبيّ يِه فسألاه عن يسع آياتٍ. الحديث» وفي آخره: فقبّلا يده ورجله» قال 
العْمِذْيّ: حسن صحيح. 

قلت: حديث ابن عمر أخرجه البخاریٌ في «الأدب المفرّده (91/7) وأبو داود /71141), 
وحديث أبي لَبَابة أخرجه البيهقيٌ في «الدّلائل» (178/7) وابن ¿ المقرئ» وحديث كعب 


وصاحبّيه''' أخرجه ابن المقرئ »)١(‏ وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان في «جامعه»”"» 


(1) لين غند ابن اللقرئ ذكز ماح و#مامرارة بن الربيع وهلال بن ارا اضر عل ذكر كفب بن بات 


(۲) ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة ۸/ ۷٠١‏ وابن الأعرابي في «القبّل والمعانقة والمصافحة» )٤(‏ و(۸). 
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وحديث ابن عباس أخرجه الطَبَرَيٌ وابن ¿ المقرئ »)۳١(‏ وحديث صفوان أخرجه أيضا 
الصا )5١/8(‏ وابن ماجّه (۳۷۰۵) وصَحَحَه الحاكم ..)1١-9 /1١(‏ 

| وقد جم الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءاً في تقبيل اليد سمعناه فا 
كثيرة وآثاراء فمن جيّدها حديث الزارع العبديّ ٠(‏ °(« وكان في وَفْد عبد القيسٍ قال: 
فجَعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبّل يد النبيّ 4ة ورجُلّه - أخرجه أبو داود )٥۲۲۵(‏ - ومن 
ماس e a‏ 
حديث ةق لمان الشجرة ١‏ (5) فقال: :يا رسول اه ان لي أن أت راسك 
ورجليك. فأذن له. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّدا (۹۷۳) من رواية عبد الرّحمن بن رين قال: أخرج لنا 


ا وعن ثايت (1/4): 


کے 
e‏ 3 سر أ 


أنه قبل ید 
طاح 8 (477): أن علا قبل 55 العبّاس ورجلّه» وأخرجه 9 المقرئ 
ال و ي» قال: قلت لابن آي ی: ناولني 


قال لوي تقبيل د اا وناب TEY‏ 
ذلك من الأمو ر الدينيّة لا يكرّه بل يُسبَحَبّء فإن كان لِغناه أو سَوكته أو جاهه عند أهل الدّنيا 
کرو دد اک وال او سند" الول ا عور 
)00 وهو أيضاً عند البخاري في «الأدب المفرد» »)٥۸۷(‏ لکن حكى فيه ريل أن الأشح العصَّري سيد عبد 

e‏ ظ 


(۳) تحرف م و(ع) 317 1 سعید» a‏ 


00/1١ 
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4- باب المعانقة وقول الرّجل: كيف أصبحت؟ 

5- حدّثئنا إسحاق» آخبرنا بشرٌ بنُ شعَيب» حدَّئني أي عن الزْهْريّ ح وحدّثنا أحمدٌ 
بُ صالح» حدّثنا عه حدّئنا يونشء عن ابن شهاب» قال: أخبرني عبد الله بن كَعْبِ بن 
مالكِء أن عبد الله بن عبّاس أخيره: أن عل بنَ آي طالب ڪه خَرَجَ من عند النبيّ يكل في وَجَعِه 
الذي توق فيه» فقال الناسٌ: يا أبا حسنء كيف أصبّحَ رسول الله يك؟ قال: اسبح بحا 
ارا فأحَذٌ بيده العبّاس فقال: ألا تراه أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء والله إِني لأَرَى 
رسولٌ الله بك سيو في وَجَعِه وإن لأعرف في وجوه بني عبد المطلِبٍ الموت» فاذهب بنا إلى 
رسولٍ الله اة فنسألّه فيمَّن يكون الأمرٌء فإن كان فينا عَلِمُنا ذلك» وإن كان في غيرنا آمَرْناه 
فأَوْصَى بناء قال علقٌ: والله لين سألناها رسول الله َة فمَعَناها لا يُعْطِيناها الناس أبداًء وني 
لا أسأهًا رسولٌ الله 5 أبداً. 

قوله: «باب المعائّقة نقة وقول الرجل: كيف أصبّخت؟» كذا للأكثر» وسَقَط لفظ: «المعائّقة») 
وواو العطف من رواية النسَفىٌ» ومن رواية أبي ذوعن امكل والسّرَحْسِيَ» وضَرَبَ عليها 
الدمياطىّ في أصله. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسحاق» هو ابن رامّويه كا بيّته في الوفاة النبويّة 4590 5)» وقال الكِرْمانيٌ: 
لعلّه ابن منصورء لأنّه روى عن بشّْر بن شّعَيب في «باب مرض النبي ي4 . قلت: وهو 
استدلال على الَّىء بنفيه» لأن الحديث المذكور هناك وهُّنا واحدٌّء والصّيعْةٌ في الموضعين 
واحدةٌ فكان حَقّه إن قام الدّلِيل عنده على أن المراد بإسحاقٌ هناك: ابن منصورء أن يقول 
هنا كا تقدّم بيانه في الوفاة النبويّة. ظ ظ 

قوله: «وحدَّئنا أحمد بن صالح» هو إسنادٌ آر إلى الزْهْريٌ يرد على مَن ظنّ انفراد 
سحيب به» وقد بيت هناك أن الإسماعيلَ أخرجه أيضاً من رواية صالح بن كَيْسانَ ول 
أستّحضر حينئ رواية يونس هذه فهُم على هذا ثلاثة من حُفَاظْ أصحاب الزُهْريّ رَووه 
عنه» وسياق المصتف على لفظ أحمد بن صالح هذاء وسياقه هناك على لفظ شُعَيب» والمعنى 
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متقارب» وقد ذكرت شرحه هناك. 

قانع الع ا بحم لمشعائقة وم ذگرها في الباب وما اراد أن يديل 
فيه مُعائقة النبي ل للحسن الحديث الذي تقدّم ذِكرّه في «باب ما ذكِرٌ 3 الأسواق» في 
کتاب البيوع »)75١177(‏ فلم عمد له سنداً غير السند الأول فهات قبل أن يكتب فيه شيعا 
فبقي الباب فارغاً من ذكر المعانّقة» وكان بعدّه: «باب قول الرجل: كيف أصبّحت؟» وفيه 
حديث عل فلس وجَدَ ناسخ الكتاب الرجتين متواليتّين ظنّهما واحدة إذ لم يح بينها 
حديثاً. وني الكتاب مواضع اراب ارغ ل يدرك أن يُتِمّها بالأحاديثِ» منها في 
کتاب الجهاد. انتهى. ا 

وفي جَزمه بذلك نظرٌء والذي يظهر أنه أراد ما أخرجه في «الأدب المفرّدا (. ۰ فإ فاه 
تَرَجَمَ فيه: «باب المعائقة) وأورَدَ فيه حديث جاپر: نه ات غو وجل فن الصحابة 
قال: فابتعت بعيراً فسّدّدت إليه رَحْلي شهراً حتى قدِمت السام فإذا عبد الله وا بشت 
إليه فحَرّجَ» فاعتَتقَني واعتّتقته. الحديتٌ» فهذا أولى بمُراده. ظ ظ ظ 

وقد ذكر رفا نه في كتاب العلم مُعلّقًَ”” فقال: ورَحَلَ جاير بن عبد الله مسيرة شهر 
ف حديث واحد. وتقدّم الكلام على سنده هناك. 

وآمًا جزم 08 لم کد لحديثٍ أبي هريرة ندا خخ ففية نظن له أورَدَه في كتاب 
اللباس بسنل آخر (۵۸۸6)ء وعَلَمَه في مناقب الحسن” فقال: وقال نافع بن جُبَير عن أبي 
زور اذكو ا العلل ,مه بمرظية حابي بها يلاق أكثر 
الستد أو بعضه» كأن يقول: وقال أبو هريرة متلا أو قال عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن 
جبّير عن أبي هريرة. 
)١(‏ تحرّف في الأصول و(س) إلى: من. وذكره الحافظ على الصواب في غير موضع من هذا الكتاب. 


(۲) بين يدي الحديث رقم (۷۸). 
(۳) بين يدي الحديث رقم .)۳۷٤١(‏ 


5ه 
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وأمّا قوله: إت ترجمتان حَلَتِ الأولى عن الحديث فصكه| الناسخ» فإنّهِ تَمَلُّه ولكن 
في الجزم به نظر. وقد ذكرثٌ في المقدّمة عن أبي ذرّ راوي الكتاب ما يُوْيّد ما ذكره من أن 
بعض مَن سمح الكتاب كان يَضْمّ بعض النَرَاجِم إلى بعضء ويّسّدَ البياض» وهي قاعدة 
يُفرّعٌ إليها عند العَجُز عن تطبيق الحديث على التّرجمة» ويُؤيّده إسقاط لفظ المعائقة 
رواية من ذگرناء وقد تَرِجَمَ في الأدب «باب كيف أصبّحت» وأورَدَ فيه حديث ابن عبّاس 
المذكورء وأفرَدَ «باب المعائّقة» عن هذا الباب» وأورّدَ فيه حديث جابر کا ذكرت» وقَرّى 
ابن التين ما قال ابن يَطال بأنّه وَقَعَ عنده في رواية «باب المعائقة»» «قول الرجل: كيف 
أصبّحت؟) بغر وای قَدّل عل أكّ] ترحتان. 

وقد أذ ابن جماعة كلام ابن بَطّال جازماً به واختّصرّه وزاد عليه» فقال: تَرَجَمَ 
بالمعائقة ولم يَذكّرها ونا ذكرها في كتاب البُيوع» وكأنّه تَرجَمَ ول يتف قَ/ له حدیث يوافقه 
في المعنى» ولا طريق آخر سند مُعائّقة ا لحسن» ول يَرَ أن يَرويّه بذلك السََّده لأنّه ليس من 
عاده إعادةٌ السَّنَّد الواحدء أو لعلّه أَدَّ المعائقة من عادتهم عند قوهم: كيف أصبّحت؟ 
فاكتفى: بكيف أصبّحت؟ لاقتران المعاتّقة به عادةٌ. 

قلت: وقد قَدَّمتَ الجواب عن الاحتّالَينٍ الأوَّلِينء وأمّا الاحتمال الأخير فدَّعوى 
العادة تحتاج إلى دليل» وقد أورّدَ البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ )۱٠۲۹(‏ في «باب كيف 
أصبّحتٌ؟» حديتٌ محمود بن لبيد: أن سعد بن معاذ لما أصيب أككَلّه كان النبئّ ب إذا 
مر به يقول: «كيف أصبّحت؟» الحديث» وليس فيه للمُعائقة ة ذِكُرٌّ وكذلك أخرج النسائٌّ 
(44540) من طريق عمر بن أبي سَلَّمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: دحل أبو بكر على 
النبيّ يك فقال: كيف أصبَّحتَ؟ فقال: «صالحٌ» من رجل لم يُصبح صائ)». ظ 


وأخرج ابن أبي شَيْبة (۸/ 1۳۹) من طريق سال بن أب ا لحعد عن ابن أي عَمْرة!'" نحو 


)١(‏ تحرّف في الطبعة الهندية من «المصنف» إلى: ابن عباس» وجاء في الطبعات الأخرى المحققة منه على 


الصواب» وقد أشار الحافظ رحمه الله إلى حديث ابن أبي عمرة هذا في ترجمته من «الإصابة» واسمه 
عبد الرحمن بن أبي عمرة. 
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وأخرج البخاريّ أيضاً في «الأدب المفرّد) (۱۱۳۳) من حديث جابر قال: قي للنبئٌ كيا: 
كيف أصبّحت ؟ قال: «بخير» الحديث. ا ظ 

ومن حديث مهاجر الصائغ SEED‏ أجلس إلى رجل من أصحاب النبي ا 
فكان إذا قيل له: كيف أصبّحتَ؟ قال: ا بالله. ومن طريق أبي الطَقّيل (1170) ظ 
قال: قال رجل لِحُدّيفة: كيف أصبّحتٌ - أو كيف أمسّيت - يا أبا عبد الله؟ قال: أَحَدٌ الله 
ومن طريق أنس: أله سمعٌ عمرٌ سَلّمَ عليه رج فرَدّث قال له: كيف أنتّ؟ قال: أحمد الله. 
قال: هذا الذي أردت منك. 
وأخرج الطبران في «الأوسط) )٤۳۷۷(‏ نحو هذا من حديث عبد الله بن عَمُرو 
مرفوعاً. ظ ظ 

فهذه عد أخبار ل يرن فيها المعائقة بقول: كيف أصبَحتَ؟ ونحوهاء بل ولم يقع في 
حديث الباب أن اَن تلاقيا فقال أحدٌّهما للاآخر: كيف أصبَحتٌ؟ حى يستقيم الحَمْل 
على العادة في المعائقة حيتئذ» ونا فيه أن من حَصَرٌ باب الي يكلم رأوا خروج علي من عند 
النبيّ ئا سألوه ه عن حاله في مرضه فأخبرَهم: فالرّاجح أن ترجمة المعائقة كانت خاليةٌ من 
الحديث کا تقَدّم. 

وقد وَرَدَ في المعائقة أيضاً حديث أبي ذرٌ أخرجه أحمد »)3١51554(‏ وأبو داود )07١5(‏ 
من طريق رجل من عَتَرة يس م قال: قلت لأبي ذرٌ: هل كان رسول الله يكل يُصافحكم إذا 
لَقييّموه؟قال: ما مه َل إل صافحنيء وبَعَتٌ إليّ ذات يوم فلم أكن في أهلي» فلم چئت 
أخيرتٌ أنه انه أرسَل إل فأتيته وهو على سريره. فالتَرّمَنيء فكانت أجوة وأجود. ورجاله 
ثقات» إلا هذا الرجل المبهّم. 0 ظ ظ 

وأخرج الطبرانّ في «الأوسط» (40) من حذوت اسن كانوا إذا تلاقوا تصافحواء وإذا 
قدِموا من سَفْر تَعائّقواء وله في «الكبير» (۱۷۲۱) :كان النبي 45 إذا لقي أصحابه م يصافشهم جهھ 


عن الدع 


3/1۱ 


١‏ باب ۲۹ / ح ٦۲٦٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قال ابن بَطَال: اختَلّفَ الناس في المعائقة» فكّرمّها مالك» وأجارّها ابن عيَينة. ثمّ ساق 
عقن وني كان 5 5 0 ل 
قصتهما في ذلك من طريق سعيد بن إسحاق - وهو مجهولٌ ‏ عن عل بن يونس اللَيثيٌ 
المدنّ. وهو كذلك”"'. 

وأخرجها ابن عساكر في تر حمة جعفر من «تاريخه) (۸/ 776) من وجو آخر عن على 
ابن يونس قال: استأدّنَ سفيان بن عيّينةَ على مالكء فَأَذِنَ له فقال: السّلام عليكم. فَرّدُوا 
عليه» ثم قال: السّلام حاص وعامٌ» السّلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبَرّكاته» فقال: 
وعليك السّلام يا أبا محمد ورحمة الله وبَرّكاته. ثم قال: لولا أَّا بدّعة لُعاتقتّك. قال: قد 
عانق مَّن هو خير منك» قال: جعفرٌ؟ قال: نعم. قال: ذاكٌ خاص. قال: ما عَمَّهِ يَعْمّنا. ثم 
ساق سفيان الحديث عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عبّاس قال: لما قدِمَ جعفر من ا حبشة 
اعتقه النبنّ كلق ا لحديت. 

قال الذَّهَبِىَ في «الميزان»: هذه الحكاية باطِلة» وإسنادها مُظلم. قلت: والمحفوظ عن 
ابن عيّينةَ بغير هذا الإسناد» فأخرج سفيان بن عّينةَ في «جامعه» عن الأجلّح عن الشعبيّ: 
أن جعفراً لما قَِمَ ماه رسول الله ا فقَبّلَ جعفراً بين عَيَيه غ 

وأخرج البغوي في «مُعجَّم الصحابة»”" من حديث عائشة: لما قَدِمَ جعفر استقبَله 
رسول الله َلك فَمَبلَ ما بين عَبتیه» وسنده موصولء/ لکن في سنده محمّد بن عبد الله بن 
عبيد بن عمَّير وهو ضعيف. 

وخر ج التَرِمِذَيَ (۲۷۳۲) عن عائشة قالت: قَدِمَ زيد بن حارثة المدينة ورسول الله َكل 
في بيتي» فقرّعَ الباب» فقامَ إليه النبي ية عريانا جر جر ثوبه» فاعتنقه وله .قال الترمذي: 
)١(‏ كذا وقع في الأصول و(س)» والظاهر أن الحافظ رحمه الله أراد أن يقول: وهو كذلك عند ابن عساكرء 

فغمّر العبارة فقال: وأخرجه ابن عساكر» ولم يرَمّح قولّه: وهو كذلك» وكان حقها الترميج» والله أعلم. 
(۲) قدّمنا تخريجه في أواخر شرح الحديث (1757). 


(۳) وهو أيضاً عند ابن أبي الدنيا في «الإخوان» »)١57(‏ وأبي بكر الشافعي في «العّيلانيّات» ,)1٠١497(‏ 
والآجُزي في «الشريعة» )۱۷١١(‏ وغيرهم. 


كتاب الاستئدان باب ۲۹ / ج 171 ١‏ 





حديث حسن. وأخرج قاسم بن أصبغ' “ عن أب اهْيْثم بن لتيهان: : أن النيّ َك لقي فاعئقه 


وقبّله» وسنده ضعيف. 

قال المهلب: ي أذ العباس بيد عل جوا المصافّحة والشّؤال عن حال العليل كيف 
) أصبح» وفيه جواز اليمين على عَلبة الظّنَ وفيه أن الخلافة لم ُذگر بعد النيّ يك لع أصلاًء 
لان العباس حَلفَ الہ يصير مأموراً لا رالا کان عرف من توجيه النيّ ی با إلى غر 
وفي سكوت علي عل دلي على عِلم علٌِ بها قال العبّاس. 

قال: وأمّا قول علٌِ: لو صَرّ ع ال 6 بها عن باي عبد الأب 1 يهم ا 
بعده منهاء فایس 1 ظنَّ» لأنّهِ ا قال: «مُروا أبا بكر فليْصل بالناس»» وقيل له: د 
أمَرت عمرّء فامتَتَعَ ثم لم يَمنَع ذلك عمرٌ من ولايتها بعد ذلك. 

قلت: وهر كلام من يهم شراد عل وقد قن في شرح الحديث في لوف لبي 
وان كراد «وساميلة اله ل - خشيّ أن يكون م E REARS‏ 
م نيا عل الالسعرارة بے الأول ر ود 0 
الصلاة ةِ فليس فيه نص على مَنع الخلافة» وإن كان في التّتصِيص على إمامة أبي بكر في 
إشارة إلى أنه أحقّ بالخلافة» فهو بطريق الاستنباط لا الت ولولا قريئة گونه في فى مرض 
ما قوي. إلا فقد استناب في الصلاة قبل ذلك غيرّه في أسفاره' ل والله أعلم. ظ 
وأمّا ما استبّطه أوَّلاً ففيه نظ لأن مُسََدَ العبّاس في ذلك الفراسة وقَرائنُ © الأحوال» ‏ 
وم يَنحَصِر ذلك في أن معه من النبيّ ية النَضّ على مَنع عل من الخلافة» وهذا بين من 
سياق القصّة» وقد قَدَّمتّ هناك أنَّ في بعض طرق هذا الحديث: أن العبّاس قال لعل بعد 


)01( 5208 عند ابن المقرئ في «الرخصة في تقبيل اليد» (۲۸)» و أب م ف المعرفة الضحابة» 
(0985)., 

(؟) سلف برقم (14). 

(۳) تحرف في (س) إلى: و زد 

)كا استخلف أب همکار بن مخصين الزفاري عل الدب في فح مکت قم خرجه ین سحاقه ومن 
طريقه ابن هشام في «السيرة النبوية» ۲/ 799 وأحمد (۲۳۹۲) وغيرهما. ظ 


۲۸ باب ۳۰ / ح 1۲۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 
۶ 7 عو 56 و رص 2 م و ۾ ت و 0 2 ت 
أن مات النبي ولد «ابسط يدك أبايعك» فيبايعك الناس» فلم يفعل» فهذا دال على أن 
العبّاس لم يكن عنده في ذلك تَص» والله أعلم. 

وقول العبّاس في هذه الرّواية لِعليٌ: ألا تراه نت والله بعد ثلاث... إلى آخره» قال ابن 
_- 0 1 ص سسا و < ¢ م 6س َع ع 
التين: الضمير في «تراه» للنبى ا وتعقب بأن الأظهر أنََّا ضميرُ الشأن» وليستٍ الرؤية 
هنا الرّؤيةَ البَصَريَّة» وقد وَقَعَ في سائر الرّوايات: ألا تَرَى» بغير ضَمير. 

وقوله: «لو لم تكن الخلافة فينا آمرناه“"“ قال ابن التين: هو”" بمَد الهمزةء أي: شاوزناة 

ع o‏ ت ر ص 

قال: وقرأناه بالقضر من الأمر. قلت: وهو المشهور. والمراد: سألناه» لأن صيغة الطلب كصيغة 
الأمرء ولعله أراد أنه يُوّكد عليه في السّؤالء حتى يصير كأنّه آمِرٌ له بذلك. 

وقال الكِرْمانٌ: فيه دلالة على أن الأمر لا يشرط فيه العُلٌ ولا الاستعلاءٌ. 

وحكى ابن التّين عن الدّاووديّ أن أوّل ما استعملٌ الناس: «كيف أصبّحتَ؟» في زمن 
طاعون عَمَواس» وتّعقبّه بأن العرب كانت تقوله قبل الإسلام» وبأن المسلمينَ قالوه في 
هذا الحديث. 

5 م 5~ E‏ َ< 2 
السّلام للمُتَلاقِيَنِء ثمّ حَدَتَ السّؤال عن الحال» وقّل مَن صار يجمع بينهماء والستة البداءة 
بالسّلام وكأن السَّبَب فيه ما وَقَمَ من الطاعون, فكانت الدّاعية مُتَوفْرةَ على سؤال الشخص 

9 ر ت ب Ee‏ 
من صديقه عن حاله فيه» ثم كثرَ ذلك حتى اكتّفوا به عن السَّلام» ويمكن الفرق بين سؤال 
الشخص عمّن عنده من عَرَفَ أنه مُتَوجّع» وبين سؤال مَن حالّه يحتمل الُدوث. 
-٠‏ باب من أجاب بلبّيك وسعديك 

- حدّينا موسى بن إسماعيل» حدئنا همام عن قَتَادة عن آنس» عن معانِي قال: أنا 
رَدِيفٌ النبيّ ياف فقال: «يا معاذ. قلتُ: لَك وسَعْدَيِكَ» ثم قال مثلّه ثلاثاً: «هل تَذْري ما 
)١(‏ كذلك وقع نص هذه العبارة في الأصول الثلاثة و(س)ء والظاهر أن الحافظ رحمه الله ذكره بالمعنى؛ أن 

نص الرواية باتفاق بين رواة البخاري: فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا آمَرناه. 
(۲) تحرف في (س) إلى: فهو. 


كتاب الاستئذان باب ۳۰ / ح ١ 4 ٦۲٦۸‏ 








9 ن 5 8 ر ,6 6 0 يس ص ك 
حق الله على العباد؟ قلت: لا قال: «حق الله أن يعبدوه ولا یشرکوا به شيئأ). ثم سار ساعة 
٠‏ 4 ر 0 ,7 س 07 اه E‏ 2 0 
فقال: «يا معادا» قلت: لبيك وسَعدَيكء قال: «هل تدرى ما حق العبادٍ على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن 
ظ لا يُعذّيكُم). ) 

حدّئنا دة حدثنا مام حدّثنا قَتَادة عن أنس» عن معان هذا. 
- حدَّئنا عمرٌ بِنُ حفصء حدّئنا ايء حدّثنا الأعممش» حدّثنا زيدٌ بِنُ وَهْب» حدّثنا . 
له 5 ەي س ٤‏ / اا * 7 
والله . أبو در بالرَبّذة قال: كنت أمشي مع النبّ كك في حَرة المدينة عِشاء استقبلنا أخد. فقال: 
0 3 2و ”» 5 5 . د 
ديا أبا ذرّء ما أَحِبُّ أنَّ أحداً لى ذهباً يأ عل ليلة . أو ثلاث . عندي منه دينارٌ إلا أرصِده لِدّين 
إلا أن أقولٌ به في عبادٍ الله هكذا وهكذا وهكذا». وأرانا بيده ثم قال: «يا أا درا قلث: لمك 
م هم روت A‏ ی صم ر 2 س 5 + + 0 
وسَعديك يا رسول الله قال: «الأكثرونَ هم الأقلون. إلا من قال هكذا وهكذاا. ثم قال لي: 
«مَكائك. لا َر يا أبا ذرٌ حتى أرجعٌ». فانطّلقٌ حنّى غاب عنّی» فسمعث صوتاً فحَشِيتٌ أن 
يكونَ عُرضٌ لرسول الله یا فأرَدْتُ أن أذهبَ, ثم ذَكَرتَ قول رسول الله وَكه: «لا تَبرحْ» 
مت قلتُ: با رسول اہ سمعثُ صوتا حَِيتُ أن یکو عرص للك ثم درت قك 


7 


7 7 ا 00 : 2 7 7 . .و 1 00 
فَقَمْتُ» فقال انى ككللة: «ذاكٌ يريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمّتي لا يُشرك بالله شيئا دخل . 


الجن قلتٌ: يا رسو الله. وإن رَنّی وإن سَرَقٌ؟ قال: «وإنْ ری وان سَرَقَ). 
قلت لزيد: إِنّه بَلْعْني أنه أبو الدَّرْداءِء فقال: أشهد لحدّئنيه أبو ذرٌ الرَبَدَة. 
قال الأعمَش: وحدّثني أبو صالح» عن أب الدَّرْداءِ نحوه. 
وقال أبو شهاب» عن الأعمّش : «يَيْكثُ عندي فوقٌ ثلاث). 


ر ر 


قوله: «باب مَن أجاب بِلَبّيكَ وسَعْدَيكَ) ذكر فيه حديث أنس عن معاذ قال: أنا رَدِيف 
النبيّ ل فقال: «يا معاد قلت: لَبّيِكَ وسعدَيكَ» وقد تقدّم شرح هائَينٍ الكَلمَئَنِ في كتاب 
الحج ,)1١5١:9(‏ وتقدّم شرح بعض حديث معاذٍ في كتاب العلم ))١18(‏ وف الجهاد (5865). 
ويأي مُستَوقٌ في كتاب الرّقاق (١٠٥٠)ء‏ وكذلك حديث أب ذرٌ المذكور في الباب بعده 


(EET) 


١ 


١ 


۰ باب ”١‏ / ح ٦۲۹۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله فيه: «قلت لزيد» أي : ابن وهب» والقائل: هو الأعمّشء رموه ميرول بالإسناد 
ال ووفك ن فال وا الت ات أن ا روامعيه أن هنال ع أن ارق 

وقوله: «وقال أبو شهاب, عن الأعْمّش» يعني: عن زيد بن وهب عن ابي ذرٌ کا تقدّم 
موصولاً في كتاب الاستقراض (۲۳۸۸))» والمراد: أنه أتى بقوله: ايَمَكثْ عندي فوقٌ ثلاث») 


دل قوله في رواية هذا الباب: «يأتي على ليل - أو ثلاث عندي ينه دينار»» وبقيّة سياق 


الحديث سواءً» إلا الكلام الأخيرٌ في سؤال الأعمّشٍ زيدَ بن وهب» إلى آخره. 

وقوله: «أَرَصِده) بضمٌ أوّله. 

وقوله: «فقَمْتُ» أي: أقمثُ في موضعي» وهو كقوله تعالى: إا أَظَلمَ عَكيِمْ قَامُوا4 
[البقرة: ٠١‏ ]. 

وقد وَرَدَ ذلك من قول النبيّ له فأخرج النْسائيٌ (ك٤٤۹۹و۱۰۷۹۷)‏ وصّحّحَه ابن 
جبان (۲۹۷۷)"“ من حديث محمّد بن حاطب قال: انطلقت بي امي إلى رجل جالس» 
فقالت له: يا رسول اللهء قال: «لَبَّكِ وسعدّيك». 

قلت: وأته هيم جيل با يم ردت امكل ب رهملة"" ولذمينء الأول ةب 

“١‏ بابٌ لا يُقيم الرجل الرّجِلّ من مجلسه 

8- حدّثنا إسماعيل بن عبد الله قال: و ون 
عنهماء عن النبي يى قال: ١لايُقِيمُ‏ الرجل الرجلّ من تله ثم جيس فيه». 

قوله: «باب لا ية يقيم الرجل الرجلّ من تجلِسه» هكذا تَرَجَمَ بلفظ الخبر» وهو خب معناه 
النهيّء وقد رواه ابن وَهْبٍ بلفظ النّمي: «لا يُقِم؛ وكذا رواه ابن الحسن١‏ "» ورواه القاسم 
(1) الظاهر أن الحافظ رحمه الله أراد الإشارة إلى تصحيح ابن حبان أصلّ حديث محمد بن حاطبء وإِلّا فليس عند 

ابن حبان اللفظ الذي أراده الحافظ. 


(؟) كذا ضبطه الحافظ هنا بالمهملة» مع أنه ضبطه في «الإصابة» في ترجمتها بالمعجمة» وهو الأكثر. 
() الذي في مطبوع «موطأ محمد بن الحسن» :)۸۷١(‏ لا يُِيم» وكذلك في النسخة التي اعتمدها اللَّكْتّوي في 


± 


اسر حه). 


كتاب الاستئذان باب ۳۲ / ح ١١١ ٦۲۷۰‏ 








ابن يزيد وطاهر بن مِذرار» بلفظ: «لا يُقيمنَ» وكذا وَقَّحَ في رواية الليث عند مسلم 
(۷۷/ ۷) بلفظ النَّهي الموّكّدء وكذا عنده (۲۹/۲۱۷۷) من رواية سام بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسماعيل بن عبد اله“ هو ابن أبي أويس» وهذا الحديث ليس في «المو طا 
إلا عند ابن وهب ومحمّد بن الحسن. ) : 

وقد أخرجه الدَارَقطنيٌ من رواية إساعيل وابن وهب وابن الحسن والوليد بن مسلم 
والقاسم بن يزيد وطاهر بن مذرار كلهم عن مالك. 

وأخرجه الإسماعيلَ من رواية القاسم بن يزيد الْجَرَميٌ وعبد الله بن وهب» جميعاً عن 
مالك. ظ 

وضاق على أب نُعَيم فأخرجه من طريق البخاريّ نفسه. 


وقد تقدّم في كتاب الجمعة )41١(‏ من رواية ابن جُرَّيج عن نافع. 


س 


ويأتي ني الباب الذي يليه من رواية عبيد الله بن عمر العُمريّ عن نافع» وسياقه أتمّ ويأتي 
1 باب 
- 4 يس مدي ع م ل ها (() کرو : 
#إِذَا قل لک سوا ف المجَلِس”" فافسحواً © [المجادلة:1١١]‏ 

- حدّئنا خاد بن يحبى» حدّثنا سفيانٌ عن عُبِيدٍ الله عن نافع» عن ابن عمرَ» عن 
لت اک س 5ص ترصام و ره رو پ سمي a2‏ ےت 
النبيّ بياة: أنه ّى أن يُقامَ الرجل من مجلِسِه و جس فيه آخرء ولكن تفسحوا وتوسعوا. 

0 عه نر کچ ابه عم 7 مو 2 6 س 2 

وكان ابن عمرٌ يكره أن يقومَ الرجل من جلِسه» ثم مجلس مكانه. ظ 

قوله: «باب دا قل ل سوا ف المجلس فَفْسَحُوأ *» كذا لأبي ذرٌء وزاد غيره: 
#وَإدًا يِل أَنشُرُواأً سيوا * الآية. اختّلف في معنى الآية» فقيلٌ: إن ذلك خاص بمَجلس 
النبى یا قال ابن يَطّال: قال بعضُهم: هو لس النبيّ ية خاصّة» عن مجاهد وقتادة. 


.۳۸١ /۲ هكذا قرأ العشرةء إلا عاص) فقرأ: ف ألمَجَللي € بالجمع. انظر «النشر» لابن الجزري‎ )١( 
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قلت: لفظ الطَبَريٌ (۲۸/ )٠١‏ عن قَادة: كانوا يَتَنافَسونَ في تحلس النبي اة إذا راوه مُقبلاً 
ضيقوا جَلِسَهمء فأمَرَهم الله تعالى أن يوسّع بعضهم لبعض. 

قلت: لا يلرم من كون الآية نزلت في ذلك الاختصاص. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مُقاتل بن حَيّانَ ‏ بفتح المهمّلة والتحتانيّة الثقيلة ‏ قال: 
نزلت يوم الجمعة» أقبَل جماعة من المهاجرينَ والأنصار من أهل بدر فلم يجدوا مكانا 
فأقام النبيّ ية ناسا من تأخرٌ إسلامّه فأجلّسهم في أماكنهم» فمَّقّ ذلك عليهم» وتَّكلَّمُ 
المنافقونَ في ذلك فأنرلَ الله تعالى: © يَكأمَا لذن مَامَئْوا إِدَاقِِلَ لک سخا ف المَجْلِس 

فخا 4. 

وعن الحسن البصري: المراد بذلك مجلس القتالء قال: ومعنى قوله: #أنشُرُوأً #: انبضوا 
للقتال. 

وذهب الجمهور إلى نها عامّة في كل مجلس من مالس الخير» وقوله: :3 مسحو و سح أله / 
أي: وسّعوا يُوسّع الله عليكم في الدّنيا والآخرة. 

قوله: «سَفْيانَ» هو الثوريٌ. 

قوله: «أنّه ی أن يُقام الرّجل من حَحلِسه وَل ا 
مسلم (۲۸/۲۱۷۷) من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر» بلفظ: «لا ية يقم الرجل الرّجِلّ من 
مَقعده ثم يجلس فيه». 

قوله: «ولكن تَفْسّحوا وتّوسّعوا» هو عطف تفسيري» ووَقَعَ في رواية قبيصة عن سفيان 
عند ابن مردويه: «ولكن ليقل: افسَحوا وتَوسّعوا)”"» وقد أخرجه الإساعيلٌ من رواية 
قبيصة وليس عنده: «ليقل). 

وهذه الزيادة أشارٌ مسلم إلى أن عُبيد الله بن عمر تفرّد بها عن نافع» وأنَّ مالكاً واللّيث 


)١(‏ وكذا وقع عند عبد الرزاق في «المصنف» برقم )99۹٤(‏ عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن 


النبيث يكللد. 
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وأيوب وابن جرَيج رَوَوه عن نافع بدونهاء وأن ابن جرَيج زاد: قلت لنافع: في الجمعة؟ 
قال: وفي غيرهاء وقد تقدَّمَت زيادة ابن جُرَيجٍ هذه في كتاب الجمعة .)91١(‏ 
) ووَقع في حديث جاير عند مسلم (۲۱۷۸): «لا يقيمن أحذكم أخاه يوم الجمعة ثم 
تخالف إلى مَقَعَد مَقَعَده فیقعد فيه» ولكن يقول: أفيس فسَحُوا» فجَمَحَ بين الزيادكِنِ ورَفَعَهماء وكأن 
ذلك سببٌ سؤال ابن جِرَيج لنافع. 

قال ابن أبِيجَثْرة: هذا اللَفظ عام في المجالس» ولكنّه مخصوصٌ بالمجالس المباحةء إِمّا 
على العُموم كالمساجدٍ ومجالس اكام والعلم وإمّا على ا لخصوص كمَن يدعو قوما بأعيانهم 
إل مله ل هة و ترما واا لجال الى ليس للشخصن :فيا ملك .ولا إذن له ها 
فإنّهِ يقام وُحرَج منهاء ثم هو في المجالس العامّة» وليس عام في الناس بل هو خاص بغير 
المجانين» ومّن يِحصّل منه الأدّى كآكل الثوم النيء إذا دَحَلَ المسجد. والسّفيه إذا دخل 
لين العلم أو ي ٠‏ ظ 

قال: والحكمة في هذا التَّهي مَنمٌ استنقاص > حى المسلم لمقعّضي للضّغائن» وا خث على 
التواخ ي يت وأيضاً فالناس في المباح كلهم سواءٌ فمَن سَبَّقَ إلى شيء ا ت 
ومن استحق حو نيا لابه يعر عق غير تبي ولس عراب نعل علا کر بار 
ذلك على سبيل الكراهة» وبعضه على سبيل التحريم. a.‏ 

قال: فآما 6 «اتَفسّحوا ET‏ الأول 0 في| بينهم ومعنى الثاني: 
أن تضم يعض بعضهم إلى بعض حتى يَفضْلّ من الجتميع جس للذاخلٍ. یا 

قوله: اوكان ابن عمر؛ هو موصولٌ بالستد المذكور. 

قوله: يكره أن يقوم الرجل من تَخْلِسهء م يَجلِسَ مكائه؛ خر جه البخاريّ في «الأدب 
ارده (1166) عن قبيصة عن سفيان - وهو التُوريٌّ _ بلفظ: د 
ظ 50-0 

وقوله: «يجيس» في روايتنا بفتح أوّلهه وضَبَطّه أبو جعفر العَزناطيّ في نُسحّته بضمٌ أوّله على 
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)١( کہ‎ 


وزن: يقام . 

وقد وَرَدَ ذلك عن ابن عمر مرفوعاً أخرجه أبو داود )٤۸۲۸(‏ من طريق أبي الختصيب 
- بفتح المعجّمة وكسر المهمّلة آخره موحَّدةٌ بوزنٍ عظيم» واسمه زياد بن عبد الرّحمن عن 
ابن عمر: جاء رجلٌ إلى رسول اله کا فق له رجلٌ من تجإسهء فذحب لجس فته 
رسول الله عَلَئِنةِ. 

وله أيضاً )٤۸۲۷(‏ من طريق سعيد بن أبي الحسن: جاءنا أبو بَكرة» فقا له رجل من 
تملسه فأيّى أن جلس فيه» وقال: إن النبىّ يكل 6 ہی عن ذا. 

وأخرجه الحاكم (4/ ۲۷۲) وصّحّحَه من هذا الوجه» لكن لفظه مثل لفظ ابن عمر الذي 
في «الصّحيح». 

فكأ أبا بكرة كَل النَِّيّ على المعنى الأعَبّ وقد قال البزَّار: هلا يعرف له طريق إلا 
هذه» وفي سنده أبو عبد الله مولى أبي بردة بن أبي موسی» وقيل: مولى قَرّيشُ وهو بصريّ 
لا يعرّف 

قال ابن يَطّال: اختلف في النهي» فقيل: للأدب» وإلّا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل القهم 
واوا هو على ظاهره. ولا يجوز لمن سَبَقّ إلى يجلِس مُباح أن يُقام منه» واحتّجوا 
بالحديث. يعني الذي أخرجه مسلم (۲۱۷۹) عن أبي هريرة رَفَعَه: «إذا قامَ أحذكم من جَجِسه ثم 
رَجَعَ إليه» فهو أحق به) الوا فلم كان اج بوريس اوعد تيك اله حعداقيل أن ووا 
ذلك بفعل ابن عمر المذكور فإلّه/ راوي الحديث» وهو أعلم با مراد منه. 

وأجابَ من له على الأدب أن الموضع في الأصل ليس يلگه قبل الجلوس ولا بعد 

لفاوق هذل عل أن الزاذنيا لحقيّة في حالة الجلوس الأولّويّة» فيكون من قامَ تاركاً له قد 
اب وين يه بده ين 
ما سمعت به» وإِنّهِ لَحَسنٌ إذا كانت أوبنه قريبة» وإن بَعْدَ فلا أرَى ذلك له» ولكنّه من 


)١(‏ والذي في اليونينية بضم أوله وكسر اللام. 
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وقال القرطبيّ في «المفهم»: هذا الحديث يدل على صِحّة القول بوجوب اختصاص 
NNE og‏ لصو يلال ل 


f 


د ان بحْجَةء لأنَا نسلم أنه غير ملك له لكن ححص به إلى أن يفرغ غَرَضْه 
فصارٌ كأنّه مَلَكَ مَنفعته» فلا يز احمه غيده عليه. ظ 
قال الثوويّ: قال أصحابنا: هذا في حى مَن جَلّسَ في موضع من المسجد أو غيره لصلاة 
م فرَقه ليعوة إليه گإرادة الوضوء مثلاً أو ِشُغل يسير ثم يعود» لا يطل اختصاصه 
به» وله أن يُقيم مّن خالَمَه وقَعَدَ فيه» وعلى القاعد أن يُطيعه. واختَلِف هل يجب عليه؟ على 
وجهين ا الوجوب» وقيل: يسكت وهو مدعب مالك قال أضكابناة واا 
يكون أحقٌّ به في تلكَ الصلاة دون غيرهاء قال: ولا فرق بين أن يقوم ونه ويتزك له فيه 
سَجّادة ونحوها أم لاء والله أعلم. 
وقال عياض: اخْبَلّفَ العلماء فيمَن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى» 
فحكيّ عن الف اا به إذا عرف به. قال: والذي الجمهور أن هذا اسان ول 
بِحَقّ واجبء ولعلَّه مُراد مالكِ. وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية وا 


2 





طرق التي هي 
ر قالوا: من اعتاد بالجلوس في شيء منها فهو أحقٌّ به حتى يم غَرَضَه. قال: 
وحكاه الماوزدي عن مالك قطعا للتنازع. 

وقال القرطبيّ: الذي دي عليهالجمهؤر آل لبن واج 

وقال النّوويٌ: استئتى أصحابنا من عُموم قوله: «لا يُقيمنَ أحدٌكم الرجلّ من يسه 
ثم تجلس فيه من أَلِففَ من المسجد موضعاً يُفتي فيه أو يُقرئ فيه قرآناً أو علء فله أن يم 


2 7 5 . بر اعرد ات 1 - 5 ا 
من سَبّقه إلى القعود فيه. وفي معناه من سبق إلى موصع من الشوارع ومقاعد الاسواق 
بور | 


قال الثوويّ: وأمّا ما نب إلى ابن عمر فهو وَرَعّ منه» ولیس قعوده فيه حَراماً إذا كان 
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ذلك برضا الذي قام» ولكنه تَورّع منه لاحتمال أن يكون الذي قامَ لأجله اسبّحيا منه» فقا 
عن غير طِيب قلبه» فسَّدَّ البات ليَسلم من هذاء أو رأى أن الإيثار بالقرب مَكروةٌ أو 
خلاف الأولء فكان يَمتَنِع لأجل ذلك لئلا َكب ذلك أحدٌ بسببه. قال علّماء أصحابنا: 
وإنَّا محمد الإيثار بحُظوظ التفس وأمور الدنيا. 
۳ - باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه 
أو تبي للْتِيام ليقوم الناس 

0- حدّئنا الحسنٌ بن عمر٬‏ حدّثنا مُعتَّمِرٌ سمعت أب يَذكُرٌ عن آي مِجْلَرِ عن أنس 
بن مالكِ 4 قال: لما تزوّجج رسولٌ الله يكل زينب بنتَ جَحْش دعا الناس» طَعِمُواء ثم 
جَلَّسُوا يَتَحِدَّمُونَ. .قال: فأحَدٌ كانه ينها ليام فلم يَقُومواء فلم رَأى ذلك قا فلم قام قام 
من قامَ معه منّ الناس» وبي ثلا وإنَّ الي كل جاء دحل فإذا القومٌ جُلوسٌء ثم اتم 
قاموا فانطلّقوا. قال: فجِنْتٌ فأخبَرْثُ النبيّ يله نّم قد انطّلّقواء فجاء حتى دَخَلَ فذهبتٌ 
اذل فأركى الججاب بيني وبيته» وأنرَلَ الله تعالى: ل تاا لدي منوا لا دخاو بوت 
ليلا أت بوذت کہ € إلى قوله: ا وَل كان عند أله عَظِيمًا © [الأحزاب:07]. 

قوله: «باب من قامّ من تَحِْسه أو بيته ولم يَستَأَذِن أصحابهء أو هيا للقيام لیقوم الناس» ذگر فيه 


سے ص 2- 
مه أا يي الى . f‏ 


حديث أنس في قصّة رواج زينبَ بنت جَحْش ونزول آية الججاب» وفيه: فأخد كأنه هيا 
للقيام فلم يقومواء فلمًا رأى ذلك قا فلمًا قامَ قا مَن قامَ معه من الناس» وبَقِيّ ثلاثة 
الحديث. وقد تقدّم شر حه مُسَوق في تفسير سورة الأحزاب .)٤۷۹۱(‏ 

قال ابن بَطّال: فيه أله لا ينبغي لأحدٍ أن يدل بيت غيره إلا بإذنهء وأن المأذون له لا 
يُطيل الجلوس بعد تام ما أَذْنَّ له فيه» لعلا يُذْيَ أصحابٌ المنزل ويَمنَحَهم من التَصَدّف في 
ا 

وفيه أن مَن فَحَل ذلك حتى تَصَرّرَ به صاحبٌ المنزل أن صاحب المنزل أن يُظهر التثافٌل به 
وأن يقوم بغير إذنٍ حتى يفطن له» وأنَّ صاحب المنزل إذا َرَج من منزله» لم يكن للمأذونٍ له 
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في الدخول أن يُقيم إلا بإذنٍ جَّديد» والله أعلم. 
-٤‏ باب الاحتباء بايد وهو القرفصاء 
۷۲ - سق ا أخبرنا إبراهيمٌ بن ادر اراي - حدّئنا محمد بن 


فلح عن آبيه» عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي لله عنهماء قال: رأيثُ رسول الله لاء بفناء لعب 
تيا بيده هكذا. 


قوله: «باب الاحباء 0 وهو» وَقَمَ في رواية الكُشْمِيهنِيَ: وهي «القزفصاء» بضمٌ 
القاف والفاء بينهم| راءٌ ساكنة ثم صادٌ مُهِمّلة 8 فال ال ا او تقاف واا 
مَدَدتَ» وإن كَسَرتَ قَصَرتَ. 

والذى فر به البخاري الاحتباء ud‏ عبيدة فإنّه قال: القرفصاء جلسة 
المُحتّبِي» ويدير ؤراعيه ويّدّيه على ساقيه. ا 

وقال عياض: قيل: هي الاخوباء» وقيل: : جلسة الرجل المُستوفزء وقيل: جلسة الرجل 
على ألسّيه. قال: وحديث قَيْلة يدل عليه أن في : وبيلِه عیب تلق فدَلٌ على أنه م بحت 


قلت: ولا دلالة فيه على تفي الاحتباءء فإنَّهِ تارةً يكون باليدَينِ وتارةً بثوب» فلعله في 
الوقت الذي رأته قَيْلهَ كان مُحتَِيا بتَوبه» وقد قال ابن فارس وغيرُه: الاختباء: أن يجمع ثوبه 
ظهره كي" 

قلت وحديث َة - وهي بفتح القاف وسكون التّحائيّة بعدها لام ا حر 
أبو داود” " دقفي «الشماله 017:0 والطرا ۱/۲۵ وطرل بسن لاباس ب 
)١(‏ كذا وقع سياق التعريف في الأصلين و(س»» والذي في «مقاييس اللغة» له: احتبى الكجلٌ: إذا جمع 

ظهرّه وساقيّه بثوب. 


(۲) حديث قَيّلة أخرجه أبو داود في موضعين من «سننه» برقم )۳٠۷١(‏ و(۷٤۸٤)‏ وكذلك الترمذي في 
«جامعه» برقم »)۲۸۱٤(‏ لكن ليس عندهما ذكر موضع الشاهد. | 
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اپا قالت» فذكّر الحديث» وفيه: قالت: فجاء رجا قال: السّلام عليك يا رفول الله 
فقال: «وعليك السّلام ورحمة الله» وعليه أَسِْالٌ مُلَيِّتَينِ قد كانتا برَعمّران فصتا" » وبيَده 
عسَيْبُ”" نَخْلَةِ مُقََّرْا" قاعداً القزفصاء» قالت: فلمًا رأيت رسول الله كل المنحَسّمَ في 
الجلسة أَرْعِدتٌ من الفَرق» فقال له جليسه: يا رسول الله أُرعِدَتِ المْكينة» فقال - ول 
يَنظر إل -: «يا ْكينةٌ» عليك السّكينة»؛ فذهب عن ما أجد من الرُعبء الحديتٌ. 

وقوله فيه: «وعليه أَسْهال» بِمُهِمَلةٍ جمع سَمَل بِفتحَتَينِ: وهو القّوب البالي» و«مُلبّيّنِ) 
بالتصغير: تثنية مُلّاءة وهي الرّداء. 

وقيل: القزفصاء: الاعتماد على عَقَبَيه ومس أليتيه بالأرض. والذي يتَحرّر من هذا 
كله أن الاختباَ قد يكون بصورة القُرْفُصاء لا أنَّ كل احتباءِ فُرْقُصاءٌ والله أعلم. 

قوله: ١حدّئني‏ محمّد بن أي غالب» هو القومسيَّ - بضمٌ القاف وسكون الواو وبالسين 
المهمّلة - نزل بغداد» وهو من صغار شيوخ البخاريّ وماتَ قبله بست سنين» وليس له 
عنده سوى هذا الحديث وحديثٌ آخر في كتاب التوحید (5 0700 وهم شيخ آخر يقال 
له: محمّد بن أبي غالب الواسطي تزيل بغدادء قال أبو صر الكلاباذيّ: سمعَ من هشیم 
وماتٌ قبل القومسيّ بست وعشرينَ سنة. 

قوله: «حمّد بن فليح» عن آبيه» هو فلح بن سلیمان المدنٌ» وقد نزلَ البخاريّ في حديثه 
هذا دَرَجَتَينٍ لأنّه سمعَ الكثير من أصحاب فلّبح» مثل يحبى بن صالح» ونزلٌ في حديث 
إبراهيم بن المنذر درجةء لأنّه/ سمع منه الكثيرَ وأخرج عنه بغير واسطة. 

قوله: «بفناء الكعبة» بكسر الفاء ثم نون ثم مد أي : جانبها من قبل الباب. 
(1) ]ذا لبس الوب الأحمر أو الأصفر فذهبا بعش لونه قيل: قد َف نه 
(۲) قال ابن الأثير في «النهاية»: هكذا يُروى مُصغراً. 
(؟) كذلك جاء في أصولنا الثلاثة» وجاء في مطبوع «معجم الطبراني»: مَقُسُّوٌ بالواو المشددة بدل الراء» وهي 


الرواية التي وقعت لأبي عبيد في «غريبه» وكذا لابن الأثير في «النهاية» و«شرح طوال الغرائب» 
ص۰۹۸ وهما ع وتحرّف في (س) إلى: مقسرة. 


كتاب الاستئذان باب 4" / ح 1۲۷۲ ۱۳۹ 








قوله: ١محتبياً‏ بيد هكذا» كذا وَقَمَ عنده ختصرأء ورؤيناه في الجزء السادس من «فوائد 
آي محمّد بن صاعد)”" عن يحيى'" بن خالد عن أبي غَزْيَّة ‏ وهو بفتح المعجّمة وكسر 
الاي وتشديد التَحتانيّة وهر ععتدين ی اا اا لله ورا 
فأرانا فلّيح”" موضعَ يمينه على يساره موضع الرّسغ. 

وقد أخرجه الإساعيلَ من رواية أي موسى محمّد بن المثثى عن أبي غَزْيّة بسنل آخر 
قال: حدّئنا إبراهيم بن سعدء عن عمر بن محمد بن زيد عن نافع ٠‏ فذگر نحو حديث 
الباب دون كلام فليح. 

وأخرجه آبو يم من وجه آخر عن آي عَزيّة عن فيح وميذكُر كلام لبح أيضاء والذي 
يظهر أن لأبي غَزِيّة فيه شيحّينء وأبو غَزيِّة ضَعَّمَه ابن مَعِين وغيده. 

لع ا ل 
E‏ ل شه E‏ 

وأخرج لض ه؟9) من حديث أي ربط جَلْسَ عند الكعبة فضّمَّ رجلّيه 


فأقامه) واحتبى ديه" 


.)٠١۲( وى بنت عبد الصمد في «جزئها»‎ )1١7( وعنه أبو جعفر ابن البَخَْرَي في «التاسع من فوائده»‎ )١( 

(۲) تحرف في أصولنا و(س) إلى: محمود. ويحى بن خعالد هذا هو أبو ليان المخزومي» وجاء على الصواب 
في «فوائد ابن البختري» وكذا في «جزء بيبى». 

(۳) الذي عند ابن البختري وبيبى: أزانا ابووسديان: نذا روعي كيه ی الحزوني ا 
و ا انظ هن و ابن سليان» فظتّه الحافظ أو 
بعص مَن روى «فوائد ابن صاعِلِ» فلیحاًء فاستبدلّه به» والله أعلم. 

(5) قال أبو حاتم فيم نقله عنه ابنه في «العلل»» وسأله عن هذه الطريق» هذا حديث منكر. 

)0( وإسناده واو ففيه عبد الله بن إبراهيم ‏ وهو الغفاري ‏ مجمع على ضعفه وتّكارة حديثه ونسّبَه ابن حبان 
والحاكم إلى الوضع» وقال عنه أبو داود بإثر هذا الحديث: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث. قلنا: 
ويغني عنه ما ثبت من غير وجه عن النبيْ اة أنه احتبى في بعض جلساته» کا عند مسلم برقم )۷٦۳(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) وفي إسناده مسلم بن كيسان - وهو أبو عبد الله الأعور الصَبّي الكوفي ‏ وهو متروك كما قال الحافظ نفسه في 
«مختصر زوائد البزار» .)١7/١١(‏ 


١6‏ باب ١‏ / ح 1۲۷٤4-1۲۷۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ويستدئى من الاحتباء ا ما إذا كان في المسجد يَنْتَظِر الصّلاةً فاحتّبى بِيَدَيف 
فينبغي أن يمسك إحداهما ONE E‏ إليه في هذا الحديث مِنْ وضع 
إحداهما على رسع الأخرى: ولا يُشَّك بين أصابعه في هذه الحالة» فقد وَرَدَ اله عن ذلك 
عند أحمد (11786) من حديث أبي سعيد بسندٍ لا بأس به" "» والله أعلم. وتقدّمَت مباحث 
التشبيك في المسجد في أبواب المساجد من كتاب الصلاة .)٤۷۸(‏ 

وقال ابن بَطّال: لا يجوز للمُحتّبِي أن يصنع بيديه شيئاً ويتحرَّك لِصلاةٍ أو غيرهاء لأنَّ 
عَورّته َبْدّوء إلا إذ كان عليه ثوبٌ يَستّر عَورّته فيجوزء وهذا بناءً على أن الاحْيِباء قد 
يكون باليّدين فقط» وهو المعتمّد. 

فرق الدّاؤوديٌ في) حكاه عنه ابن التّين بين الاختباء والقَرفصاءء فقال: الاختباء: أن 
يقيم رجليه ويفرّج بين ركبَتّيه ويُدير عليه ثوباً ويَعقِدٌهء فإن كان عليه قَمِيصٌ أو غيرُه فلا ينی 
عنه» وإن ل يكن عليه شيءٌ فهو القرفصاء. كذا قال» والمعتمّد ما تقدّم. 

-٥‏ باب من انّكأ بين يدي أصحابه 

الا[ 

۳- حدّئنا علنٌ بن عبد اله حدّئنا بشرٌ بن المفضّلٍء حدّثنا الجُريري» عن 
عبدٍ الرّحمن بن أبي بَكْرة عن أبيه» قال: قال رر الله 50 دآلا أخردكم بأكير الكبائر؟» 
قالوا: بلى يا رسولً الله قال: «الإشر اك بال وعُقوقٌ الوالدين». 

14- حدّثنا مسد حدثنا بِشْرٌ مثلهُ. وكان مُتَكِئاً فجَلّسَ. فقال: «ألا وقول الزور) 
فا زال رها حتّى قُلْنا: يته سَكَتّ. 

قوله: «باب من نكأ بين يدي أصحابه» قيل : الاتكاء: الاضطجاع. وقد مَضى في حديث 
)١(‏ ولفظه: «إذا كان أحدكم في المسجد. فلا يُشْبّكنًّ فإن التّشبيك من الشيطان» وقول الحافظ هنا: 

بإسناد لا بأس به» تساهُلٌ منه رحمه الله» والصحيح ما قرّره هو نفسه في حقٌّ هذا الحديث بعينه في 


كتاب الصلاة في باب تشبيك الأصابع في المسجد. عند الحديث (۷۸٤ء‏ 51/4) حيث قال: في 
إسناده ضعيف ومجهول. 


كتاب الاستئذان باب 05" / ح ١١ 1۲۷٤‏ 








عمر في كتاب الطّلاق”": وهو مُتَكٌِ على سَريرء أي: مُضطجع» بدليلٍ قوله: قد أَثّرَالسّرير 
في جَنبه. كذا قال عياضٌء وفيه نظ لأنّهِيَصِح مع عَدَمِ تام الاضطجاع» وقد قال الخطَاي: كل 
مُعتّود على شيءِ متمگن ينه فهو مُنَكِئٌ. 

واا البخاريٌ حديث حاب المعلّق يشير به إلى أن الاضطجاع انّكاء وزيادة. 

وأخرج الدارمی 17(« والترمذى (۲۷۷۰ و٣۲۷۷۱)»‏ وصَححَه هو وأبو O‏ 
(۲۷ و217176)) وار وجاد (886) عن جاب بن شهره: رأيت النبيّ ل متكئا على 


وساد" . 


ت 


ونَقل ابن العربي عن بعض الاأطبًاء :أله گر الاکاء ولعقبه بان فيه راحةٌ كالاستناد 
والاحتباء. 

قوله: «وقال كَبّاب» بفتح المعجمة وتشديد الموحدة 5500 أ a‏ 
الصحابيّ» وهذا القَدْر المعلّق طَرَفٌ من حديث له تقدّم موصولاً في علامات البوة”". 


ثم در حديتٌ أبي بكرة في أكبر الكبائرء وأورده من طريقَينِ لقوله فيه: وكان مكنا فجَلّسٌ ؛ 
وقد تقدَّمَتِ الإشارة إليه في أوائل كتاب الأدب (041/7)» وورّدَ في مثل ذلك حديث أنس في 
قصّة ضام بن تَعْلبة لما قال: ایک اوعد المطّلب؟ فقالوا: ذلك الأبيض ا 

قال المهلّب: يجوز للعاِم والمفتي والإمام الاتكاءٌ في يجَلِسه بحَضرة الناس لأ] يده في 


)١(‏ إن سلف ذلك في التفسير برقم )٤۹۱۳(‏ وفي اللباس برقم (05847)» ولفظ الأوّل: فرأيت اثر الحصير 

- في جنبه» ولفظ الثاني: على حصير قد أَنّر في جَنبه. وليس في حديث عمر ذكر السَّريرء وأما الاتكاء 
فسلف في التكاح برقم )0١41(‏ بلفظ: ًر الرمال بِجَدْبهه متّكباً على وسادة حشْوٌها ليف. لكن جاء في 
المغازي في حديث أبي موسى الأشعري في غزوة أوطاس: أنه دخل على النبي يياه في بيته وهو على سرير 

مُرَمّلء وعليه فراش» قد آثر رمال السرير بظهره وجَدْبِيه. قلنا: والرٌمال: وا رياه 

بها الاسر 

(۲) وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» برقم (۲۰۸۰۳) وأبو داود برقم .)5١517(‏ 

(۳) بل في المناقب برقم (75117). 

.)٦۳( سلف برقم‎ )٤( 


-⁄/11 


۲ باب 5” / ح 1۲۷٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بعض أعضائه» أو لراحة يَرتَفق بذلك» ولا يكون ذلك في عامّة جلوسه. 
-٦‏ باب من أسرّع في مشيه لحاجة أو قَصْدٍ 

0 - حدّئنا أبو عاصيء عن عمرٌ بن سعيلء عن ابن اي مُليكة: أنَّ عَقبة بنَ الحارث 
حدّثه. قال: صل الت لي العضرَ فأسرّعء شم كَل البيت. 

قوله: «باب من أسرَع في مَشْيه لحاجة» أي: يسبب من الأسباب. 

وقوله: «أو قَصٌدا أي: لأجل قصد شىء معروف. والقَصد هنا بمعنى المقصود. أي 
أسرّعَ لأمر مقصود”". 

ذَكّر فيه طرفاً من حديث عَقبَةَ بن الحارث. 

قال ابن بَطّال: فيه جواز إسراع الإمام في حاجته. وقد جاء أنَّ إسراعه عليه الصلاة 
والسَّلام في دُخوله إا كان لأجل صَدَّقةٍ أَحَبٌ أن يُفْرّقَها في وَقتِه. 

قلت: وهذا الذي أشارٌ إليه مُتّصِلُ في حديث عقب بن الحارث المذكور» كا تقدَّم واضحاً 
في كتاب الزكاة (1470)» فاه أخرجه هناك بالإسناد الذي ذكره هنا تامَاًء وتقدّم أيضاً في 
صلاة الىاعة. 

وقال في الرّحمة: «لحاجة أو قَصد» لأن الظاهر السّياق أنه كان لتلك الحاجة 
ا لخاصةء فيشور بأن مَشيّه لغير الحاجة كان على هينه ومن كَهّ تَحَجَّبوا من إسراعه؛ فدَلَّ 
على أنه وَقَمَ على غير عادته. 

فحاصل الثَّرّجمة: أن الإسراع في المثى إن كان لِحاجة لم يكن به بَأس» وإن كان عَمْداً 
لغير حاجة فلا. 

وقد أخرج ابن المبارّك في كتاب «الاستئذان» بسنل مُرسّل: أن مشْية النبّ يكل كانت 
مشية السوقيّء لا العاجز ولا الكسلان". 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: المقصود. 
(۲) وهو في «الزهد» له برقم (۸۳۷) من مرسل سيّار أبي الحكم. 


كتاب الاستئذان باب ۳۷ / ح ١7 ٦۲۷٦‏ 








سه ج 


وأخرج أيضاً”": كان ابن عمر يسرع في المثي» ويقول: هو أبعَد من الزهُوء 
الا 


0. 
0 


قال غيره: وفيه اشتغال عن النظّر إلى ما لا ينبغي التَشاغْل به. 

وقال ابن العربي: لشي على در الحاجة هو الشّنّة إسراعا وُطئء لا اصح فيه ولا 
التّهَورٌ. 

۷- باب السّرير ‏ 

- حدّئنا قتَيبة» حدّثنا جَرِيرٌ عن الأعمّش» عن أبي الضْحَىء عن مسروق» عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله ككل يا كل بصي وَسْط السّرِيرِ وأنا مُضْطّحِعة بيه 
وبينَ اليل تكونٌ لي الحاجةٌ فأكره أن آقوم فأستقبله فأَنْسَلٌ انيلالاً. 

وله: «باب السّرير) مُهمَلاتِ وزن عظيمء معروففٌ. 

ذكر الرّاغْب أنه مأخوذ من السرورء لأنّه في الغالب ار ال فال ورو ليق 
لِشّبهه به في الصّورة وللتفاؤل بالشّرورء وقد يعبر بالسّرير عن اخُلْكء وجمعه ية وسور 


ا 


سے ا 


بضكَتين» ومنهم من يتح الرّاء استثقالاً للصَمَّتَينٍ. 

ذكر فيه حديث عائشة» وهو ظاهرٌ فيا تَرجَمَ 

قال ابن بَطّال: فيه جواز اتخاذ السّرير والنّوم عليه» ونّومٌ المرأة ب e‏ 

وقال ابن التن: وقوله فيه: «وَسَط السّرير) قرأناه بسكون البنينه والذي في اللّغة 
المشهورة بفتجها 

وقال الرّاغب: وسّط ايء يُقال بالفتح للكَميّة المنّصِلة كا لجسم الواحد نحو وسَطَه 
صَلْبٌ» ويقال بالسّكون للكَمَبّة المنمّصلة بين جسكَينِ» نحو وَسْط القوم. 

قلت: وهذا مما ير ج جح الرّواية بالتحريك» ولا يُمتع السّكون. 


(۱) في «الزهد» له برقم (330) وهو من بلاغات ابن المبارك. 


1/1١ 


١+‏ باب ۳۸ / ح 1۲۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 





وجه إيرادٍ هذه النَّرّحمة وما قبلّها وما بعدّها في كتاب الاستئذان: أن الاستئذان يستدعي 

دخول المنزلء فذّكر مُتعلّقات المنزل استطراداً. 
۸- باب من أَلقِيَ له وسادةٌ 

۷- حدّئنا إسحاق. حدّئنا خالدٌ ح وحدّثني عبد الله بن محمّدء حدّثنا عَمْرُو بن 
عَوْنِء حدَّئنا خالدٌ عن خالدٍ. عن أب قِلاب قال: أخبرني أبو المَليح قال: مَخَلْتُ معَ أبيكَ 
يد على عبد الله بن تمروء فحدّئنا أنَّ النبيّ كي در له صَؤْميء فدَحَلَ عل فألقَيتُ له وسادة 
من أَدَم حَشْوٌها ليف فجَلّسٌ على الأرض وصارَتِ الوسادةٌ بيني وبيتى فقال لي: «أما يَكْفِيكَ 
من كل شهر ثلاث أيام؟». قلت: يا رسول الل قال: «حمساً ». قلت: يا رسولٌ الله قال: «سَبّْعاً). 
قلت: يا رسول الله قال «تسعاً». قلتٌ: يا رسولٌ الله قال: «إحدى عَشرة). قلت: يا رسولٌ اللّه 
قال: «لاصوم فو صو داو ء شَطرَ الَّهرِ: صيام يوم وإفطارٌ يوم». 

- حدّئنا بجی بن جعفرء حدّثنا يزيد عن شُعْبةَ عن میرد عن إبراهييّ عن عَلْقَمةً: 
أنه قَيم الشّام. 

وحدّثنا آبو الوليدء حدّئنا شُعْبة عن مُغِيرة عن إبراهيمَ قال: ذهب عَلْقَمةٌ إلى الشام؛ 
فأتى المسجدّ فصل رَكْعَتَينِ فقال: الهم ارقي جَلِيساً فَقَعَدَ إلى أب الدَّرْداءِ فقال: تمن 
أنتَ؟ قال: من أهل الكوفةء قال: أليس فيكم صاحبٌُ السّرّ الذي كان لا يَعْلّمُه غيده؟. يعني: 
حُذَيفة . ليس فيكم. أو كان فيكم . الذي أجارّه الله على ليسان رسوله اة منَ الشيطان؟ . يعني : 
عار ليس فيكم صاحبٌ السّواكِ والوساد؟ يعني: ابنَ مسعود. 

كيف كان عبد الله يقرا ولل إا ينی > [الليل:1]؟ قال: والذّكَر والأَنتّى فقال: مآ وال 
هؤلاءِ حتى كادوا يُشَككُوتَني وقد سمعتها من رسول الله يكللة. 

قوله: «باب من لقي له وساددً أَِْيَ بضمٌ أوّله على البناء للمجهولء ودَكَرَه لأنَّ التَأنيث 
ليس حقيقياً. ويقال: وسادة ووساد وهي بكسر الواوء وتقوها هُدَّيلٌ بالهمزيّدَل الواو: ما 
يوضع عليه الرس وقد يُتَكَأْ عليه وهو المراد هنا. 


كتاب الاستئذان : باب ۳۸ / ح ١ 6 ٦۲۷۷‏ 





قوله: 'حدّثنا إسحاق» هو ابن شاهين الواسطيّ» وخالدٌ شيحُه: هو ابن عبد الله الطَّحان. 

وقوله: «وحدّثني عبد الله بن محمّدا هو الْجُعْيَّ» وعَمْرو بن عون من شيوخ البخاريء 
وقد أخرج عنه في الصلاة وغيرها بغير/ واسطةء وشيخه: هو الطَّحَان المذكور» وشيخه 
خالد: هو ابن مهرانً الحَذّاء وقد نزل البخاريّ في هذا الإسناد الثاني درجة» وقد تقدّم 
هذا الحديث عن إسحاق بن شاهين بهذا الإسناد في كتاب الصلاة”"» وتقدّمَت مباحث 
لمتن في الصّيامء وساقّه المصّف هنا على لفظ عَمْرو بن عَوْن» وهذا هو السِّرّ في إيراده له 
من هذا الوجه النازل حبَّى لا مخض إعادته بسن واحدٍ على صِفَة واحدة» وقد اطْرَد له هذا 
الصّنيع إلا في مواضم يُسيرةء إِما ذهولاً وما إضيق المخرّج. 

قوله: «أخبّرني أبو المَليح» بوزنٍ عظيم اسمه عامر - وقيل: زيد بن أسامة هكن 

قوله: «دَخَلْتَ مع أبيك زيد» هذا الخطاب لأبي قلابة واسمه: عبد الله بن زيد» ول ار 
لزيد ؤِكُراً إلا في هذا الخبر» وهو ابن عَمْرو ‏ وقيل: ابن عامر ‏ بن ناتل - بنونٍ ومُثناة - 
ابن مالك بن عبيد الْجَرْميّ. 

قوله: «فألقيت له وسادة) قال اليا فيه إكرام الكبير» وجواز زيارة الكبير لد 
وتعليمه في منزله ما يحتاج إليه في دينه» وإيثارٌ النّوَاضُع وحمل الس عليه وجواز رَد الگرامة 
شيك الا باذ لك عله ظ 

قوله: «حدّثنا يحبى بن جعفر» هو البيکنديٰ» ويزيد: هو ابن هارون» ومُغيرة: هو ابن 
ا وإبراهيم: هو النّحَّعيّ وقد تقدَّم الحديث في مناقب عار مشروحاً (717/47). 

وقوله فيه: «اررُقني جليساً» في رواية سليان بن حَرْب عن شُغْبة”" في مناقب عار :)۳۷٤۳(‏ 
جَليساً صا حاً» وكذا في مُعظم الرّوايات. 

وقوله: «أوليس فيكم صاحبٌ السّواك والوساد؟» في رواية الكُشْمِيهنَ: الوسادت يعني : 
)١(‏ بل في الصيام برقم (۱۹۸۰). 


(50) في (ن): تردة: 
(۳) تحرّف في (أ) و(ع) إلى: شعيب» والمثبت على الصواب من (ب) و(س). 


41١ 


١-1‏ باب ۳۸ / ح 1۲۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 








أن ابن مسعود كان يَتَولٌ أمرّ سواك رسول الله ی ووساده ويَتَعامّد خدمته في ذلك 
بالإصلاح وغيره» وقد تقدّم في المناقب )۳۷٤١(‏ بزيادة: والوطهرة. 

وتقدّم الردّ على الدَّاوُوديَ في رّعمه: أن المراد أن ابن مسعود لم يكن في ملكه في 
عهد النبيّ ل سوى هذه الأشياء الثلاثةء وقد قال ابن التين هُنا: المراد أنّهِ لم يكن له 
سواهما ججهازاً» وأنّ النبيّ بيا أعطاه إيّاهماء وليس ذلك مُرادَ أبي الدّرداء» بل السّياق 
برقن إل أله آراد وصف كل والحد هن السيحابة كان اعنص يدهو النضل درن 
غيره من الصحابة» وقضيّة ما قاله الداوودئ هناك وابن ع التين هنا أن يكون وصفه 
بالتََلْلِه وتلكَ صَِّةٌ كانت غالب من كان في عهد رسول الله يكل من قُضَلاء 
الصحابة» والله أعلم. 

وقوله فيه: «أَلِيسَ فيكم . أو كان فِيكُم؛ هو سك من شُعْبة» وقد رواه إسراثيل عن مُغيرة 
بلفظ: وفيكم» وهي في مناقب عبار (۲٤۳۷)ء‏ ورواه أبو عوانة عن مُغيرة بلفظ: وَل يكن 
فيكم وهي في مناقب ابن مسعود .)۳۷٣۱(‏ 

قوله: «الذي أجارّه الله على يسان رسوله َة من الشيطان» يعني: عرَّاراً» في رواية إسرائيل : 
الذي أجارّه الله من الشيطان» يعني: على لسان رسوله وفي رواية أبي عَوَانة: أَلَمْ يكن 
فيكم الذي أجير من الشّيطان؟ وقد تقدَّم بيان المراد بذلك في المناقب» ويحتمل أن يكون 
أشير بذلك إلى ما جاء عن عبار إن كان ايت فان الطبران”" أخرج من طريق الحسن البَضريّ 
قال: كان عمار يقول: قاتلت مع رسول الله 5 لجن والإنسء أرسَلِي إلى بثر بَذْرٍ فلقيت 
الشّيطان في صُورة إنسيٌ فصارَعَني فصَرَّعتُه الحديتٌ. وفي سنده الحَكّم بن , عطبّة ميلف 
فيه» والحسن لم يسمع من عمَّار. 


)١(‏ وبذكر النعلين بدل السواك أيضاً. 

(۲) هو في جملة ما سقط من «معجم الطبراني الكبير» لفقدانه» وهو أيضاً بنحوه عند إسحاق بن راهويه كا في 
«المطالب العالية» ٠٠ 1١(‏ 5)) وعند ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان» (51). ١7 5 // E‏ 
من طريق أخرى عن الحسنء فيبقى فيه الانقطاع. 


كتاب الاستئذان باب ٤٨-۳۹‏ / ح 11۸0-1۲۷۹ ۷ 





4 باب القائلة بعد الحمعة 
- حدثنا محمد بن كثيرء أخيرنا سفيان» عن أبي حازم عن سَهل بن سعد. قال: کت 


تقبل وتتقدى يعد اة 
قوله: «باب القائلة بعد ا لحمعة» أي: بعد صلاة الجمعة» وهى التو وط التهار عقا الزّوال 


o‏ سے و 


وما قارّه من قبل أو/ بعدٌء قبل ها: قائلة» لها يحصّل فيها ذلك وهى فاعلة بمعنى مفعولة» 


مثل عة رضي * [الحاقة:١1]»‏ ويقال ها أيضاً: القيُلُولة. 

وأخرج ابن ماجّه (۱۹۹۳)» وابن ج (۱۹۳۹) من حديث أبن عباس رفعَه: (استعينوا 
على صيام الثهار بالسّحورء وعلى قيام اليل بِالقَيلُولّة) وفي سَنده رَمُع بن صاح. وفيه 

e 

وقد تقدّم شرح حديث سَهل المذكور في الباب في أواخر كتاب الجمعة (4۳۸). 

وفيه إشارة إلى ام كانت عاد تېم ذلك في كل يوم» وورد الأمر به في الحديث الذي أخرجه 
الطبرانٌ في «الأوسط» (۲۸) من حديث انس قال «قيلواء فان الشياطين لا كيل وفي 
سَنْده كثير بن مروان» وهو متروك. 

وأخرج سفيان بن عيينة 2 لجامعه)”" من حديث خوّات بن جر 6ه موقوفا قال: 
توم اول الّهار خَرْقٌء وأوسَطِه خَلقٌ وآخره حمق. . وسّنله صحيح. | 

٠‏ - باب القائلة في المسجد 

- حدّثنا قيب بُ سعيدء حدّئنا عبدٌ العزيز بن أبي حازم عن أي حازم؛ عن سَهُلٍ 
ابن سعدٍ قال: ما كان لِعللٌّ اسم أَحَبّ حب إليه من أي ثراب. وإن کان يفرح إذا 2 جاء 
شولا بيت فاطمة عليها الكلام» فلم وذ علا في البيجء فقال: 'أينَ بن عَمْك؟) 
وفك رو اين زيط عن اكز ل ا ا إن في القلب 


منه لسوء حفظه 
(۲) وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة 9/ ١١١‏ والبخاري في «الأدب المفرد) .)١757(‏ 


۷۰/۱۱ 
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فقالت: كان بيني وبينه شىءٌ فغاضبني. فَكَرّجَ فلم يِل عندي» فقال رسول الله اء لإنسان: 
«انظر أينَ هو»» فجاء فقال: يا رسول الله. هو ني المسجدٍ راقدٌ فجاء رسول الله ي وهو 
مُضْطَجِعٌ قد سَقَطَ رداؤه عن شقه» فأصابه تراب فجَعلَ رسول الله کی يَمْسَحُه عنه» وهو 
يقول: 5 أبا تراب ق أبا ثراب». 

قوله: "باب القائلة في المسجد) ذكر فيه حديث علمٌ في سبب تُكنيّته أبا تراب» وقد تقدّم 
في أواخر كتاب الأدب (5705). والغرض منه قول فاطمة عليها السّلام: فغاضّبّي فحَرّجَ. 
فلم بقل عندي. وهو بفتح أوّله وكسر القاف. 

قوله: «هو في المسجد راقد» قال المهلّب: فيه جواز النَّوم في المسجد من غير صَرُورة إلى 
ذلك» وعَكّسّه غيرٌه وهو الذي يظهر من سياق القصّة. 

-١‏ باب من زار قوماً فقَالٌ عندهم 

-0١‏ حدثنا فبك حدّئنا الأنصاري» قال: حدّثني آي عن ام أنَّ ام سيم كانت سط 
لبي يي طعا فبقبيل عندّها على ذلك انطع قال: فإذا نام التي يكل أحَدّت من عَرَقه وشعره 
َجَعَلنهُ في قارُورة ثم جنه في سك وهو نائمٌ. قال: فلم حَصَرَ أنس بن مالك الوفاةٌ أو صَى إليّ أن 
تجْعَلَ في حَنوطه من ذلك السّكُ قال: فجعِلٌ في حَنوطه. 

۲1 و778- حدّثنا إسماعيل؛ قال: حدّئني مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي 
لح عن انس بن مالكِ ضف اله سمه يقول: كان رسولٌ الله و إذا ذهب إلى قُباءِ دحل 
عل رام يدم ولاق ظليةه aaa‏ بويا زان لام 
رسول الله یف : ثم استيقظ يَضْحَكُ قالت: فقلت: ما يُضْحِكَكَ يا رسولٌ الله؟ فقال: «ناس 

PER‏ یر گبونَ ب بح هذا البحر مُلوكاً على الأسِرَةَ) . أو قال: 
«مثلّ الملوك على الأيِرَةٍ» يسك إسحاقٌ . فقلتُ: اذعٌ الله أن يجعلني منهم» فدَعَا لي ثم وضع 
رأسه فنام» ثم استيقظ يَضْحَكُ فقلت: ما يُضْحِكُكَ يا رسولّ الله؟ قال: «ناسٌ من أمّتي 
عُرضوا عل عُزاة في سبيلٍ الله يَرْكَبونَ بج هذا البحر ملوكاً على الأسِرَة. أو مل الملوك على 


كتاب الاستئدان باب ٤۱‏ / ج ٦۲۸۳‏ 8ع ١‏ 





الأسِرَةِ)» فقلت: ادع الله أن يجعلّني منهم. قال: «أنتِ من الأوّلينَ). eg‏ البحرّ في زمان معاويةء 
فصّرعَت عن دابّتها حن خَرّجَت منّ البحر, فهلگٽٹ. 

قوله: «باب مَن زَارَ قوماً فقا عندّهم» أي: رَقَدَ وقتّ 1 والفعل الماضي منه ومن 
القول مُشْتَرَكٌ بخلاف المضارع» فقال يقيل: من القائلة» وقال د يقول: من القؤله وقد تلط 
ليوا" الاوز سيت لالد لان 


قالّ: قال النبي ة قَوْلأصَحيحاً قلت: قال النبى ة فَوْلأصَحِيحا 


قسَّرّه السّرّاجٍ الورّاق في جوابه حيثُ قال: 
فابن ينه مُضارعاً يظهرٌ الجا | في ويب دو الذي كنت صريجحا 
ثم ذكر فيه حديثين: أحدهما: قصّة أمَّ سلّيم في العرّق. 
قوله: «حدّثنا قيب حدّثنا الأنصاريّ» هو محمّد بن عبد الله بن ال تى بن عبد الله بن نس بن 
E E A‏ واسطق ورم e‏ 
كالذي هنا. 
وثامة: هو عَم عبد الله بن المثنّى الراوي عنه. 
قوله: نّم سَلَيم؛ هذا ظاهره أن الإسناد رصل لأ اة ل يلح ججدّة أبيه أ سَلَِيم 
n‏ فلما عقر نس بن مالك الوذ أوصى لي أن ثهامة 
و و ل 
(1) تصكف فق (سن) إل التضير» بالضاة العدمة» وإنا هو بالهملة له ترجمة في الوا بالوفياتة 
للصفدي 54/77 في حرف النون. 
(۲) قوله: «وربّما أدخل الواسطة» سقط من (س). 


(۳) على أنه ثبت ذكر أنس في إسناده» عند غير أبي ذرٌ الحروي كا في اليونينية» إذ أشير فيها إلى سقوطه لأبي ذر 
وحده. ا 


-۱ 


1/1۱ 
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روايته عن ثامة عن أنس: أن النبيّ يكل كان يدل على أ سيم ودر الحديث. 

وقد أخرج مسلم )۲۳۳١(‏ معنى الحديث من رواية ثابت» ومن رواية إسحاق , بن آي 
طلحة؛ ومن رواية أبي قِلابةَ (۲۳۳۲) كلهم عن أنس.ء ووَّقَعَ عنده في رواية أبي قلابة: عي 
الغ عن أن لي وهذ شعن بأن اال لعن أنه 

قوله: (فیق » بفتح أوّله وكسر القاف «عندها» في رواية إسحاق ؛ بن أبي طلحة عن 
ا ا را تام عل ارت ده د 
ذاتَ يوم فقيلٌ لهاء فجاءت وقد عرق فاستَّنقَمَ عَرَقّه. وفي رواية أبي قلابةً المذكورة: كان 
تیه فيقيل عندهاء فط له طعا يلُ عليه وكان كثيرالعرق. 

قوله: «أخَدَّت من عَرَّقه وشَعْره فجَعَلْته في قارورة» في رواية مسلم: في قوارِير و يَذكر 
الشعر» وني ذكر الشّعر غرابة في هذه القصّةء وقد مله بعضهم على ما ينتير من شعره عند 
ا ايض دق روغ بن سعد ع يزيل للج و لحري 5۹/6 د 
مجع عن ارمع الس آن النبيّ اة لما حَلَقَ شعره بعِنّى اح أبو طلحة شّعَرّهه فأتى 
به أمّ ُلَيم» فجَعلّته في سُكّهاء قالت أ سُلَّيم: وكان يجيء فقيل عندي على نِطّع؛ فجَعَلت 


شلك التق الديك: 


فيستفاد من هذه الرٌواية أا لما أَحَدّتِ/ العَرّق وقتّ قيلولته أضاقته إلى الشسّعر الذي 
عندهاء لا أا أحدّت من شّعره لما نامَ. 

ويُستفاد منها أيضاً أن القصّة المذكورة كانت بعد حَجّة الوداع» لأنّه كل إا حَلَقَ رأسه 
بوِتّی فيها. 

قوله: «في سك بضمٌ المهمّلة وتشديد الكاف: هو طِيبٌ مُرَكّبِء وفي «التهاية»: طِيبٌ 
معروف يضاف إلى غيره وای ا 6 
ثم تجَعلّه في سّكّها. 


.)١5٠059( وهو أيضاً عند أحمد‎ )١( 
يعني التي عند الإسماعيلٍ في (مستخرجه)».‎ )۲( 


كتاب الاستئذان باب 4١‏ / ج 1۲۸۳ ١١‏ 


وفي رواية ثابت المذكورة عند مسلم: دحل علينا النبيّ ية فقال عندناء فعَرِقٌ» 
وجاءت أمّي بقارورة فجَعَلّت تلت العَرّق فيهاء فاسِتَيقَظ فقال: «يا أمَّ سُلَيم ما هذا الذي 
تَصِنَعِينَ؟» قالت: هذا عرّقك نَّجعّله في طيبناء وهو من أطيّب الطّيب. 

وني رواية إسحاق بن أبي طلحة المذكورة: عَرِقٌ فاستَقَعَ عَرَقُه على قطعة أَدِيم 
ففتَحَت عَتِيدَتهاء فجَعَلّت تُنشف ذلك العرّق فتَعصءه في قواريرهاء فأفاقٌ فقال: ١‏ 
تَصِبَعينَ؟» قالت: نرجو بَرَكّته لصبياننا. فقال: «أْصَبتٍ)».والعتيدة بِمُهمَلةِ ثم مثناة وزن 
عظيمة: السلة أو الى وهي مأخوذة من العتاد: وهو السَّىء المعد للأمر المهم. ظ 

وفي رواية أبي قِلابةَ المذكورة: فكانت تَجِمَع عَرّقه فتجعله في الطّيب والقوارير» فقال: «ما 
هذا؟» قالت: عَرَّقك أذوف به طيبي. وأَدُوفٌ بمُعجّمةِ!'" مضمومة ثم فاء» أي: أخلط. 

ويستفاد من هذه الرّوايات اطّلاع النبيّ يك على فعل أ سيم وتصويبّه. ولا مُعارّضة بين 
قوها: إِنََّا كانت تَجمّعه لأجل طيبهء وبين قوها: للبَرّكة» بل حمل على أنََّا كانت تَفْعل 

قال المهلّب: في هذا الحديث مشروعيّة القائلة للكبير في بيوت مَعارِفِه لا في ذلك من 
بوت المودّة وتاكد المحبّة. قال: وفيه طهارة شعر الآدميّ وعَرّقِه. 

قلخي ۷ لأ من ای المي 9 يعارل 0 
ولا سيا إن تبَتَ الدّليل على عَدَم طهارة كل منهما. 

الحديث الثاني #قضّة ا رام يدف ولحان أخيت ال 
)١(‏ كذا ضبط الحافظ رحمه الله هذه الرواية بالمعجمة. وقضية ذلك أن يكون المضارع: أذيفء لا أذوفء كا 

جاء في رواية لحديث أبي سعيد الخدري في مسلم (۱۸) (۲۷) في قصة وفد عبد القيس» حيث جاء فيها: 

. «وتذيفون فيه من القطيعاء»» وبيته ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم» ص۸١٠‏ والنووي في «شرح 
مسلم» ۱۹۱/۱ أنه بالمعجمة من ذاف يُذيفء زاد النووي: كباع يبيع؛ وذكرا أنه يُروى أيضاً بالمهملة من 


داف يَدُوفء زاد النووي: كال روفاد إن الأشهر والأعرف في اللغة أنها من داف يدُوف» يعني 
بالمهملة يحب فا كله هل خەت أن وة 


١‏ باب 4١‏ / ح ٩۲۸۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «حدّثنا إسماعيل» هو ابن أبي ا 

قوله: «إذا ذهب إلى قباء» م يذكر أحدٌ من رواة «الموطًاً) هذه الزيادة إلا ابن وَهب»ء قال 
الدَارَقَطنيٌ: وتابَعَ إسماعيل عليها عَتيقُ بن يعقوب عن مالك. 

قوله: 1 حرام» بفتح المهمَلئَنِء وهي خالة أنس» وكان يقال ها: الرّمَيصاءء ا 
ُلَيم: الُميصاء» بالكَينِ العجَمةء والباقي يثله. 

قال عياض: وقيل: بالعکس. 

وقال ابن عبد البَرّ: الغميصاء والرّميصاء هي أمٌّ سلّيم» ويَرُدّه ما أخرج أبو داود 
(145) بسن صحيح عن عطاء بن يسار عن الرّمّيصاء أت آم سُلَيم» فذّكّر نحو حديث 
الباب. 

ولأبي عَوَانة (7457) من طريق الدَّراوَرْدِيَ عن أبي طْوَالةَ عن أنس: أن النبيّ يل وضع 
وأعةف بت تم لحان إحدى خالات أنس. 

ومعنى الرَّمَص والعَمَص مُتقاربٌ» وهو اجتماع القذى في مُوؤخر العين وني هذبها. وقيل: 
انتحار ها والكساد الجَفن. 

وقد سَبَقّ حديث الباب في أوَّل الجهاد في عِدَة مواضع منه (/77)» واختلفَ فيه عن 
أنس: فمنهم من جعلّه من مُسئّده ومنهم من جعلّه من مُستد أمٌ حرام والتّحقيق أن أوّله 
من مُسنّد أنس» وقصّة المنام من مُسئّد أمّ حرام فن أنساً إا حمل قصّة المنام عنهاء وقد 
وَقَمَ في أثناء هذه الرّواية: قالت: فقلت: يا رسولٌ الله» ما يضجكك؟ وتقدّم بيان من قال 
فيه: عن انس عن أ حرام في اباب الدّعاء بالجهاد»”"”» لكنه حَدََفَ ما ني أوّل الحديث وابتدأه 
بقوله: استیقظ رسول الله يك من تومه إلى آخره. وتقدّم في اباب ركوب البحر» )۲۸۹٤(‏ من 
طريق محمّد بن بجی بن حبّان - بفتح المهمّلة ودد ال دة عن أنس: حدثتني أمّ حرام 


(1) ف :مياق شرح للدت 9040 ) ى الاب الارن :وهر رن حمر ال هزاق» وروا غنة أ عل 
المدائنى في «فوائده» .)۲١(‏ 
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بنت مِلْحان أخت آم سُلّيم: أنَّ النبيّ يكل قال يوماً في بيتها فاستَيمَظَ الحديتٌ. 

قوله: «وکانت تحت عُبادةً بن الضَامِت» هذا ظاهره ها كانت حيتئلٍ زوج عُبادة» وتقدّم في 
«باب عو المرأة في البحر» (۲۸۷۷) من رواية أبي طوالّة عن أنس قال: دحل النبيّ ية على 
ابنة ملحا فذّكّر الحديث إلى أن قال: فتزوّجَت عبادة بن الصامت» وتقدّم أيضا/ في «باب 
ركوب البحر» من طريق محمد بن يحبى بن حَبّان عن أنس: فتزوّجٌ بها عبادة َرَج بها إلى 
العو وفي رواية مسلم (171/1417) من هذا الوجه: فتزوّجَ بها عبادة بعد. 

وقد تقدّم بيان الجمع في «باب عزو المرأة في البحر»» وأن المراد بقولِه هنا: وكانت تحت 
عبادة الإخبارٌ عا آل إليه ال حال بعد ذلك» وهو الذي اعَمَدَه النوويّ وغيره تَبَعا يعياض؛ 
لكن رقع في ترجمة اَم حرام من «طبقات ابن سعد) (۸/ 4 47): نا كانت تحت عبادة» فولدّت 
له حمّداء ثم حَلَفَ عليها عَمْرو بن قيس بن زيد الأنصاريّ النْجَاري» فولدت له قيسا 
وعبد الله وعَمْرُو بن قيس هذا انق أهل المغازي أله استشهد بأَحد. ظ 

وكذا ذكر ابن إسحاق: اذ ات و درون افنس ا ا فلو كان الأمر 
کا َع عند ابن سعد لكان محمد صحاب لكَونه ولد باد قبل أن يُفارق أ نحرام» ثم 
نَصَلَت بن ولدّت له قيساً فاستُشهد بحُي فيكون عمد أكبر من قيس بن عَمْروء إلا أن 
يقال: إن عُبادة سَمَّى ابته حمّداً في الجاهليّة» كا سي بهذا الاسم غير واحد» ومات محمد 
قبل إسلام الأنصارء فلهذا لم يذكروه في الصحابة» ويُعكّر عليه آم لم يدوا محمد بن 
عُبادة فيمّن سمي بهذا الاسم قبل الإسلام؛ ويُمكن ا جواب» وعلى هذا فيكون عُبادةٌ ترجا 
ولاه ثمّ فارَقَها فتزوّجت عَمْرو بن قيسء ثم استشهد فرَجَعَت إلى عبادة» والذي يظهر لي 
أنَّ الأمر بعكس ما وَقَمَ في «الكماككسوان قرو ين قسن و ا ت 
استشهدَ هو وولده قيس منهاء وتزوّجت بعده بعبادة. 

وقد تقد في باب ما قيل في قتا الرّوم؛ (4 2191 بیان للكان الذي نزلت به أ حرام مع 
عبادة في العّزوء ولفظه من طريق عُمّير بن الأسود: أنه أتى عبادة بن ¿ الصامت وهو ناز 
بساحل جص ومعه أمّ حرام» قال عَمَير: فحدّثتنا أمَ حرام فذَّكَر المنام.. 
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قوله: «فدّخَلَ يوما» زاد القعنبیٌ عن مالكِ: «عليها» أخرجه أبو داود .)۲٤۹۱(‏ 

قوله: ١فأَطْعَمَنْهُ)‏ لم أقِفْ على تعيين ما أطْعَمته يومئذ» زاد في «باب الدعاء بالجهاد»: 
وجَعَلّت ملي رأسّه. وتَفْلٍ» بفتح المثثاة وسكون الفاء وكسر اللام, أي: تمش ما فيه وتقدّم 
بيانه في الأدب. ۰ 

قوله: «فنام رسول الله يك زاد في رواية اللّث عن يحيى بن سعيد في الجهاد (۲۷۹۹): 
فنا قريباً مئي» وفي رواية أبي طُوالة في الجهاد (۲۸۷۷): فاتّكأء ولم يقع في روايته ولا في 
رواية مالك بيان وقت النّوم المذكورء وقد زاد غيره: أله كان وق القائلةء ففي رواية حمّاد 
ابن زيد عن يحبى بن سعيد في الجهاد (2895): أنَّ النبىّ اة قال يوماً في بيتهاء ولمسلم 
(151/141) من هذا الوجه: أتانا النبيّ ية فقال عندناء ولأحمد (۲۷۰۳۲) وابن سعد 
(۸/ 45") من طريق حاد بن سَلّمة عن يحيى: بَيْنا رسول الله ا قائلاً في بيتي» ولأحمد 
(۲۷۳۷۷) من رواية عبد الوارث بن سعيد عن يحيى: فنامَ عندها ‏ أو قال بالشك» وقد 
أشارٌ البخاريٌ في الترجمة إلى رواية بحيى بن سعيد. 

قوله: : الم استَيقَظَ يَضْححك» تقدّم في الجهاد من هذا الوجه بلفظ: وهو يضحكء وكذا 
هو في مُعظم الرّوايات التي ذكرتها. 

قوله: «فقلت: ما يُضْحِكك؟ في رواية حاد بن زيد عند مسلم (۱۹۱۲): بأبي أنتَ 
E‏ 4 تضحَك» ولأحمد ( ۰ من طريقه: مِم تَضحَك؟ 
وفي رواية عطاء بن يسار عن الرمَيصاء: ا 
فقالت: يا رسو الله» أتضحَك من رأسى ؟ قال: «لا» أخرجه أبو داود »)۲٤۹۲(‏ ول ر سق المت 
O oy‏ 

وقد أخرجه عبد الرَرّاق (41۲۹) من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود فقال: عن 


)١(‏ في المطبوع من «المسند» بتحقيقنا بلفظ : «ممّ ضحكت؟» , بصيغة الماضي. 
(0) وعنه أحمد (5 77/56). 
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8 ¢ ع 7 2 8 1 - ٠ 2 Lr e‏ 2 
عطاء بن يسار: أن امرأة حدثته”''» وساق المتنّ. ولفظه يدل على أنه في قصة | خرى غر قصة 
ام حَرام» فالله أعله'”". 


قوله: «فقال: ناس من أمّتى عُرضوا عل غزاة» في رواية اد بن زيد: فقال: «عجبت 


5 2 : 1 3 
من قوم من أمّتي». ولمسلم (۱۹۱۲) من هذا الوجه: «أريت قوما من أمّتى»). وهذا يشعر 


بأن ضَحِكّه كان إعجاباً بهم وقَرّحاً لا رأى هم من المنزلة الرّفيعة. 


قوله: «يز بون نبج هذا البحر»/ في رواية اللّيث: (يَركَبونَ هذا البحر الأخضّر»» وني 


رواية حاد بن زيد: ايَركبِونَ البحرا» ولسلم من طريقه: «يّركّبون ظهر البحر)» وفي رواية أبي 
طُوَالة: ايرَكَبونَ البحر الأخضّر في سبيل الله». 

والتبج بفتح امثلثة والموحٌدة ثم جيم: َر الليء» هكذا قَسَرَه جماعة» وقال الخطابي' 
من البحر وظهرٌه وقال الأصمعى: د بج کل شيء: وسّطهء وقال أبو عل في «أماليه»: قيل: 
ظّهره» وقيل: مُعظّمه» وقيل: زل وقال أبو زید في الرایره» صرب یج الرجل بالسيفت: 
أ ر ا 

والرّاجح أن المراد هنا: ظَهرُه كا وَقَمَ التصريح به في الطّريق التي أشرت إليهاء والمراد: 
نّم يَركَبونَ السّفن التي تجري على ظهره. ولمًا كان جَرْيٌ السُّفْن غالباً إا يكون في وَسَطه 
قيل: المراد وَسَطهء وإلَا فلا اختصاص لِوسَطِه بالرّكوب. 

وأا قوله: «الأخضًرا فقال الكزمان: هي صِفة لازمة للبحر لا مخصّصة. انتهى» ويحتمل 
أن تكون مخصّصة» ؛ لأنَ البحر يُطلّق على الح والعَذْبِ» فجاء لف الأخضر ل لتخصيصي الح 


بالمراد» قال: والماء في الأصل لا لون له» وإنَّ) تنعكس المتُضرة من انعكاس المواء وسائر 


مقابلاته إليه. 


وقالغيئكه: إن الذى يقابله السا وقد أطلقواغليها اضر اء كحديفة :اما أظلت 


(1) تحرف في المطبوع من «المصنف» إلى: «امرأة حذيفة». 
(۲) سيزيد الحافظً بياناً في المفارقة بين القصتين عند شر حه لقوله في هذا الحديث: «فضّرعت عن دابتها». 
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الختضراءً» ولا أقلت العَبْرائُ)”"» والعربُ تُطلق الأخمّر على كل لون ليس بأبيض ولا 
أحمر قال الاق 


وأنا الأ حشر من يعرفقفي أخحشرالجلدةمَن تسل العَرَّبٌ 


يعني: أنه ليس بأحرٌ كالعَجَمء والأحر يُطلِقوئّه أيضاً على كل مَن ليس بعري ومنه: 
«بُعنت إلى الأسود وا لأجر»”". 

قوله: «منُوكاً على الأسرّة» كذا للأكثر» ولأبي ذرٌ: ت 

قوله: «أو قال: مِئْل الملوك على الأسِرّة. يسك إسحاق» ب يعنى: راويه عن أنسء ووَقعَ في 
رواية اللّيث وحمّاد المشار إليهما قبل : كالملوك على الأيرّة» من غير كك وفي رواية أبي 
طوالة : «مثل الملوك على الأسرّة» بغير شك أيضاًء ولأحمد (۱۳۷۸۹) من طريقه: «مثلهم 
كمَئلٍ الملوك على الأيرّة؛ وهذا الشكٌ من إسحاق: وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة؛ يُشور 
أنه كان يُحافِظ على تأدية الحديث بلفظه» ولا یتوس في تأديّته با معنی کا وسح غيدُه كما 
وَقَمَ هم في هذا الحديث في عِدَّة مواضع تظهر ما سُقته وأسُوقه. 

قال ابن عبد البّرّ: أراد ‏ والله أعلم - أنّه رأى الغزاة في البحر من أمّته ملوكاً على 
الأيرّة في الجنّة» ورُؤياه وحىٌّء وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجئة: إل سر 
ملین % [الحجر:۷٤]»‏ وقال: #على ل الذرابك یك مُتَكيُونَ 4% [يس :07« والأرائك: لور فى 
ies‏ 


)١(‏ وتمامه: «أصدَقٌ لهجة من أبي ذرٌ» أخرجه من حديثه ذه الترمذي برقم (۳۸۰۲) وابن حبان برقم 
)/١5(‏ والحاكم ۳/ .۳٤۲‏ وأخرجه أحمد في «المسند» برقم (25019)» والترمذي برقم »)۳۸١١(‏ وابن 
ماجه برقم )١557(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وهو حديث حسن. 

(۲) هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي هب. انظر «جمهرة اللغة» لابن دُريدء مادة (خضر). 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» برقم (۲۲۹۵) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وبرقم (71570) من 
حديث أبي ذرٌ ضيه ومسلم برقم )٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ولفظه عندها: 
«أعطيت خساً م يُحْطَّهُنَّ أحدٌّ قبلي» وذكر منها: (وبُعئتٌ إلى كل أحمر وأسودا. 
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وقال غياض: بلاخكل a‏ الوكين حيرا عر LE‏ 
أحوالهم وقِوام أمرهم وكثرة عَدَدهم وجّودة عَدّدهمء فكأتََّم الملوك على الأسِرٌة. 

قلت: وفي وا بعد والأوّل أظهّرء لك الإتيان بالتَّمثِيل في مُعظم طرقه يدل 
غل اندرا :هنا وول ال أمرّهم. لا انهم نالوا ذلك في تلك الحالة: أو مَوقِع التشبيه َم 
فيها هم من التعيم الذي أثيبوا به على جهادهم مثل ملوك الدّنيا على أسَرّتهمء والتّشبيه 
بالمحسوسات أبلّعْ في نفس السامع. 

قوله: «فقلت: اذْعٌ الله أن يجعآّني منهم. فدّعا لي» تقدّم في أوائل الجهاد (۲۷۸۸) بلفظ: فدَعا 
هاء ومثله في رواية اللَّيث (۲۷۹۹)ء وفي رواية أبي طُوَالَةَ (۲۸۷۷) فقال: «اللهمَ اجعلها منهم)» 
ووَقَعَ في رواية حماد بن زيد (5845): فقال: «أنتِ منهم»» ولمسلم (1917) من هذا الوجه: 
١فإنّكِ‏ منهم)» وفي رواية ععمّير بن الأسود :)۲۹۲٤(‏ فقلت: يا 56 الله آنا منهم؟ قال: «أنتِ 
هو ومع بان دعا ها فاجيته فا رها جازما بذلاك: 

قوله: «ثمَّ وضَعَ رأسّه فنام» في رواية اللَّيث: ثم قا م ثانية فمَعَلَ مثلّهاء فقالت مثل قوهاء 
فأجاتها مثلّهاء وفي رواية حمّاد بن زيد: فقال ذلك مرَّتَينِ أو ثلاثة» وكذا في رواية أبي/ 
طَوَالَةَ عند أي عَوَانَة (7457) من طريق الدَّراوَردِيّ عنه» وله )۷٤١۷(‏ من طريق إسماعيل 
بن جعفر عنه: ففَعَلَ ثل ذلك مرَّئَينٍ أَخرَيين'". وكل ذلك شاذء والمحفوظ من طريق 
أنس ما القت عليه روايات الجمهور: أن ذلك كان مرن مرَّةٌ بعد مرو وأنّه قال ها في 
الأول: «أنتِ منهم وفي الثانية: الست منهم»» ُيده ما في رواية عُمَير بن الأسود حيث 
قال في الأولى: «يَغزون هذا البحر» وفي الثانية: يرون مَدينة قِيصَر). 

قوله: «أنت من الأوّلينَ؛ زاد في رواية الدَّراوَرديٌ عن أي طُوَالةٌ: اولستٍ من الآخرين». 
وفي رواية عمّير بن الأسود في الثانية: فقلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: «لا». 
)١(‏ لم يست أبو عَوَانة لفظه وإنما أتى الحافظ بلفظه يمن عند مَن حَرّجه من طريق إسماعيل بن جعفر مُفصحا 


عن لفظه بتهامه» كالأجرّي في «الشريعة» (۱۹۲۳)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 2515/7١‏ وهذا 
من يديع إشارات الحافظ رحمه الله» وقد فعله مراراً. 


2/1۱ 
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لت وظاهر ك وال اها أن القرقة الا ر ون الجر أا واک روات 
عَمَير بن الأسود تَدُلٌ على أن الثّانية إا غَرّت في البَرّ لقوله: 'يَعرُونَ مدينة قيصَرا. 

وقد حكى ابن انين أن الثّانية ورَدّت في غزاة البَرّ وأقَرّه وعلى هذا يُحتاج إلى تمل 

لمثليّة في الخبر على مُعظّم ما اشْتَرَكّت فيه الطائتان» لا خصوص ركوب البحر» ويحتمل 
أن يكون بعض العسكر الذينّ غَرّوا مَدينة قِيصَرَ رَكبوا البحر إليهاء وعلى تقدير أن يكون 
المراد ما حكى ابن التّین» فتكون الأوَّليِّة مع ونما في البَرّ مُقيِّدةَ بقصدٍ مَّدينة قَيِصَرء وإلا 
فقد غَرّوا قبل ذلك في البَرّ مرار]”". 

وقال القَرطْيٌ: الأولى: في أل من عَرّا البحر من الصحابة» والثّانية: في أوّل هَن غَرًا 
البحر من التابعينَ. 

قلت: بل كان في كلّ نها من الفريقَينِء لكن مُعظَمُ الأولى من الصحابة» والثانية 
بالعكس. 

وقال عياض والقُرطِْيّ: في السياق دليل على أنَّ رُؤياه الثاني غير رُؤياه الأولى» وأنَ في 
كل تّومة عُرضّت طائفة من الغزاة. 

أا قول أمّ حرام: «ادعٌ الله أن جعلني منهم» في الثّانية فلظئها أنَّ الانية تُساوي الأولى 
في المرتّبة» فسألت ثانياً ليتضاعَفَ ها الأجرٌء لا أئَهَا كت في إجابة دعاء النبيّ كل لها في 
لقا رو i‏ 

قلت: لا تنافي بين إجابة دعائه وجَزْمه بِأنََّا من الأوَلينَء وبين سؤاها أن تكون من 
الآخرينَء لأنّه م يقع التصريح ها أنََّا موت قبل زمان الغزوة الثانية» فجَوّرّت أنَهَا تُدركها 
كرسي ضر نه اجر ا ن فا علقي رد ا انرو ا كان ا 
)١(‏ لا حاجة إلى هذا الكلام كلّهء لأنّ فيه ذهولاً عن نص رواية الحديث في هذا الباب» ففيها ؤكرٌ البحر في 

المرتين» وليس في رواية عمير إلا ما ذكر غزو مدينة قيصرء دون ذكر البر فتحمل على أن غزو مدينة 

قيصر التي هي القسطنطينية تكون في البحرء وكذلك كان في أيام الفاتح رحمه الله بعد وفاة الحافظ رحمه الله 
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قال عله 

قوله: «فرَكَِتِ البحر في زمان معاوية» في رواية اللّيث: فحَرّجّت مع زوجها عبادة بن 
الصاف غاا وَل ما رَكِبَ المسلمون البحر مع معاوية» وفي رواية حمّاد: فتزرّج بها 
عُبادة» فحَرَّجَ بها إلى العّزوء وفي رواية أبي طوَالةً: فتزوّجَت غبادة» فرَكِبَتِ البحر مع بنت 
قر ظة» وقد تقدّم اسمها في «باب غزوة المرأة في البحر)""'. 

وتقدّم في اباب فضل مَن يصرّعٌ في سبيل لله (۲۷۹۹) بیان الوقت الذي رَكِبَ فيه 
اللسلمون البحر للعّزو أُوَّلآ وأنَّه كان في سنة ثانِ وعشرينَ» وكان ذلك في خلافة عثان 
ومعاوية يومئذٍ أميد الشَّام وظاهر سياق الخبر يُوهم أن ذلك كان في خلاكته» وليس كذلك. 

وقد اخ بظاهره بعض الناس فوج فان القصّة إن ورت في ڪن أو من يزو في 
البحر» وكان عمرٌ يهى عن رُكوب البحرء فلما ولي عثمان استأدّنه معاوية في العّزو في 
البحر فأَذِن له. وتَمَلّه أبو جعفر الطَبرَيٌ عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلّمَ ويكفي في الرذ 
عليه التصريح في «الصحيح»: بأن ذلك كان أوّل ما غَرَّا المسلمونٌ في البحرء وتَقّل أيضاً 
من طريق خالد بن مَعدان قال: أوّل مَّن غَرّا البحر معاوية في زمن عثان» وكان استأدّنَ عمر 
فلم أن له» فَمْ يزل بعثمانَ حتی أن له وقال: كرب لديل تيان لزيا 

طائعاً فأعنه فمَعَل. ١‏ 

وقال خليفة بن خياط فياتاريفه؛ في حوادث مب او وعشرين' وفيها غَرَا معاوية البحر 
ومعه امرأته فاختة بنت قَرَظةء ومع عُبادة بن الصّامت امرأثه أ حرام. وأرّحَها في سنة 
ثهان وعشرين غيرٌ واحد» وبه جزم م ابن أبي حاتم. 

وأرّحها يعقوب بن سفيان في المحرّم سنة سبع وعشرينَ» قال: لير ة قرس 
الأولى. ) 

وأخرج الطبرِيّ من طريق الواة قديّ: أن معاوية غَرّا الوم في خلافة عثمان فصالَحَ أهل “1/١١‏ 


(۱) في سياق شرحه للحديث رقم (۲۸۷۷) من الباب المذكورء وقال: اسمها فاختة. وقيل: كنود. 
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قرُس» وسَمّى امرأته كَبْرة» بفتح الكاف وسكون الموحّدة» وقيل: فاختة بنت فَرَظة» وهما 

أخعان كان عادر ودر E‏ بعل ادر 
ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة: أن معاوية عَرّا بامرأته إلى قيس في خلافة عثمان» 

فصاكَّهم. ومن طريق أبي مَعشَّر المديٌ: أنَّ ذلك كان في سنة ثلاث وثلاثينَ. 
فتَحَصَّلنا على ثلاثة أقوال» والأوّل أصح. وكلها في خلافة عثمان أيضاًء لأنّه َيِل في 

آخر سنة حمس وثلاثين. 
قوله: «فصرعت عن دابّتها حين خَرّجَت من البحر فَهَلَكَت» في رواية اللّيث: فلم 

انصَرّفوا من عَزوهم قافلينَ إلى الشّام قرَبّت إليها دابةٌ لر كَبّهاء فضرِعَت فماتت. وفي رواية 

اد بن زيد”" عند أحمد (۲۷۰۳۲): فَوَقَصَتها بَغلةَ لها شَهباءُ فوَفَحَت فماتت» وفي رواية 
عنه" مَضَت في «باب ركوب البحر»: فَوَفَحَت فاندَقّت عنْقها. وقد جَمَمَ بينهما في «باب 
فضل من يُصِرَعٌ في سبيل الله»» والحاصل أن البّغلة الشّهباء قرت إليها لِتَكَبَهاء فتَرَعَت 

لكك فشقطّت: فاندقت عَنعها فانت: 
وظاهر رواية اللّيث أن وَفْعَتَها كانت بساحل الشَّام لما حَرَّجَت من البحر بعد 

رُجوعهم من غَزاة قرس لکن أخرج ابن أبي عاصم في كتاب «الجهاد» )۲۸٤(‏ عن هشام 

ابن عبار عن يحيى بن حمزة بالستد الماضي لقصة 1 حرام في «باب ما قيل في قتال الرّوم» وفيه: 

وعبادة نازِلٌ بساحل حممص. 
قال هشام بن عدّار: رأيت قَبرّها بساحل جص . 

(1) كذا نسب الحافظ هذه الرواية هنا لاد بن زيدء وهو وهجٌ منه رحمه الله. لأن الرواية لاد بن سلمق 
وليست لابن زيد كما جاء مص حا باسمه عند أحمد. وكذلك عند إسحاق بن راهويه »)235١1957(‏ وأبي 
عوانة »)747١(‏ وقدَّم الحافظ نسبتها على الصواب لاد بن سلمة عند شرح قوله في الحديث: «فنام 
رسول الله يَكلِيِه وعزاها لأحمد وابن سعد. 

(۲) يعني عن حماد بن زيد» عند البخاري برقم .)۲۸۹٤(‏ 

(۳) وقع قول هشام بن عمار عند الحسن بن سفيان في «مسنده» كا نبّه عليه الحافظ نفسه عند شرح الحديث 
(۲۹۲۲) ولیس هو عند ابن أبي عاصم کا قد يتوهم. 
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وجَرَّمَ جماعة بن قبرها بجّزيرة قرُسء فقال ابن حِبّان بعد أن أخرج الحديث (4508) 
من طريق اللَّيث بن سعد بسنده: قر أمّ حرام بجزيرة في بحر الرّومء يقال لها: قِرُسُء بين 
بلاد المسلمينَ وبينها ثلاثة أيام. 

وجَرّمَ ابن عبد البرّ: تا حين حرجت من البحر إلى جزيرة قرس قَرْبّت إليها دابتها 

وأخرج لطبي من طريق الواقدي: | ل مارة اكيم بعد تجها عل سبع لاف 
دينار كلّ سنةء فلم أرادوا الخروج منها فرت أ حرام 15 لِتَرَكَبَها فسَقطت فماتت» 
فقبرها هناك يَستَسِقُونَ به» ويقولون: قبر المرأة الصالحةء فعلى هذا فلعل مراد هشام بن 
عار بقوله: رأيت قبرها بالساحل» أي: ساحل بجزيرة سء فكأ وجه إلى قبس لما 
أغُزاها الرّشيد في خحلاقته. 

ويجمَعُ بأئّهم لما وصّلوا إلى الجزيرة بادَرَتٍ المقاتلةٌ وتأخَرَتِ الضعفاء كالتساءء فلم 
عَلَبَ المسلمونَ وصا وهم طَلَعَت أمّ حرام من السّفينة قاصدة البّد تاها وتعود راجعة 
للشام فَوَقَحَت حينئل» وحمل قولٌ ماد بن زيد في روايته: فلم رَجَعَتَ وقول أبي طُوالة: 
فلمًا قَمَلَتء أي: أرادتٍ الرّجوعء وكذا قول اللّيث في روايته: فلمًا انصَرّفوا من عَزوهم 
قافلينَ» أي: أرادوا الانصراف. 

م فت على شيء يرول به الإشكال من أصلهء وهو ما أخرجه عبد لوق (4+1) 
وم مرا 0 نام رسول الله وك 
ثم | ستَيمَظآً وهو يَضحَك» فقلت: تَضحّك مني يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكن من قوم من 
أمّي يحرّجونَ عا في البحر مهم كمكلٍ الملوك على الاير ثم نام ثم اتيف فقال 
تواتك د «فيرجعون قليلة غَنائمُهم» مغفوراً لهم». قالت: اه أن 


OS‏ بن فين O e‏ لايع الا ب ل 
نزلوا الشام قافلين» وهي أصرح ما ورد في ذلك» ويتأيّد مها قول هشام بن عمار» والله تعالى أعلم. 
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يجعلّني منهم» فدَعًا ها. قال عطاءٌ: فرأيتّها في غَرَاةٍ عَزاها المنذر بن الزْير إلى أرض الوم 
فماتت بأرض الرُوم. وهذا إسناد على شرط الصحيح. 

وقد أخرج أبو داود )۲٤۲۹۲(‏ من طريق هشام بن يوسف عن معمَرء فقال في روايته: 
عن عطاء بن يسار عن الرّميصاء أختٍ أُمٌ سُلَيمِه وأخرجه ابن وهب عن حفص بن مَيسَرة 
عن زيل د بن اسل > فقال في روايته: عن أمّ حَرام» وكذا قال زُهّير بن عَبّاد عن زيد بن 
أسلّم. 

والذي يظهر لي أن قول مَن قال: حديث عطاء بن يسار هذا عن أ حرام وهي وإ 

هي الرمَيصاء» وليست أمّ سُلَيِم وإن كانت يقال ها أيضاً: الرْمَيصاء كا تقدَّم في المناقب 

0/1 من حديث جابر (۳۹۷۹)» أن أ م سيم م كَمُت بأرض الرُوم/ » ولعلّها أخثها أمٌ عبد الله 

بنت مِلْحانَ فقد ذكرها ابن سعد في الصحابيّات» وقال: إلا أسلّمَت وبايعّت. ول أقِفْ 
على شيءِ من برها إلا ما ذكر ابن سعد. 

فيُحتمل أن تكون هي صاحبة القصّة التي ذكرها عطاء بن يَسار» وتكون تأخرّت 
حتّی أدرَكَها عطائٌ وقِضّتها مُغايرةٌ ِقصّة أ حرام من آوجُو: 

الأوّل: أن في حديث أُمَّ حَرام: أنه كل لما نام كانت تَفْلِ رأْسَه وني حديث الأخرى: أنَهَا 
كانت تسل رأسَهاء کا قَدّمت ِكْرّه من رواية أبي داود .)۲٤۹۲(‏ 

الثاني : ظاهرٌ رواية أَمٌّ حرام أن الفرقة الئية كنزو في اله وظاهر رواية الأخرى: اپا 
تغزو في البحر”". 0 

الثّالث: أنَّ في ر واية أمّ حرام امن اهل القوقة الأول وق رواية الا كانه 
أهل الفرقة الثانية. 


03 7 ر ۾ ۳ ظ £ 
الرابع: أن في حديث ام حرام ان أمير الغزوة كان معاوية. ولي رواية الأخرى أ 


0 


0 a 


)١(‏ ليس هذا بحجة كا قدّمناء لِورود النص في حديث أمَّ حرام في رواية الباب أنَّ الثانية أيضاً في البحر. 
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أميرها كان المنذِرَ بن الزبّر. 

الخامس: أن عطاء بن يسار ذكر أّها حدّثته» وهو يَصعُر عن إدراك آم حرام؛ وعن أن 
يعزو في سنة ثهانِ وعشرينَ» بل وني سنة ثلاث وثلائِينَ» لان موده على ما جَرّمَ به عَمْرو 
ابن عللّ وغيرُه كان في سنة تسح عشرة. 

وعلى هذا فقد تَعَدَّدَتِ القصّة لأ حرام» ولأخبتها ام عبد الله فلعل إحداهما دفتت 
ساحل برس والأخرى بساحل جمصٌّء ول أرَ مَن حَرَّرَ ذلك» ولله الحمد على جزيل 


1 


عَمه. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: الزّغيبٍ في الجهاد والحص عليه» وبيان فضيلة 
المجاهد. 

قوذ زكرت البحر الح للترو وقد تقدّم بيان الاختلاف فيه وأنْ عمر كان 
يَمتّع منه ثم أن فيه عثوان”". 


)¥( هم 


قال أبو بكر بن العربي: اا او ". ثم أَذِنَّ فيه مَن بعدّهء واستقرٌ 
ارف فوع ان ا كرا رال ررك 

Bes‏ نه حرم رُكوبه عند ارتجاجه تماقأ وره مالك ركوب النساء 
مُطِلّقاً البحرّ لما سى من اطّْلاعِهنَّ على عَورات الرّجال فيه إذ ب بتع يتَعَسّر الاحترازٌ من ذلك» 
وخص أصحابه ذلك بالسفن الصّغارء وأمّا الكبار التي يُمكِنْهنَ فيهن الاستتار بأماكن 


(1) ومعاوية أمير الغزوة لفتح قبرص» بينا المنذر كان أميرَ الغزوة لفتح القسطنطينية» والأولى كانت في 

خلافة عثيانء والثانية في خلافة معاوية. 

(0 ی مات ركوى الببدر من كناب اهاد فق سباق قرح القديف رف 6۸۹6 

(۳) قال ابن عبد البر: وهذا إن كان من عمرٌ وعمرٌ رضي الله عنهما ‏ أي: ابن الخطاب وابن عبد العزيز ‏ في 
التجارة وطَلَب الدنيا والله أعلمُ» وأمَا في أداء فريضة الحجٌ فلاء والسّنة قد أباحت ركوبه للجهاد 
حديث إسحاق عن أنس - أي حديث هذا الباب ‏ وغيره» وهي الحجةء وفيها الأسوةٌ فركوبّه للحجٌ 
أؤْلى قياساً ونظراًء والحمد لله. «التمهيد» /١‏ 775. 


د 


۱1٤‏ باب ٤١‏ / ج ٦۲۸۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 





مع ثم و ت 


فلا حرج فيه. 

وفي الحديث: جواز كني الشّهادة» أن مَن يموت غازياً يَلحَق بِمَن يقل في العّرو. كذا 
قال ابن عبد البَرّ وهو ظاهرٌ القصّة لكن لا يَلرَم من الاستواء في أصل الفضل الاستواءٌ 
ي الدّرّجاتء وقد دکرت 2 «باب الشهداء» من كتاب الجهاد (۲۸۲۹) كثيراً گن طن 
عليه شهید وإن لم يقتل. 

وفيه مشروعيّة القائلةِ لما فيه من الإعانة على قيام الّيل. وجواز إخراج ما يؤذي البَدَن 
من قَمْلِ ونحوه عنه. ومشروعيّةٌ الجهاد مع كل إمام لِتَصَمُنه الثناء على من غَرَا مدينة 
قَيْصَرَء وكان أمير تلك العّزوة يزيد بنَّ معاوية» ويزيدٌ يَزيدٌ» وشبوت فضل الغازي إذا 


س اس 2 


وقال بعض الشّرَاح: فيه فضل المجاهدينَ إلى يوم القيامة لقولِه فيه: «ولستِ من 
الآخِرينَ» ولا نهاية للآخرينَ إلى يوم القيامة. والذي يظهر أنَّ المراد بالآخرينَ في الحديث: 
الفرقة الثانية» نعم يُوْحَذْ ينه فضل المجاهدينَ في الجملة لا خخصوصٌ الفضل الوارد في 
حى المذكورين. 

وفيه ضروب من إخبار النبيّ ية با سيقع وقح كا قال» وذلك مَعدودٌ من علامات 
نُبوّته: منها إعلامُه ببَقاءِ أَمّته بَعدَهء وأنَّ فيهم أصحاب قَوَّةٍ وشّوكةٍ ونكاية في العدوٌ 
وعم تمكنون من اللاو ج يدر وا الخ وان 3 كرام لمكن إل ذلك الرّمانء» وأَئّا 
تكون مع من يَعْزّو البحرء وأَتَّها لا تدرك زمان الغزوة الثّانية. 

وفيه جواز الفْرّح بها يحدث من النکي والضَّحِكِ عند حصول السرور لِضَحِكِه بلا 
إعجاباً ب) رأى من امتثال أمّته أمرّه هم بجهادٍ العدوّء وما أثاتهم الله تعالى على ذلك» وما وَرَدَ 
في عص طرقه بلفظ التَعَجّب محمولٌ على ذلك. 

وفيه جواز قائلة الصيف في غير بيته» بشرطه كالإذنٍ وأَمْنٍ الفتنة» وجوازٌ خدمة المرأة 
الأحكة للت رطا والتبهيك لودو ذلك و ا عتمتا ار اه ل ق 


كتاب الاستئذان ظ باب 4١‏ / ح 57487 م١١‏ 





نأل روجا لن الأغلت أن الذى ف ا ال الهو من مال الربخل: 
كذا قال ابن بَطّال. قال: وفيه أنَّ الوكيل والمؤمّن إذا عَلم أنه يسم صاحبه ما يفعلّه من 


3 


ْ ذلك جار له عله» ولا شك أن عبادة كان يمره اکل رسول الله م قَدَمَنْهُ له امرأتّه 
ولو كان بغير إِذنِ خاص منه. 
وتَعق 58 لبي بأن عبادة جيل لكو س قلت: ا 


سرس يي 


3 
وفيه يخدمة الرأة اليف بلي رأيه» وقد أشكل هذا على جماعة فقال ابن عبد الب 


أظنَ أنَّ أ حرام أرضَعَت رسول الله يل أو أنه م فصارت کل منهما أمّهِ أو 
خالته مر من الرّضاعة. فلذلك كان ينام عندها Ey‏ أن ناله من 
تحارمه ثمّ ساق بسنده إلى يحبى بن إبراهيم بن مُرَيْن قال: إا استجارٌ رسول الله لا أن 
لج آم حرام راه لأتها كانت ينه ذات حرم من قل خالاته» لان عبد الب جد 
كانت من بش النجار. اا 00 ا 

يدن طرق يرس ين جد الاش اا قال لتا ابن وَهْب: أ حرام إحدى خالات 
لبي بك من الرضاعةء فلذلك كان يُقيل عندهاء وينام في ججرهاء تفل رأسّه. للقي 
در ويا كان فهي حرم له. 
جرم الاس از والداوُودي الوب اکا ابن َال عنه بها قال 
ابن وَهْب» قال قال إِنَّا كانت خالة لأبيه أو جَدّه عبد المطَلِبٍ. 

وقال ابن الجَوزيّ: سمعت بعض الحُفَاظ يقول: كانت آم سكيم أت آينة بدت 
وهب 1 رسول اله اة من الرّضاعة. 

وحكى ابن العريّ ما قال ابن وَهْب م قال: وقال غيزه: بل كان التي يك تعصوماً 
يَمِلِك أرَبّه عن زوجته» فكيف عن غيرها ما هو المنرّه عنه» وهو المُبرَأ عن كلل فِعلٍ 


Y۸/۱۱ 


١‏ باب 4١‏ / ح 1۲۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 





قبيح وقول رَفَبٍ» فيكون ذلك من خصائصه. ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك قبل 
ساب 

ورُدَ بِأنَّ ذلك كان بعد الججاب جَزماًء وقد تَدَّمتُ في أوَّل الكلام على شرحه أنَّ ذلك 
كان بعد حَجَة الوداع. 

ورد عياض الأول بان الخصائص لا تيت بالاحتمال؛ ووت العضمة مسلب لكر 
الأصل عَدَم الخّصوصيّة» وجواز الاقتداء به في أفعاله حبَّى يقومَ على الحَصوصية دليل. 

وبال الدّمِياطيّ في الردّ على مَن اذَّعَى المَحرّمِيَّةَ فقال: ذَهَلَ كل مَن رَعَمَ أنَّ 
حرام إحدى خالات النبيّ َة من الرّضاعة أو من النّسَبء وكل من أثْبّتَ لها خؤولة 
تقتضي رمي لأن أمّهاته من النّسَب واللاتي أرضعته معلومات ليس فيهن أحد من 
الأنصار ال سوى آم عنه الطب وهي صل بنك ترون ويددين د بن داف © 
ابن عامر بن عَم بن عَديٌ بن النّجَار وأمَ حرام: هي بنت ملْحان بن خالد بن زيد بن 
حرام بن جُندب ابن عامر المذكوره فلا تتَمِع أمّ حرام وسَلمَى إلا في عامر بن عَم 
جَدّهما الأعلى» وهذه خؤولة لا تبت بها عَحَرّميَّة لأا خؤولة يحازة َك وهي كقوله و 
سعد بن أبي وقاص: «هذا خالي»"» لگونه من , ب زر وع أقارب أنه اة ولي 
سعد أخاً لآمنةء لا من النّسَب ولا من اكّضاعة. 

ثم قال: وإذا تَعَرَّرَ رَرَ هذا فقد ثبت في«الصّحيح) أنه يكل كان لا يَدخْل على أحد من 
التساء إلا على أزواجه إلا على أَمّ سُلَيم فقيل له فقال: «أرحَمُهاء يِل أخوها معي» يعني: 
رام بن لحان وكان قد ِل يوم بثر مطونة. 

قلت: وقد تقدّمّت ة قِصّته في الجهاد في «باب فضل من جَهُرَ غازيا» )۲۸٤٤(‏ وأوضّحت 
هناك وجة الجمع بين ما أفْهَمّه فهّمّه هذا الحَضْرٌء وبين ما دل عليه حديث الباب في أمّ حرام با 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: خراش. بالراء. 
(۲) أخرجه الترمذي برقم (۳۷۵۲) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 


كتاب الاستئذان باب ٤۲‏ / ح ٦۲۸٤‏ 11¥ 





حاصله: آتّي) أختان كانتا في دار واحدة» كل واحدة منهما في بِيتِ من تلك الدارء وحرام 
بن ملحانَ أخوهما معا فالعلة مُشْتَركة فيهما. ظ 

وإن لوا ل لي در التي أشرت إليها قريباً فالقول فيها 
كالقولٍ في اَم حرام وقد انضاف إلى العلّة المذكورة كون أنس خادِم النبيّ يل وقد 
جرت العادة بمُخالطة المخدوم خادِمّه وأهل خادمه» ورفع الجشمة 7 تقع بين 
الأجانب عنهم. ۰ 
ظ ثم قال الدمياطيّ: عل أنه لیس في/ الحديث م يدل عل الخلوة بأ رام ولع ذلك 
كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع. 

قلت: وهو احتالٌ قوي لكل لا يدع الإشكال من أصله ليقاء الخلاصة مَسة في تفلية 
اراي .ركنا ی ق درا ارا ا لزنا را ليت : 

إلا بدليل» لأن الدَِّيلَ على على ذلك واضحٌ» والله آعلم. ٠‏ ا 

02020 45 بابالجلوس كيفاتيتر ٠‏ 

~A‏ - انا عل بن عب الله . حدّينا سفيانٌة وو اال د ا ا ات 
عن أي سعيدٍ الخذري تي قال: تَبَى النني لل عن سین > وعن بِيعَتَينٍ: اشتال الصَّيَاء 
و الاختباء ءي 2 ب و احدٍ ليس على فج الإنسان منه شي والمّلامَسة والمُنابّذة. . 

امه معمرٌ وححمَد بن اي حفصة وعبدٌ لل بنُبدَلٍء عن لزي . 
قوله: «باب الجلوس كيقً) تِيسّر» سَقَط لفظ «باب» من رواية أي ذَرٌ 0 

121111111111110 
کتاب الصلاة (۳۹۷) وني كتاب البيوع ۲۱٤٤(‏ و١٤۱١).‏ ) 


قال المهلّب: ذه ارج قائمة من دلبل الحديش» وذلك لله تی عن سانب هم ين 


() ابت من ب وفي ) واع) و(سی) ت ويصح عل تأويل مضاف مُذكّر محذوفٍء نحو امياد 


فة ارال فة 


71/1۱ 


۱۸ باب 47 / ح ٦۲۸٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





إباحة غير هما ما تيسّر من الميئات والملابس إذا سَثَرَ العورة. 
قلت: والذي يظهر لي أن المناسّبة وذ من جهة الحُدول عن التهي عن كَيئة الجلوس 
إلى النهي عن لبس سين بستلزم كل ينهم انكشاف العّورة» فلو كانت الجلسة مكروهة يذاته 


و 


0 


م عرض لكر الأبس» فدَلّ على أن النّهيَ عن جلسة تُفضي لِكَشْفِ العورة» وما لا يفضي 
إلى شف العورة يُباح في كل صُورة. 

ثم اذَعَى المهلّب أن النَّهِيّ عن هائَنِ اللْبسَتَنِ حاص بحالة الصلاة لگونه) لا يَستُران 
لالس و المي ل 
فلا تَكَشِف عَورّته فلا حرج عليه. قال: وقد سَبَقّ في «باب الاختباء» :)٦۲۷۲(‏ أنه ِكل 


ص 
3 


احتّبى. 
قلت: وعَمَلَ رجه الله عا وَقَمَ من التقييد في نفس الخبر فان فيه: «والاحتباء في ثوب 
واحد ليس على فَرْجه منه شيءٌ»» وتقدَّم في اباب اشتّال الصّمّاء؛ من كتاب اللّباس )087٠١(‏ 
وفيه: «والصّّاء: أن جعل ثويّه على أحد عاتقيه ACRE‏ يطلوت 
في كل حالة» وإن تأكَّدَ في حالة الصلاة لِكَّونْها قد بطل بتركه. 
وتَقَلَ ابن بَطَال عن ابن طاووس أنَّه كان يكرّه اتيم ويقول: هي جلسة مُهلكة: 
e‏ والثلاثة”“ من حديث جار بن سَمّرة: كان رسول الله كل إذا 
صل الفجر تَرَبّعَ في تجلِسه حى تَطلعَ السّمسٌ ويُمكن الجمع. 
قوله: «تابَعه مَعمّر ومحمّد بن أبي حَفْصّة'" وعبد الله بن بُدَيل» عن الزَهُري» أ 
مَعمّرِهِ فوصّلّها ا ملف في البُيوع (51517). 
وأمًا مُتابّعة محمّد بن أبي حَفصة فهي عند أبي أحمد بن عَديّ في نُسخة أحمد بن حفص 


و 


20230 مسلم برقم ا وأبو داود برقم (١6مة).‏ والترمذي برقم «(oA0)‏ والنسائي (\TovV)‏ و( ۳). 
وقوله: «تربع؟ انفرد به أبو داود» والباقون بلفظ: «جلس» أو اقعد). 
(۲) تحرف في (س) في المواضع الثلاثة إلى: حفص. 


كتاب الاستئدان باب ٤۳‏ / ح ١84 ٦۲۸٦-٦۲۸۵‏ 





النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طَهمان عن حمّد بن آي حَْصة. 
وأما مُتابَعة عبد الله ابن بديل فأظنها في «الرّهْريَات) جمع الذّمْنَ: والله أعلم. 
4 - باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم تخي 
ببييرٌ صاحبه؛ فإذا مات أخبّر به 0 

7856 حدّثنا موسی» عن أبي عَوَانَةَ حدثنا فراسء عن عامر» عن مسروقء 
حدثتني عائشة أمُ المؤمنين وب إن کت زواج النبي كلد عنده حميعاً ل تغادّر منا واحدقٌ 
فأقبآّت فاطمة عليها السلا الي - ولا والله ما می مشْينُها من ية رسو الله كله - 
لما رآها رَكَبَّ» وقال: امرْحباً بابتتي» ثم أجُلّسَها عن وينه أو عن شاله» ثم سارها فبگت 
بكاءً شديداً. فلم رای حُزتها سارها الثاني فإذا هي تَضْحَكُ فقلت ها أنا من بين نسائه: 
حصَّكِ رسول الله ا بالسّرٌ من بييناء م أنتِ تَبْكينَ! فلم قا رسولٌ الله بل سألتها ًا 
سارك قالت: ما كنت لأَنْئِيَ على رسول الله ب رّه فلمّا توي قلت ها: عَرَمْتُ عليكِ با 
لي عليكِ منّ الحقٌّ لما أخبرتيني قالت: أن الآنّ فتَحَمُ فأحبرنني قالت: أا حينَ سارّنيٍ في 
الأمر الأول فاته أخبرني أنَّ جبْرِيلَ كان يعارضه بالقرآن كلّ سَنةِ مرق «وإِنّه قد عارّصّني به 
العام مرّئِنِء ولا أرَى الأجَلَ إلا قد اقترَبَء فائّقي الله واضبري» فإني نِعْمَ السلَف أنا لكِ» 
قالت: فبگیت بكائو ئى الذي رأيت. فلم رای جَزعي شار في الثانية قال: «يا فاطمة ألا 

ترد انكو قشنا المؤمنين» أو سَيّدةَ نساء هذه الأَمَا. ) 

قوله: اباب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يُخير بير صاحبه فإذا مات اخ بدا ذكر فيه 
حديث عائشة في قصّة فاطمة رضي الله عنهما إذ بت لما سارها النبي بل نم ضَحِكّت لما 
سارّها ثانياً فسألتُها عن ذلك فقالت: ما كنت لأَفسيَ» وفيه ثب ا ا 
تقدّم شرحُه في المناقب”" وني الوفاة النبويّة (4 5). ظ 

قال ابن بَطّال: مُسارّرة الواحد مع الواحد بحَضرة افا المعنى الذي حاف 
(۱) تقدم هذا ا في المناقب بالأرقام «(TITY TY)‏ ول يشرح الحافظ منه شيئاً هناك وإنا أحال 

على شرحه في الوفاة النبوية آخرٌ المغازي. e‏ 


۸/1۱ 


1۷۰ باب ٤٤‏ / ج 1۲۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 





من تَرْكِ الواحدٍ لا تحاف من ترك الجماعة. قلت: وسيأتي إيضاح هذا بعد باب. 

العا اي و ا يك عل اقيق لأ ناطية لو 

0 جُنَّ خرن لذلك حزناً شديدا» وكذا لوأ خبَرَتمُنَ أا سَيّدة نساء المؤمنينَ لَعَظُّمٌ ذلك 
رق لور ول ی لاف طق ا 

قلت: أمًا الشق الأوّل فح العبارة أن يقول فيه: جواز إفشاء الس إذا زالٌ ما يَرَئّبِ 
على إفشائه من المَصَرَّة لأن الأصل في الس الكتمان وإِلّا فا فائدته؟ وأمًا الشَّقَ الثاني 
فالعِلّة التي ذكرها مردودةٌ» أن فاطمة رضى الله تعالى عنها ماتت قبِلَوُنَ كله وما أدري 
كيف حََفِيَ عليه هذا؟ ثم جَوّزت أن يكون في النسخة سُقَه”"2» وأنَّ الصواب: فلمًا أت 

e u 1‏ 2 ۶ ل 
من ذلك بعد موته» وهو أيضا مردودٌ لأن الحزن الذي عَلل به لم يرل بموتِ النبيّ يه بل لو 
كان کا زعم لاستمرٌ حزنمنٌ على ما فاتهنّ من ذلك. 

وقال ابن التين: يُستّفاد من قول عائشة: «عَرّمت عليك با لي عليك من الحق» جوارٌ 
العزم بغير الله» قال: وفي «المدَوّنة» عن مالك: إذا قال: أعزم عليك باك فَلَّمْ يفعل لم 
يَنَثْء وهو كقوله: أسألك بالله. وإن قال: أعزم بالله أن تَفعَلء فلَمْ يفعل حَنِتٌ لأنَّ هذا 
یمین انتهى. 

والذي عند الشافعيّة أن ذلك في الصّورتَينٍ يَرجِع إلى قصد الحالفي. فإن قَصَدَ يمينَ 
نفيه فيّمِين وإن قَصَدَ يمينَ المخاطّب أو الشّفاعةً أو أطلنّ فلا. 

٤‏ باب الاستلقاء 

۷- حدئنا علي بن عبد الله حدّئنا سفیان حدَّئناالزريُ» قال: أخبرني با َيِه عن 

عَم قال: رأيثُ رسول الله بك في المسجد مُسْمَلقِياً واضعاً إحدى ريه على الأخرى. 


قوله: باب الاستلقاء» هو الاضطجاع على القَما سواءٌ كان معه َو أم لا. وقد تقدّمَت ۸۱/۱١‏ 


)١(‏ وهذا هو الظاهرء فقد جاءت العبارة في مطبوع «شرح ابن بطال» / ١‏ على الصواب. 


كتاب الاستئذان باب ٤٥‏ / ح 1۲۸۸ ظ ۱۷۱ 





. هذه اليّرّجمة وحديثها في آخر كتاب اللّباس (2419) قبل كتاب الأدب» وتقدّم بيان ا كم في 

أبواب المساجد من كتاب الصلاة (470)» وذكرت هناك قول مَن رّعَمَ أن النّيَ عن ذلك 

منسوخ» وان الجمع أولى» وأنْ محل التهي حيتُ بدو الور والجوازٌ حيث لا تَبدُو وهو 

جواب الطاب ومن تَبعَه. 

) وتقلت قول مَن ضَعَّفَ الحديث الوارد في ذلك ورَّعِمَ أنه لم جرج في «الصحيح»» 
وأورّدثُ عليه باه غَمَلَ عا في كتاب الأباس من «الصحيح»» والمراد بذلك «صحيح مسلم» 

(۲۰۹۹)ء وسَبَقٌ اقلم هناك فكتّبت «صحيح البخاريّ» وقد أصلّحته في أصلي. 

ولِحديثِ عبد الله بن زيد في الباب شاهدٌ من حديث أبي هريرة صَححه ابن حِبّان'"'. 
ه- باب لا يتناجى اثنان دون الثالث 

وقول الله عر وجل: ف يأ أل اموأ إا تج ق تَا 4 إلى قوله: امنود 4 
[المجادلة ۱۰-۹[ وقوله عر وجلّ: اا انين اموأ منوا 5ا جم ارول فقدموأ بن دی کر 
دَق إلى قوله: يما حَمَلُونَ * [المجادلة: 11-١7‏ ]. 

4- حدّئنا عبد الله بن يوسُفء أخبرنا مالكٌ. وحدّثنا إسماعيلٌ» قال: حدّثني مالك 
عن نافع عن عبد الله د أنَّ رسول الله ی قال: «إذا كانوا ثلاثة» فلا ينای اثنان دون 
الثالث». | ) 

قوله: «باب لا يَتَناجَى اثنان دون الثالث» أي : ا يتَحدَّثان 0 وسّقط لفظ «باب» من 
رواية أبي ذرٌ. ) 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: 2 أا اليب ْوأ لا كج قلا جوا € إلى قوله: 
لومون #» كذا لأبي ذرٌ» وساق في رواية الأصِيلَ وكريمة الآيتَينٍ بتهامهماء وأشارٌ بإيراد 
هتين الآَيتَين إلى أن التناجيّ الجائرٌ الملأخودً من مفهوم الحديث مُقيِّدَ بأن لا يكون في الإثم 


)١(‏ حديث أبي هريرة الذي في «اصحيحه» برقم (06) إن هو شاه لأحاديث النهي عن ذلك» فوقع 
عنده عنه عن رسول الله كَكِةِ: أنه نبى أن د يستلقي الرّجِلُ ويَدْن إحدى رجليه على الأخرى. 


۷۲ باب ٤٥‏ / ح 1۲۸۸ فتح الباري بشرح البخاري 





والعدوان. 


جرب کے ر نے ا 


قوله: «وقوله عر وجل: ل بها الین اموا د ميم الرس دموا بین یکی نون 
ء 5 صَدَكَةٌ € إلى قوله: :يما نمَمَلُونَ *» كذا لأبي ذرٌء وساق في رواية الأَصِيلَ وكريمة الأيتين 


2 


أيضا. 
وزعم ابن التين أنه وَقَمَ عنده: «وإذا تَنَاجَيتم) قال: والتلاوة: یا لذ واوا إذا 
َج 4. 


1 7-5 يړ ي و 2 ل 
قلت: ولم أقف في شيء من نسّخ «الصحيح» على ما ذكره ابن التين. 
ا ري ا 14 ا اله وزع f‏ 
وقوله تعالى: 3# هَعَدَمُوا بی یدی موسي صد صَدَقَةَ 4. أخرج التَرَمِذَيَ )۳۳٠١(‏ عن علٌ: اها 
وأخرج سفيان بن عيينةَ في «جامعه» عن عاصم الأحول قال: لما نزلت كان لا يُناجي 
النبيّ ب أحد إلا تَصَدَقٌّء فكان أوّلَ مَّن ناجاه علِيّ بن أي طالب فتَصَدَّقَ بدينارء ونزلتِ 
الررخصة للذ لر تقعلوأ واب هكم 4 الآية [المجادلة:1١].‏ وهذا مُرسّل رجاله ثقات. 

وجاء مرفوعاً على غير هذا السّياق عن عل أخرجه التَّرَمِذْيَ )۳۳٠١(‏ وابن جِبّان 
»)544١(‏ وصَحّحَه وابن مَرْدويه'" من طريق عللّ بن عَلُقمة عنه قال: لما نزلت هذه الآية 
قال لي رسول الله : «ما تقول؟ دينارٌ؟» قلت: لا يطيقوتهء قال: «فنصف دينار؟» قلت: 
لا يطيقوتّه. قال: «فکم؟» فلت : رة قال: «إنّك َرَ هيدٌ) قال: فنزلت ۾ ءَأسْمَقهٌ 4 
الآية [المجادلة:١]»‏ قال عل: فبي 20 عن هذه الأمة. وأخرج ابن مُردويه من حديث 
سعدل بن أبي وقاص له شاهدا". 

قوله: «عن نافع؟ كذا أورَدّه هنا عن مالكِ عن نافع» ولمالكِ فيه شيخ آخر عن ابن عمرء 
وفيه قصّة سأذكرها بعد باب إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ وهو أيضاً عند النسائي في «الكبرى» .)۸٤۸٤(‏ 
(۲) وهو أيضاً عند الطبراني في «الكبير» .)۳۳١(‏ 


كتاب الاستئذان باب ٤٦‏ / ح ٦۲۸۹‏ ۳ 





قوله: «إذا كانوا ثلاثة» كذا للأكثر بنصب «ثلاثة ئة غل أنه / انين ووم في رواية لسا 
(۲۱۸۳): «إذا كان ثلاثة» بالرّفع على أنَّ «كان» تامّة”"©. 

قوله: «فلا يَتَنَاجَى اثنان دون الثالث» كذا للأكثر بالف مقصورة ثابتة في الط صورة 
ياءِ» وتّسقط في اللّْظ لالتتقاء الساكيّن» وهو بلفظ الخبر ومعناه التهيّ. وفي بعض الخ بجيم 
فقط بلفظ النّهي وبمعناه”"» زاد أيوبٌ عن نافع کا سيأتي بعد باب”": «فإِنَ ذلك ځزنه)» ويهذه 


2 


539 ص مُناسّبة الحديث للآية الأول من قوله: e‏ ا € [المجادلة: ۱۰ي 


00 
۹- حدّثنا عبد الله بر باح حتانا تدتوة ار مان قن سمغت أن فال 


سمعت أنس بنّ مالك: أ ر يا کا زا اع هدایند راف ساني شام 
فا أخبرتها به. 

قوله: وب ترك إفشائه.. 

قوله: «مُعدور بن سليمان» هو التَيْمي. 

قوله له: «أسَك رو ی ایر يروي يت عن آس عند مسلم (1400) في ناد حدیت 
فبٿني في حاجة, فأبطَأتُ على أَمّي فلم جئت قالت: ما حَبَسَك؟ ولأحمد (1474) وابن 
سعد من طريق ميد عن أنس: فارسَآني في رسالة» فقالت أَمَ سُلَيم: ما حَبْسَك؟ 


قوله: «فما أخبات به أحداً بَعْدّه ولقد سألتنى عنه آم سلّيم» في رواية ثابت: فقالت: ما 


)0 زلخر أن 3 اوی درا الحديث هنا «إذا كانوا ثلاثة». 

(۲) وهي رواية الكشميهني كما في هامش اليونينية. 

(۳) يعني مثل ما سيأي في حديث ابن مسعود الآتي بعد بابء إذ لم يخرج البخاري حديث ابن عمر من طريق 
أيوب عن نافع عنه» وقد أخرجه من هذه الطريق عبد الرزاق »)١985(‏ وعنه أحمد (1154). 

(5) في «الطبقات الكبرى» )140٠(‏ طبعة علي محمد عمر. ظ 


۸/1۱۱ 


۱V٤‏ باب ٤٦‏ / ح 5784 فتح الباري بشرح البخاري 
ج ج ل ل سس ا 


ب 8# اس ب ي کات 5 ۴ 31 
حاجته؟ قلت: إِنَا سر قالت: لا تخبر بسِرٌ رسول الله ية أحدأء وفي رواية حي عن أنس: 
فقالت: احفظ بر رسول الله كل وني رواية ثابت: والله لو حَدَّئت به أحداً لمدثتك يا 


ثابت. 


قال بعض العلماء: كأنّ هذا السّرّ كان بخص بنساء النبّ به وإلّا فلو كان من العلم 
ما وَسِمَ أنساً كتانه. 

وقال ابن بَطّال: الذي عليه أهل العلم أن السّرّ لا يُباح به إذا كان على صاحبه نه مَكَدَةٌّ 
وأكثرهم يقول: إِنّهِ إذا مات لا يَلرّم من كترانه ما كان يَلرّ في حیاته» إلا أن يكون عليه فيه 

قلت: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح» وقد سحب ذكرٌه ولو كَرهّه 
صاحب السَّرٌء كأن يكون فيه تزكية له من كرامةٍ أو مَنْقَةِ أو نحو ذلك» وإلى ما يُكرّه مُطلقاًء 
وقد يِحرّم وهو الذي أشارٌ إليه ابن بَطَال وقد يجب كأن يكون فيه ما يجب ذكره كَحَقٌ عليه 
كان يُعذّر برك القيام به» فيُرجَى بَعده إذا ذكِرَ لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك. 

ومن الأحاديث الواردة في جفظ السّرّ حديث أنس: «احمّظ بِرّي تكن مُؤْمِناً» أخرجه 
أبو يَعْلى (7775) والمترائطي”"”» وفيه علّ بن زيد وهو صَدوق كثير الأوهام. 

وقد أخرج أصله الَرَمِذيَ (۲۹۷۸ و7744) وحَسّتّه» ولكن لم يسّق هذا المَْنَّ بل 
ذكر بعض الحديث ثم قال: وفي الحديث طُولٌ. 

وحديث: (إنَّ) تال المُتجّالسان بالأمانة» فلا يل لأحد أن يفشي على صاحبه ما 
يَكرّه) أخرجه عبد الرَّزّاق (۱۹۷۹۱) من مُرسّل أبي بكر بن حَزْم. 

وأخرج القضاعيّ في «مُستد الشهاب» (۳) من حديث عل مرفوعا: «المجالس بالأمانة) 
وسنده ضعيف. 


ولأبي داود (4879) من حديث جابر مثلّه وزاد: «إلّا ثلاثةَ مجالس: ما سّفِكَ فيه د 





)١(‏ في «اعتلال القلوب» برقم (187) لكن اللفظ عندهما: (اكثُمْ سِرّي...». 


كتاب الاستئدان باب ٤۷‏ / ح Vo 1۲۹۱-٦۲۹۰‏ 





حرام, أو َرَج حَرامٌ أو اقتطِعَ فيه مال بغير حَقٌ). 

وحديث جابر رَفَعَه: «إذا حدّث الرجل بالحديث» ثم القت فهي أمانة» أخرجه ابن 
أي سيب (۸/ )04٠‏ وأبو داود (4814) والتَرِمِذَيَ (11059). 

وله شاهد من حديث أنس عند أبي يَعْلى ..)٤۱٥۸(‏ 

. /ا- باب إذا كانوا أكثرٌ من ثلاثةٍ 
فلا بأس بِالمُسارّةِ والمناجاة 

- حدّئني عُنْانُ حدّئنا جَرِيرٌ عن منصور» عن أب وائل» عن عبد الله اب قال: 
قال التب : «إذا کشم ثلاث فلا ناج رَجُلانِ دون الآححرء حتی تَمْتَلِطوا بالناس» أجل أن 
ذلك جخزنه». 

1- حدّثنا عَبْدان» عن أبي عمزة عن الأعمّش» > عن شقیق» عن عبدٍ الله» قال: ا 
انب با يوماً قِسْمَة قِسْمةٌ فقال رجلّ منّ الأنصار: إن هذه لش ما ربد بها وَج اله قلت قلتٌ: أَمَا 
مع و OEY‏ [ 
على موسى اوذ بأكثرٌ من هذا فَصَبّرٌ». 

قوله: «باب إذا كانوا أكثرٌ من ثلاثة» فلا بأس بالمُسارَة والمناجاة» أي: مع بعض دون ۸۳/۱۱ 
بعض» وسَقَط «باب» لأبي ذرٌء وعَطفف المناجاة على المسارٌ من عَطف التَّىء ء على نفسه. إذا كان 
بغير لفظه لأنّهما بمعنى واحلء وقيل: بينهما مُغايرة» وهي أن المُسَارّةٌ وإن اقتَضَّتٍ المفاعلة 
لكتها باعتبار مَن يلقي السّرٌ ومن يُلقَّى إليه» والمُناجاةٌ تقتضي وقوع الكلام سرامن الجانبين» 
فالمناجاةٌ أحص من المُسارّة فتكون من عَطف الخاصٌ على العامٌ. 

و عن عبد اللّه) هو أبن مسعود. 

قوله: لای في روي الُْييَ بجي ليس بعدها ياءء وقد تقدّم بيانه قبل 
باب. 


قوله: «حنّى تَحتَلِطوا بالناس» أي: كتلط الثلاثة بغيرهم. والغير أعم من أن يكون واحداً أو 


۱۷٦‏ باب ٤۷‏ / ح 5741 فتح الباري بشرح البخاري 





أكثر» فطابقت التَرحمة. 

ويؤخذ منه أنَّهم إذا كانوا أربعة لم يم يَمتَنِع تناجي اثتِنٍ لإمكان أن يتَناجَى الاثنان الآخران. 
وقد وَرَدَ ذلك صريحاً فيم) أخرجه المصدّف في «الأدب المفرّد) وأبو داود وصَحّحَه ابن حِبَّان 
من طريق أبي صالح عن ابن عمر رَفعّه» قلت: فإن كانوا أربعة؟ قال: «لا يَضٌْه)0". 

وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار: كان ابن عمرٌ إذا أراد أن يُسارِرَ رجلاً ‏ وكانوا 
ثلاثة دعا رابعاء ثمّ قال للاثتین: استَرخیا" شيعا فإ سمعت» فذَّكّر الحديتٌ. 

وفي رواية سفيان في «جامعه» عن عبد الله بن دينار نحوه» ولفظه: فكان ابن عمر إذا 
أراد أن يُتاجي رجلا دعَا آخرء ثم نابجى الذي أراة. وله من طريق نافع: إذا أراد أن يناي 
وهم ثلاثة د نه دعا رابعاً. 

ويُؤْحَذ من قوله: «حتّى تَختَلِطوا بالناس» أن الزائد على الثلاثة؛ يغني'”"» سواءٌ جاء 
اتّفاقاً أم عن طَلَّبِ کا فعل ابن عمرٌ. 





)١(‏ كذا أطلق الحافظ رحمه الله رفعه عند جميع مَن ذَّكَره وإنما اختّلف في هذا عن الأعمش راويه عن أبي 
صالح» فقد رواه عنه شعبة عند أحمد (205077» وسفيان الثوري عند البخاري في «الأدب المفرد) 
(۱۱۷۲)» وعيسى بن يونس عند أي داود »)٤۸٥۲(‏ وابن حبان (20854)» وأبو معاوية عند ابن أبي شيبة 
0۸1/۸ موقوفاً على ابن عمر» صريحاً في الوقف. وخالفهم جماعة فروّوه عن الأعمش مرفوعاً منهم 
يحبى القطان عند أحمد (5785)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (١۱۷۸)ء‏ وحفص بن غياث 
عند البخاري في «الأدب المفرد» »)١110(‏ وإسحاق الأزرق عند ابن الأعرابي في «(معجمه» (۲۳۲۰)» 
والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» .)٠٠٤(‏ ومحاضر , a e‏ 
وغيرهم» وهو عند الطحاوي صربح في الرفع» وكذا في رواية الأزرق» فالظاهر أنه فوط يكلا 
الوجهينء ويؤيذه إيراد البخاري هما جميعاً في «الأدب المفرداء والله تعالى أعلم. 

(؟) كذا جاء بهذا اللفظ في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن الشيباني (477)» وكذلك رواه ابن حبان 
(087)» والبغوي في «شرح السنة» (7004) من طريق أبي مصعب الزهريّ عن مالك» مع أنَّ الذي في 
المطبوع من «موطئه» )۲٠۸١(‏ بلفظ: استأخراء وهو الذي في «موطأ يحيى» 7/ 4۸۸ وكذلك رواه 
شعبة عن عبد الله بن دينار عند أحمد .)00٠١(‏ وانظر «التمهید» ۱۷/ .١7١‏ 

(۳) تصحف في (س) إلى: يعني. 
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قوله: «أجل أنَّ ذلك رنه ا من أجل وكذا هو في «الأدب المفرّد) )١1171(‏ بالإسناد 
الذي في «الصحيح» بزيادة «(من». 

قال الخطَّان: قد تَطَقُوا بهذا اللّفظ بإسقاط «ين» - ودر لذلك شاهداً - ويجوز کسر 
همزة «أنَّ والمشهور فتحُها. قال: وإنَّ) قال: «يََرْنُ لأنّهِ قد يُتَوهّم أن تَجْواحُما إلا هي 
لِسُوءِ رأيهما فيه» أو لِدَسِيسَةٍ سيسّة غائلة له. 


قلت: ويُؤْحَذ من التعليل استثناءٌ صورة ما تقدّم عن ابن عمر من إطلاق الجواز إذا 


كانوا أربعة وهي ما لو كان بين الواحد الباقي وبين الآني”" مُقاطعة بسب يُعدّران به» أو 
أحدهماء فإلّه يصير في معنى اممقّرد. وأَرسَّدَ هذا التَعليلُ إلى أن المناجيّ إذا كان عن إذا 
تحص أحداً بمُناجاته أحرَّنَ الباقينَ امتناعَ ذلكء إلا أن يكون في أمر مهم لا يَقدّح في 
الدين. 

وقد َقَلَ ابن بَطّال عن أشهّبَ عن مالك قال: لا يَتَناجَى ثلاثة دون واحدٍ ولا عشرةٌ 
لألّه قد مى أن يرك واحِدٌ”"» قال: وهذا مُستَتَط من حديث الباب» لأ المعنى في ترك 
الجماعة للواحدٍ كنرك الاثتين للواحد. قال: وهذا من خسن الأدب» لكلا يَتَباعَضوا 
ويتقاطعوا. 

وقال المازّرِيَ ومن َبعَه: لا فرق في المعنى بين الان والجماعة لوجود المعنى في حى 
الواحد. ظ 

زاد القرطَبيّ: بل وجوده في اعد الكثي أنگی واش فليكن ال رل وإنَّا خص الثلاثة 
بالذّكرء لأنّهأوّل عَدَد يَُصوَّر/ فيه ذلك المعنى» فمهما وُجِد المعنى فيه أل به في الخكم. 

قال ابن بَطّال: وكلّا كدْرَتِ الجماعةٌ مع الذي لا يُناجىء كان أبعَدَ لِحْصُولٍ الحزن ووجود 
التهمةء فيكون أولى. 


)١(‏ تحرف في (ب) و(س) إلى: الاثنين. 
(۲) في (س): واحداًء بالنصب» وهو إما على تأويل حال» أي: أو هو تحريف» والله أعلم. 


م 
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واختلفت فیا إذا انزد جماعة بالتناجي دون جماعة. قال ابن التين: وحديث عائشة”" في 
قصّة فاطمة دال على الجواز. 

ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في قضّة الذي قال: هذه قِسْمةٌ ما أريدَ بها وجه الله. 
وال اقول ابن عنصو د «فأتیته وهو في مَل فسارّرتُه) فإن في ذلك دلالةً على أ أن ا المنع 
يرتفع إذا بَقِيّ جماعة لا يدون بالسّرار. 

ويستئتى من أصل اكم ما إذا أَِنَ مَن يَبَىء سواءٌ كان واحداً أم أكثرٌ للاثتينِ في التناجي 
دونه أو دُوهمء فان المنع يرع لوه حَق مَن يَبِقَىء وأمّا إذا انتَجَى اثنان ابتداء» وكَمَّ ثالث 
كان بحيث لا يسمعٌ كلامه لو تكلا جهراً فأتى لِيَستَمِعَ علیھماء فلا يجوز كما لو لم يكن 
حاضراً معهها أصلا. 

وقد أخرج المصنف في «الأدب المفرّد؛ )١177(‏ من رواية سعيدٍ المَقَبْريٌ قال: مَرَرت 
عل ابن و ومعه رجل يَتَحدَّثْ فقمت إليهاء فلَطّمَ صدري» وقال: إذا وجدت انين 

يتَحدَّئان فلا نَم قم معه) حتی تستأؤتهها. 

لظ وقال: أمَا سمعتَ أن النبئّ يِه 
قال: «إذا تَناجى اثنان» فلا يَدخل معھ) غيرهما حتی يستأذتهها». 

ا و 

قلت: ولا ينبغي لداخلٍ القعودُ عندهما ولو تَبَاعَدَ عنهما إلا بإذنهاء لأتّي”" لما افتتحا 

حديئهها سرا وليس عندهما أحدٌ دل على أن مُرادهما ألا يم أحد على كلامهم|. ويَتأكّد ذلك إذا 
كان صوت أحدهما > جَهْوَريا لا اتی له إخفاء كلامه من حَصَرّه» وقد يكون بعض الناس قَوَةٌ 
َهُم بحيث إذا سمح بعص الكلام استَدَلٌ به على باقيه» فالمحاقظة على ترك ما يُؤذِي المؤمن 
مطلوبة وإن تََاوتَتِ المراتب. 


(1) السالف برقم (57806). 
68 قوله: «لأمّبها» أثيتناه من (ع)» وسقط من (( و(ب) و(س). 


كتاب الاستندان باب ٤۷‏ / ح ١/4 "179١‏ 





وقد أخرج سفيان بن عيينة في «جامعه» عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: قال 
ابن عمر في زمن الفتنة: ألا تَرَونَ القتل شيئاً ورسول الله ية يقول» فذّكّر حديث الباب» وزاد 
في آخره: «تعظي) لِحُرْمة المسلم». وأظنّ هذه الزيادة من كلام ابن عمر استَتبَطها من الحديث» ‏ 
فأد رجت في الخبرء والله أعلم. قال اللّوويّ: اَن في الحديث للتّحريم إذا كان بغير رضاه. 

وقال في موضع آخر: (إلّا بإذنه؛”" أي: صريحاً كان أو غير صريح؛ والإذن أخصٌ من 
الا اعا ا بن فيكتقّى بها عن التُصريح؛ والرّضا أخصٌ من الإذن 
من وجو آتحرء لأنّ الإذن قد يقع مع الإكراه ونحوه» والرّضا لا يُطَلّع على حقيقته» لكن 
الحكم لا يُناط إلا بالإذنٍ الال على الرّضا. ا تن 
والسَّفْر وهو قول الجمهور. 

وحكن الطای عن أن عبيد بن حربویة آنه قال: هو تتس ال في الوضع الذي لا 
يأمَّن فيه الرجل على نفسه. فأمًا في الحضّر وفي العارة فلا َأس. 

و عافن تعر لفط و المراد بهذا الحديث السَّمَْره والمواضع التي لا 
يأمَن فيها الرجل رَفيقه أو لا يَعرفه أو لا يَئِق به ويحْسَّى منه» قال: وقد روي في ذلك أثن 
وأشارَ بذلك إلى ما أخرجه أحمد )1٦٤۷(‏ من طريق أبي سالم الجَيّشايَ عن عبد الله بن 
عَمْروء أن النبىّ يكل قال: «ولا بل لثلاثة تمر يكونونَ بأرض فلاة أن يَتَنَاجَى اثنان دون 
صاحبه)» الحديث» وف سنده ابن لهيعة: وعلى تقدير ثبوته فتقییده بأرض الفلاة 00 
بإحدى عِلَّّي النِّي. 1 ا 

قال الخطَابٌ: إا قال: يرنه لأنّه إِمَا أن بوهم أن نَجْواهُمَا ا ریا فی 
أو أ ا يتقان على غائلةٍ تحصّل له منهما. 

قلت: تیت الاب يتأن بال الأول ودبت هيد ال بن رو يتمأ راان 
وعلى هذا المعنى عَوَّلّ ابن حَرْيَوَيْه وكأنّه ما استَحصَرَ الحديث الأوّل. 


٠ .)1۳۳۸( وعنه أحمد‎ »)١905( هذه رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر التي أخرجها عبد الرزاق‎ )١( 


۸5/۱۱ 


و«م١‏ باب ٤۸‏ / ح ٦۲۹۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قال عياض: قيل: كان هذا في أوَّل الإسلام» فلم فشا الإسلام وأمِنَ الناس سَقَطٌ هذا 
2 
الحكم. 
وتَعقبّه القرطبيّ بأن/ هذا تَحَكَمٌّ وتخصيصٌ لا دليل عليه. وقال ابن العري: الخبر عام 


اللفظ والمعنى» والعلة: الحُزن» وهي موجودة في السّمَر وا خض » فوجب أن يَعمَّه) النهی 


و ب 
- باب طول النجوى 
«وإذم جو 4 [الإسراء:47]: مَضْدَّرٌ من ناجيت فَوَصَمَّهِم بهاء والمعنى: يَتَنَاجَوْنَ. 
6 يو و # 0 ر و 5 1 2 
5- حدثني محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا شعبة» عن عبدٍ العزيز 
5 چ 3 اا 7 2 

عن أنس ذه قال: أَقِيمَتِ الصلاة ورجل يُناجي رسول الله ككل فا زالَ يُناجيه حتى نام 
أصحابه: ثم قامَ فصَل. 

9 و 7 1 داس رص ص ص 

قوله: «باب طول التجُوى وقوله: وذ م يجو 4 مصدّرٌ من ناجيت فوَصَمَّهِم بها 
والمعنى: يَتَنَاجَوْنَ» هذا التفسير في رواية المُْستَمْلى وحدّه وقد تقدَّم بيانه في تفسير الآية في 
سورة #سْبَحَانَ 4 وتقدم منه أيضاً في تفسير سورة يوسف"" في قوله تعالى: $ لصوا 
ّا [یوسف:۸۰]. ) 

05 السام ج K‏ و کے سا 

ثم ذكر حديث أنس: أقيمتٍ الصّلاةٌ ورجل يُناجى النبىّ يك الحديتٌ. 

00 ل ور 3 26 ر 

وعبد العزيز راويه عن أنس: هو ابن صهيب» وقد تقدم شرح الحديث مستوق في «باب 
الإمام تَعرض له الحاجة» وهو قُبّيل صلاة الجماعة .)٠٤١(‏ 

قوله: «حتى نام أصحابه» تقدَّم هناك بلفظ: حى نام بعص القوم فيُحمَّلٍ الإطلاق في 
حديث الباب على ذلك . 


.)٤۷۰۹( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
.)٤٨۸۸( بين يدي الحديث رقم‎ )۲( 
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5 انتا ابو يم حلانا اب ٠‏ عَبَمئةَ يعن الي عن سال عن أبيه 1 عن النبي با 
قال: «لا رکو النارٌ في بيوتكم حن تَنامُونَ». 

45- حدثنا محمد بن العلاء. حدّثنا أبو أسامد عن بُرَيد بن عبد الله عن أب برد 
عن أي موسى 4ك قال: احثر ترق بيت بالمدينة على هله منّ اللَيلِ فحْدّتَ بشأعهم م النبي يك 
قال: «إِنَّ هذه النارٌ نا هي عَدوٌ لکم فإذا متم فأطفِئوها عنكم). 

بسي لا ارس الردو بارع لوبي قوتي" 
عنهما قال: قال رسول الله يكلله: «حَمّرُوا الآنيةء وأجيفُوا الأبوات» وأَطَفئوا المصابيح» فان 
الفْوَيسِقةً مه ربا جرت الفتيلة فأحرّقّت أهلّ البيتِ». 

قوله: «باب لا مرك النار في البيت عند التؤم» بِضِمٌ م أوّل «نترَك» ومثناة فوقانيّة على 

لبناء للمجهول» وبفتجه ومُمنَاةٍ تحتائيّة بصيغة التهي المفرّد. 

ذگر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأوّل: حديث ابن عمر في التهي عن ذلك. 

الثَّاني: حديث أبي موسى» وفيه بيان جكمة النَّهىء وهي حََشْيَةٌ الاحتراق. 

الثالث: حديث جابرء وفيه بيان عِلّة الْحَشِية المذكورة. 


صر 


فأمًا حديث ابن عمر فقوله في السّد: «(ابن ع نة عن الزخري؛ مي الخمیدی 
(1۱۸): عن سفيان» حدَّثنا الزَهْريّ. 

وقوله «حين تَنامُونَ) يده بالنوم لِحُصُولٍ العفلة به غالباء ويستنبط نه منه: أنه متى وَحَدَتِ 
العفلة حَصَلَ النَهى. 

وأا حديث أبي موسى فقوله: «احترقٌ بيت بالمدينة على أهله» م أف على تُسميتهم. 

قال ابن دقيق العيد: ومذ من حديث آي موسى سببُ الأمر في حديث جار باطفاء 


المصابيح» وهو قن حسنٌ غريبٌ» ولو ثبع صل نه فوائد. 


۸/11 
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قلت: قد أَفْرَدَه أبو حفص العكبريٌ من شيوخ أب يَعْلى بن القَرّاء بالتصنيف» وهو في المئة 
الخامسة, ووَقَفْتُ على ختصر منه» وكأن الشّيخْ ما وف عليه فلذلك قَنَى أن لو تتبّ. 

وقوله: «إنّ هذه النارّ إنا هي عَدُوٌ لكم» هكذا أورّدّه بصيغة الحَضر مُبِالَعْةَ في تأكيد 
ذلك. 


9 


\ 


قال ابن العربّ: معنى كون النار عدوا لنا: مها تناف أبداتنا وأموالّنا مُنافاةً الذي وإن 
كانت لنا بها مَنفَعدّ لكن لا يحصّل لنا منها إلا بواسطةء فأطلقٌ أا عدو لنا ُوجودٍ معنى 
العَدَاوة فيهاء والله أعلم. 

وأمًا حديث جابر فقوله ف الستد: اكثير) كذا للأكثر غير منسوب» زاد أبو در 
روايته: «هو ابن شنظير» وهو كذلك» وشنظير بكسر الشين والظاء المعجَمتين بينهما نون 
ساكنة تقدّم ضبطه والكلامٌ عليه في «باب ذِكْر الجنَّ» من كتاب بء الخلق وشرح حديئه 
هذا (71)). وأنّه ليس له في «الصّحيح» غير هذا الحديث. ووَّقَمَ في «رجال الصحيح» 
للكلاباذيّ أنَّ البخاريّ أخرج له أيضاً في «باب استعانة اليد في الصلاة» (1192), 
فراجّعت الباب المذكور من «الصحيح» وهو قبل كتاب الجنائز» فما وجّدت له هناك 
ذكرأء ثمّ وججّدت له بعد الباب المذكور بأحدَّ عشر باباً حديثاً آخر بسنده هذا 1717) وقد 
بهت عليه في اباب ذكر الجنّ». 

والشّنظير في اللغة: السّجى الحُلّق» كث المذكور نى أبا رة وهو يَضْري. 

وقال القرطبيّ: الأمرٌ والنّهِىٌ في هذا الحديث للإرشاد» قال: وقد يكون للنَّدْب. 

وجَرّمَ التوويّ بأنّه للإرشادٍ لكونه لممصلحة دُتيويّة. تعب بِأنَّه قد يفضي إلى مَصلّحة 
دينيّة» وهي حفظ التفس المحرّم قتلّهاء والمال المحرّم تبذيره. 

وقآل الطبري ف هذه الأحاديك أن ال راد دا نات ميك لمن فة وة از 
فعليه أن يُطفئها قبل تومه» أو يفعل بها ما يُوْمَّن معه الاحتراق» وكذا إن كان في البيت 


o. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: القرطبي. 
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سے ی 


جماعةٌ فاه يعن على بعضهم» وأحقهم بذلك آخرّهم توما فمّن فرّط في ذلك كان للسّدّة 
مخالفاً ولأدّمها”" تاركاً. 


عو ؟ 


نم أخرج”" الحديث الذي أخرجه أبو داود )٥۲٤۷(‏ وصّحّحَه ابن حِبّان (0019) 
والحاكم (5/ )7١80-75‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: جاءت فأرة فجَرّتِ الفتيلة 
فألقتها بين يَدَي لني يل على رة التي كان قاعداً عليهاء فأحرّقَت منها ثل موضع 
الدَرهمء فقال النبيّ لاز كك: «إذا نمتم e e‏ فن الشّيطان يدل مثل هذه على 
هذا فیحرقگم). ) 

وفي هذا الحديث بيان سبب الأمر أيضاً وبيان الحامل للف ية - وهي الفأرة ‏ على 


جر الفتيلة وهو الشّيطان» فيستعين وض عر الأنياة - عليه بِعَدُوٌ آخر وهي النارء 
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أعاذنا الله بكَرّمِه من كيد الأعداء إِنه رَؤوف رحيم. 
n‏ ام سد حي لصيو 
9 فَمُقتّضاه أن السّراج إذا كان على مَيْئة لا صل إليها القأرة لا د یمتع إیقاده» ىا لو كان على 


کال تعن امل اليتون کا اقم و ر کرو ماله نينا ع موف 
يمكنها أن تَئِبَ منه إلى السّراج. 

قال: وأمًا ورود الأمر بإطفاءِ النار مُطلّقاً ك في حديثي ابن عمر وأبي موسى ‏ وهو 
عَم من نار السّراج - فقد يَتَطَرّق منه مَفسّدة أخرى غير جَرٌ القتيلة» سوط شيءِ من 
السّراج على بعض متاع البيت» وكسُقوط المنارة فيَنْتَرٌ السرا إلى شيء من المتاع فيحر قه 


فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلكء فإذا اسوك بحيث يُؤْمَن معه الإحراق» فيزول الحُكم 
وال علّته. 


(۱) كذا في (أ) و(ع)» وني (ب): لآدابهاء وفي (س): لأدائها. 
(۲) أي ابن جرير الطبري: ولم نقف عليه فيا طبع من كتبه. 
(۳) تحرف في (س) إلى: سراجكم. 


۸/1۱ 


۱A٤‏ باب ۵۰ / ح ٦۲۹٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: وقد صَرَّحَ النوويّ بذلك في القنديل مغلا لأنّه يُوْمَّن معه الظَّرّر الذي لا يُوْمَن 
مله في السراج. 

وقال ابن دقيق العيد أيضا: هذه/ الأوامر لم جلها الأكثر على الوجوب. ويَّلرّم أهلّ 
الظاهر حملها عليه» قال: وهذا لا حص بالظاهريٌ بل ال حمل على الظاهر إلا لمعارض 
ظاهر يقول به آهل القیاس» وإن كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به لِكونهم لا يَلتَفِتونَ إلى 
المفهومات والمناسّبات» وهذه الأوامر تتنروّع بِحَسَبٍ مقاصدها: فونها ما بجمَّل على الدَذْبِ وهو 
التسمية على كل حال» ومنها ما يُحَمّل على النّدب والإرشاد معاً كإغلاق الأبواب من أجل 
التعليل بأنّ الشّيطان لا يقح باباً مُكَقا لأنَّ الاحتراز من خالّطة الشِّيطان مندوبٌ إليه» وإن 
كان تحته مصالح ذُنيَويّة كالجراسة» وكذا إيكاءٌ السّقاء”" وتمير الإناء» والله أعلم. 

-٠‏ باب عَلْقٍ الأبواب بالليل 

5- حدّئنا حسَّانُ بن بي عَبَانِ حدّثنا هما حدّثنا عطاءٌ عن جابر قال: قال النبيّ يكله: 
«أطفئوا المصابيح باللّيلٍ إذا رذنم وأَغْلِقوا الأبوابّ» وأَوْكُوا الأسقي وكمّروا الطَعامَ والشَّراتَ» 
قال همّامٌ: وأحسبه قال: «ولو بعود يَعرّضه). 

قوله: «باب عَلْقَ الأبواب اليل في رواية الأَصِيلَ والجرجانٍ وكذا لكريمة عن 


سے سلس 


الكشم «إغلاق» وهو الفصيح. وقال عياض: هو الصّواب» قلت: لكن الأوّل ثبت 
فى لخةاثادرة: 

قوله: «همّام» هو ابن جیی» وعطاء: هو ابن أب رَباح. 

قوله: «أَطْفِئُوا المصابيح باللَيل» تقدّم شرحه في الذي قبله. 

قوله: ١وأَعْلِقُوا‏ الأبواب» في رواية المُستَمْلِ والسَّرَّخسي 5: «وَغَلّقَوا» بتشديد اللا وتقدّم 
في الباب الذي قبله بلفظ: «أجيفوا» بالجيم والفاء ب ال ا 


.)377”0 5( يشير إلى رواية حديث جابر بن عبد الله المتقدمة برقم‎ )١( 
أي: شد رؤوسها بالخيط ونحوه؛ لئلا يدخلها حيوان أو يسقط فيها شيء. اللسان» (وكي).‎ )( 


كتاب الاستئذان باب 50 / ح 1۲۹٩‏ مم١‏ 





«باب ذكر اللجنّ» وكذا بقَيّة الحديث (717*17). 
قال ابن دقيق العيد: في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدّيئيّة والدنيويّة: جراسة - 
الأنقين و الاموا من اهل الت :والفساد«ولا سى الكياظين. 

. وأمّا قوله: «فإن السيطان لا يتح باباً مُلّقاً”" فإشارة إلى أن الأمر بالإغلاق لمصلّحة 
إبعاد السّيطان عن الاختلاط بالإنسان» وحَصّه بالتّعليل تنبيهاً على ما يخفى ما لا يلَع 
عليه إلا من جانب النبرت قال: واللام ف «الشيطان» للجنس إذ لحن المراد فرداً بعينه 

وقوله ني هذه الرّواية: « وروا الطّعام والشّراب. قال هام: وأحيبه قال: «ولو بعُود 
يَعَرضْه) وهو بة ع (١‏ الريونها عاد يجيا ونه تلام لمزم بالف E‏ 
ابن جرَيج في الباب المذكور' اولظ دوکر إناك ولو بود َعرضْه عليه؟» وزاد في کل 
من الأوامر المذكورة: «واذكر اسم الله تعالى»» وقد تقدّم في «باب 57 اللّبَن) (5 07۰( 
من كتاب الأشربة بيان ا حكمة في ذلك» وقد كمه بن َال على عُمومه» وأشارَ إلى استشكاله؛ 
فقال: أخبر يك أن السيطان يُعط قوَةٌ على شيءٍ من ذلك» وإن كان أعطيّ ما هو أعظمُ 
ينه وهو ووه في الأماكن التي لاَق يقر الآدمي أن يلج فيها. ظ 
قلت: والزيادة التي أشرتٌ إليها قبل رقع الإشكال» وهو أن در اسم الله ثول بينه ‏ وبين 
فغل هذه الأشياء ومُقتَضاه ه أله يتمكّن من كل ذلك إذا لم بُذگر اسم الله ويُؤيّده ما أخرجه 
مسلمٌ والأربعة” عن جاير رَفَعَه: اإذا َل الرّجل پیته فذّكَر الله عند دُخَولِهِ وعند طعامه» قال 
الشّيطان: لامَيتَ لكم ولا عَشاء وإذا دَحَلَ فلم يَذْكُر الله عند دُخولِهء قال الشيطان: مركت 
المَبِيتَ و 


(1) يشير إلى الرواية المتقدمة برقم (rr. .٤(‏ 

(۲) بل في اباب صفة إبليس وجنوده)» الحديث رقم (۳۲۸۰)» وكذا وة تع ابحم به في حديث آخر عن جابر 
كما سيأتي برقم (١ ٥(‏ يقي ذكر التخمير وحده. | 

() أخرجه مسلم برقم (۱۸ ۰) وأبو داود برقم (77/74)» وابن ¿ ماجه (۳۸۸۷)» والنسائي في «الكبرى» برقم 
(441)» ولم يخرجه الترمذي» وهو عند أحمد برقم (۷۲۹٤۱)ء‏ وقوله في آخره: e‏ الس ظ 
(ع) کا في الر وایات» وسقط من (أ) و(ب) و(س). E‏ 


8/1م 


۱۸٦‏ باب ١ه‏ / ح ۳۰۰-۹۲۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 





وقد تَرَدَدَ ابن دقيق العيد في ذلك فقال في «شرح الإلمام»: يحتمل أن يتمذ قوله: «فإنَ 
الشّيطان لا يتح باب مُغلّقاً» على عمومه» ويحتمل/ أن بحص با ذْكِرَ اسم الله عليه» ويحتمل 
أن يكون المنع لأمر يعلق بجسعهء ويحتمل أن يكون لانع من الله بأمر خارج عن جسمه. 

قال: و الحديث يدل على مَنْع دُخول الشيطانِ نِ الخارجء فأمًا السيطان الذي كان داخلاً 
اذ يدل ارغ وجه ان فيكون ذلك لتخفيفي المفسّدة لا رَفِعِهاء ويحتمل أن تكون 
التسمية عند الإغلاق تقتضي طَرْدَ من في البيت من السياطينء وعلى هذا فينبغي أن تكون 
التسمية من ابتداء الإغلاق إلى تمامه. واستَّتبط منه بعضهم مشروعيّة علق المّم عند التََاوّبِ 
دُخولِه في مُموم الأبواب تجازاً. | 

-١‏ باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط 

14 اانا يس بی قرعا حا إيراهيمٌ ب سعك عن ابن شهان» عن سعيد 
المسيّب. عن أب هريرةً ذه عن النبيّ يكل قال: «الفطرةٌ حمسٌ: الختانٌ والاستخداد ونتف 
الإبط وص الشّاربء وتَقَلِيمُ الأظفار». 

۸- حدّئنا أبو اليمَانء أخبرنا شُعَيبٌ بن بي مزق حدّئنا أبو الزّنا عن الأعرّجء 
عن أبي هريرة» أن رسو الله ك قال: «اختَتَنَ إبراهِيم عليه السلام بعدّ ثمانينَ سَنةٌ واختَتنَ 
بالقَدُوم» محمَفة. 

قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتَيب حدّثنا المُغِيركُ عن أي الرّناد وقال: «بالقدو م): وهو 
فرق ننه 

49- وقال ابن إِدْريسَ: عن أبيه عن آي إسحاق» عن سعيد بن جر عن ابن عبّاس: 
فض النبيّ يكل وأنا حَينٌ. 

۰- نا ع ن می ی ان ا با ری اه یا ا 
عن إسرائيل» عن أبي |سحاق» عن سعيد بن جر قال: سل ابن عبّاس: ثل من أنتَ حينَ 

فض النبيّ يكل قال: أنا يومَئِذٍ مختونٌ. 


كتاب الاستئذان ٠0‏ باب ۵۱ / ح ۳۰۰ AV‏ 





قال: وكانوا لا نينو نَ لرّجل حنى يُذْرِك. 
[طرفه في: ]517٠١‏ 
قوله: E Ek‏ حبر اكاب ودج الموحدة» قال الكرمان: وجه مناسية 
هذه التّرجمة بكتاب الاستغذان» أن الختان يستدعي الاجتتماعً في المنازل غالباً. 
قوله: «الفطرة حَسٌ) تَقدّم شرحه في أواخر كتاب اللّباس (0۸۸۹ و١0841).‏ وكذلك حكم 
الختان. | ظ ظ 
اويا ا ا 
وی يان قصّته كانت قبل إيجاب المنتان» أو لأنّه كان 
.نايلم من عدم الل عَم الُقوع» وقد كت الأمر لغيره بذاك 
قوله في الحديث الثاني: «اختتنّ إبراهيمٌ عليه السلام بَعْد ثمانينَ سنا تقدّم فان ذلك 
والاختلاف في يِه حين اَن وان قَذر عر في شرح الحديث المذكور في ترجمة إبراهيم 
عليه السلام )0(« وذكرت اك أن وَقَعَ لوطا من رواية أبي الزناد عن الأعرّج 
هريرة موقوفاً على أبي هريرة: أن إبراهيم أوّل مَن اختَتَنَ وهو ابن عشرينَ ومئة) 
22 خْمَئَنَ بالقَدُوم» وعاشّ بعد ذلك ثانِينَ سنة. ورُويناه في/ «فوائد ابن السَّمّاك؛ من طريق أبي 
ويس ال وعم و وا ان 
وقد حاولٌ كاين لحني جر ال اع بن لوي فل ل 
الحديث و أنه اخ حتتن لثانين» وف رواية أخرى صحيحة: أنه اخكََنَ ئة 
EEO‏ شن الفطرة: کا هو ن حديث الباب» وأما لامر به صريا فلم برد إلا ي 
حديث عتيم بن كليب عن أبيه عن جدّه أنه جاء النبىّ يل وني آخره قال له النبيٌ يلاة: «ألي عنكٌ شَعْرَ 
الكفر» واختَيِنْ»» وعثيم وأبوه مجهولان. 
(۲) وأخرجه من طريقه أيضاً ابن عدي في «الكامل» /٤‏ 2187 والبيهقي في «شعب الإيوان» (8779). 
(۳) يعني رواية البخاري في هذا الباب وغيره» وهي عند مسلم أيضاً برقم .)۲۳۷١(‏ 


۸1/۱۱ 


AA‏ باب ١ه‏ / ح ٦۳۰۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بعتي" بالاعيها اللزراير O Ne e PAR‏ 
تحتون» ومنها مئة وعشرينَ وهو هيد فمعنى الحديث الأوّل: اخمَّتَنّ لاني مَضَت من 
عمُره ال لئة وعشرين بَقِيَتْ من عمُره. 
عق واش ق بلقل و ر طلحة» بأنّ في كلامه 

شمن اوه 

أحدها: تصحيحه لرواية «مئة وعشرينَ» وليست بصحيحة. ثم أورَدَها من رواية 
الوليد عن الأوزاعيّ عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة مرفوعة. 
وتَعبّهِ بتدليس الوليد ثم أورَده من «فوائد ابن المُقرئ» من رواية جعفر بن عَوْنَ عن 
بحبى بن سعيد به موقوفأء ومّن رواية عل بن مُسهر وعِكْرمة بن إبراهيم كلاهماء عن يحبى 
ابن سعيد كذلك”". 

انيها: قوله في كل ينه ينه «لنيانينَ»» «لثةٍ وعشرين»» ولم يرد في طريق من الطّرق 
باللا ونا وَرَدَ بلفظ: «اختتنّ وهو ابن ثانين»» وفي الأخرى: «(وهو ابن مئة وعشرين». 
وورَد الأول أيضاً بلفظ: «على رأس ثانينَ»”", ونحو ذلك. 

الثها: أنه صرح في أكثر الرّوايات أنه عاش بعد ذلك ثمانينَ سنةء فلا يوافق الجمع 
المذكور: أن المئة وعشرينَ هي التي بيت قت مر عمرة: 

ورابعها: أن العررت لا تزال تقول: خلون» إل الصف فإذا باوت الصف قالوا: يقي 


(۱) ومن رواه مرفوعاً أيضاً بهذا اللفظ ابن حبان (5 )17١‏ من طريق ابن جُريج عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» ورواه كذلك (1706) من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبيه عن 
أبي هريرة» وذكر الدارقطني في «العلل» (1707) أنه تابَمَ ابنَ جريج عليه مرفوعاً الأوزاعيٌ ومحمد بن إسحاق 
عن يحبى بن سعيد» وكذلك ابن وهب عن مالك والليث عن جى بن سعيد. 

(؟) وكذلك رواه جماعة آخرون عن يحبى بن سعيد الأنصاري على الوقف» ذكرهم الدارقطني في «العلل» (107), 
وقد خرّجنا جل هذه الروايات في «المسند» برقم (۸۲۸۱) فراجِعُه. 

(۳) أخخرجه البزار في (مسنده» برقم (۷۸۳۹)ء وأبو يعلى في (مسنده) برقم (094/01) من طريق محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة #5ه. 


كتاب الاستئذان . ٠‏ باب ۵۱ / ح ٩۳۰۰‏ ۱۸۹ 





en 


والذي بَمَعَ به ابن طلحة يقع بالعكس» ويّلرّم أن يقول فيم إذا مَهَى من الشهر عشر شرة أيام 
لعشرين بَقِينَه وهذا لا يعرّف في استعاهم. 

ِب ذكر الاختلاف في سن إبراهيم وجَرّءَ بأنّه لا ينبت منها شيغ: 

اا و ا رجع إلى 
الشام» فمات به وهو ابن متي سنة. 

و آئى شدي الارن د ااا ف والمكذا» د لتت أن اه 
غا ا وكشا وش ا 

وأخرج ابن أبي الدنيامن مُرسل عبيد بن عمَير في وفاة إبراهيم وقِصّته مع مَلَكَ الموت 
راع ن كور يخ افا ضاق ف اة ق فو ار .ولا كلت ف 
فقال له: كم أتى عليك؟ قال: مئةٌ وإحدى وسنّونَ سنة» فقال إبراهيم في نفسه وهو يومئذٍ 
اتن وة ما بَقِيَ إلى أن أصيرَ هكذا إلا سنة واحدةٌ فكرة الحياة» فمبَص مَلَكُ الوت 
حينئذٍ روحه برضاه. 

فهذه ثلاثة أقوال محتلفة يتَعسّر الحمع بينهاء لكن أرجحهاالوليةالثّلئة. وحَحَطَرٌ لي بعد أنه 
يجوز الجمع بأن يكون المراد بقوله: «وهو ابن ثانينَ» أنه من وقتِ فرق قومّه وهاجَرٌ من 
العراق إلى الشام» وأنَ الرواية الأخرى: اوهو ابن مئةٍ وعشرينً» أي : من موده أو أن بعض 
الزّواة رأى مئة وعشرينَ فظتها إلا عشرينَ َ أو بالعكس» والله أعلم. 

قال المهلّب: ليس اختتان إبراهيم عليه السلام بعد ثاننَ م ُو جب علينا مث عله |ذ 
عامَةٌ من يموت من الناس لا يَبلُغ التّانِينَ وإَّا اخيّيّنَ وقت أوحى الله إليه بذلك وأمَرّه 
به. قال: والتّظر يقتضي أله لا ينبغي الاختتان إلا قُربَ وقتٍ الحاجة إليه لاستعمال العُضو 
في الجماع» كا وَقَمَ لابن عبّاس حيتُ قال: كانوا لا نون الرجل حتى يدرك. ثمّ قال: 
والاختتان في الصَّّر لتسهيل الأمر على الصَّغيرء إضعف عضوه وقلة فَهُمه. ظ 

قلث: يُستَدَلٌ رة بقصّة إبراهيم عليه السلام لمشروعيّة الختان» حتى لو حر لانع حتّی 


هع 
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بَلَعَ السّنّ المذكور لم سقط طَلبُه وإلى ذلك أشار البخاريّ بالّرجةء وليس المراد أنَّ الختان 


یشرع تأخرثه إلى الكبر حتی محتاج إلى الاعتذار عنه 
LIDIA,‏ 


تُكميل مايَتعلّق بالجماع؛ بل وما/ كى من انجباس بقيّة الل في الل ولا سيا للمُستَجورِء 


فلا يُؤْمّن أن يسيل فيَّْجّس الثوب أو البدّنء فكانت المبادرة لِقَطعِها عند بُلوغ السَّنّ الذي 
يؤْمّر به الصبيّ بالصلاة أَليَقّ الأوقات» وقد بيّنت الاختلاف في الوقت الذي يُشْرّع فيه فيي 
1 00 

قوله: 'واخْمَئنَ بالقدُوم. تحتّفةه ثم أشار إليه من طريق أخرى: مُشَدَّدة وزاد: وهو 
موضع. وقد قَدَّمت بيان في شرح الحديث المذكور في ترجمة إبراهيم عليه السلام من أحاديث 
الأنبياء (757): وأشرت إليه أيضاً في أثناء اللّباس. 

وقال المهلّب: القدوم بالتخفيف: الآلة» كقول الشّاعر: 


على ل ظ ب كن بالقَدُوة”" 
وبالتشديد: 0 قال: وقد يَتَفِقَ لإبراهيم عليه السلام الأمران» يعني: أنّهِ اخسن 
قلت: وقد كَدَّمتٌ الرّاجِحَ من ذلك هُناك. وفي «المَفى» للجَورّقيٌ بسنل صحيح عن 
عبد اراق قال: القدوم: القَرية. وأخرج أبو العبّاس السرّاج في «تاريخه» عن عبيل الله بن سعيد 


)١(‏ عند شرح الحديث )٥۸۸٩۹(‏ من كتاب اللباس. 


9 ص‎ ٠ 
هذا عَجَرٌْ بيت للشاعر الجاهلي ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالكء المشهور بالمُرقش الأصغرء‎ )۲( 
وصذره.‎ 


يانتّعجّ لان ماص يرن 
انظر «المفضليات» ص۸١۲‏ للمفضّل الصَّبيء و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص .5١١‏ وقد وقع في 


الأول و(س): «مثل نَّحْت القذوم»» وبه لا يستقيم الوزن الشعْري» وما أثبتناه هو الصحيح الثابت 
في كتب اللغة والأدب. 


كتاب الاستئدان ٠‏ باب ۱/ج Ye‏ ۱۹۱ 





عن يحبى بن سعيد عن ابن عَجُلان عن أبيه عن أي هريرة رفعه: 1 من إبراهيم بالقدوع؛ 
قال: فقلت ليحيى: ما القدو م؟ قال: الفأس. 

قال الكمال بن الحديم في الكتاب المذكو ر: الأكثر على أن القدَو م الذي اختَتَنَ به إبراهيم 
هو الآلةء ويقال بالتشديد والتخفيف» والأفصح الخقف» ووَقعَ في روايتي البخاريٰ 
بالوجهّين» وجَرَّمَ النضر بن شيل أله احمّئنَ ختَئنَ بالآلة المذكورة» فقيل له: يقولون: : قذوم 
بالشام» فلم يَعرفه وتَبَتَ على الأوّل. 

وني «صحاح الجؤهري): القدوم: الآلة والموضع»› بِالتّخفِيكٍ معاً. وأنكرٌ ابن 
السّكيت التَشديد مُطلقاً وقح في میق البلدان» للحازيمي: يد 
وكانت خلس إبراهيم. 0 

قوله: «وقال ابن إذريس» هو عبد الله» وأبوه: هو ابن يزيد الأَوديّء وشيخه أبو إسحاق: 

قولە: « «قبض لتر کا 0 ین أي: تون ن كتيل ومتقتولء وهذا الطّريق وَصَك 
الإسماعيلّ من طريق عبد الله بن إدريس < 

قوله: «حدّثنا محمّد بن عبد الرحيم) و العروف بصاعقة و وشيخه 27 
موسى: هو التي بضمٌ المعجّمة وتشديد المثثّاة المَؤْقانيَّة وفتحها بعدها لام من الطبقة 
الوُسطّى من شيوخ البخاريّ وقد نزل البخاريّ في هذا الإسناد درجةً بالنّسبة لإسماعيل 
ابن جعفرء فإنّه أخرج الكثير عن إسماعيل بن جعفر بواسطة واحدة قتي وع بن 
حجر ونزل فيه كرَجَمنِ بالتسبة لاسر ائيل فال أخرج عنه بواسطة واحدة كغبيد الله" بن 
موسى وجمدین سابق: 

قوله: «أنا يؤمئذٍ تحتون» أي: وَقَمَ له الختان» يقال: صبيّ تون وحن وحن بمعتى. ‏ 


e‏ : كعبل الله. جارح ات رسو ال رست لسرم 
البخارى 
ري 
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قوله: «وكانوا لا ينون الرجل حى يُدْرِك) أي: حى يبِلّْ الُم قال الإسماعيكّ: لا 
أدري من القائل: E,‏ من دونه؟ وقد قال 
أبو بشر عن سعيد بن جبَير عن ابن عبّاس: بض الى كه وأنا ابن عشر”"» وقال الزَهْريٌ 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس: أتيت النبيّ يك بى وأنا قد نامّزت الاحتلام". 
قال: والأحاديث عن ابن عباس في هذا مضطربة. 

قلت: وفي كلامه نظرٌ أمًا أوّلاً: فلآنَ الأصل أنَّ الذي اك اي اننيد سار[ 
ما قبله فهو مُضاف إلى من نُقِلَ عنه الكلام السابق حتى يبت أنّه من كلام غيره» ولا يَثبّت 
الودراج بالاحتمال. 

وأمًا ثانياً: فدعوى الاضطراب مردودة مع إمكان الجمع أو الرّ جيس فان المحفوظ 
لاس سس راس SD‏ 
ثلاث عشرةً سنةًء وبذلك قَطَمَ أهل السَيره وصَحَّحَه َه ابن عبد البَرّء وأورَدَ بسند صحيح 
عن ابن عباس أنه قال: وَلِدت وبنو هاشم في الشعب. وهذا لا يُنافي قوله: نازت 
الاحتلام» أي: قارّبته ولا قولّه: وكانوا لا ينون الرّجل حتى يدرك لاحتمال أن يكون 
أدرَكَ فَحْينَ قبل الوفاة النبويّة وبعد حَجّة الوداع» وأمّا قوله: وأنا ابن عشر»ء فمحمولٌ 
على إلغاء الكسر. 

وروى أحمد )ين بطرريق اى هن دا أنه كان حينئذٍ ابن هس 
عشرة» ويمكن رده إلى رواية «ثلاث عشرةً» بأن يكون ابن ثلاث عشرةً وشيءء وول في 
أثناء السّنة فجَّبر الكسرَّينٍ بأن يكون وَلِدَ مثلاً في شوّال» فله من السَّنة الأولى ثلاثة آشهر / 
فأطلقٌ عليها سنة» وقبض النبئٌّ ية في رَبيع» فله من السّنة الأخيرة : لك خرف كدر 
بينهما ثلاث عشرة» فمّن قال: ثلاث عشرة ألغى الكسرّينء ومن قال: خس عشرة 
جَبَرَهماء والله أعلم. 


(۱) سلف برقم (22070)» وتمامه: سنين» وقد قرأتٌ المُحگم. 
(0) سلف برقم (75). 


كتاب الاستتدذان ۰ باب z7 ٥۲‏ ۱> م ١‏ 





۲- بابٌ كلّ هو باطل إذا شغلّه عن طاعة الله 
«ومن قال لصاحبه: تَعال أَقامرْك» وقوه تعالى: $ وي الاس من رى لهو الحديث 4 
الآيةَ [لقيان: .]5 ٠‏ 
ظ 0ك حدّثنا بجی بن بير حدّ حدّئنا الث عن عقيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني ‏ 
ميد بن عبد الرّحمن» أنَّ أبا هريرة قال: قال رسو ل الله کلا: ss‏ باللات 
. والعُرّىء فليقل: لا إلة إلا الله . ومن قال لصاحيه: تعال أقايزك فيتصَدّق». ظ 


قوله: «باب كل لَه باطِل ! إذا شغله» أي: شَعَلَ اللاهي به «عن طاعة لله أي: كمَن 
الک بشيء من الأشياء مطل سواء كان مأذونافي فعله أو نه عنه» كن اشَكلَ بصلاة 
نافلة أو بتلاوة او فر أو تمَْرِ في معاني القرآن مثلء حتّى حرج وقثُ الصلاة المفروضة 
مدا فإنّه يدل تحت هذا الضابط» وإذا كان هذا في الأشياء المرَعْبِ فيها اللطلوب فعلهاء 
فكيف حال ما دُوتها؟ 

أل هذه الأرجة لفظ حديك أخرجه أحد 177000 والأربعة بعة» وصَححَه ابن 
حرم والحاكم (۲/ 40) من حديث عُقبةٌ بن عامررَفَّعه: دک ما يله به امرء السام بال إلا 
رَميّه بقَوسهء وتأديبّه فرسه» ومُلاعبته آهلّه» الحديث. ) ) 

ظ وکاله ًا یکن على شرط الصف استعمله لفغ ترجمة» واس من العنی ما قدب ١‏ 
الحكم المذكور. إن أطلقٌ على الرّمي له هو لإمالة الرَعَبات إلى عله ما فيه من صورة 
اللّهوء لكنّ المقصود من تَعلّمه الإعانٌ على الجهاد. وتأديبٌ الفرس | إشارة إلى المسابقة 
عليهاء وملا الأهل للَِسِ ونحوه» وإ لق على ما عَداها البطْلانَ من طريق المقابلة» لا 
أن جبيعها من الباطل المحرّم. 

قوله: «ومَن قال يصاحبه: تَعالَ قار أي : ما يكون حكمه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم ,)١50١١(‏ والترمذي برقم )11۷( والنسائي برقم c(YoVA)‏ وا بن ماجه برقم 
(۸11(. 
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رومس ف 


قوله: «وقوله تعالى: $ وَيِنَالنّاس من يَمْتَرى لهو الحريث 4 الاي كذا في رواية أبي ذرٌ 
والأكثر» وفي رواية الأَصِيلَ وكريمة: لضن عن سل آله 4 الآيةَ القران:]. 

وذكر ابن بعال أن البخاريّ سبط تقييد اللهو في الرجة من مفهوم قوله تعالى: (إلِلَ 
عن سبيل آله #) فان مفهومه أنه إذا اشئره لا ليل لا يكون مذموماًء وكذا مفهوم الّرجمة ل 
إذا م يَشفّله اله عن طاعة الله لا يكون باطِلاً لكن عُموم هذا المفهوم بخص بالمنطوق» فكل 
شيءِ نص على تحريمه مما يُلهي يكون باطلاًء سواء َل أو ل يَشْعّل. 

وكأنّه رَمَرَ إلى ضعف ما وَرَّدَ في تفسير اللهو في هذه الآية بالغناء. وقد أخرج المُرمذيَ 
)١١8(‏ من ت أبي ا رَفَعَه: «لا تل بيع المغنياتٍ ولا شِراؤهَنَ؛ الحديث» وفيه: 


o رور‎ 


وفيهن أنَرَلَ الله : $ ومن الاس من د سشْتَرى لهو الحديث ) الآية» وسنده ضعيف. 

وأخرج الطبريٌ”" عن ابن مسعود موقوفاً: أنه قَتَرَ اللّهو في هذه الآية بالغناء» وني 
سند ضحت اش 

ثم أورد حديث أي هريرة وفيه: اومن قال لصاحبه: تَعالَ أَقامِركَ الحديتٌ. وأشار 
بذلك إلى أن القراو شن حل الهو وم دعا إليه دعا إلى المعصية» فلذلك أ بالنَصَدقِ 
عكر عنه تلك المحصية» ؛ لأت تن دعا إلى معصية وَقََ بدعائه إليها في معصية. 

وقال الكِرمانٌ: وجه تَعلّق هذا الحديث بالتَّرّحمة وَالتَرّحمَةِ بالاستعذان: أن الذاعيّ إلى 
القمار لا ينبغي أن يُؤْذْن له في دخول المنزلء ثم لون بتكن اجتماع الناس» ومُناسَبة e‏ 
عديث الات للرغة: أن الا باللات هو يشل عن الحو با كلق فهو باطل. 0" 

ويحتمل أن يكون لما َدمَ ترجة تزك السّلام على من اقرف ذنباء شار إلى زك 
الإذن لمن يَشْتَغِل باللّهو عن الطاعةء وقد تقدّم شرح حديث الباب في تفسير سورة 
الجر © (1870). 


. ٠٠ /۲١ تحرّف في (س) إلى: الطبراني. والأثر المذكور في «تفسير الطبري»‎ )١( 
بعد أن خرّجه من مصنف‎ ٠٠١ /5 كذا قال الحافظ هناء مع أنه صح إسناده في التلخيص الحبير»‎ )۲( 
!۳١۹ /5 ابن أبي شيبة»‎ 


كتاب الاستئذان ` باب ٥۳‏ / ح ١ 6 ۳-٦۳۰۲‏ 





قال مسلم في «صحيحه» بعد أن أخرج هذا الحديث (17417): هذا الحرف: ١تَعالَ‏ 

أقايزك) لا رويه أحد إلا الزّهْرِيّ» وللزُهريٌّ نحو من تسعينَ حرفاً لا يُشاركه فيها غيرُه 
انوا جياد. 
قلت: وإنَّا قد الد بقوله: «تعالّ أقام ك لأنَّ ًة الحديث شاهداً من حديث سعد بن 
أي وقاص يُستّفاد منه سببٌ حديث أبي هريرة» أخرجه التسائیٌ (٩۳۷۷و۳۷۷۷)‏ بسنل 
قويّ» قال: كنا حَِيئي عه بجاهلرّة فحلفت باللات والعرّىء فذكرت ذلك لرسول الله لا 
فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا ريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قديرء 
وانفْتُ عن شمالك. وتَعوّذ بال ثم لا اء فيُمكن أن کون الاد قول ق خد أن 
هريرة: «فليقل: لا إله إلا لله أي : إلى آخر الذكر المذكور إلى قوله: «قدير» ويحتمل الاكتفاء 
بلا إله إلا الله لها كلمة التوحيد, والزيادة المذكورة في حديث سعد تأكيد. ظ ظ 
- باب ما جاء في البناء 

قال أبو هريرةء عن النبي يَكِّ: «من أشراطٍ الساعة إذا تَطاوّلٌ رَعاةٌ البهم في البنيان». 

1 - حدّئنا أبو ميم حدّثنا إسحاقٌ هو ابن سعيد عن سيل عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: رأيئتي مع النبيّ يله بيت بيَدِي بيتاً يُكنني منّ المَطَر ؛ ويُظِلني منّ الشمس» ٠‏ ما 
أعاتني عليه أحدٌ من حل الله. 

۴ - حدّئنا عل بن عبد الله. حدّثنا سفيانٌ» قال عَمُْرّو: قال ابنُ عمرٌ: والله ما وضَعْتَ 
لبن على لبن ولا عَرَسْتُ نَخُلةٌ من فض النبيّ يكلة. ظ 

قال سفيان: فد كته لبعض أهله. قال: والله لقد بتى. 

قال سفيانٌ: قلتُ: فلعلّه قال قبل أن يَبنيّ. 

قوله: «باب ما جاء في البناء» أي: من نع وإباحة. والبناءً أعَم من أن يكون بطِينٍ أو 
مَدَرِ أو بحسب أو من قَصَبء أو من شَعَر. 


قوله: «قال أبو هريرة عن النبي وَكِِ: من أشراط الساعة إذا تطاول رَعاة لبهم في النیان» کذا ظ 
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و ا رواحي يوت 





وأشارٌ بإيرادٍ هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنيان» و 1 الاستدلال بذلك نظرّء وقد وَرَدَ في 
دم تطويل البناء صريحاً ما أخرج ابن أبي الذنيا من رواية عمارة بن عامر: إذا رق الرجل بناء . 
فوقٌ سبعة أَذرُع نودي يا فاسقء إلى أينَ؟ وني سنده ضعف مع کونه موقوفاً. 

وني ذم البناء مُطلّقاً حديث حاب رَقَعَهه قال: «يُوجّر الرَّجِلٌ في مته كلها إلا الترابَ» أو 
قال: «البناة» أخرجه التَرْمِذَيّ )۲٤۸۳(‏ وصّحَّحَهء وأخرج له شاهداً (1547) عن أنس 
بلفظ: (إلَا البناءَ فلا خر فيه». 

ولِلطَّبّرانٌ (1705) من حديث جابر رَقَعَه: «إذا أراد الله بعَبدِ/ َر حَشَّرَ له في اللّبن 
والطین حبّى يَبْنِي). ومعنى ١‏ حَضَرًَا بمُعجَمَينِ: حَسَّنَ وزناً ومعنى. 

وله شاهد في «الأوسط» (۸۹۳۹) من حديث أبي بشير"" الأنصاريٌ بلفظ: «إذا أراد الله 
عبد سوءا”" أنمَقَ مالّه في البنيان». ظ 

وأخرج أبو داود (5710 و0777) من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص قال: مر 
بي الب يليد وأنا طبن خافظاء فقال: «الامر اا من ذلك». وصَّحُحَه الرمذى (YT)‏ 


وابن 1 حبان (/5991). 


۶ ي 


وهذا کله محمولٌ على ما لا س الحاجةٌ إليه م لا بد منه للتوطن» وما يَكُنَ من البرّد 
وا حر وقد أخرج أبو داود أيضاً )٥۳۷(‏ من حديث نس رفع «أَمَا إن كل بناء وال 


(1) كذا سماه الحافظ رحه الله هناء مع أن المعروف في كتب الصحابةء وكذا في المصادر التي خرّجت حديثه 


هذا أن اسمه: محمد بن بشيرء ول يکنه أحدّ منهم بأبي بشيرء ولعلها تحريففٌ عن: ابن بشير والله أعلم. 
(۲) كذا في الأصول و(س) مع أنه عند جميع مَن خرّجه بلفظ: «هواناً»: كابن أبي الدنيا في «قِصَر صر الأمل» 
«(YTY)‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» ۳/ 77. وغيرهما. وقال البخاري في «التاريخ الكبير» :٤٥ /١‏ 
اا 
(*) وقع في (س): يقي البرد. 


4۹۷ ٦۳۰۳ ح‎ / ٥۳ باب‎ ٠ . كتاب الاستئذان‎ ٠ 





على صاحبه إلا ما لاء إلا ما لا» أي: إلا ما لا بد ينه ورواته موتقودء إا الراوي عن أنس 


0 


وهو أبو طلحة الْأسَديٌ» فليس بمعروفٍ 

وله شاهد عن واثلة عند الطبرازتٌ (۲ ؟/2)1"1). 

قوله: «حدَّئنا إسحاق ‏ هو ابن سعید » كذا في الأصل» وسعيد المذكور: هو ابن عمُرو ابن 
سعيد بن العاص الأمَويّ ونيب كذلك عند الإسماعيلٌ من وجو آخَر عن أب نُعيم شيخ 
البخاريّ فيه» وعَمُرو بن سعيد: هو المعروف بالأشدّق» وإسحاق بن سعيد يقال له: السعيديٰ› 
سكن مَكة. وقد روى هذا الحديث عن والده» وهو المراد بقوله: عن سعيد. 

قوله: «رأيتني» بضمٌ المثناة. كأنّه اسَحصَرَ الحالة المذكورة» فصارٌ لِشِدَّة علمه ها كأنّه 
یری نفسّه يفعل ما ذکر. ظ 

قوله: « مع النبئ كَل | أي ي: في زمن النبي بي 

قوله: كني ) بد O O‏ إذا وتّى» وجاء بفتح 
أوّله» من كن وقال أبو زيد الأنصاريّ: کننته وأكتنته بمعتی» أي: . 1 
الكسائي: کننته: صنته» وأكسنته بار 


سَتَرئُه وأسرّرثه. وقال 


قوله: «ما أعاتني عليه أحدٌ من لق الله» هو تأكيدٌ لقوله: ابَبّت بِيَّدِي» وإشارة إلى خفة 
مُّنه. ووّقَعَ في رواية يحيى بن عبد الحميد الْحنّانّ ‏ بكسر المهمّلة وتشديد الميم - عن 
إسحاق بن سعيد السعيدى بهذا السَنَدِ عند الإساعيل وأبي ُعَيم ف «المستخرجَين»: بيتاً 
من شعر. واعتَرَص الإسماعيلٍ على البخاريّ بهذه الزّيادة فقال: دسل هذا الحديث في البناء 
بالطَينٍ والمَدّرء والخبرٌ إا هو في بيت الشعر. . 0 1 

| واچ بأد واو الزيافة فی عدم وغل تقدير رها فایس في ازجع تيد 
بالطين والمَدر. 
ظ قوله: «قال عَمْرو» هو ابن دينار. 


() ومع ذلك جود إسناده العراقيٌ في «تخريج أحاديث الإحياء» 715/4. 


۹4/۱1 
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قوله: «لّبنة» بفتح اللام وكسر الموحّدة مثل: كلمة» ويجوز كسر أوّله وسكون الموححدة 
مثل: كِسْرَة'. 

قوله: «ولا عَرَسْت تَخْلةً) قال الدَاوؤوديٌ: ليس الغرس كالبناء» أن من عرض ونيته طَلَبٌ 
الكفافء أو لِفضلٍ ما ينال منه» ففي ذلك الفضل لا الإثمُ 

قلت: لم يَتَقدّم للإثم في الخبر ذِكُرٌ حتی يُعتَرَض به» وكلامه يُوهم أن في البناء كله 
لوی لف واا »ولس كز جا دت عن ا ر 
شك أن في العّرس من الأجرء من أجل ما يوگل منه» ما ليس ف البناء» وإن كان فى بعض البناء 
ما يحصل به الأجرٌ مِثْلّ الذي يحصل يحصّل به النّمع لغير الباني» فإلّه يحصّل للباني به الثُواب» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: «فذّكَرٌته لبعض آهله» لم أف على تسميته» والقائل: هو سفيان. 

قوله: «قال: والله لقد بتى» زاد الكُشمِيهنيٌ في روايته: بيتاً. 


قوله: «قال سفیان: قلت: فلعلّه قال قبل» أي: قال: ما وضّعت لبن إلى آخره «قَبلَ أن 


يبني» الذي ذكرت,. وهذا اعتذارٌ حَسنّ من سفيان راوي الحديث» ويحتمل أن يكون ابن 


عمر تی أن يكون بَى بيده بعد النبيّ ل وكان في رَمنه يكل فعَلَ ذلك والذي أثبته 
بعض أهله كان بْنِيَ بأمره فَسَبّه إلى فعله حجَازَا ويحتمل أن يكون الذي بناه”" بيتاً من 
فصت أو شغرب وحتمل أن يكون الذي تغاه ابن عمرٌ ما زاد على حاجته. والذي أنبته 
بعض أهله بناءٌ بِيتٍ لا بد له منه» أو إصلاح ما وَهَى من بيته. 


قال ابن بَطّال: : يُؤْحَذ من جواب سفيان أن العا إذا جاء عنه قولان حَتَلفان أنّه ينبغي 


لسامعه| أن يَتأوّهما على وجو ينفي عنهم التّناقض تنزيباً له عن الكذب. انتهى. ‏ 


ولعل سفيان فم من قول بعض أهل ابن عمر/ الإنكار على ما رواه له عن عَمْرو بن دينار 
)١(‏ قوله: «مثل كسرة» سقط من (س). 


(۲) في (س): يكون بناؤه. 


كتاب الاستئذان باب ٥۳‏ / ح ٦۳۰۲۳‏ | ۱۹۹ 





عن ابن عمرء فبادَرَ سفيان إلى الانتصار لشيخه ولنفسه. وسَلَكَ الأدب مع الذي خاطبه 
بالجمع الذي ذكره» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

خاتمة: اشتَمَلَ كتاب الاستعذان من الأحاديث المرفوعة على خسة وثانينَ حديئاء 
المعلى اماق ي اثنا عشر حديثاًء والبقيّة موصولة اکر منه فيه وفيا مَضى: 
خسة وسنُونَ حديثاً» والخالص عشرون. 

وافقه مسلم على تخريجها سوى حديثِ أب هريرة: ارسول الرجل إذنه» وحديثِ 
أنس في المصافحة» وحديث ابن عمر في الاحتباء» وحديثه في البناء» وحديث ابن عباس في 
ختانه. 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدّهم: سبعة آثار» والله أعلم. . 


۲۰١ ٠ كتاب الدعوات‎ 





ا الله اسمن ليحي 


کے 


كتاب الَعَواست ) 


وقول الله ا :جاو تيت بل 4 الآية [غافر: كا 

قوله: «(کتاب ا ا المهمَلتينِء ٠‏ جمع دعوة» بفتح ا وهي المسألة الواحدة: 
والدّعاء: الطَلّب» والدّعاء إلى اللّىء: الحَتّ على فعله» ودَعَوت فلاناً: سألته» ودَعَوته: 
استّعثته» ويُطلّق أيضاً على رفعة القدر, كقوله تعالى: لس له دعو فى لشي ولا فى 
لخر [غافر: ]47‏ كذا قال راغب ويمكن رده ده إلى الذي قلط الدع أيضاً عل 
العبادة» والدٌّعوى بالقصر: الدعاء كقوله تعالى: اجر دونه 4 يون نس:١٠]»‏ والادعاء 
كقوله تعالى: 32 هَمَاكَانَ E‏ بشم اشا [الأعراف «[o:‏ ويُطلق الذعاء على اش 
كقوله تعالى: ¥ لاجعلا دسا الول کڪ داه بت م بصا € [النور :۹۳[ ٠‏ 

وقال الر اب الدعاء والنداء ب احدء د لکن قد جر د النداء 2 ا و E‏ 


یکاد يتَجرّد. 


وقال الشيخ أو القاسم كبري في اشرح الأساء المستى» ما مُلخّصه: جاء الأ 
في القرآن على وجوه: متها العبادة: $ اتن من کون لايك ولي ابوس: 53000 
ومنها الاستعانة: ©وَأَدْعُوا سَّهَدَآءث 4 [البقرة:۲۳]» ومنها السّؤال: «أدَعُوف أَسْتَحِبَ 0 
[غافر:٠+]»‏ ومنها القول: ا وده فبا سحن اَم © [يونس: ٠‏ واللداء 4 . 
[الإسراء:7ه]ء N e‏ 00 

قوله: «وقول الله تعالی: #ادعوني سب لک 4 الآية» كذا لأبي ذه وسا غيره الآبة إلى 
قوله: 9# دايخريت #(غافر:٠٦].‏ 


وهذه الآية ظاهرة في ترجيح الدّعاء على التُّويض. وقالت طائفة: الأفضل ترك الدعاء 


۹0/۱۱ 
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والاستسلام للقضاءء وأجابوا عن الآية بأنْ آخرها دَلَّ على أن المراد بالدّعاءٍ العبادة لقوله: 
3 الت کرد عن باد [غافر:٠].‏ وامتدلوا ديت الان ين شر عن 
النبيّ اة قال: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: # وَوَالَ روم ادع ادعو اسب لإا اليرت 
مک رون عن عبادق €[غافر:٠٠]‏ الآية» أخرجه الأربعة» وصَححَه اليه مِذيّ والحاكه”". 

وشََدَّت طائفة فقالوا: المراد بالدّعاءِ في الآية: ترك الذنوب. 

وأجاب الجمهور أن الذعاء من أعظّم العبادة» فهو كالحديث الآخر: «الحج عَرّفة"» أي : 
مُعظّم الحج وركنه الأكبر. 

ويؤيّده ما أخر جه الرمڈی (۳۴۷۱) من اذيك أنس رَفعَه: «الدعاء شح العبادة». 

وقد تَوارَدتِ الآثار عن النبيّ يكل بالَّرَغيبٍ في الدّعاء والحَتٌ عليه» كحديثٍ أب هريرة 
رَفعَه: اليس شيءٌ أكرّم على الله من الدّعاء» أخرجه المَرَمِذِيّ (۳۳۷۰) وابن ماه (۳۸۲۹) 
وصّحّحَّه ابن حِبّان (۸۷۰) والحاكم (۱/ .)٤۹۰‏ 

وحديثه رَفعَه: امن لم يسألٍ الله يَغضّب عليه» أخرجه أحمد )41/١1(‏ والبخاريّ في «الأدب 
المفرّد؛ (10) والتریذيّ (۳۳۷۳) وابن مجه (۳۸۲۷) والبزَّار (4475) والحاکم (۱/ )٤۹۱‏ 
كلهم من رواية أي صالح ا لوزي - بضمٌ الخاء المعجّمة وسكون الواو ثي زاي - عنه» وهذا 
ا وزی مىلف فيه؛ ضَعَفَه ابن مَعِين وراه أبو زُزْعة» وظنّ الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح 
السّمَان فجَرّمَ أن أحمد تفرّد ببتخريجه. ولیس كما قال» فقد جَرّمَ شيخه لري في «الأطراف» بها 
قلته. ووَقَم في رواية البرّار والحاكم”": عن أبي صالح الخوزيّ سمعت أبا هريرة. 





:)١١5٠٠( وابن ماجه (۳۸۲۸)» والترمذي (7479). والنسائي في «الكبرى»‎ »)۱٤۷۹( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۸٩۰( وكذا صححه ابن حبان‎ »54١ /١ والحاكم‎ 

(۲) أخرجه أحمد (/ا/41١).‏ وأبو داود »)۱۹٤٩۹(‏ والترمذي (884). والنسائي 7١١17(‏ و7055))» وابن 
ماجه )7١١6(‏ من حديث عبد ال رحمن بن يعمر. 

(۳) لم يأت ذلك عند الحاكم في الرواية» وإنما من قوله بإثر الحديث» لكن جاء تقييده بالخوزي أيضاً في رواية 
«الأدب المفرد». 





قال الطُِبىٌ: معنى الحديث: أن مَن لم يسأل الله يُبخِضْهء والمبغوض مَغضوب عليه والله 
يت أن تال انين ظ 

ويؤيّده حديث ا مود ا لكلو اله ن ف فن الله تحب أن يسأل» أخرجه 
الذي (01/1). ظ 

وله (044) من حديث ابن عمر رَقَعَه: «إنَّ الدّعاء يتمع ما نز وما م يَنزِل» فعليكم 
وسوس ع عي و د 
عائشة ا :"إن اله عيب اللحين في الّعاء». 

وقال الشَّخ تقيّ الذي e‏ الأزل تمل التعاء في الآية على احره وأا قول 
بعد ذلك: عن عبادق 4 [غافر: 1[ فو جه الرّبط أن الدعاء أخص من العبادة: فمن 
انتكت فو المنادة اك عو العاف وغل هذا فالوعيك |( هوق كل من زا 
الذعاء استكباراء ون فعل ذلك کف وما من تر که لمَقصّد من المقاصد فلا يَتَوجَه إليه 
الوعيد المذكورء وإن كنا تَرَى أن مُلارّمة الدّعاء والاستكثار منه أرجّح من التّرك لكثرة 
الأدلّة الواردة في الحّث عليه. 

قلت: وقد ّت الآية الآنبة قريباً فى الشورة المذكورة أل الإجابة مغر رَطة بالإخلاص» 
وهو قوله تغال: ادغو لصوت له ليرت 4 اغافر:50]. 

وقال الطَببي: معنى حديث النعان اول الادقا اللّمَويٌ» ! إذ الدّعاء: :هو 
إظهار غاية لدل والافتقار إلى الله والاستكانة له» وما شرِعَتٍ العبادات إلا ا 
للباري وإظهار الافتقار إليه وهذا حَسَمَ الآية بقوله تعالى: 2 لت بسک کیرد عن 
عِبََادَق €[غافر: 7 حي عبر عن عَم الث وامخضوح بالاستكبار وصح عباتي موضع 
بدي وجل جزاء ذلك الاستكبار الصَّغارَ والهوان. 
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وحكى القسيريّ في «الرّسالة» ا لخدف في المسألة فقال: الف في أيّ الأمرّين أَؤْلى: 
الدّعاء أو السّكوت والرّضا؟ فقيلّ: الدّعاءء وهو الذي ينبغي ترجيحه لِكَيْرة الأدلّة, 
ولا فيه من إظهار الحضوع والافتقار. وقيل: السكوت والرّضا أولى لما في السا من 
a‏ 

قلت: وشبهتهم أن الدّاعي لا يعرف ما قُدّرَ له» فدعاؤٌه إن كان على وَفْق المقدور فهو 
تحصيل الحاصل» وإن كان على خلافه فهو مُعائّدة. 

ظ والجواب عن الأوّل: أن الدعاء من عملة العبادة لما فيه من الخُضوع والافتقار. وعن 
الثاني: أنه إذا اعتمَدَ أنه لا يقع إلا ما قَدَرَ الله تعالى كان إذعاناً لا مُعائّدة» وفائدة الدُعاء تحصيل 
الُواب بامتثال الأمرء ولاحتيال أن يكون المدعرٌ به موقوفاً على الذّعاءء لأنَّ الله خالق الأسباب 
ومسبباتها. 

قال: وقالت طائفة: ينبغي أن يكون داعياً بلسانه راضياً بقلبه قال: والأولى أن يقال: 
إذا وجَدَ في قلبه إشارة إلى" الدعاءء فالدّعاء أفضل وبالعكس. 

قلت: القول الأول أعلى المقامات أن يدعو بلسانه ويّركَى بقلبه» والثاني: لا يتأنّى من 
كل أحد بل ينبغي أن يختصٌ به الكَمَلَةً. قال الَيرِيٌ: ويَصِح أن يقال: ما كان لله أو للمسلمينٌ 
فيه نصيبٌ فالدّعاء أفضلء وما كان لتس فيه حَظٌ فالسّكوت أفضل. 

وعَبَّرَ ابن بطال عن هذا القول لما حكاه بقوله: يُسِتَحَبٌ أن يدعو لغيره ويَترُك لنفسه. 

وعمدة مَن أُوَّلَ الدّعاء في الآية بالعبادة أو غيرها قوله تعالى: «مَيَكيِكٌ مَاتَدَعُونَ إل 
إن شاه © [الأنعام: ١‏ <« إن كثيراً من الناس يدعو فلا يستّجاب له» فلو كانت على ظاهرها 


0١‏ والجواب عن ذلك أن كل داع يجاب له. لكن تتنوع الإجابة:/ فتارةً تقع بعينِ ما دَعَا 


)١(‏ حرف (إلى» سقط من (س). 


۲۰٥ ٩۳۰٤ ح‎ / ١ كتاب الدعوات  | باب‎ 





به» وتارة بعِوّضِه وقد ورد في ذلك حديث صحيح» أخرجه الرمذى ضف اوالحاكم ٠‏ 
من حديث عبادة بن الضَامت رَفَعَه: اا عوة إلا آ: تاه الله إياهاء 
أو صَرَفَ عنه من السّوء مثلها». < | 

ولأحمد من حديث أبي هريرة :)4۷۸٥(‏ (إمّا أن يُحَجّلها له وإمّا أن يدّخرها له». 

وله (۱۱۱۳۲) من حديث أبي سعيد رَفَعّه: اما من مسلم يَدعُو بدَعوة ليس فيها ثم 
ولاق رجم» إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إِمَا أن يُحَجُل له دَعوته» وإمّا أن يَدّخْرها 
له في الآخرة» وإما أن يَصرف عنه من السّوء مثلها». وصَحَحَه الحاكم (۱/ .)٤۹۷‏ وهذا 
شرط ا لجاب 0 لا ل د 0 

ا ا ا أذ يكون طب الطقم والس لخدي فائی يُستجاب 
لذلك؟!»؛ وسيأتي بعد عشرينَ باباً من حديث أبي هريرة”" 

ومنها: ألا يكون يَستتعجل لحديث: تباب لاحيكم ميكل دعوت فلم يستجب 
EA‏ ظ 

١‏ - بابٌ الكل نبي دعوةٌ مستجابة؛ 


&€ °“ ا ا قال: حدّئني مالك عن أي الرّناي عن الاعرج عن عن أبي هريرةً 
أنّ رسول لله يكل قال: اکل نب تفوً ستجاءً تذعو هه أب خب غو شّفاعة 
لأمتي في الآخرةه. ) 


[طرفه في: 41/5 ۷] 


(۱) كذا نسبه الحافظ للحاكم وهو ذهول منه رحمه الله» فليس هو في «مستدركه)»» ولم ينسبه إليه الحافظ نفسه 
في «إتحاف المهرة» (١1۸۲)ء‏ وإنما اقتصر هناك على عزوه لعبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على 
«المسند)ء وهو فيه برقم (١۲۲۷۸)»ء‏ وانظر تمام تخريجه فيه. ) ا 

(1) هذا ذهول من الحافظ رحمه الله. لأن هذا الحديث لم يروه البخاري» وإنها هو من أفراد مسلم» إذ أخرجه 
من حديث أبي هريرة برقم »٠ ٠16(‏ وأما الذي سيأتي بعد عشرين باباً من حديث أبي هريرة أيضاً برقم 
(314) فهو حديث استعجال الدعاء الذي سيذكره الحافظء وهو من طريق مالك» فح هذه العبارة < 
:أن ون يعداقولة: أخرجه مالك. ظ ) 


۲۰٦‏ باب ١‏ / ح ٦۳۰١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ڪڪ ي ل س ی 


٥‏ وقال مُعتَورٌ: سمعتٌ أبي. عن أنسء عن النبٌ لف قال: کل نبيّ سال شالا 
- أو قال: لکل نب دَعُوةٌ قد دَعَا بها - فاستُجيبَ» فجَعَلْتٌ دعرّي فاع لأمتي يوم القيامة). 

قوله: «باب لكل نبيّ غوة مُسْتجابة» كذا لأبي ذرّ» وسَقَط لفظ «باب» لغيره» فصارٌ من 
خملة التَرّجمة الأولى. ومُناسّبتها للآية الإشارة إلى أن بعض الدّعاء لا يُستّجابٌ عيئاً. 


9 


قوله: ا كذا ٠‏ ذرّ ولم أرَها عند الباقينَ» ولا في شىء من تُسَخ«الموطأً»”". 

قوله: ايَدُعو بها» زاد في رواية الأعمّش عن أبي صالح عن أبي هريرة: «تَعَجَلَ كل نبي 
دّعوته»""» وفي حديث أنس ثاني حديثي الباب: «فاستّجيبَ له». 

قوله: «وأريد أن أختبى دعوتي ي لفاعة لأمني في الآخرة» وني رواية أ ب ا ي 
هريرة الآتية في التوحيد (5 41 07: «فأريد إن شاء الله أن أختبئ»» وزيادة: «إن شاء الله 
هذا للتبِدّك. 

2 س رع بير 5 ءِِ 

ولمسلم من رواية اي صالح عن اي هريرة. «وإني اختبأت» وي حديث أنس: 
«فجعلت دَعوتي»» وزاد: يوم القيامة»”"» وزاد أبو صالح: «فهي نائلة إن شاء الله مَن 
مات من أُمّتي لا يُشرك بالله شيئاً». وقوله: «مَن ماتّ؛ في حل نصب على المفعوليّة ودلا 
يُشرك بالله» في حل نصب على الحال. والتّقدير: شَفاعَتى نائلة من مات غر مُشرك» وكأنّه كلل 
أراد أن يُوّخرهاء ثم عَرّمَ فمَعَلَ ورّجا وقوع ذلك» فأعلمّه الله به فجَرّمَ به» وسيأت َة 
الكلام على الشّفاعة وأنواعها في ول“ كتاب ال قاق (5008 و٥٦٥٦‏ و107) إن شاء الله 


عن" 


تعال: 





)١99( بل لم تأت في رواية الأعرج عن أبي هريرة» لكنها جاءت في رواية غيره عن أبي هريرة عند مسلم‎ )١( 
1 وغيره.‎ 

(۲( عند مسلم (۱۹۹) وغيره. 

)۳( وهي كذلك في رواية أبي صالح عن أبي هريرة» فكان الحق أن يقول: وزادا. 

() بل في آخر كتاب الرقاق. 


كتاب الدعوات باب ١‏ / ح۳۰۵٦‏ ۰۷ 








وقد اسشكي ظاهر الحديث بها وََعَ كثير من الأنبياء من الدّعّوات المجابة ولا سي 
نبنا كه وظاهره أن لكل نبىّ دَعوة مجابة فقط. 

والحواب أن المراد بالإجابة في الدّعوة المذكورة القطع مهاء وما عدا ذلك من دعواتهم 
فهو على رَجاء الإجابة. 

وقيل: معنى قوله: «لکل عي دعوة» أي: أفضل دَعَواته» وهم دَعَوات أخرى. 

وقيل: لكل منهم دعوة عامّة مُستّجابة في أمته» إِمّا بإهلاكهم وإمّا بتجاتهم» وما الدّعَوات 
الخاضّة» فینها ما/ يُستّجاب» ومنها ما لا يُستّجاب. 00 

وقيل: لكل منهم دعوة كص لدُنياه أو لنفسه» كقول : دوح: ,: لار لالض € [نوح 1 
وقول َكريا: (ف هبل من ادنك ويا ا يرثت € [مريم:ه 5-5 ]ء وقول م : وهب لي 
ملكا ألا ينی ل حل من بعر بِعَرِى # [ص 10 حكاه ابن التين. 


. وقال بعض سراح «المصابيح» ما لفظه: اعلم أن جيع دعَوات الأنبياء مُستّجابة» والمراد 


E ۲‏ ئ س ¢ يع ٤‏ ع 32 
مهذا الحديث: أن كل نبىّ دَعَا على أمّته بالإهلاكِ إلا أنا فلم أدع» فأعطيت الشفاعة عوضا 


عن ذلك للصّير على أذاهم, والمراة بالامة: اة الدّعوة لا أمّة الإجابة. 

وتعقبه الطَّيبيٌ: أنه يكل دعَا على أحياء من العرب» ودّعا على أناس من قرش 
بأسمائهم. ودّعا على رعل ودكوان. ودّعا على مُضَرء قال: والأرك انال إن الله جمل 
لكل نبي دعوة تُستجاب في حت أمّته فنالا كل منهم في الذنياء وأا نبنا فاه لما دَعَا على 
بعض أمّته نزلٌ عليه: « ی کک من الْأمر ع وتوب َم € [آل عمران:۱۲۸] فَبَقَى تلك 
الدّعوة المستجابة مُدَّكَرَةٌ للآخرة» وغالب مَن دَعَا عليهم لم برد إهلاكهم؛ وإنَّما أراد 
رَدعهم ليُتوبوا. ظ ظ 

وأمًا جَمُه أوّلا بأنَّ جميع أدعيّتهم مُستجابة ففيه عَفلة عن الحديث الصّحيح: «سألت الله 
ثلاثاً فأعطاني ائنتين ومَنعَني واحدة» الحديث"7".. 


() أخرجه مسلم (۲۸۹۰) من حديث سعد بن أبي وقاص. 


0/١ 
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قال ابن بَطال: في هذا الحديث بيان فضيلة نبيّنا ية على سائر الأنبياء حيث أثَرَ أمّته على 
نفسه وأهل بيته بدَعوته المجابة» ولم يجعلها أيضاً دعاء عليهم با هلاك» كا وَقَمَّ لغيره من 
تقدّم. 

وقال اين انوي هذا من خسن تنه ل لال جل الذغوة فيا ينبض: ومن كر 
کرمه لأنّه آثر أنه على نفسه» ومن صح نظره لاله جعلها للمُذنبین من اه لِكونهِم أحوج 
إليها من الطائعين. 

وقال الثوويّ: فيه كمال صَمَمَتهِ اة على أمّته ورأقَتّه بهم واعتناؤٌه بالنَّر في مصالحهم 
فجَعَلٌ دَعوته في أهمّ أوقات حاجتهم. 

وأمّا قوله: «فهي نائلة» ففيه دليل لأهل السّنّة أن مَّن مات غير مُشْرك لا ملد في النار, 
ولو مات مُصِرَا على الگبائر. 

قوله: «وقال مُعتَمِر» هو ابن سليان الَيْمِيّ كذا للأكثرء وبه جَرّمَ الإسماعيلَ والحُميديّ. 
لكن عند الأصيل وكريمة في آوله: قال لى خليفة: حدقا معتمر. فعل هذا هو فصل وقد 
وَصَلَّه أيضاً مسلم /٠٠١(‏ 44) عن محمّد بن عبد الأعلى عن مُعبَّمِر. 

قوله: اكلّ نبي سال سؤالاً أو قال: لكل نبي دغوة» هكذا وَقَمّ بالشك» ول يق مسلم 
لفظه بل أحالٌ به على طريق قَتادة عن أنس» وقد أخرجه ابن مَندَهْ في كتاب «الإيمان» 
(414) من طريق محمّد بن عبد الأعلى به» ومن طريق الحسن بن الرّبيع ومُسدّد وغيرهما 
عن مُعتَر بالشك» ولفظه: «كل نبيّ قد سألّ سؤالا أو قال: لكل نبيّ دّعوة قد دَعَا بها» 
الحديث» ولفظ قتّادة عند مسلم :)۳٤١ /۲٠١(‏ الكل نبيّ دعوة دعاها لأَمتها فذكره وم 


ع س 


شك 


هه 


وقوله تعالی: و# استغفروا ریک نمه کات غَفَادا 4 الآية [نوح:١٠-5١].‏ $‡ ولدب إ3 
لوا فة أ pir‏ 4ا9 [آل عمران:٠١٠].‏ 
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قوله: «باب أفضل الاستغفار) سقط لفظ «باب» لأبي ذرٌ. ووَقعَ في اشرح ابن بَطّال) 
بلفظ «فضل الاستغفار»» وكأنّه لما رأى الاين في أوَّل النّرّجمة وهما دالّتان على ا لحت على 
الاستغفار ظنّ أن ال مة ليان فضيلة الاستغفار» ولكنّ حديث الباب يُؤيّد ما وَقَمَ عند الأكثر. 
. وكأ الصتف أراد إثبات مشروعيّة لحت على الاستغفار بذِكْر الاين ثم بن بالحديث أولى 
ما يُستَعمَل من ألفاظه. وتَرجُمَ بالأفضليّة. ووَقَمَ الحديث بلفظ السّيادة» وكأنّه أشارٌ إلى أن 


المراد بالسيادة الأفضليّة فضليّة » ومعناها :الاك فعا لمستعوله. 


ومن أوضّح ماوَقَمَ في فضل الاستغفار ما أخرجه الترمِذيّ وغيره 5 
ابن زيد”" مرفوعاً: «مَن قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القَيوم وأتوب إليه؛ 
عفرت ذنوبه وإن كان فرّ من الرّحف». قال أبو ُعَيم الأصبهاني: هذا یدل على أنَّ بعض 
لكبئر غر يعض العمل الصالح» وضابطه الوب التي لا توجب على مُرتَكيها كأ في 
نفس ولا مال. ) 

ووه الدّلالة مته أنه مَك[ بالف رار من ال حف»وعوهن الكائزة فل غل أن ها كان 
مثلّه أو دوه يُعْمّر إذا كان مِثلّ الفرار من الرّحفء فإنّه لا يوجب على مُرتكبه کا في نفس 
ولامال. 0 ظ 1ش 

قوله: «وقوله ول انوا E AE‏ م إن کات عَفَارا & الآية) كذا رأيت في نُسخة 
و مني اويا ريسي SG‏ 


۹۸/1۱ 


3 كأ 1 المصئف لع بكر ها هذه الآية إلى أثر امسن البصر أن ر 9 إليه الجدبت». 


(۱) أخرجه أبو داود (0610)» والترمذي .)۳٥۷۷(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. ظ ظ ظ 
(؟) كذا قال الحافظ رحه الله تعلق! مع أن الرواية ليسار بن زيد عن أيه وأبوه زيد مولى النبي ل فلعله سقط 
- قوله: «عن أبيه» من قلم الحافظ سهواًء والله أعلم. وقوله: یسار بن زيد» أثبتتاه من (ع) على ا 
قوله: «بن زيد» في (أ) و(س) إلى: وغيره. 


۹/1۱ 
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فقال: استغفر الله» وشکی إليه آخرٌ الفقرّ فقال: استغفر الله» وشکی إليه آخرٌ جفاف بستانه 
فقال: استغفر الله» وشكى إليه آخرٌ عَدَم الولدء فقال: استغفر الله ثم تلا عليهم هذه 
الآية. 

وني الآية حَث على الاستغفار» وإشارة إلى وقوع المغفرة لمن استَغْفّرء وإلى ذلك أشارٌ 
الشاعر بقوله: 

لولم ُرذتيل ماأرجووأطلبُه من جود كفيك ما عَلّمتني الطَلَبا 

قوله: «9 وال إدًا فَمَنُوَا م أو ظلَموا أَنفسَهُمَ 4 الآية» كذا لأبي ذرّء وساق غيره 
إلى قوله: #وهم يكوت 4. 

واختّلف في معنى قوله: گرو آله » فقيلٌ: إن قوله: «فَأَسْحَعْمَيُوً» تفسير للمُراو 
بالذُكرء وقيل: هو على حذف تقديره: ذَّكّروا عقاب الله والمعنى: تَفَكّروا في أنفسهم أن الله 
سائلّهم فاستغمّروا لِڏنويمم» أي: لأجْل ذُنوبهم. وقد وَرَدَ في حديث حسن صِفَةُ 
الاستغفار المشار إليه في الآية» أخرجه أحمد والأربعة وصَحٌّحَه ابن حبّان من حديث علّ 
ابن أبي طالبء قآل: حدّثني أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنهما ‏ وصَدَقٌ بو بكر سمعت 
النبي ية يقول: «ما من رجل يُذيْب دبا ثم يقوم فيتَطهّر فيحن الطهورء ثم يَستَغفِر الله 


٤ بے‎ 


عر وجل إِلَا غَفْرَ له» ثم تلا: ل وَل دالوا مَحِسََةٌ 4/ الآية [آل عمران:٠۳٠].‏ 
م واس E s> . Te ag . fA SeofN.N‏ 
وقوله تعالى: ولم يصروا عل ما فَعَلوأ € فيه إشارة إلى أن من شّرط قبُول الاستغفار أن 
يقلع المستغفر عن الذنب» وإِلَا فالاستغفار بالنُّسان مع التَلمّس بالذّنب كالتّلاغب. 
وورَد في فضل الاستغفار وَالحَتٌ عليه آيات كثيرة» وأحاديث كثيرة» منها: حديث أي 
سعيد رَفْعَه: «قال إبليس: يا رَبّ لا أزال اغوي ما دامَت أرواحهم ف أجسادهم. فقال الله 
تعالى: وعِرَّي لا أزالٌ أغفر هم ما استَغمّروني» أخرجه أحمد .)١١١۲۳۷(‏ 
(۱) أخرجه أحمد (27)» وأبو داود »)١971١(‏ وابن ماجه )١112945(‏ والترمذي (507) و(7007)» والنسائي 
في «الكبرى» .)٠١ ١7/8(‏ 
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وحديث أبي بكر الصّدّيق رَفَعَه: «ما أصَرّ مَن استَغمرٌ ولو عاد في اليوم سبعينَ مرّة) 
أخرجه أبو داود )١15١54(‏ والترمذیٌ (059). ظ 
وذكر السّبِعِينَ للمُبالّغة» وإلّا ففي حديث أبي هريرة الآتي في التوحيد 01507 مرفوعاً: 
«إِنّ عبداً أذتبَ ذَنباً فقال: رَبّ إِنْ أذنّبت ذَنباء فاغفر لي» فَعَمَرَ له» الحديث. وفي آخره: 
«علمَ عبدي أن له رَبَايَغْفْر الذنب ويأخذ به» اعمّل ما شِئت فقد عفرت لك). ظ 
0- حدّئنا أبو مَعمَر» حدّثنا عبدٌ الوارث حدّئنا ا لحسين» حدّثنا عبد الله بن بريد 
عن بُشَّيرٍ بن كَعْبِ العَدّوِي) قال: حدّثني شدَادُ بن أؤس ضيب عن النبي بلا « «سَيّدٌ الاستغفار 
أن يقول: لهم أن وي ابل إلا أنت» نت حلفي وأ بنك وأا عل يل وغية م 
استَطَغْتُ» أعوذ بلك من د شَّرٌ ما صَبَعْتٌ» أَبُوءٌ لك بِنِعْمَتِكَ عل وأَيُوءٌ لك بڏنبيء» فاغفر ليء 
ف لا يَغفِر يعفر الذنوبٌ إلا أنت» قال: «ومَن قاها منّ التهار مُوقِناً ہا فمات من يومه قبل أن 
يي فهو من آهل ا ج ومن قاها من اليل وهو مُوقِنٌ بهاء فا قبل أن ُضْبح فهو من أهلٍ 
الحنة». 
[طرفه في: Iw‏ | 
قوله: حا الحسين» هو ابن وا العم وقح عند اناي م (067) من رواية عند 
حدَّئنا الحسين المعلّم» وكذا عند الإسماعيلّ من طريق يحبى القَطّان: عن حُسَينٍ امعم 
قوله: «حدّئنا عبد الله بن بُرّيدة ائ اين الحصيب الأسلّميّ. 
قوله: «حدّثني بُشَير) بالموحدة N‏ وقد بع ُسيناً على ذلك ايت 
بان وأبو العام عن عبد الله بن بُريدة""» ولكنها لم ذگرا شیر بن كعبء بل قالا: عن 
ابن بُرّيدة عن شدّاد. أخرجه النسائي (ك 57" 1 اا ا 


وخالقهم الوليد بن ل بة» فقال: عن ابن بريدة عن أبيه. 86 لأربعة إل ريدي" 


)١(‏ جاء في (أ) و(س): بريدة بدل: عبد الله بن بريدة» والمثبت على الصواب من (ع). 
(؟) أبو داود ( ۰ . وابن ماجه (۳۸۷۲)» والنسائي في «الكبرى» (41/55). 
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وصَّحَحَه ابن حِبّان )٠٠١١(‏ والحاكم (1/ 210-515) لكن لم يقع في رواية الوليد أوّل 
الحديث. قال النّسائيٌ: حُسَين المعلّم أثبّت من الوليد بن كُعْلبةء وأعلم بعبد الله ابن برّيدة, 
وحديثه أولى بالصّوابٍ. 

فلك كان الو ند جلك انادف ن حل ووائة د الدبو عو أيه ركان ين 
صَحَّحَه جور أن يكون عن عبد الله بن بُرّيدة على الوجهين» والله أعلم. 

قوله: «حدّثني شدّاد بن أؤس» أي: ابن ثابت بن المنذر بن حرام بمُهِمَلَبَيِنٍ - الأنصاريّ» 
ابن خي حسّان بن ثابت الشّاعرء وشدّاد صحابيّ جُليل نل السام وكنيته أبو يَعْى. واختلف 
في صَحُبة أبيه» وليس لِسْدَّادٍ في البخاريّ إلا هذا الحديث الواحد. 

- «سَيّد الاستغفار» قال الطَّبِيٌ: لما كان هذا الدّعاء جامعاً لمعاني التّوبة كلها 

ستعيرٌ له اسم السَيّد وهو في الأصل: الرّئيس الذي يقصّد في الحوائج» ويرجَع إليه في 

الأمور. ظ 

قوله: «أن يقول» أي: العبد. وتَبَتَ في رواية أحمد (17111) والنَّسائيٌ (ك۸٠۷۹):‏ «إنّ 
سيد الاستغفار: أن يقول العبد». وللتّرمذیٌ (۳۳۹۳) من رواية عثهان بن رَبيعة عن شداد: 
«ألا أذلك على سَيّد الاستغفار؟». وفي حديث جابر عند النسائيٌ (ك۱۰۲۲۸): ١تَعلّموا‏ 
سيد الاستغفار». 

قوله: الا إله إلا أننت» أنت حلقتني» کذا في نسخة مُعتمّدة بتكرير «أنت» وسقت الثانية 
من مُعظم الرّوايات. 

ووَقَمَ عند الطبرايٌ (۷۸۷۹) من حديث أب أمامةً: «مَن قال حين يُصبح: اللهمَّ لك الحمد 
لا إله إلا أنتَ» والباقي نحو حديث شدّاد» وزاد فيه: اآمَنت لك" حيصا لك دی 


(۱) کزا في الأصلين و(س)! والذي في مطبوع الطبراني: بك» وكذافي مطبوع «اللأوسط» له (95 0٠‏ وفي «الدعاء» 
له(۱۰). 


(۲) في إسناده علي بن يزيد الأهاني» وهو منكر الحديث. وتر كه بعضهم. 


كتاب الدعوات .- ٠‏ باب ۲ / ح ٦۳۰٦‏ 1۳ 





قوله: «وأنا عبدك» قال الطيبيٌ: وزان کن ُؤگدة» ويجوز أن تكون مقدرة» ٠‏ 


أي: أنا عابد لك» ويؤيده عطف قوله: «وأنا على عهدك». 
قوله: «وأنا على عَهُدك» سَقَطَتٍ الواو في رواية النّسائيَ (ك٠٠٠٠٠).‏ قال الخطَاي: 
يريد أنا على ما عاهدتّك عليه وواعدتّك من الإيهان بك وإخلاص الفاغ للك هما اب ت 
من ذلك. ويحتمل أن يريد: أنا مُقيم على ما عَهدت إلي من أمركء ومُتَمسّك به ومتتَجز وعدك 
00 والأجر. 
شتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجزٍ والُصور عن كُنْه لواجب من 

َقَه تعالى. 

وقال ابن بَطّال: قوله: «وأنا على عهدك ووعدك» يريد العهد الذي أخذه الله على عباده 
حيثٌ أخرجهم أمثالٌ الذّرّ وأشهّدهم على أنفُسهم ألست برَيُكم؟ فأقَرٌوا له بالرّبويبّة 
وأذعَنوا له بالوّحدانيّة. وبالوعدٍ ما قال على لسان نبيّه: إِنَّ/ مَن مات لا بُشرك بالله شيئ 
وأدّى ما افتَرَضَ عليه أن يُدخله الجنّة. . 

قلت: وقوله: وای ما افر عليه زياد ليست بشرط في هذا اتام لاه جع ارد 
بالعهدٍ الميثاق المأخوذ في عالم الذَّرِ وهو التّوحيد خاصّة» فالوعد هو إدخال مَن مات على 

قال: وفي قوله: ما استَطّعت) إعلام مي أن أحداً لا يقير على الوتيان 0 ما 
یب عليه » ول الوفا بكال الطاعات والشكر عل العم فرق ل يعاو فلم كلهم 
من ذلك إلا ؤُسعهم. . 
ظ وقال الطيبيٌ: يحتمل أن اا ا في الآية المذكورة. كذا قال داري 
ين العهد والوعد 1 


)١(‏ لفظة «حالاً» سقطت من الأصلين و(س».» والصواب إثباتهاء وهي ثابتة في «عمدة القاري» للعيني 
001 ) 


٠راا‎ 
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قوله: «أَبُوءٌ لك بِنِعْمَيِك علّ» سقط لفظ: «لك» من رواية اا و(أبوءً) 
بالموحدة والهمز ممدود, معناه: أعتّرف. ووَقَمَ في رواية عثان بن ربيعة عن شدّاد: 
«وأعتّرف 0 وأصله البوّاءء ومعناه: الأزوم ومنه. بوه الله منزلا: إذا أسكئه فكأنّه 
َلْرَمَه به. 

قوله: «وأبوء لك بذّنبي» أي: أعتّرف أيضاً. وقيل: معناه: أحيله بِرَغْميء لا أستطيع صَرفه 

2 
وقال الطَيبيٌ: اعتَرَفَ أوَّلاً بأنّهِ أنعَمَ عليه» ولم يُقيّده لأنّه يَشمَّل أنواع الإنعام» ثم 
اعتَرّفَ بالتقصير» وأنّه لم يقم بأداء شكرهاء ثم بلع فعدّه نبا مُبالّغة في التَقصير وهَضم 
قلت: ويحتمل أن يكون قوله: «أبوء لك بذَّنبي»: أعتّرف بوقوع الذَّنب مُطلّقاً لي 

الاستغفار منه» لا أنه عَدَّ ما قَصَّرّ فيه من أداء شُكر”" العم ذُنباً. 

قوله: «فاغفر لي إن" لا يَغفر الذّنوب إلا أنت» يُوْحَذ منه أنَّ م مَن اعتّرّفَ بدّنبه عفر لهه 
وقد وَقَمَ صريحاً في حديث الإفك الطّويل وفيه: «العبد إذا اعتّرّفَ بذّنبه وتاب» تاب الله 
عله »7 . 

قوله: «من قالها مُوقِناً بها» أي : حلصا من قلبه م مُصَدقاً بثوامبا. 


وقال الداوودى: يحتمل أن يكون هذا من قوله: #إِنَّ سمت بذ هبن السات چ ومثل 


(١)لم‏ نقف عليه ساقطاً في شيء من روايات النسائي لحديث شداد بن أوس» وإنها سقط من رواية الوليد بن 
تعلبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» عند بعض من تقدم ذكرهم ممن خرج الحديث من هذه الطريق. 

(۲) لفظة «شكر؛ سقطت من الأصلينء وأثبتناها من (س). 

(۳) كذا في الأصلين و(س)» خلافاً لما في اليونينية» حيث جاء فيها: فإنه» دون إشارة إلى أيّ حلاف بين رواة 
البخاري» وهذا في حديث شداد بن أوس» وإِلَا فقد جاء بحذف الفاء في رواية الوليد بن ثعلبة عن عبد الله 
ابن بريدة عن أبيه عند بعض من خرّج الحديث من طريقه تمن تقدم ذكرهم. 

(5) سلف برقم (51511). 


كتاب الدعوات باب ۲ / ح 5١68 ٦۳۰٦‏ 





قول النبيّ اة في الوضوء”" وغيره؛ لاه به ا a‏ 
عليه وليس يشر بالشيءِ ثم يُبشّر بأقل منه مع ارتفاع الأوّل. 

و كرت ةلف نانيك وان ھا فاو لا ق ا 
له به ذنوبه» أو يكون ما فعَلّه من الوضوء وغيره ل يقل يمنه بوجو ماء والله سبحانه وتعالى 
يفعل ما يَشاء. كذا حكاه ابن التين عنه» وبعضه يحتاج إلى تأمّل. 

قوله: «ومن قاها من التّهار في رواية النّسائٌ: «فإن قاهما حين يُصبح»؛ وني رواية عثمان 
ابن ربيعة: «لا يقولها ار ا ا بي ويه 
فياتي عليه قَدَر قبل أن يمسي». 

قوله: فهو من أهل اله في رواية النّمئي عل الجنة* وفي رواية عثان بن عة 
«إلْاوَجَبّت له الجنّة». 


سر ر سے 


قال ابن أبي جَمْرة: جمَمَ يكل في هذا الحديث من يديع المعاني وحُسن الألفاظ ما بي له 
أنه يُسَمَّى سَيّد الاستغفار» ففيه الإقرار لله وحده بالإهِيّة والعُبوديّة» والاعتراف بأنَّه 
الخالق» والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه. والرّجاء با و 0 به» والاستعاذة من شر ما 
جَنَى العبد على نفسه» وإضافة النّعماء إلى مُوجدهاء وإضافة النب إلى نفسه» ورغبته في 
المغيفرة» واعترافه بأنّه لا يقير أحدٌ على ذلك إلا هو وفي كلّ ذلك الإشارة إلى الجمع بين 
الشّريعة فة فن كاف ال ةل ل رل إذا كان فى ذلك عرزن من الله تعالى: 
وهذا القدر الذي يُكنى عنه بالحقيقة. فلو انف ق أن العبد خالف حتّى يري عليه ما قُدّرَ عليه 
وقامَتٍ الحَجّة عليه ببيان الخالفة» تی إلا أخد أمرَين: ما العقوبة بِمُْقَتَضَى العدلء أو العفو 


بمقتضّى الفضل. انتهى مُلخصاً. 


(۱) يشير إلى حديث عثمان بن عفان المتقدم في الوضوء برقم (۹١۱)ء‏ وحديث أبي هريرة عند مسلم »)۲٤٤(‏ 
ونحوهماء ما تضمن تكفير الخطايا بإحسان الوضوءء» مع حديث عقبة بن عامر عند مسلم برقم (5 77) 

ونحوه مما تضمن دخول الحنة بإحسان الوضوء وقبول الدعاء بعده. باعتبار أن دخول الجنة أفضل من 
مجرد تكفير الخطاياء وكلاهما حاصل. ) 


١٠1 
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وقال أيضاً: من شروط الاستغفار: صحة النَيّة» والتّوجّه والأدب» فلو أن أحداً حَصَلٌ 
الشّروط واستَغْمَرَ بغير هذا اللفظ الوارد» واستَعْمَرٌَ آخر بهذا اللفظ الوارد لكن أخل بالشّروط 
هل يتساويان؟ فالجواب: أن الذي يظهر أن اللّفظ المذكور إلا يكون سَيّدَ الاستغفار إذا َع 

الشروط المذكورة» والله أعلم. 

۳- باب استغفار النبئ يك في اليوم والليلة 
1 حدَّئنا أبو اليَمَان. أخيرنا شع شعَيبٌ عن الزْهْريٌ» قال: أخبرني أبو ا بن 
عبد الرّحمن قال: قال أبو هريرةً: سمعت رسول الله يك يقول: «والله إن لأستَغْفْرٌ اللة وأنوبٌ إليه 

في اليوم أكثرٌ من سبعينٌ مرّة». ١‏ 
قوله: «باب اسيفار الي يك أ ي: وقوع الاستغفار منه. أو التقدير: يمقدار استغفاره في كل 

يوم» ولا تحمل على الكيفيّة نمدم بيان الأفضل» وهو لا ترك الأفضل . 
قوله: «قال: قال أبو هريرة» في رواية يونس بن يزيد عن الزَهْري: أخبرني أبو لف أنه 

سمح أبا هريرة. أخرجه النسائيّ * (ك/او١. .)٠‏ 
قوله: «والله إن لأستغفِر الله فيه القَسَم على الشَّىء تأكيداً له» وإن لم يكن عند السامع فيه 
قوله: نا وس ا 0 أن 

ادو وح عير سا 28 تفر ان الذي لا إل إلا هو لحي اليو 

وأتوب إليه» في المجلس قبل أن يقوم مئة مر e‏ 

(۲) وكذا ذكر الحديث بهذا اللفظ ابن بطال في «شرحه؛ /٠١‏ /الاء لکن لم يعزه لأحدء واكتفى بقوله: روى أبو 
إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر فذكره» ولم نقف عليه عند النسائي بهذا اللفظ» بل ولا في شىء من مصادر 
التخريج الحاضرةء فلعله ثبت لبعض رواة «سنن النسائي الكبرى»» والذي وقفنا عليه فيه من هذه الطريق 
المذكورة عن ابن عمرء قال: كنت عند رسول الله ية جالسأء فسمعته استغفر مئة مرة» يقول: «اللهم اغفر لي » 
وارحمني, وتب عليّ» إنك أنت التواب الغفور». أخرجه برقم »223١770(‏ والله تعالى أعلم. 





و 


٠‏ وله (ك۲۱۹ ٠‏ من رواية حگد بن شوقة عن نافع عن ابن عمر بلفظ: : إن كنا تعد 
إرسول الله ية في المجلس: «رَبَّ اغفز لي وتّب عل لك نت التَوّاب الغفور» مئة مرّة. 

لوكا كرون سعون E‏ اأستخير اله ل الوم E‏ 

وقوله: «أكثر» مُبهّم» فيحتمل أن يمسر بحديثِ ابن عمر المذكور وأنّه يل المئة. وقد 
وَقَعَ في طريق أخرى عن أبي هريرة من رواية مَعمّر عن الزْهْريٌ بلفظ: إن لأستغفر الله في 
او (a‏ ا أصحابَ 0 
اقفر ل ووب ب كل وم مام ظ 

س ٣‏ 7 ل لاله ”“ 

واخرج السات أنضا (لك؟ة١ )١ ٠‏ من طريق عطاء عن اي هريرة: أن رسول الله ا جمع 
الناس فقال: «يا أيّها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مئة مر 6 

وله (ك54١7١٠‏ و8١7١ )٠‏ في حديث الأعَرٌ المرن رَفَعَه مثلة» وهو عنده ))٠١7١1(‏ 
وعند مسلم (۲۷۰۲) بلفظ: (إِنّه ليان على قلبي» وإني لأستغفر الله کل يوم مئة مرّة». قال 
عياض: المراد بالغيّن: قََراتٌ عن الذّكر الذي شأنه أن داوم عليه» فإذا فتَرَ عنه لأمر ما 
ظ عَدَّ ذلك دنا فَاستغفْرٌ عنه 
تش قليه: e‏ الشركة 5 لا ولا 9 هي ل شي 
وإعظام والاستغفار شكرهاء ومن نَم قال المحايسبيّ: خوف المقربين" خوفٌ إجلالٍ 
وإعظام. ` 
(۱) آخرجه النسائي في «الکبری» (۱۹۳ ۰ لکن بلفظ: دا لوب في ايوم سبعين مرا وهو عند الطبران في 0 
«الدعاء» )۱۸۳١(‏ و«الأو سط (۷) باللفظ الذي ذكره الحافظ. 7 
90 ج الترمذي (۳۲۵۹). 
(۳) تحرف في (س) إلى: المتقريين.” 
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وقال الشيخ شهاب الذين السُّهرٌوَرْديَ: لا يُعتَقّد أن العين فى حالة نقضء بل هو كال 
أو َة كمال. ثم مل ذلك بِجَفنِ العين حين يُسبّل ليقع القَدَى عن العين مثلا فاه يمع 
العين من الرّؤية» فهو من هذه اليثيّة نقص» وفي الحقيقة هو كال. هذا مُحصّل كلامه بعبارة 
طويلة. قال: فهكذا بصيرة النبيّ كك مُتَعرّضة للأغبرة الثائرة من أنفاس الأغيار, فدَّعَتِ الحاجة 
إلى السّتر على حَدّقة بصيرته صيانة ها ووقاية عن ذلك» انتهى. 

وقد استشكِلٌ وقوعٌ الاستغفار من النبيّ بك وهو معصوم والاستغفار يستدعي وقوع 


محصية . 


وأجِيب بعِدّة أجوبة: 

منها ما تقدّم في تفسير العَيْن. 

ومنها و مَقَوات الطباع البشريّة لا يَسلم منها أحد. والأنبياء وإن 
عصموا من الكبائر فلم يُعصّموا من الصَّغائر. كذا قال» وهو مُفرّع على جلاف المختارء 
والرّاجح عصمَتهم من الصّغائر أيضاً. 

ومنها قول ابن بَطال: الأنبياء أشدّ الناس اجتهاداً في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من 
المعرفة» فهم/ دائبونَ في شكره مُعبَّر فون له بالتّقصيرء انتهى 

ومُحصَّل جوابه: أن الاستغفار من التّقصير في أداء الح الذي يجب لله تعالى» ومحتمل أن 
يكون لاشتغاله بالأموو الناحة من أكل رت او أو توم أو راحة» أو لمُخاطبة الناس 
والتّظر في مصالحهمء وحارَبة عدوّهم تارة ومُداراته ا وتأليف المؤلفة: وغبر ذلك 
م تحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتصرّع إليه ومُشاهدته ومُراقبته» فيَرَى ذلك دنا 
بالنسبة إلى المقام العلّ» وهو الحضور في حَظِيرة القدس. 

ومنها أن استغفاره تشريع لأمتِهه أو من دنوب الأَمَةء فهو كالمّفاعة لهم. 

وقال الغزاليٌ في «الإحياء»: كان ی داء ئم التَرقَي» فإذا ارتقّی إلى حال رأى ما قبلها ذوتها 
فاستْمَرَ من ا حالة السابقة. وهذا مُفرّع على أن العَدَّد المذكور في استغفاره كان مُفرقَا بحَسَبٍ 
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تعدّد الأحوال؛ وظاهر ألفاظ الحديث مالف ذلك. 
وقال السّيخ السّهِرَوَرْديٌ: لما كان روح النبّ يفم يزل في التَرقي إلى مقامات القرب 
يستتبع القلب» والقلب يستتبع النّمْسء ولا ريب أن حركة الرّوح والقلب أسرّع من 
تهضة التّفس» فكانت خط النّس تَقضْر عن مَدَاهما في العُروج» فاقتضَتٍ الحكمة إبطاءً 
حركة القلب لئلا تَقَطِع عَلاقة التفس عنه فيَبقَى العباد محرومينَ» فكان ككل يقر إلى 
الاستغفار لِقُصورٍ الس عن شَأوٍ تَرَقَي القلبء والله أعلم.. 
؛ - باب التوبة 

وقال قتادة: وة وا 4 [التحريم:8]: الضَّادِقة الناصحة. . 

قوله: «باب التؤبة؛ أشارٌ الملصتف بإيرادٍ هدَّينِ البابينِء وهما الاستغفار ثم التوبة» في 
أوائل كتاب الدّعاءء إلى أن الإجابة سرع إلى مَن لم يكن مُتلبّساً بالمعصية» فإذا قَدَّم 
التُوبة والاستغفار قبل الدّعاء كان أمكَنَ لإجابتة. وما/ ألطّف قول ابن ا جوزي إذ شئل: 
اسبح أو أستغفر؟ فقال: الثوب الوّسخ أحوحٌ إلى الصَّابِوْن من البَحُوز. 

والاستغفار: استفعال من العُفران وأصله الكَفْر: وهو إلباس الّىء ما يصونه عا يسه 


وتدنيس كل شىء بحَسّبهء والغفران من الله للعبد أن يُصٌوئّه عن العذاب. 


٠0 


والتوبة: ترك الذّنب على أحد الأوجه. وفي الّرع: ترك الذّنب لِقَبِحِه والنَّدّم على عله 


والعزم على عَدّم الود ورد المَظلِمة إن كانت أو طلب البراءة من صاحبهاء وهي أبلّغ 
شروب الاعتذارء لأنَّ المعتّذر إِمّا أن يقول: لا أفعّل» فلا يقع الموقِعَ عند مَن اعتَدّرٌ له 


يقيام احتمال آنه فعل» لا سيا إن تَبَتَ - ثبت ذلك عنده عنه» أو يقول: فلت لأجل كذاء ويذكر شيئاً 


يقيم علدو وهو فوق الأوّل» أو يقول: فعلت ولكن أُسَأت وقد أقلّعتٌ وهذا أعلاه. 
انتهى من كلام الرَّاغِبٍ مُلخصاً. 


وقال القرطبيّ ٤‏ «المفهم»: اختلفت عبارات المشايخ فيهاء فقائل يقول: ا ال وآخر 


)١(‏ تصحف في الأصلين إلى: تشرع. 
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يقول: ِلها العّزم على أن لا يعودء وآخر يقول: الإقلاع عن الذَّنب» ومنهم من يجمع نين الأمور 
الثلاثة» وهو أكمَلّها غير أنه مع ما فيه غير مانع ولا جامع. 

ما أوّلاً: فلأنّه قد يجمع الثلاثة ولا يكون تائباً شرعاًء إذ قد يفعل ذلك شَّحَاً على ماله 
أو لئلا يُعيّره الناس به. ولا لصح التّوبة الشّرعيّة إلا بالإخلاصء ومن ترك الذَّنب لغير الله 
لا يكون تاتباً اتفاقاً. 

و : فلأنّه يحرج منه من رَنّی مثلاً ثم جب ذَكَرٌه فإنَّهِ لا يتأت منه غير التدَم على 
ما مََىء وأمًا العَزم على عدم العود فلا يتصوّر منه. 

قال: وبهذا اغتّرٌّ مَن قال: إن النّدِّ يكفي في حَدٌ التّوبة» وليس كم قال لأنّه لو نَدِمَ ول 
قلع وعَرّمَ على العَود لم يكن تائبا اثفاقاً. 

قال: وقال بعض المحَمَقينَ: هي اختيار رك دنب سَبَقٌ حقيقة أو تقديراً لأجل الله. 

قال: وهذا أسد العبارات وأجمعهاء أن التائب لا يكون تاركاً للّنب الذي فرع لاله 
غير متمگن من عينه لا ترا ولا فعلأء ونا هو مُتمكّن من مثله حقيقة» وكذا من لم يقع نه 
دنب إِنَّايَصِح منه انّقاء ما يُمكن أن يقع» لا ترك مثل ماوَقَمَ» فيكون مُتَّقيا لا تائباً. 

قال: والباعث على هذا تنية لي لمن أراد سَعادته لفح الذنب وصَرّرهء لاله ْم مهلك 
لنت عل اسان شعاد لذن والآخرة» ويحجبه عن مَعرفة الله تاق ف اديه وعن 
تقريبه في الآخرة. 

قال: ومن تَمَقَدَ نفسه وَجَدَها مشحونة بهذا السُّجٌ فإذا وف انبعت منه حوف هُجوم 
الحلاك عليه فيباور بطلب ما يدقع به عن نفسه كَرّر ذلك» فحيئئظٍ يبوث منه النَدَم على ما 
سَبَقَ» والعزم على ترك العود إليه. 

قال: ثمَّ اعلم أن التوبة إمَا من الكفر وإمّا من الذَّنبء فتّوبة الكافر مقبولة قطعاًء وتّوبة 
العاصي مقبولة بالوعدٍ الصَادِق» ومعنى القَبُول: الخلاص من رر الذنوب حبَّى يرجع 
کمن لم يعمل. 
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صر 
څ ات ابم 


ثم توبة العاصي إمّا من حَق الله وإمّا من حَق غيره» فح الله تعالى يكفي في التوبة منه 
الك على ما تقدَّم غير أن منه ما لم يكف الشّرعٌ فيه البرك فقط» بل أضاف إليه القضاء 
أو الكمّارة» وح غير الله يحتاج إلى إيصاها لمُستجقها وإلا ‏ يحصّلٍ احلاص من ضَرّر 
ذلك الذَّنبِء لكن مَن لم يقر على الإيصال بعد بّذله الوْسح في ذلك فعفو الله مأمولء فإنّه 
يضمن التبعات وال الات جات والله أعلم. 

قلت: حكى غيره عن عبد الله بن امبارّك في شّروط التّوبة زيادة» فقال: الندَم» والعَزم على 
عَدَم العود» ورد المظلمة» وأداء ما ضَيّمَ من الفرائض» وأن يعمد إلى ابن الذي رَبّاه بالسحت 
فيُذيبه باهم وا حن حى ينا له حم طيّب» وأن يُذيق نفسه ألم الطاعة كما أذاقها لَذّة العصية. 

قلت: وبعض هذه الأشياء مُكمّلات. وقد قَسَّكَ مَن قَسَّرَ التوبة بالتدم با أخرجه أحمد 
(674”) وابن ماجّه (؟5757) وغيرهما من حديث ابن مسعود رف «التَدَم توبة». ولا 
حُسجّة فيه» لأن المعنى الحَضٌ عليه وأنّه الركن الأعظم في التّوبة لا أنه التوبة نفسهاء وما 
يُؤيّد اشتراط/ كّونها لله تعالى وجود النَّدّم على الفعل» ولا يَستَلزِم الإقلاع عن أصل تلك 
المعصية» ٠‏ کتن قل ولدّه مثلاً وم ڳوڼه ولّم ومن ذل مالا في معصية» ثم َم على 
نقص ذلك لمال ما عنده. 


واحتّجٌ ن شَرَط في حة الّوبة من حقوق العباد أن يرد تلك المظلمة: ا 


س 


م فی بها لا صح تنه إلا برَدّهالمالكهاء أن من قتل نفساً عَمداً لا صح توينه | إلا 


بتمكينٍ نفسه من ول الدّم ليقتص أو يُعفو. 
قلت: ماد وا لاس الي بل افيا ا ولكن يُمكين أن 
نصح التّوبة. لامر إلى الزنى وإن استمرّتٍ الأمّة في يده» ومن العَود إلى القتل وإن لم 
ارده ظ 


) وال نعف كن ركاه فى شروظ الو امور ا اجر متها نارق خنع العصيقه وأق . 
ظ لايَصل في آخر عمره إلى العَرعَرة» وأن لا تَطلّع الشمس من مغربهاء وأن لا يعود إلى ذلك 


٠١/١ 


57 باب ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الّنب» فإن عاد إليه بان أن توبته باطلة. 

قلت: والأوّل مُسِتَحَبَّء والثاني والثالث داخلان في حَدّ التكليف» والأخير عرزي 
للقاضي أب بكر الباقِلايّ. ويَردّه الحديث الآتي بعد عشرينّ بابا"» وقد أشرت إليه في 
«باب فضل الاستغفار»”". 

وقد قال الحليميّ في تفسير التوّاب في الأسماء الخستى: إِنّه العائد على عبده بفضل رحمته. 
ال سي ص سيت 

لطائع من الإحسان. 

وقال الخطًاي: الراب الذي يعود إلى المَبُول كلا عاد العبد إلى الذّنب وتابٌ. 

قوله: «وقال قتادة: e‏ الصَادقة الناصحة» وَصَلّه عبد بن حميد من طريق 
شَيْبانَ عن قتّادة مثله» وقيل: س م ميت ناصحة لأنّ الكبد ينصح نفسه فيهاء فذّكرَت بلفظ 
المبالغة. وقرأ عاصه”": «نصوحا» ره بار ن» أي: ذات نصح. 

وقال الرًاغب: النصح: تََرّي قول أو فعل فيه صلاحء تقول: لصحت لك الود و 
أخلصته» وتصّحت ال إحلدء أي: خطته. والناصح: ا لياط والتصاح: ا يط فيُحتمل أن يكون 
قوله: #تَوبَةٌ تَصُوجًا ) مأخوذاً من الإخلاص» أو من الإحكام. 

وحكى القرطْبِيّ المفسّر: أنه اجبَمَعَ له من أقوال العلماء في تفسير التّوبة الصوح ثلا 
وعشرون قولا: 


$b 
+ إى‎ 


الأؤل: قول عمر: أن يُذَيْب الذنب ثم لا يَرجِعء وفي لفظ: ثم لا يعود فيه. أخرجه 
طبري (/178/1) بسن صحيح» وعن ابن مسعود مثله» وأخرجه أحمد مرفوعاً (0)4774, 


.)5775٠( يعني عموم قوله يَك: «يستجاب لأحدكم مالم يعجل»» وهو الحديث التي برقم‎ )١( 

(0) بل قبل شرح الباب الأول من هذا الكتاب مباشرة. 

)۳( هذا في رواية أبي بكر بن عياش عنه» وأما رواية حفص عنه فبالفتح» كرواية الباقين. انظر «النشر» لاق 
الحزري ۲/ ۳۸۸. 


62 لكن إسناده ضعيف»› والصحيح وقفه. 
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َم إذا أب يتنر م ل يعود له وسنده ضعيف جنا 


الثاني : أن يبِغْض الذنب ويُستغفر منه كلا ذکره» أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن 


البصري. 
التالث: قول قاد المذكور قبل. 
الرّابع: أن حلص فيها. 


الخامس: ديصي من عَم وها عل وجل 

. السادس: أن لا يحتاج معها إلى كوبة أخرى, . 

السابع: أن يَشتمل على حوف ورّجاء ويدمن الطاعة. 

الثامن: مثله. وزاد: وأن اجر مَن أعائّه عليه. ٠"‏ 

اوت أن يكون ذنبه بين عيتيه. ظ 

العاشر: أن یکون وجها بلا کا کان في المعصية قبا وجه. 

0 ة الأقوال من كلام الصَوفيّة بهباراتٍ تة ومعان مجتيعة ترجع إلى م 
تقد وجميع ذلك من المكَمّلات لا من شرائط الضّحّق والله أعلم. . 

A |:‏ - حدَّئنا أذ بن يوس حدّئنا أبو شهاب» عن الأعمش عن بارا بن ُي 
عن الحارث بن شري حدّئنا عبد الله بن مسغود. حديثين : أحدهما عن النبيّ ولق والآخر 
عن نفسه» قال: إن الوم ری دُنوته كاله قاعدٌ تحت جبل تحاف أن َم عليه وإنَّ الفاجر 
بی ذنوبه گٌباب مرّ على أنفهه فقال به هكذا. قال آبو شهاب بيده فوقٌ أنفه. 

ثم م قال: الله 4 أفرَحُ بتوبة العبّدِ من رجل نزلٌ مزلا وبه ملک ومعه راجلته جليها طعاقه 
وشرابه فوَضَّعَ رأْسَه فنام نومه فاستَيقَظ وقد ذهبّت راجلته» حتى | ناشت عليه ل مُه أو 


ما شاء الله قال: أرجعٌ إلى مکاني» فرَجَعَّ فنام نَوْمة ثمَّرَهَعَ رأسه فإذا راجلته عندّه». 


۱۰/۱۱ 
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تابَعَه أبو عَوانة وجَرِيرٌ عن الأعمَش. 

وقال أبو أسامة: حدّئنا الأعمَشُء حدّئنا عار سمعتٌ الحارت. 

وقال شَعْبةٌ وأبو مسلم: عن الأعمّشء عن إبراهيم التَيِمِيّ عن الحارثِ بن سُوَيدٍ. 

وقال أبو مُعاوية: حدّئنا الأعمّشء عن عار عن الأسوّيٍ عن عبد الله وعن إبراهيمَ انمي 
عن الحارث بن سُوَيدِء عن عبد الله. 

قوله: «حدّئنا أحمد بن يونس» هو ابن عبد الله بن يونس» سب إلى جَدّه واشتَهَرَ بذلك» 
وأبو شهاب شيخه: اسمه عبد رَبه بن نافع الحتاطء بالمهمّلة والنون» وهو أبو شهاب 
الختاط الصّغيرء وأمًا أبو شهاب الحناط الكبير» فهو في طبقة شيوخ هذاء واسمه موسى بن 
نافع» ولّيسا أَحَوينء وهما كوفيّانء وكذا بَقيِّة رجال هذا الستد. 

قوله: «عن عُمارة بن عُمَير؛ قد ذكر المصنف تصريح الأعمّش بالتحديثِ وتصريح 
شبخه غارة في" رواية آي أسامة المعلّقة بعد هذاه وغارة يمي من بني تيم اللات بن 
تعلبة كو من طبقة الأعمّشء وشيخه الحارث بن سويد نيمي أيضاء وفي السّنّد ثلاثة من 
التابعينَ في تَسَق:/ أوهم الأعممش وهو من صغار التابعينَ وعمارة من أوساطهم» والحارث 
من كبارهم. ظ 

قوله: احديثين: أحدهما عن النبي كلك والآخر عن نفسه قال: 7 المؤمن» فذکره إلى 
قوله: فوق أنفه. ثم قال: لله أفرَح بتوبة عبده» هكذا ق في هذه الرّواية غير مُصرّح 
برفع أحد الحديثَينٍ إلى النبيّ يك قال التوويّ: قالوا: المرفوع: لله أفرَح ... إلى آخره» والأوّل 
قول ابن مسعود. وكذا جَرَمٌ ابن بَطّال بأن الأوّل هو الموقوفء والثّاني هو المرفوع. وهو 
كذلك. ول يَقِف ابن التين على تحقيق ذلك» فقال: أحد الحديثين عن ابن مسعود» والآخر عن 
الذي يك فلم يرذ في الشرح على الأصل شيئا. 


0010( وقع في الأصلين و(س): وفيء بإقحام حرف الواوء وبها يتوهم أن التصريح وقع في حديث الباب الموصول. 
وفي الرواية ا معلقة بعده» وهو خطأء إذ لم يقع التصريح إلا في الرواية المعلقة. 
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وأغرّبت السيخ أبو محمد بن أي جَمْرة في «مختصره)» فأَفرَد أحد الحديثينٍ من الآخر» 
وعَبَّرَ في کل ينها بقوله: عن ابن مسعود عن النبيّ يكلِِ. وليس ذلك في شيء من سخ 
البخاري ولا التُصريح برفع الحديث الأول إلى النبي يك في شيء من فسخ كتب الحديث؛ 
إلا ما قرات في شرح مَُلطاي آنه روي مرفوعا من طريق واه أبو أحمد اجر جاني» يعني: 
ابن عدي. . 

ظ وقد وم يان ذلك في اواب امعلقة وكذا قم البيان في رواية مسلم )۲۷٤٤(‏ مع كوه 
سق حديث ابن مسعود الموقوف» ولفظه من طريق جرير عن الأعمّش عن عرارة عن الحارث 
قال: دلت على ابن مسعود أعوده وهو مريضء فحدّئنا بحديَّنٍ: حديثاً عن نفسه» وحديثاً 
عن رسول لله له قال: سمعت رسول الله يل يقول: الله شد فرّحاً» الحديث. 

قوله: إن الؤمن ټی دُنوبه کاله قاد تحت جبل بخاف أن بع عليه؛ قال ابن أبي جرة: 
السّبَب في ذلك أن قلب المؤمن مُنوّر فإذا رأى من نفسه ما يحالف ما تَنَوّر به قلبه عَظُمَ 
الأمر عليه. قال”": والحكمة في التّمثيل بالجبلٍ أنَّ غيره من المهلكات قد يِحصّل السب إلى 
النّجاة منهء بخِلاف الجبل إذا سَقَط على الشّخص لا ينجو منه عادة. 

وحاضلةة ان لزه يلب عليه الخوف لقرّة ما عنده من الإييان» فلا يمن الحقوية 
بسببهاء وهذا شأن المؤمن أنه دائم الخوف والمراقبة» , 2 ات تق 
صغير عَمَله السيى. ‏ ظ ظ 

قوله: «وإن الفاچر يَرَى ذُنوبه کباب في رو اية أ ي ابيع اهران عن أي شهاب عند ظ 
الإسماعيل: ری ذُنوبه كاتا ذُباب مرّ على أنفه. أي : نب هل عنده» لا يعد أنه صل | 


0 له بسببه كبيك رر كما أل ضر اباب عنده سَهل» وكذا ده عنه. 


االات بف ال ومو كرتن الأرل فة بده الف جع اي وهي 
اليد المعروف. 


0 ا 


A 
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قوله: «فقال به هكذا» أي: نَحَاه بيده أو دَفعه» هو من إطلاق القول على الفعل» قالوا: 

000 
. قوله: «قال أبو شهاب» هو موصول بالسّنَد المذكور. 

قوله: ابيلِه فوق"" أنفه) هو تفسير ينه لقوله: «فقال به). 

قال المحبٌ الطَبَرَِيٌ: إِنَّا كانت هذه صِفَةَ المؤمن لِشِدّة حوفه من الله ومن عُقويته لأنَّه 
على يقين من الذّنب» وليس على يقين من المغفرة» والفاجر قليل المعرفة بالله» فلذلك كَل 
خوفه واستهان بالمعصية. ظ 

وقال ابن أبي ججمْرة: السَّبّب في ذلك أن قلب الفاجر مُظلم فوقوع الذَّنب خفيف 
عنده» ولهذا تجد مَن يقع في المعصية إذا وَعِظ يقول: هذا سَهُل. 

قال: ويُستفاد من الحديث أن قِلّة توف المؤمن ذُنوبَه وحَفَتَها عليه يدل على فُجوره. 
قال: والحكمةٌ في تشبيه دُنوب الفاجر بِالذبابٍ گون لاتا ار را و 
يُعايّن ويُدقع بأل الأشياء. قال: وني ذكْر الأنف مُبالّغة في اعتقاده َفَةَ الذّنب عنده» لأنَ 
الثباب كلا يزان عل الأنك ون قد غالا الع قال وق إشارته ذه تاكبد ةة 
أيضاء لأنّه بهذا القدر اليسير يدقع صَرَرُه. 

قال: وفي الحديث ضرب الثل بما يُمكن» وإرشاد إلى احص على مُحاسبة التّمْسء واعتبار 
العلامات الذَالَة على بقاء نعمة الإيهان» وفيه أن الفُجور أمر قلبيّ كالإيهان» وفيه دليلٌ لأهلٍ 
لسن لأتهم لامرون بالذّنوب» ورد على الخوارج وغيرهم من يكم بالذنوب. 

وقال ابن بَطّال: يوذ منه أنه ينبغي أن يكون المؤمن عظيمَ الخوف من الله تعالى من 
كل دس يرا كان أو كرا لآن اه حال قد ا مهل لقلا و تسال عا بقع 
سهان وال 


)١(‏ وقع في الأصلين و(س): على» بدل: فوق» والمثبت هو الرواية» وذكره الحافظ على الصواب في أول شرح 
هذا الحديث. 
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قوله: «ثم قال: للَهُ أفرح بتَوبةِ العبد من رجل نزلٌ مَنْلاً؛ في رواية أبي KR‏ 
(ابتوبة عبذه المؤمن», وعند مسلم )۲۷٤٤(‏ من رواية جريرء ومن رواية. 


شد فرحا بتوبة عبده المؤمن»» وكذا عنده من حديث أبي هريرة. 


3 


وإطلاق الفرّح ف الله جار عن رضاهء قال الخطابي: : معنى الحديث: : أن الله أرضى 
بلتوبة وأقبل هاء والفرّح الذي يعرف الناس بينهم غير جائز على اللهء وهو كقوله تعالى: :$ 


حزب يما «or: e‏ أي ا 


م2 


70 


اتمم 41 رمل لضا کن تز نید وترکی ب ينل یک 


به. 


8 3 


قال ابن العري: كل صِمَّة تقتضي التغيرٌ لا يجوز أن يُوصّف الله بحقيمتهاء فإن وَرَدَ 
شيء من ذلك حل على معنى يَلِيق به» وقد يعبر عن الشَّىء بسببه أو ثَمَرّته الحاصلة عنه» . 
إن من رح بشيء جاد لفاعله ا سأل ودل له ما طلبء فبرَ عن عطاء الباري وواسع 
كرّمه بالفرّح. 

وقال ابن أبي جَمرة: كتّى عن إحسان اله للقائب وتجاوزه عنه بالَرَح» لأنّعادة الك 
إذا فرح حَ بفِعلٍ أحد أن يبالغ في الإحسان إليه. 


بال ترشن لي اللي هذا َل ص به بان شرع بول اله توي عبده ااب 
وأنّهِ يُقبل عليه بِمَعْفِرَ رته ويُعامله مُعاملة من برح َمل ووجه هذا امل أن العاصي حَصَلٌ 
سبي سسسب ف نض لطا وام قد أرق مل لا اتات ل روگ ) 
للتّوبة حرج من شوم تلك المعصيةء وتخا هن افر اطا ومن ¿ المهلكة التي أشرٌ 
عليهاء فأقبَل الله عليه بِمَعْفِرَ فرت as‏ و0 
0 1 1 1 1[ 227111 
قصائه وَس به حَََهه أو يدقع به عن نفسه صَرَراً أو نقصاًء وك ذلك حال على الله تعالى» 
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فاته الكامل بذاته» الغني بوجوده الذي لا يَلحَقه نَقْضٌ ولا قُصورٌ لكن هذا المَّرّح له عندنا 
ثمَرة وفائدة» وهو الإقبال على السَّىء المفروح به وإحلاله المحَلَ الأعلى» وهذا هو الذي 
يصح في حَقه تعالى» فعبَرَ عن تَمَرة الفَرّح بالمرَح على طريقة العرب في تسمية الكّيء باسم 
ما جاوّرّه أو كان ينه بسبب» وهذا القانون جار في جميع ما أطلقّه الله تعالى على صِفَة من 
الصفات التي لا تليق به» وكذا ما تَبّتَ بذلك عن رسول الله اة 

قوله: «وبه مَهلكة» كذا في الرٌّوايات التي وقَفتٌ عليها من اصحيح البخاريٌ» بواو 
مفتوحة ثم موحدة خفيفة مكسورة ثم هاء ضمير. ووَقعَ عند الإساعيلٌّ في رواية أي 
الرّبييع عن أبي شهاب بسند البخاري فيه: «بدوية بموحدة مكسورة ودال مفتوحة ثي 
واو ثقيلة مكسورة ثم تحتانيّة مفتوحة ثم هاء تأنيث» وكذا في جميع الرّوايات خارج 
البخاري عند مسلم وأصحاب السَّّن والمسانيد وغيرهه””. وفي رواية لمسلم: «في أر 


سے ا ب ر 


دوية 0 

وحكى الکرمای نه وَقَمَ في نُسخة من البخاري: «وبيئة) وزن فعيلة من الوباء» ول 
أف أنا على ذلك في كلام غيره» ويّلرّم عليه أن يكون وَصّف المذّكّر ‏ وهو المنزل ‏ بصِفَة 
المؤنّث في قوله: «وبيئة مُهلكة»» وهو جائز على إرادة البقعة. 

والدَويّة: هي القفر والمفازة» وهي الدَاويّة بإشباع الالء ووَقَمَ كذلك في رواية لسلي 
وجمعها: داويٌ, قال الشاعر”": ْ 

أزوعَ تراج من ‌الداوي 

قوله: «١مهلّكة)‏ به بفتح الميم واللام بينهما هاء ساكنة» أي: لِك من حَصَلٌ بهاء وفي بعض 

النسخ: بضمٌ اميم وكسر الام من التباعيّ» أني: : تبلك هي من يحصل بها. 





)١(‏ عند أحمد (۳۹۲۷) دعن والترمذي »)۲٤۹۸(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۱۱۸٤٩(‏ وابن 
حبان (5148) وأبي يعلى (۰۰ 
لاو 5-70 2 
للمبرّد ۲/ .٤۹٤‏ 
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قوله: «علبهاطمامهوشرإه؛ زاد أب معاوية عن الأعقش: e‏ آرت لذي ظ 


(64۷) وغيره7 


قوله: «وقد ذَّهبَت راحلته»/ في رواية أبي معاوية: «فأضَلها وج في طلبها» وني رواية 
جرير عن الأعمّش عند مسلم: «قطليها». . 


١٠0 


قوله: ١حتّى‏ إذا اشدٌ عليه الحَرّ والعَطّشء أو ما شاء الله» شك من أبي شهاب» واقِتَصَرٌ جرير 


على ذكر العَّشء ووَقَم في رواية أبي معاوية: ا 
قوله: «قال: أرجع» يهمزة قطع بلفظ المتكلّم. . 
له: له: «إلى مكانيء فرَجََ م فنا ف رواية جریر: اأَرْجِع إلى مکاني الذي كنت فی فأنام حتّى 
أموت» فوضصَع رأسه على ساعده ليموت»» وفي رواية أبي و «أرجع إلى 00 الذي 
أضلَلتُها فيه فأموت فيه» فرج إلى مكانه فعَلبنْه عيئه». 0 ) 
قوله: «فنام تومة ؛ م ر رأسه» فإذا راحاّه عندها في رواية جرير: فاس وعنده راحلت 
عليها زاده» طعامه وشر ابه وراد أبو معاوية في روايته: «وما يُصلحها. 
قوله: «تابَعه أبو عَوَانَة» هو الوضامء اوجريرا سرام افيد «عن الأعمقش» فام 
بع أ عو وله الإساعي من طري ی بن ماد عدوا اة ري فوص 
مسلم» وقد ذكرت اختلاف لفظها. 0 
قوله: «وقال أبو أسامة» هو اد ب أسامة «حدّئنا الأعتش حلا ابارت سا 1 حلا 
الحارث) يعني : عن ابن مسعود بالحديئين, ومراده أن هؤلاء الثلاثة اقا أبا شهاب في 
إسناد هذا الحديث» إل أن الأولِينٍ عَنْعَناهه وصَرَّحَّ فيه أبو أسامة ورواية أي أسامة 
لها مسلم أيضاً /۲۷٤٤(‏ 5) وقال: مثل حديث جُرير. n‏ 
و "وق هواپ مسلم! زادالشسکتل في روه عن اورقا اسمه عبد اله -أي: 


(1۷) أحمد‎ )١( 
' (؟) كذافي الأصلين و(س)ء والذي في الرواية حسب ما في اليونينية دون خلاف: سمعت.‎ 
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بالتصغير - كوي قائد الأعمّش - قلت: واسم أبيه سعيد بن مسلم - كو صَعَّمَه جماعة, 
يي البخاريّ في ذکره» وقد ذكره في «تاريخه» وقال: في حديثه 
نظرء وقال العقيل: د يكتّب حديثه وينظر فيه. 

ومُّراده أن شّعْبة وأبا مسلم خالا أبا شهاب ومن تَبِعَه في تسمية شيخ الأعمّش» فقال 
الأوّلونَ: عهارة» وقال هذان: إبراهيم النَّيْمِيّ» وقد ذكر الإسماعيل أنَّ محمد بن فُضَيلٍ 
وشجاع بن الوليد وقطبة بن عبد العزيز واققوا أبا شهاب على قوله: عمارة عن الحارث» 
ثمّ ساق رواياتهم» وطريق قطبة عند مسلم أيضاً. 

قوله: «وقال أبو معاوية: حدّثنا الأَمّشء عن عهارة: عن السود عن عبد الله. وعن 
إبراهيم التَيْمِىّ» عن الحارث بن سويد عن عبد الله» يعني : أن اا فا حالف الجميع» 
فجَعَّل الحديث عند الأعمّش: عن غمارة بن عْمَير وإبراهيم التَيْمِيّ جميعاء لكنه عند 
عمارة: عن الأسود ‏ وهو ابن يزيد النْخَّعيّ ‏ وعند إبراهيم النّيْمِىّ: عن الحارث بن سويد. 
وأبو شهاب ومن تَبِعَه جَعَلوه عند عمارة عن الحارث بن سويد. 

ورواية أبي معاوية لم آقف عليها في شيء من السَّئَن والمسانيد على هذَّينِ الوجهّين”", 
فقد أخرجه الرمذىّ (۷ و ) عن هناد الى والنسائيٌ (ك595/) عن 
محمّد بن عبيد» والإساعيلٌ من طريق آبي همّام؛ ومن طريق أبي كَرَيب» ومن طريق محمّد 
ابن طريف» كلهم عن أبي معاوية» | قال أبو شهاب ومن تَبِعَه. 

وأخرجه النّسائيٌٌ (ك7790) عن أحمد بن حَرْبٍ الموصِلّ عن أبي معاوية فَجمَعَ بين 
الأسود والحارث بن سويد. وكذا أخرجه الإساعيلّ من طريق أبي كَرّيب» ولم أرّه من 


2 


رواية أي معاوية عن الأعكش ا و سم ا 
)١(‏ بل أخرجه أحمد (۴۷) و(75748) من هذين الوجهين» وأخرجه النسائي في «الكبرى» )۷٦۹٠٥(‏ من 


طريق عمارة عن الحارث بن سويد والأسود ‏ قرنهها -. 
(۲) قدّمنا قريباً أنه عند أحمد (/711"). 
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ظ وفي اججملة فقد اخفتَ فيه على غرارة في شينخه» هل هو الحارث بن سويد أو الأسود؟ 
وتن ما ذكرته أنَّه عنده عنهها جميعاً. 00 ١‏ 00 
وا عل لاغ ی شيخ هل هو شار أ رام الا | يشا أنه 
عنده عنهم| جميعاً. | 

والراجح من الاختلاف كله ما قال أبو شهاب ومن تبه ولذلك افر E‏ 
وصَدَرَ به البخاريّ كلامه» فأخرجه موصولً وذكر الاختلاف مُعلقَاً گعادته في الإشارة 
إلى أن مثل هذا الخلاف ليس بقادح» والله أعلم. .. 

تنبيه: ذكر مسلم (7747) من حديث البراء لهذا الحديث المرفوع سبباً وأوّله: كيف 
راون في ارتل اتبيه راا ارتي قرا يسن العا ولااخزاج: وعليها ل 
وشراب فطلبها حبّى شی عليه؟» فذكر معناه. . 

وأخرجه ابن بان في «صحيحه؛ (311) من حديث آي هريرة غختصراً ا 
عند رسول الله ا والرجل يَدٌ ضالته» فقال: َل أشد فرحا الحديث. 

4- حدّئني إسحاق؛ 2 اانا ناا عن قاد حدّئنا أن عن النبي ا. 
وحدّثني هُذْبه حدّئنا هما حدٌ حدّئنا تاد عن أنس ذه قال: قال رسول اله کیا الله آقح بتوية 
عبيه من أحدكم سط على بعيره؛ وقد أضَله في أرض فلاق». اا 

قوله: احدّئي إسحاق) قال أبوعل اليّانَ: يحتمل أن يكون بن منصورء نمسي أخرج 
عن إسحاق بن منصور عن بان بن هلال حديثاًغيرَ هذا”". ) 0 
قلت: وتقدّم في البيوع في "باب البيّعان بالخيار» (١٠1؟)‏ في رواية أ أبي عل بن 


شبویه: 
نا يسان بن مع روح اسان ELE RS‏ 
0 وين 
وحبان بة ا ثم الموحدة الثقيلة» وهام هو بن ی وقد نز ابا ري في حديثه 


.)5١ا7/5(و)١ال5؟(و)١51١7؟(و)9"5(و‎ (YY) mT 


۱۰۸/1۱1 


تغرف باب ٤‏ / ح ٦۳۰۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





في السّّد الأوّل ثم عَلاه بدرجة في السَّنّد التاني» والسَّبّب في ذلك أنه وَقَعَ في السّنّد النازل 
تصريح قتّادة بتحديثٍ أنس له» ووَقَحَ في السّتَد العالي بالعنعنة. 

قوله: «سَقَطَ على بعیره» أي: صادَقه وعَثَرَ عليه من غير قصد فَظَفْرٌ به ومنه قوهم: على 
ا بير سَقَطْتَ. وحكى الكزْمانٌ أن في رواية: سَقَطَ إلى بعيره» أي: انتهى إليه» والأوّل أولى. 

قوله: «وقد أضَلَّه؛ أي: ذهب منه بغير قصده» قال ابن السّكيت: أضللت بعيري» أي: 
ذهب منيء وصَلَّلت بعيري» أي: لم أعرف مَوضعه. 

قوله: «بقلا"" أي: مَفازة. إلى هنا انتَهّت رواية قََّادةء وزاد إسحاق بن أبي طلحة عن 
أنس فيه عند مسلم :)۲۷٤۷(‏ «فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى 
شَجَّرة فاضطَّجمَ في ظِلْهاء فبينا هو كذلك إذا بها قائمة عنده. فَأحَدَّ بخطامهاء : ثم قال من 
شِدة الفرّح: اللهمّ أنتَ عبدي وأنا رَبك أخطأ من شِدّة الفَرَح» 

قال عياض: فيه أنَّ ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دَهمَّته ودُهوله لا باذ به 
وكذا حكايته عنه على طريق عِلميٌ وفائدة شَّرعيّة» لا على الهّزْء والمحاكاة والعَبّث» ويد على 
ذلك حكاية النبيّ ية ذلك» ولو كان مُنكّراً ما حكاه. والله أعلم. 

قال ابن أبي جمرة: وفي حديث ابن مسعود من الفوائد: جواز سَمَر المرء وحده لأنّه لا 
يضر ب الشّارع الل إلا بها يجوز ويحمَل حديث النَهي على الكراهة جمعاء ويظهر من هذا 
الحديث حكمة النهي. قلت: والحضر الأرّل مردودء وهذه القصّة تكد النّهي. 

قال: وفيه تسمية المفازة التي ليس فيها ما يُؤكل ولا يُشرّب مهلكة. وفيه أن مَن رَكَنَ 
إلى ما سوى الله يَقطّع به أحوج ما يكون إليهء لأ الرجل ما نام في القََاة وحده إلا رُكوناً 
إلى ما معه من الزاد فلما اعتَمَدَ على ذلك خائه» لولا أن الله ل به وأعاد عليه ضا 
قال بعضهم": 


ا الو ل ا ا 
لبان ل غافر اتا 0 0 1 ابن الرومي. 


كتاب الدعوات ‏ . باب ه / ح YY 781٠١‏ 





من أن ا یری ما فلا تخد لەفقدا و 


من ذلك أن حز ن الذكور ن کان عل ذهاب ر احلته ت ف اللو تمن أجل ققد ر اد وفرحه 
جا یاد من ابل وجب ماق 00 لت ال 





ف اله عليه بره ضالته.. r‏ | م 1 e‏ 
وفيه ضرب المثّل با يصل إلى لأنهاء من الأمور 5 1 حسوسة» والإرشاد إلى الح على 





محاسبة التفس» واعتبار العلامات الدَالَّة على بقاء ن دعمه ة الإييان. 


- باب الصّجْع على القن الأيمن ‏ 

-٠‏ حدّئني عبد الله بن حم حدّئنا هشام بن يوسّفَه أخبرنا مَعمَرٌ عن الزْهْري» عن 
عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنها: كان التب يكل يُصَلِ منّ اللَيلٍ إحدى عَشْرة رَكْعةَ فإذا 
E Ey‏ الموّدنُ 
فيو ذته. 

قوله: «باب الضَّجْع على ال س 58 بفتح أوّله وسكون 5 مصدرء 
يقال ١‏ جع لرل تضجع شما وشجوماً فهر ضاجع:. والعن: وضع جنب 
وني رواية: باب الضجعةء وهو بکسر وله أن المراد اهيئةء ويجوز الفتح» أي : 


الصلاة ۲ وتَرجَمَ له اباب الضّجع على الشّقٌ الأيمّن بعد ركعي الفجر». 
) قال أبن الثّن: أصل اضطَجَح: اضتَجَمَ بنا اوها طا ومنهم من أبقاها ول دموا 
الضاد فيهاء وحكى المازني: الْصَجَعَ EE‏ ع rl ae‏ 


والطاء في النطق لتَِلِهء فجَعَلّ بها اللام. 


وذكر فيه حديث عائشة في اضوإجاعه بعد ركعتي الفجرء وقد می شرحه في کناب 


٠١/١ 


٤‏ باب ٦‏ / ح ٦۳۱۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وذكر المصنف هذا الباب والذي بعده توطبة لما يّذكر بعدهما من القول عند النُوم. 
5- باب إذا بات طاهراً 

-0١‏ حدثنا مسد حدّثنا مُعتَمدٌ سمحي عينم برعم قال: 
حدّئني البراءٌ بِنُ عازب رضي الله عنهما.ء قال: قال لي رسول الله كله: «إذا أتيتٌ مَضْحجَعَكٌ 
ا ا ن اللهمّ أسلَمْت وَجهي إليكَ. 
وفَوَضْتَ أمري إليك» وألجَأتُ ظَهْري إليكَ رغبةً ورَهبةٌ إليكَ لمجا ولا مَنْجا منكٌ إلا 
إليك. آمَنتَ بكتابكَ الذي أنَرَّلْتَ وبنبيّكَ الذي أَرسَلْتَء فإن مُت مُت على الفطرق 
واجعَلْهُنَ آخرَ ما تقول» فقلتٌ أَستَذْكُهُنَ ): وبرسولِك الذي أرسَلْتَ؟ قال: «لاء وبنبيّك 


الذي أرِسَلْتَ». 

قوله: «باب إذا بات طاهراً» زاد أبو دَرّ في روايته: «وفضله)» وقد وَرَدَ في هذا المعنى عِدَة 
أحاديث ليست على شرطه. 

ا حدمت غاا د ها عسي فار هن الليلء 
فيسأل الله خيراً بن لدا والآخرة إلا أعطاه إياه» أخرجه أبو داود )٥۰٤۲(‏ والنسائيٌ 


(ك/07١٠١)‏ وابن ماجة اف 
وأخرجه الَرَمِذيّ م0 من حديث أي أمامةً نحوه. 


وأخرج ابن حبّان ف (صحيحه) )٠١0١(‏ عن ابن عمر رَفْعَه: امن بات طاهراً بات ف 
شعاره”" مَلَكُ فلا يَستَيْقِظ إلا قال الملّك: الهم اغفر لعبدك فلان». 


(۱) في إسناده عندهم شهر بن حوشب» وهو مختلف فیه» لکن تابعه ثابت البناني عند أحمد )۲۲۰٤۸(‏ و(۹٤۲۲۰)»‏ 
والنسائي في «الكبرى؛» .)٠١017/7(‏ ا ل ل لت لل 
46-1 0 

(۲) وهو أيضاً عند النسائي في «الكبرى» .)١٠١010(‏ وفي إسناده شهر بن حوشب أيضاًء ولهذا قال الحافظ 
في «نتائج الأفكار» 7/ 87 : شهر فيه مقال» واختلف عليه في سنده. 

(۴) الشعار: الثوب الذي يلي الجسد. لأنه يلي شعره . 


كتاب الدعوات ) باب ٦‏ / ح Yo ٦۳۱۱‏ 





وأخرج الطبرانٌ في «الأوسط» (/001) من حديث ابن عباس نحوه بسنل جيل" ". . 

قوله: «مُعتور» هو ابن سليمان التَيْمِيّ» ومنصور: هو ابن ا معتورء ٠‏ 

قوله: ١عن‏ سعد بن عبيدة» كذا قال الأكثرء وخالقَهم إبراهيم بن طَهّمانء فقال: عن 
منصور عن اگم عن سعد بن عبيدة» زاد في الإسناد: الحَكمء أخرجه النسائيٌ (ك۹٤٠٠٠).‏ 
وقد سأل ابن أبي حاتم عنه أباه» فقال: ا ن ا قلت: فهو من المزيد في 
متصل الأسانيد. 

قوله: «قال لي رسول الله يا كذا لأبي ذرٌ وأبي زيد المروزي» وسَقط لفظ دل e‏ 
الباقين. وف رواية أبي إسحاق كا في الباب الذي يليه: مر رجلا وفي آخری .له (1۳(: 
أوصّى رجلا وني رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق الآتية في كتاب التوحيد )۷٤۸۸(‏ عن 
البراء: قال: قال رسول الله 5 «يا فلان» إذا أويت إلى فراشك» الحديث. 


ع« 


وأخرجه الذي (۳۳۹۶) من طريق سفيان بن عيينةً عن أبي إسحاق عن البراء: أن 
النبىّ با قال له: «ألا أعَلّمك كلمات» تقول إذا أويت إلى فراشك». 


قوله: «إذا أتيت مَضَجَعك» أي: إذا أردت أن تَضطجع»› OT‏ 


ع 


أبى | 
والنّسائيٌ (ك551١٠):‏ «إذا أويتَ إلى فراشك وأنتٌ طاهرء فتّوسّد يميّك» الحديتٌ نحو 
حديث الباب» وسنده جيّ ولكن كت ذلك في أثناء حديث آخره اشر إليه في شرح حديث 


حذيفة الآتي في الباب بعذله. 


ا )٠١‏ من طريق الرّبيع ‏ بن البراء بن عازب قال: قال البراء» فذكر 


)١(‏ قال العقيلي في «الضعفاء»» وكذا الذهبي في «الميزان» في ترجمة العباس بن عتبة» 5207 رجال هذا 


الحديث: لا يصح حديثه» وذكرا هذا الحديث. قلنا: والحديث عند الطبراني في «الكبير» أيضاً ( 11( 


E‏ ع Sa‏ لأبي عبيد ( لد 


حديث أبن عمر. 
) )۲( كذا في الأصلين و(س)» واللي في طبعتنا المحققة من «جامع الترمذي» : تقوها. 


بي إسحاق المذكورة» ورََّحَ في رواية فر بن خليفة عن سعد بن بيدة عند أبي داود )٥۰٤۷(‏ 


1/1۱ 


طرف باب ٦‏ / ح ٦۳۱۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الحديث بلفظ: امن تكلم ببؤلاءٍ الكلمات حين يأحذ جنبّه من مَضجّعه بعد صلاة 
العشاء» فذكر نحو حديث الباب. 

قوله: «فتوضٌأ وُضِوءَك للصلاة» الأمر فيه للتذب. وله فواتد: منها: أن يبيت على طهارة 
ثلا يبه اموت فيكون على هَيئة كاملة. ويُوْحَذ نه اللّدب إلى الاستعداد للموت بطهارة 
القلب لأنّه وى من طهارة البَدن. . 

وقد أخرج عبد الرَّرّاق )۱۹۸٤٤(‏ من طريق مجاهد قال: قال لي ابن عبّاس: لا تيسن 
إلا على وُضوء. فإن الأرواح تُبعَثْ على ما قُبضَت عليه. ورجاله ثقات إلا أبا يحبى القَنّات» 
هو صدوق فيه كلام. ) 

ومن طريق أبي مُرَاية”'© العِجاحٌ (۱۹۸۳۷) قال: مَن أوى إلى فراشه طاهراً ونام ذاكراًء 
كان فِراشه مسجداًء وكان في صلاة وؤكر حتی يُستيقظ. ومن طريق طاووس نحوه. 

وكاكد ذلك ف كن الحوت ولاس كنوع اط لد اوقل كوة طا 
للخسل فيبيت على طهارة كاملة. 

ومنها: أن يكون أصدَقٌ لِرٌؤياه وأبعد من بلعب الشَّيطان به. 

قال المَرمِذيّ: ليس في الأحاديث ذِكْر الوضوء عند النّوم إلّا في هذا الحديث. 

قوله: «ثم اضطجع على شقك» بكسر المعجَّمة وتشديد القاف» أي : الجانب» وخصٌ 
الأيمَنَ لفوائد: منها أله أسرّع إلى الانتباه ومنها أنَّ القلب يِتعَلّق إلى جهة اليمين» فلا يقل 
بالتو» ومنها قال ابن الْجَوْزيّ: هذه اهَيئة ص الأطِبّاء على أنَّا أصلّح للبَدنْء قالوا: يبدأ 
بالاضطجاع على الجانب الأيمّن ساعد ثم يَنقَلِبُ إلى الأيسّر لأنَّ الأول سبب لانجدار 


الطّعام» والنّوم على السار يضم لاشتمال الكبد على المجدة. 


)١(‏ تحرّف في مطبوع «المصنف» إلى: أبي مرثد. 
(۲) يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم (704) وغيره: «إذا أتى أحدكم أهله. ثم أراد 
أن يتوضأ فليتوضا». 


TY ) ٩۳۱۱ باب 5 / ح‎ ٠ ٠ ٠ كتاب الكنهوات‎ 





. تنبيه: هكذا وَقَمَ في رواية سعد بن عبيدة وأبي إسحاق عن البراء» ووَقَمَ في رواية 
العلاء بن المسيّب عن أبيه عن البراء من فعل النبيّ يل ولفظه كما سيأتي قريباً (515): 
كان النبيّ ية إذا أوى إلى فراشه نام على شِقه الأيمنء ثم قال الحديت. فتستفاد مشروعيّة 
هذا الذكر من قوله وَل ومن فعله. ` 

٠‏ ووَقَعَ عند النّسائيٌ نّ )٠٠١١۲۵(‏ من رواية حُصَين بن عبد الرّحمن عن سعد بن عبيدة 
عن البراء» وزاد في أوّله: ثم قال: «باسم الف اللهمٌ أسلّمت نفسي إليك». 

ووَقَمَ عند ا خرائطيّ في «مكارم الأخلاق» من وجه آخر عن البراء بلفظ: : كان إذا أوى 
إلى فراشه قال: «اللهمَ نت ري ومليكي وإهيء لا إله إلا أنت» إليك وجَّهت وجهي» 

قوله: «وقّل: اللهمَ أسلّمْت وَجْهِيٍ إليك» كذا لأبي ذرٌ وأبي زيد» ولغيرهما: «أسلّمت 
نفسي» قيل: الوجه والتفس هنا بمعنى الذّات والشخص» اى أسلّمت ذاتي وشخصي 
لك وفيه نظر لأنه جع بينها في رواية أ ي إسحاق عن البراء الآنية بعد باب» ولفظه: 
سمت نفسي إليكء وقوّضت أمري إليك» ووجهت وجهي إلبك؛ وجح ينها أيض في 
رواية العلاء بن ¿ المسيب» وزاد حَضْلةَ رابعة ولفظه: «أبلّمت نفسي إليك. ووجّهت 
وجهي إليك» وقَوّضت أمري إليك“ وكات ظهري إليك» فعلى هذا فا مراد الس 1 
هنا الذات» وبالوجه: القصد. وأبدَى القُرصّيَ هذا احتهالاً بعد جَزمه بالأوّل. 

قوله: «أسلّمتُ» أي: استسلّمت وانقدت» والمعنى: جَعَلتُ نفسي مُتقادة لك تابعة 
لحُكمك. إذ لا ذرة في على تدبيرهاء ولا على جَلْب ما ينها إليهاء ولا دقع ما رها 
وقوله «وَقَوَّضْتٌ أمري إليك» أي: توكّلت عليك في أمري كلّه.. 


03 


ٌ و ل ا 
ت في أموري عليك لتعيئتي على ما ينفعني» لأن مَن ‏ 


(: 


وقوله «وألجَأتُ» أي: اعتَمَد 


)١(‏ لفظة «إليك» سقطت من (س). 


1-۱ 


Y۸‏ باب ٦‏ / ح ٦۳۱۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 





استند/ إلى شيء تَقَوَّى به واستّعانَ به» وححصّه بالظّهر لأن العادة جَرَت أن الإنسان يَعتّمِد 
بظهره إلى ما يستيد إليه. 

وقوله «رَعْبَة ورَهْبة إليك» أي: رَغبة في رفدك وثوابك «ورهبة» أي: خوفاً من عَضَبِك 
ومن عقابك. 

قال ابن الْجَوْزيٌ: أسقط «من» مع ذكر الرّهبة» وأعمَلٌ «إلى» مع ذِكْر الرّغبة» وهو على 
طريق الاكتفاء”"» كقول الشاعد”": 

ورَّجَجْس الجواجسب والعيونا 

والغيون لا تُرَجّج» لكن لما جمعها في نَظْم حمَلَ أحدهما على الآخر في اللّفظء وكذا قال 
الطيبيء ومَْلَ بقوله: | 

قلت: ولكن وَرَدَ في بعض طرقه بإثبات «من» ولفظه: «رَهبة منك ورَغبة إليك»» 
أخرجه النسائيٌ (ك507٠ )١‏ وأحمد (168777) من طريق خصّين بن عبد الرّحمن عن سعد 
ابن عبيدة. ظ ظ 

قوله: «لا مَلْجَاً ولا مَنْجا مك إلا إليك» أصل مَلجَأ بال همزء ومنجا بغير همزء ولكن لم 


جمعا جار أن همزا للازدواج» وأن يُترَك الحمز فيهماء وأن همز المهموز ويترك الآخرء فهذه 


(1) وهو من إيجاز الحذف عند آهل البيان. انظر «خزانة الأدب» لابن حجة الحموي ۲/ 7170. 


(۲) هو جميل بن معمر العُذْريء وهو عجز بيت له صدره: 
ظ ظ إذا ما الغانيِاترَزنيوماً 
نسبه إليه أبو عبيد القاسم بن سلام في رواه الطبراني في «الأحاديث الطوال» (۲۹) عن على بن 
عبد العزيز عن أبي عبيد. 
(۳) هذا عجز بيت صدره: 
ياليتزوج كشك قدغدا 


ہہ .6 . 3 7 
وهو لعبد اله بن الرّبْرى. انظر «إيضاح شواهد الإيضاح» .۲٤١ /١‏ 
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ثلاثة أوجه. ويجوز التّوين: مع القصر فتصير خمسة. 

قال الكِزماٌ: هذان اللّمظان إن كانا مصدَرَينٍ يتَنارّعان في «منك» وإن كانا ظَرفَينٍ 
فلاء إذ اسم المكان لا يعمل» وتقديره: لا مَلجَأ منك إلى أحد إلا إليك» ولا مَنجَى منك إلا 

وقال الطَّبِتُ: في نظم هذا الذّكر عَجائب لا يَعرفها إلا المتقِن من أهل البيان» فأشارٌ 
بقوله: «أسلّمت نفسي» إلى 9 جوارحه مُنقادة لله تعالى في أوامره وتواهيه» ويقوله: ااوجّهت 
وجهي» إلى أنَّ ذاته تُُلِصة له بريئة من التفاق» وبقوله: «فوّضت ا إن أن اور 
الخارجة والدّاخلة مُمَوّضة إليه» لا مُدَبّر لها غيره» ويقوله: وأيقات لوص رن سعد 
التفويض يَلتَحِئ إليه ما يَضْرْه ويُؤذيه من الأسباب كلّها. قال: وقوله: «رَغبة ورهبة) 
حوس سس باب فؤضت أموري إليك غبة؛ وأبتأت 


1 ل بلك ل تبعل ريدب الوا ويجتمل أن يريد اسم الجنس» 
قوله: «ونبيّك الذي م وَكَمَ في رواية أبي زيد المروزيّ: «أرِسَلْته و«أنرّلْته» في 
الأول بزيادة الضمير فيهما. ظ 


قوله: «فإن مُث مُت على الفطرة» في رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق الآنية في التوحيد: 
«من ليلتك»: وفي رواية المسيّب بن رافع: امن اهن ثم مات تحت ليلتهك. 0 

قال الطَيبيُ: فيه إشارة ل وقوع ذلك قبل أن ينلخ التهار من اليل وهو تمه أو 
) المعنى بالنّحت» أي : مُت تحت نازل ينل عليك في ليلتك» وكذا معنى «من» في الرٌواية 
الأخرى؛ أي: من أجل ما يحدث في ليلتك. 

وقوله: «على الفطرة» 1 عل ابن القويم أو راهيم فإ عليه السلام سكم واسعسلم؛ 
قال الله تعلل عنه: جا له بلي سير ) الصافات:184 وقال عنه: لأسْكتْ ثرت عَم 4 


١0 
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[البقرة:١7١]»‏ وقال: ًا أَسَلَمَا # [الصافات:١٠].‏ 

وقال ابن بَطال وجماعة: المراد بالفطرة هنا: دين الإسلام» وهو بمعنى الحديث الآخر: 
«مَن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنّة)0". 

قال القرطبِيّ في «المفهم»: كذا قال الا وفيه نظرء لأنّه إذا كان قائل هذه الكلمات 
المقتضية للمعاني التي ذكِرّت من التّوحيد والتّسليم والرّضا إلى أن يموت كمّن يقول: لا 
إله إلا الله من لم يخطّر له شيء من هذه الأمورء فأين فائدة هذه الكلمات العظيمة وتلكَ 
المقامات الشّريفة؟ ويُمكين أن يكون الجواب أن كلا منهها وإن مات على الفطرة فيينَ الفِطركين 
ما بين الحالتين» ففطرة الأوّل فطرة المقرَّبِينَ» وفطرة الثاني فطرة أصحاب اليمين. 

قلت: وَقَعَ في رواية حُصَين بن عبد الرّحمن عن سعد بن عبيدة في آخره عند أحمر“ 
بدل قوله: «ماتّ على الفطرة»: «بُنيَ له بيت في الجنّة»» وهو يُؤيّد ما ذكره القرطبيٌ. 

ووَقَعَ في آخر الحديث في التوحيد من طريق أبي إسحاق عن البراء: «وإن أصبّحتٌ 
أصَبتَ خيراً». وكذا لمسلم )107٠١١(‏ وللترمذي/ (7544”) من طريق ابن عيينةَ عن أي 
إسحاق: «فإن أصبّحت أصبّحت وقد أصَّبت خيراً»» وهو عند مسلم )۲۷۱١(‏ من طريق 
خصّين عن سعد بن عبيدة» ولفظه: : وإن أصبّحَ أصاب خيرا» أي: صلاحاً في المال وزيادة 
في الأعمال. 

قوله: «فقلت» كذا لأبي ذرٌ وأبي زيد المَزوزيٌ» ولغيرهما: فجَعَلت أستذكِرهنً» أي 

ووَقَعَ في رواية اللووي غر ضور الا ق ار كات الوضوء :)۲٤۷(‏ فَرَدَدْاء 
أي: رَدّدت تلك الكلمات لأحفظهن. ولمسلم ( ۰ من رواية جرير عن منصور: : فَرَدَّدمهنَ 


| ر 


لأستذكرهر. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۰۳۲)ء وأبو داود )۳۱۱١(‏ من حديث معاذ بن جبل. 


() لكن في إسناده علي بن عاصم» وهو ضعيف. 
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- قوله: «ويرسولك الذي أَرسَلْتَ قال: لاء وتيك الذي أرسلّت» في رواية جَرِير عن منصور: 
فقال: «قل: وتَبيّك». ظ في ل 

قال القرطي تَبعاً لغيره: هذا حُجة لمن لم بيز نقل الحديث بالمعنى» وهو الصّحيح من 
مهب مالك فإ لظ ال والزسالة ا في أصل الوضع» فلي ة من التبا وهو 
الخبر» فالنبيّ في العغرف: هو المنبّأ من جهة الله بأمر يقتضي تكليفاء ؛ فإن أَمِرَبتبليغه إلى غيره 
فهو رسولء وإلا فهو نبيّ غير رسول» وعلى هذا فكل رسول نبيّ بلا عکس» » فن النبي 
والرّسول اش شكركا في أمر عام وهو التبأء وا فتَرّقا في الرّسالة» فإذا قلت: فلان رسول تَصَمَنَ 
أنه نبي رسول» وإذا قلت: فلان نبي لم ستلزم أله رسول» فأراد يك أن يجمع بينهما في 
لظ لاجتماعها فی حتی ینم من کل واحد ونهما من حيثٌ النطُ ما وضع له وليتخرُج 
عا يكون شبة التكرار في اللّفظ من غير فائدة. فإلّه إذا قال: «ورسولك» فقد فهمَ ينه أن 
أرسَلّه» فإذا قال: «الذي أرسّلت» صارَ كالحشو الذي لا فائدة فيه بخلاف قوله: «ونبيّك الذي 
أرسّلت» فلا کرار فيه لا حَقَقاً ولا مُتَوهَماً. . انتهی كلامه. 

وقوله: صارَ کا خشوء عقب بوه ف أفصّح الكلام كقوله تعالى: $ وما أَرسَلْمَا من 
رَسُولٍ إا سان فصو [إبراهيم:4]» إت آرسلتا اک رسو سھ کا ع € [الزمل :۱۰ ! 
3 هوالت 7 سوه اله دى # [التوبة:۳۳] ومن غير هذا اللفظ بم اد د الاد 
[ق:١٤]»‏ إلى غير ذلك الا 1 عدف هذا الكلام الأخيرء والاقتصار على قوله: «ونبيّك 
الذي أرسَلت» في هذا المقام الا قوله: «ورسولك الذي أرسَلت) لما والذي 
ذكره في القَرق بين الرّسول والنبيّ مُه مُقيّدْبالوسولٍ البشري» وإلا فإطلاق الرّسول كا في 
و ا ظ 
٠‏ لك فيَخلْص الكلام من اللّبْس. 
0 وأمًا الاستدلال به على مَنع ار لحن اا ا و 
اللّفظان في المعنى المذكورء وقد تقر أن النبيّ والرّسول ايراج اننا و 
الاحتجاج بذلك. 


1/1۱ 
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قيل: وفي الاستدلال بهذا الحديث لمُنع الرّواية بالمعنى مُطلقاً نظرء وخصوصاً إبدال 
الرّسول بالنبيّ وعكسه إذا وَقَمّ في الرّواية» لأن الات المحدّث عنها واحدة. فا مراد يهم 
بأيّ صفة وْصِففَ بها الموصوف إذا تَبَتَتِ الضّفة له. وهذا بناء على أن السب في مَنع 
الأوايةبالمس؟ أن التتى جر ذلك قد تان الالفظ يوق ممع الفط الا حر ولا 
يكون كذلك في نفس الأمرء كا عهدّ في كثير من الأحاديث. فالاحتياط الإتيان باللّفظ 
فعلى هذا إذا تق بالقطع أنَّ المعنى فيه) مُتحِد لم د 9 يصب بخلاف ما إذا اقَتّصَ على الط 
ولو كان غالباً. 

أل ما قبل في الحكمة في َه عل من قال: الرُسول يدل النمي: ‏ أن ألفاظ 6 
به وهذا اختتيار المارّرِيّ. لتك يدع ل ار مروف رت کان الماك 
الحروف» ولعلّه أُوحِيَّ إليه ببذه الكلمات. في فيتَعّن أداؤها بخروفها. 

وقال الثوويّ: في الحديث ثلاث سن مهمةء إحداها: الوضوء عند النّوم؛ وإن كان مُتوضّعاً 
كفاه لأن المقصود النوم على طهارة. ثانيها: النّوم على اليمين. ثالئها: ادم بذِكْر الله. 

وقال الكِرْمانٌ: هذا الحديث يَشتّمل على الإيهان بكلّ/ ما يجب الإيمان به إجمالاً من 
الكتب والرّسُل من الإلهيّات والنبوات» وعلى إسناد الكل إلى الله من الذّوات والصّفات 
والأفعال لذكر الوجه والتفس والأمر وإسناد الظّهر» مع ما فيه من التّوكل على الله والرّضا 
بقضائه» وهذا كله بحَسَب المعاش» وعلى الاعتراف بالثُواب والعقاب خيراً ورا وهذا 

تنبيه: وَقَمَ عند النّسائيٌ (ك۸٤١٠٠)“‏ في رواية عَمْرو بن مُرّة عن سعد بن عبيدة في 
أصل الحديث: «(آمنت بكتابك الذي رلت وبرسولك الذي أَرسَّلتٌ». وكأنّه لى يسمع 
من سعد بن عبيدة الزّيادة التى في آخره» فروى بالمعنى. 


!)۲۷٠١( كذا اقتصر الحافظ رحمه الله على عزوه للنسائي» مع أنه عند مسلم أيضاً‎ )١( 


كتاب الدعوات باب ۷ / ح 1۳۱۲ ۳ 





ل م اب 9 78 6 فيو ٠ 5 ٠.‏ و 

وقد وَقَعَ في رواية أبي إسحاق عن البراء نظيرٌ ما في رواية منصور عن سعد بن عبيدة» 
أخرجه التَّرْمِذْيَ (45) من طريق سفيان بن عيّينة عن أبي إسحاق» وني آخره: قال 
البراء: فقلت: وبرسولك الذي أرسّلت. فطَعَنَ بيده في صَدري ثم قال: اولك الذي 
أرسّلت». ظ 

وكذا أخرج النساتي (ك001: OSA‏ 
e‏ نعم أخرج الترمذیّ (۳۳۹۵) من حديث رافع بن حديج» أن النبيّ بلا ) 
قال: «إذا اضطجہ َع أحدكم على يمينه ثم قال) فذكر نحو الحديث» وفي آخره: «أؤمن 
بكتابك الذي آنرلت» وبرْسلك» هكذا فيه بصيغة الجمع ٠"‏ وقال: حسن غريب. فإن کان 
حفوظا فال فيه حصول التعميم الذي دلت عليه صيغة الجمع صرياء فدَخل فيه جميع 
الرْسّل من الملائكة ارفا ا ومنه قوله تعالى: ہوک ءامن پار ومکنیگیوه وکو 
وَرَسَلِدء © [البقرة «[YA0o:‏ والله 0 

1 - باب ما يقول إذا ناه 

5- حدّئنا قّييصة حدّئنا سفيانٌ عن عبدٍ الملِكِء عن رِبْعيٌ بن جراشء عن حُذّيفة 
ابن اليهان» قال: كان النبى لا إذا أوَى إلى فِراشه قال: باسوكڭ أموت وأحيا»ء وإذا م 0 قال: 
(الحمد لله الذي أحيانا بعدّما أماتنا وإليه النشور را 
[أطرافه في: 5 ]۷۳۹٤ ٦۳۲٤ ٦۳۱‏ 


0 انُتَشِمها) [البقرة:۹٠٠]:‏ نخرجها. 


)١( .‏ كذا قال الحافظء وهو وهم منه ره الله لأنّ الذي عند النسائي ا هو روان قطر عن سعد غ 
وإن كان فطر قد روى هذا الحديث أيضاً عن أبي إسحاق عن البراء عند الطحاؤي في «شرح مشكل 
الآثاز» (١١١١)ء‏ والطبراني في «الدعاء» ( ١‏ ) والخطيب في «الكفاية» ص١٥۷٠‏ . 

)۲( اختلفت نسخ الترمذي في هذه اللفظة» والذي في معظمها ومنها نسخة بخط الكروخي: و 
SEE I E GS‏ 
ا لجمع» كما قال الحافظ هنا. ) 


١١/١ 
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لاد حدّئنا سعيدٌ بن الرّييع ومحمّد بن عَرْعَرَة قالا: حدّثئنا عب عن أبي إسحاق 
سمعت البراء بنّ عازب: أن النبيّ يك مَرَ رجلا (ح) 


وحدّثنا آدم حدّئنا شُعْبَةٌ حدّثنا أبو إسحاقٌ الهَمْدان عن البراء بن عازب: أنَّ الث يل 


أَوْصَى رجلا فقال: «إذا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فقل: اللهمَ أسلّمْتُ نضي إليك وفَوّضْتٌ أمري 


إليك. ووّجَهْتَ وجهي إليكَء وألجَأتُ هري إلِيكَ, رَعْبَةَ ورَهْبةً إليكَ» لا مَلْجأ ولا مَنْجا 
منك إلا إليكٌ» آمَنْتْ بكتابك الذي أَنرَلْتَ» وينبيّكَ الذي أَرِسَلْتَء فإن مب مُت على 
الفطرة». 

قوله: «باب ما يقول إذا نامٌ» سَقَطّت هذه التّرجمة لبعضهم. وَنَّبَتّت للأكثر. 

قوله: «شفيان» هو الثوريّ» وعبد الملك: هو ابن عمّير» وتَبَتَ في رواية أبي ذرٌ وأبي زيد 
المروزي: عن عبد الملك بن عمّير 

قوله: «إذا أوى إلى فراشه» أي: دحل فيه» وني الطريق الآتية قريباً: «إذا أَحَلَّ مَضجَعه) 
وأوى بالقصر. e‏ «الحمد لله الذي آوانا» فهو با مذ ويجوز فيه القصرء والضّابط في 
هذه اللّفظة أتّهَا مع اللزوم د تَمَدَ في الأفصّح ويجوز القصرء وفي التعذي بالعكس”". 

قوله: اباسوك أموت وأخيا' أي: بذكر اسمك أحيا ما حَييت وعليه أموت. ظ 

وقال القرطبِي: قوله:/ «باسييك أموت» يدل على أنَّ الاسم هو المسَكّى» وهو كقوله 
تعالى: # سبح أَسْمَ ريك امل € [الأعلى:٠]ء‏ أي : e‏ هكذا قال جل الشّارحينَ. قال: 
واستفدت من بعض المشايخ معنّى آخر: فشو أن الله ل ا الج 
ومعانيها ثابتة له» فكل ما ظهر في الوجود فهو صادر عن تلك المقتضّيات» فكأنّه قال: 
باسمك المحبي أحياء وباسيك المميت أموت. انتهى مُلخصاً. والمعنى الذي صَدَّرت به 
أليّق» وعليه فلا يدل ذلك على أن الاسم غير المسَمّى ولا عَينه» ويحتمل أن يكون لفظ الاسم 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله» وهو سَبّق قلم» صوابه أن يقول: مع التعدي تمد في الأفصح ويجوز القصرء 
وفي اللزوم بالعكس. وكلام الحافظ الذي قدّم به هذا الضابط يدل على أنه أراد ذلك. 


اسح سم كه #0 باب ۷ / ح ٦۳۱۳‏ 0{ 





اوا 
إلى امول ثم اسم السلا علیڭا 

قوله: «وإ إذا قا قال: الحمد لله الذي أخيانا بعدّما أماتنا» قال أبو إسحاق ال جَاج: ظ 
الس التي تارق الإنسان عند الوم هي التي لللّمييزء والتي تُفارقه عند اموت هي التي . 
للحياة» وهى لي زول ممها سء وشي الوم متا ل زول معه العقل والخرك نيل 
وتشبيهاً. قاله في «التهاية». 

ويحتمل أن يكؤن مراد بالموتٍ هنا الشكون» كا قالوا: ماتت لزب اف سكنت 
فيحتمل أن يكون أطلق الموت ا حر کته لقوله تعالی: 
الى جَعَلّ کار تڪ فيه € [يونس:۷٦].‏ قاله الطَيبنُ؛ قال: قدا لوت 
للأحوال الشاة فة كالفقر والذّلَ والشؤال واهرّم والمعصية اجهل ا 

وقال القرطبِيّ في «المغهما: الوم والموت يجمعه) انقطاع 00 الروح بالبَدَدِء وذلك 
قد يكون ظاهراًء وهو النّوم ولِذا قيل: الوم أخو الموت. وباطناًء وهو الموت» فإطلاق الموت 
على النّوم يكون تجازًلاشيراكهما في انقطا تعلق الوح بالَدن. ظ 

وقال الطيبيٌ: الحكمة في إطلاق الوت علن التوم ُن انتفاع الإنسان بالحياة نا هو 
بتحرّي رضا الله عنه» وقصد طاعته» واجتناب سُخُطه وعقابه» فمن نام زالٌ عنه هذا الانتفاع» 
فكان كالميّتء فحَمْدٌ الله تعالى على هذه النعمة ورّوال ذلك المانع» قال: وهذا التأويل موافق 1 
للحديث ا «وإن أرسَلتَها فاحمّظها ن| تَحمَظ به عبادك الصا حون وينتظم ‏ 
َ له «وإليه النشور» أي: وليه مرجع في ثيل الثواب بها :کنب في ايا 
قلت: والحديث الذي أشارٌ إليه سيأتي مع شرحه قريباً .)٠۳۲۰(‏ 0 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة الشاعر المشهور وقوله هذا صدرٌ بيت عجزه: 
ومن يبك حولاً كاملا فقداعتَدَرُ 


انظر «الزاهر في معاني كلمات الناس». لابن الأنباري 579/١‏ .. 
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قوله: «وإليه النشور» أي: البَعث يوم القيامةء والإحياء بعد الإماتة» يقال: نَشَرَ الله الموتى 
فتشرواء أي: أحياهم فحَيُوا. 

قوله: اننْهِرٌّها!": نخُرجهاء كذا تَبَتَ هذا في رواية السَّرَحْسِيَ وحده؛ وقد أخرجه 
طبري / )٤١‏ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس بذلك» وذكرها بالڙاي» من 
أنشَرٌه: إذا رَفَعَه بتدريج» وهي قراءة الكوفيينَ وابن عامر. 

وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «تُنْشِرّها»: أي: تُحييهاء وذكرها 
بالرّاء من أَنشَرّهاء أي: أحياهاء ومنه ثم إَِاسَاء أنشره اي 7 وهي قراءة أهل الججاز 
وأبي عَمُرو. 

فل و القراءتان متقاربتان في المعنى. 

وقرىّ ئ في الاد بفتح أوّله بالرّاءِ وبالرّاي أيضاًء وبضم التّحتانيّة معهم| أيضا”". 

قوله: «عن أبي إسحاق» هو السّبيعيَ «سمعت البراء: أن النبىّ يك أمَرَ رجلاً ح وحدّئنا 
آدم» حدّئنا شُعْبة» حدّئنا أبو إسحاق الهَمْدان عن البراء بن عازب» كذا للأكثر» وني رواية 
السَّرَّحْسيّ: عن أبي إسحاق سمعت البراء» والأوّل أصوب. وإِلّا لكان موافقاً للرّواية 
الأولى من كل جهةء ولأحمد (18515) عن عَفَانَ عن شُعبة: أمَرَ رجلاً من الأنصار. وقد 
تقدّم شرح هذا الحديث مُستَوقٌ في الباب قبله. 

تنبيهان: 

) الأوّل: لِشْعْبةَ في هذا الحديث شيخ آخر أخرجه السات (ك004١1)‏ من طريق عُندّر 

عنه عن مُهاجر أي الحسن عن البراء وغَندّر من أثبّت الناس في شَعْبة» ولكن لا يُقدّح ذلك 
(1) كذلك أعجمت بنونين في أوها في النسخة المتقنة التي عندنا برواية أبي ذر الهروي» خلافاً لما ذكره 

e CS 

ل ا 


(۳) يعني: «ننشئها»؛ وهي قراءة نَسَبّها السّمين في «الدرّ المصون» لاي بن كعب. 
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قزرا نل عدف نلق كان لل E‏ 

ظ الثاني : رقم في رواية شخب عن أي إسنخاق في هذا الحديث عن البراء: : «لا مَلجَاً ولا 
مَنْجا منك إلا إليك» وهذا القّدر من الحديث مُدرّج لم يسمعه أبو/ إسحاق من البراء» وإن 
كان ثابتاً في غير رواية أبي إسحاق عن البراء» وقد بن ذلك إسرائيل عن جَدّه أي إسحاق» 
وهو من أنْبّت الناس فيه”"» أخرجه اسای (ك547١٠)‏ من طريقه» فساقٌ الخديث بتمامه 


ثم قال: كان أبو إسحاق يقول: ١لا‏ مَلِجَأ ولا منجا نك إلا إليك» لم أسمّع هذا من البراء 


سمعتهم يذ كرود عله. 

وقد أخرجه اسان أيضاً (ك/651١٠1)‏ من وجه آخر عن أبي إسحاق عن هلال بن 
يساف عن البراء. ٠‏ 

- ۸- باب وضع اليد تحت الخد اليُمنى 

4- حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ, حدّثنا أبو عَوَانةَ عن عبد الملك» عن ربعي عن 
حذّيفة چ قال: كان النبي يكل إذا أخَلَّ مَضْجَعَه منّ اليل وضع وت عد ثم يقول: 
«اللهمّ باسمكٌ أموتٌ وأحيا». وإذا استَيقَظً قال: «الحمذ لله الذي أحيانا بعدّما أماتنا وإليه 
ار ) 00 
قوله: «باب وضع اليد تحت الحذ اليمُتى» كذا فيه بتأنيث ا وهو ل ثم ذكر فيه 
حديث حذيفة المذكور في الباب الذي قبله. وفيه: : وضع يده تحت خده. قال الإسماعيلي: سن 


فيه ؤِكْر اليُمَى» وإنَّا ذلك وَََّفي رواية ريك وعد بن جاير عن عبد اليك بن عي 


(1) كذا جزم الحافظ رحمه اله تعالى بالإدراج اعتاداً على رواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق» مع أنَّ شعبة 
و الحجاج وسفيان الثوري وهما من كبار أصحاب أبي إسحاق قد ذكرا هذا الحرف في الحديث» 
وتابعه) جميع أصحاب أبي إسحاق» كأبي الأحوص وابن عيينة وابن الماد وعبد الله بن المختار وحبيب 
. ابن الشهيد ومعمر بن راشد وغيرهم. انظر رواياتهم عند عبد الرزاق (۱۹۸۲۹) وأحمد »)۱۸٦٥۱(‏ 
ومسلم ( ),2٠‏ والترمذي .»)۳۳۹٤(‏ والنسائي في «الكبرى» .)1١555-١١551(‏ 

(۲( كذا وقع هناء مع أن ابن سيده نقل في «المحكم» /٤‏ 0 ٠ه‏ عن اللحياني قوله: و 
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قلت: جَرَى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث» وطريق 
شريك هذه أخرجها أحمد (77787) من طريقه. 

وفي الباب عن البراء أخرجه النّسائئٌ (ك١67١٠‏ و۲٠‏ ور 
عن أبي إسحاق عنه: لان ی كان إذا أوى إلى فراشه وصح يده البُمتَى تحت حه الأيمن؛ 
وقال: «اللهم قني عذابك يوم تَبِعَث عبادك)» وسنده صحيح. 

وأخرجه أيضاً (ك519١٠)‏ بسن صحيح عن حفصة» وزاد: يقول ذلك ثلاثاً. 

4- باب النوم على الشق الأيمن 

6- حدّثنا مُسدَّفٌ حدّثنا عبدُ الواحدٍ بن زيا حدَّثنا العلاء بن المسيّبء قال: 
حدّئني أبي» عن البراء بن عازب. قال: كان رسولٌ الله کی إذا أوَى إلى فراشه نام على شِقَّه 
الأيمَنِء ثم قال: «اللهمَ أسلّمْتٌ نفسي إليك ووّجَهْثُ وجهي إليكَ. وقَوّضْتٌ أمري إليكَ 
وألجأت ظهُري إليك. رَغْبَةَ ورَهْبةَ إليكَ. لا مَلْجَأْ ولا مَنْحجا منك إلا إليكَ. آمَنْتُ بكتابكَ 
الذي أنرَلْتَ» وبتَبيّك الذي أَرسَلْتَ». وقال رسولٌ الله يكللة: "من قالهن ثم م مات تحت ليلته 


مات على الفطرة». 
قوله: «باب النَّوْم على الشَّقّ الأيممن» تقدَّمَت فوائد هذه التَّرّحمة قريباً" وبين ال 
و 3 مس فو قر النوم 
والصَجْع عموم وخصوص وجهي. 


قوله: «العلاء بن المسيّب» عن أبيه» هو ابن رافع الكاهللٌّ. ويقال: التُعلّبىّ 2-06 
مُهمّلة يكنى أبا العلاء» وكان من ثقات الكوفيّينَ وما لولده العلاء في البخاريّ إلا هذا 
الحديث وآخر تقدّم في غزوة الخديبية ( ٩۰‏ ) وهو ثقة» ثقة» قال الحاكم: له أوهام. 

تنبيه: وَقَمَ في «مُستَخرّج أبي یما في هذا الموضع ما نصه: #واسترهبوش 4 
[الأعراف:7١١]:‏ من الرّهبة. مَلَكْوتَ 4 [الأنعام:70]: ملك مَكلّ: رَهَبُوت ورَحموت» تقول: 
َرهَبٌ خير من أن تّرحم. انتهى؛ وم أرّه لغيره هناء وقد تقدّم قوله: «استّرهبوهم»: من الرّهبة 


.)0( عند الكلام على الباب رقم‎ )١( 
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في تفسير سورة الأعراف”" وباقيه تقدَّم في تفسير الأنعام”"» وتَكلّمت عليه هناك وبيّنت/ ما 
ظ رق في سياق أبي ذڙ فيه من تغييره وأ الصواب كالذي وَكحَ هنا والله أعلم. ظ 
-٠‏ باب الدّعاء إذا انتبه من الليل 


- - حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا اب مهي عن سفيان» عن لم عن كريب 
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عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: بت عند ميمونة فقام النبٌ يك فأنى حاجته فَعَسَلَ وجه 


ويديف , نام : 0 م قا نأتى القرْبدٌ فأطْلَق شناقهاء : ثم َوضّأ وَضوءاً بِينَ وَضْوءَينٍ لم بُكثر» وقد 
أبلَعَ فصل فقّمتُ فتَمَطَيتُ كراهية أن يَرَى أن كنت أتّقِيهه فتوضَّأتُ فقام يُصَلِ فقُمْتٌ عن 
ساره فاحل بأ فأدارني عن وينه فتنائت صلا ثلاث عَْر 7 كعد ثم ضُطجعٌ نام حت تقح 
- وكان إذا نام َم فاده بلالّ بالصلاة فصل ول يتَوضأء وكان يقول في دعائه: «اللهم اجِعَل 
٤‏ لبي نورا وني بصري نورل وني سَمُعي نورل وعن يوِيني ي نورا وعن يُساري نورل وفوقي 
نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وحَلفي نورأء واجعل لي نوراً». 

قال كُرَيبٌ: وسَبْمٌ في التابوتِ» فقت رجلاًمن ولو الاس فحدّثني بون فذكر: : عصبي» 
ولحمي. ودمي» وشعري» وبشر ي» وذكر خصلتين 

35 حدّئني عبد الله بن محمد اا قال: سمعت سلبان بن اي مسلم؛‎ -١ 
طاووس» عن ابن عبّاس: كان التي كل إذا تام منَ اليل بهد قال: «اللهم لك الحمدٌ أت‎ 


کو 


نورٌ السماوات والأرض( ومن فيهنٌ ولك الحمد أنتَ 3 2 ايت والأرض ومن فيهنٌء ‏ 


) ولك الحمدٌ نت ا لحن ووَعْدُكَ الحو وقولك احق ولِقاوّكَ ع واب عله والنارٌ حل 
والساعةٌ حي ولون عي وححمدٌ حَقٌّ. سي ٠»‏ وعليكَ وک ٿ» وبك امت 


وإليك نبت ويك خاصَمْت». وإليكٌ حاكمفت» فاغفر لي ما كَدَّمْتْ وما ار وما أسرَّرْتٌ» 


وما أعلنت» »نت الهم انت الؤخخر ر لاإلة إلا أنتَ ‏ أو لا إلة غيرٌكَ ا 


(1) بين يدي الحديث رقم (43401). 
) بين يدي الحديث رقم (/5771). 


۱11/۱۱ 


Y 0۰‏ باب ٠١‏ / ح 1V‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب الدّعاء إذا انتبة من اللّيل» رواية الكُشْمِيهنيٌ: اليل ووَقَمَ عندهم في أوّل 
التَهَجّد في أواخر كتاب الصلاة بالعكس .)١١40(‏ 

ذكر فيه حديثينٍ عن ابن عبّاس: 

الأول: قوله: عن سُفْيان» هو التُوريّ» وسَلّمة: هو ابن كهيل. 

قوله: ابت عند ميمونة) تقدّم شرحه مضموماً إلى ما في ثاني حديثي الباب في اول 
أبواب الوتر (447) دون ما في آخره من الدّعاء؛ فأحلْتٌ به على ما هنا. ) 

وقوله فيه: «فَعَسَلٌ وجْهه» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: عَسّل» بغير فاء. 

وقوله: «شناقها» بكسر المعجّمة وتخفيف النون ثم قاف: هو رباط القربة يَشْدٌ ل عنقهاء 
فیشبه ما يُشئّق به» وقيل: هو ما تُعلّق به. ورج أبو عبيد الأوّلٌ. 

قوله: «وَضِوءاً بين وَضْوءَين» قد سره بقوله: لم يُكثر وقد أَبلّعَ» وهو يحتمل أن يكون 
لل من الماء مع التّلِيثء أو اقَتَصَرَ َر على دون الثلاث. 

ووَقَعَ في رواية شعْبة عن سَلّمة عند مسلم (7/77/ 1417): وَضوءاً حسناً. 

ووَقَعَ عند الطبرانيٌ )23١759(‏ من طريق منصور بن مُعتّمِر عن علي بن عبد الله بن 
عباس عن أبيه في هذه القصّة: وإلى جانبه مخضّب من برام" مُطْبَّقء عليه سواك فاستن 


سے سے ع 
ف << لما 


به ثم توضا 
قوله: «أتقيه » ماق ثقيلة ثقيلة وقاف مكسورة»/ كذا لمن وطائفة. قال الخطارٌ: ‏ اف 
ابه" وفي روايةبتخفيف الثُون وتشديد القاف ثم موحدة من التقيب: وهو الت . 


وني رواية القابسئ: إبخيه» بسكون الموخدة بعدها مُعجَمة مكسورة ثم تحتانية» أي: أطلبه. 
وللأكثر: أرقبه» وهي أوجَهُ. 


. البرام: بكسر الباءء حجارة تصنع منها القدور. والمخضب: وعاء تغسل فيه الثياب.‎ )١( 

(۲( الراك وت الاي ESE‏ أرتقبه» هي : أبقيهه بفتح امز وسكون الباءء حيث قال في 
«أعلام الحديث» ۳/ ۲۲۳۹: يقال: بَقَيتَ الشيء اة ا قلنا: وهي رواية ابن السكن والقابسي 
والأصيل. ىا قال عياض في «المشارق» /١‏ 19. 
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قوله: «فتتامّت» بمُئناتين» أي: تَكامّلت. وهي رواية شُعْبة عن سَلّمة عند مسلم. 


قوله: تا ت ا ت ا تنام حتّی قن وکنا نعرفة 
إذا نام بتفخه. 

قوله: «وكان يقول في دعائه» فيه إشارة إلى أن دعاءه حينئذٍ كان كثيراً وكان هذا من 
لته وقد ذكر في ثاني حديثي الباب قوله: «اللهمّ نت نور السّماوات والأرض.. » إلى 
آحره» ورَقّمَ في رواية شُعْبة عن سَلَّمَة: نکان يقول في صلاته وسشجودهء وسأذكر أن في 
رواية المي زيادة في هذا الدعاء طويلة. 


و عند مسلم أيضاًفي رواية عل بن عبد له بن عباس عن أيه أله قل الذكر الآ 
في الحديث الثاني اول ما قامَ قبل أن دحل في الصلاة» وقال هذا الدّعاء المذكور في 
الحديث الأول وهو ذاهب إلى صلاة الصّبح» فأفاد أن ان ن ةراح وَأ 
تفريقهم| من صنيع الٌّواة. وني رواية الذي التي سيأني التَّبيه عليها: أنه ي قال ذلك 
حين فَرّعٌ من صلاته» ووَقَعَ 5 البخاريٌ في «الأدب المفرّد) (1۹7) من طريق سعيد بن 
جُبير عن ابن عبّاس: كان رسول الله يكل إذا قا من اليل يُصَلِ فص صلاته بني على الله 
ل د «اللهم اجعّل في قلبي نوراً. .. الحديث. 585 
كان يقول ذلك عند القرب من فراغه. 

قوله: «اللهم اجِعَل في لبي نوراً...) ل تان الكزمان: التنوين يها للتعظيم» 
. أي: نوراً عظيياً. كذا قال» وقد اقتَصَرّ في هذه الرُواية على ذكر القلب والسّمع والبَصّر 
لاتا ولق اندرو وج ظ 

ولمسلم ۱۸۱/۷۲۳( عن عبد لله بن هاشم عن عبد الجن بن مهدي بسن حديث 
الباب: «وعَظّم لي نوراً» بتشديد الظّاء المعجّمة. 


ولأبى ي عن أبي حَيْئمةَ عن عبد الرّحمن: «وأعظم لي نورآ»» أخرجه الإسماعيل» . 


(١)‏ هو في سنده کیره برو بن قرا وقدأخرجه من طرق أب نیم في الستخرج على صحيح مسلم» ظ 
(1755)» وهو أيضاً عند ابن حبان (7717) عن أب يعلى. ظ 
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ص 


وأخرجه أيضاً من رواية بُندار عن عبد الرّحمن. وكذا لأبي عَوَانة (۲۲۷۲) من رواية أبي حُديفة 
عن سفيان. 

ولمسلم في رواية شعْبة عن سَلّمة: «واجعل لي نوراً ‏ أو قال: واجعلني نوراً -) هذه 
رواية ندر عن شُعْبة» وفي رواية التضر عن شُعْبة: «واجعلني» ول كك 

وللطتران في «الدعاء» (7269) من طريق المنهال بن عمُرو عن عل بن عبد الله بن 
عباس عن أبيه في آخره: «واجعّل لي يوم القيامة نورا». 

قوله: «قال كُرَيب: وسَبْعٌ في التابوت» قلت: حاصل ما في هذه الرّواية عشرة» وقد 
أخرج مسلم (0777) (184) من طريق عقيل عن سَلَّمة بن كهيل: فدّعا رسول الله ككل 
بتِسعٌ عشرةً كلمة حدثنيها كَرّيب» فحَفظت منها ثنتي عشرة ونّسيت ما بَقِيّ فذكر ما في 
رواية التُوريٌ هذه» وزاد: «وفي لساني نوراً» بعد قوله: «في قلبي»؛ وقال في آخره: «واجعّل 
لي في نفسي نورا وأعظم لي نوراً»» وهاتان ثنتان من السّبع التي ذكر كُريب: أنَّا في التابوت 
عا خد يعض ولد لانن 

وقد اختلف في مراده ل التابوت» فجَرَم الدُمياطيّ في «حاشيته » بأن بان المراد به 
الصّدر الذي هو وعاء القلب» وسَبََّّ ابر بَطّال والدَّاوُوديٌ إلى أن المراد بالتابوت: الصَّدرء 
وزاد ابن بَطَال: كما يقال لمن يحفظ العلم: علمه في التابوت مُستودع. ظ 

وقال النوويّ تَبَعاً لغيره: المراد بالتابو: الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره» تشبيهاً 
بالتابوت الذي ترز فيه المتاع» يعني: سبع كلمات في قلبي ولكن نّسيتهاء قال: وقيل: المراد سبعة 
أنوار كانت مكتوبة في التابوت الذي كان لبني إسرائيل فيه السّكينة. 

وقال ابن الْجَوْزِيٌ: يريد بالتابوتٍ الصندوقٌ» أي: سبع مكتوبة في صندوق عنده» ولم 
يحفظها في ذلك الوقت. 

قلت: : ويُؤيّده ما وقح عند أي عَوّانة من طريق أبي حُدّيفة عن القُوريّ بسنل حديث الباب: 

۱ لک بت وستة عندي/ مكتوبات في التابوت. 


كتاب الدعوات 200100 باب ٠١‏ / ح Yo ) ٩۳۱۷‏ 





هو 


۰ المذكورة ة تعلق بجسل الإنسان. بخلاف أكثر ما تقدّمء نه تعلق بالمعاني جات المت 
وإن كان السّمع والبصر والقلب من الجسد. 

وحكى ابن التين عن الدَّاوُوديّ: أنَّ معنى قوله: في التابوت» أي: في صحيفة في تابوت عند 
وو الا قال: وا قصلتان: الحَظم والمخ. ظ ا 

وقال الكزما: لعلّهما الشّحم والعَظم. كذا قالاء وفيه نظرء سَأوصحه. 

قوله: «فآقیت رجلاً من ولد العئاس» قال ابن بَطّال: ليس كريب هو القائل: فلّقيت رجلا 
من ولد العبّاسء وإلَّ) قاله سَلّمة بن كيل الراوي عن كُرّيب. 

قلت: هو حُتَمَلء وظاهر رواية أي حُدّيفة أن القائل هو كريب" 6 

قال ابن بَطال: وقد وبجدت الحديث من رواية علي بن عبد الله بن عبّاس عن أبيه قال 
ار اديت لازا O RA‏ فدات 
في عظامي نورا وف قبري نوراً».. 

قلت: بل الأظهر أن ال اللُسان والس 57 اللّذان زا5هما عقيل في روايته 
عند مسلمء وما من جل سد ويتيق حلي اويل الأخير ابوت .ويذلك جرم ] لطي 
e‏ ااا | 

E‏ الذي أا اجا 0 د عل بن 
عبد ل بن اس عن أيه صن جه سمعت نی له ال جن یع من صلا بتو 
«اللهم إن أسألك رحةً من عندك) فيان الدّعاء بطوله. وفيه: : «اللهم اجعل لي نوراً في ) 
قبري» اا نه ات ا رع واف اروا د الل 
لدم والمظام» ثم قال في آخره: «اللهمَ أعظِم لي نورا وأعطني نورا واجمّلني نورا قال ٠‏ 


٠‏ وجَرَمَ لري في اللفهم رح حيار المراد بالتابوت: الحسد» أ أ : أنَّ | السبع 


(۱) بل رقع تريح باه كيب عند بن مجان 0۲۱۳ راي یم المتخرج عل سی سام ) 
.)١755(‏ 
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المَرْمِذْيّ: غريب. وقد روى شُعْبة وسفيان عن سَلَّمة عن كريب بعض هذا الحديث» ول 
يَذكروه بطوله. انتهى. 

وأخرج الطَبَريٌ”" من وجه آخر عن عل بن عبد الله بن عبّاس عن أبيه في آخره: «وزدني 
نوراً» قالما ثلاثاً. 

وعند ابن أبي عاصم في كتاب «الدّعاء) شش طريق عبد الحميد بن عبد الرّحمن عن 
كي في آخر الحديث: «وهّب لي نوراً على نور». 

ويجتمع من اختلاف الرٌّوايات كما قال ابن العري: حمس وعشرون خصلة. 

قوله: افذكر عَصَبِي» بفتح المهِمَليَنِ وبعدهما موحّدة. قال ابن التين: هي أطناب المفاصل. 


وقوله: «وبَشَري» بفتح الموحّدة والمعجّمة: ظاهر الجسد. 

قوله: «وذكر حَصْلَتَينِ» أي: تكملة السّبعة. قال القرطبيٌ: هذه الأنوار التي دَعَا بها 
رسول الله يِه يُمكِن حملها على ظاهرهاء فيكون سألّ الله تعالى أن يجعل له في كل عضو 
من أعضائه:تورا ضوع به يوم القيامة فى تلك الطلم هو ون تبه أو ن شا اه يب 
قال: والأأول أن يقال: هي مُستعارة للعلم والحداية ىا قال تعالى: « فهو عل ورمن ريو 4 
[الزمر:؟77]» وقوله تعالى: جملا لَه وا شی بو ف اللا 4 [الأنعاء:17]. 

ثم قال: والتّحقيق في معناه: أن الور مُظهرٌ ما يُسَبُ إليه وهو يختلف بِحَسَيه: فنور 
السّمع مُظهر للمسموعات» ونور البَصَّر كاشف للمبصّراتء ونور القلب كاشف عن 
المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. 

قال الطَّيبيُ: معنى طلب التور للأعضاء عُضواً عُضواً: أن يحل بأنوار المعرفة والطاعات 
ويّتعرّى عا عَداهماء فإنَّ الشّياطين حيط بالجهات الست بالوساوس» فكان التَّخَلْص منها 
)١(‏ لم نقف عليه فيا طبع من كتب الطبري» وهو بهذا الإسناد عند تام في «فوائده» »)۱۳١۸(‏ ومن طريقه 

ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۱۷/ 177. وفات الحافظ رحمه الله أنَّ هذا الحرف ثابت أيضاً في رواية 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عند البخاري في «الأدب المفرد» (59457)» والنسائي في «الكبرى» 
)٤ ٠60(‏ وغيرهما. 
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بالأنوار السادّة تلك الجهات. قال: وكل هذه الأمور راجعة إلى الهداية والبيان وضياء الحقٌ» 
وإلى ذلك يرشد قوله تعالی: اله و نور الْسَمنوتِ والارض 4 [النور:0"] إلى قوله تعالى: 


نور عل ور دی أله نوري من يسآم 4 [النور:7”0]. انتهى ملحضاء وکان ٤‏ بعض ألفاظه ما 
لا يليق بالمقام فحَذّفته. GS‏ 


وقال الطَيبىّ أيضاً: حص السّمع والبَصّر والقلب بلفظ «في» لأن القلب مَمَرٌ الفكرة 
في آلاء الله والسّمع والبّصّر مَسارح آيات الله المنصوبة" قال: و الس ارك 
باعن» إيذانا بتَجاوّزٍ الأنوار عن قلبه وسّمعه وبِصّره إلى من عن يمينه وشماله/ من أتباعه؛ 
ور عن اك ا لعل ا من ا وقوله في آخره: 
«واجمّل لي نوراه هي فذلكة”" لذلك وتأكيد له. 

قوله: «سفيان» هو ابن عيّيئة. 0 

قوله: اکان إذا قا من الیل يجا تدم شر حه متو في أوائل الهج( ۰ 

وقوله في آخره: «لا إله إلا أنتَ ‏ أو لا إله غيرك »شك من الراوي. 


۰ ووَقَمَ في رواية للطبرا ف في آخره: دولاحول ر ادلاھ الم المبي»: 
۱۱ - باب السبيح والتُكبير عند لمخم ظ ظ 
۸- حدّئنا سليانٌ بن حَرْب» حدثنا شعبة عن الحَگم» ی 
أنَّ فاطمةً عليه) السَّلام کت ما تَلْقَى في يَدِها من الرّحَىء فأ تت الي بلا تسألّه خاوماء فلم 
ل فذكرت ذلك لعائشة فلم جاء أخبرته قال: فحاءنا وقد أخَذْنا مَضِاجِعَناء فذهبتٌ 
600 عرف ف الأصلين واس إل: المصونة. والمثبت على الصواب من «مرقاة المفاتيح) للقاري ۳/ ٩۰۵‏ حيث 


ل 


CEO a الفذلكة:‎ )0( 


حساباً كان أو غيره» وهي كلمة منحوتة من جملة: فذلك كذا وكذا. 
)۳( كذا نسبه الحافظ رجه الله للطبرائي» وم نقف عليه عند الطبراني في شيء من کته وداه أن يعزوه لابن ماجه 
»)١166(‏ والنسائى »)١719(‏ حيث جاءت هذه الزيادة عندهما بلفظ: «ولا حول ولا قوة إلا بالله». 00 
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و 


أقوم, فقال: «مكانك» فلس بيئّنا حتى وَجَدْتٌ برد قَدَمَيه على صَذْري. فقال: «ألا أذلكى) 
على ما هو خيرٌ لکا من خادم؟ إذا ويا إلى فراشكما أو أذ حَذْعا ما مضاجعکا فكَبرا ثلاثاً وثلائينَ» 


وسَبّحا ثلاثاً وثلائينٌ» واحمّدا ثلاثاً وثلائينَ» فهّذا خيرٌ لکا من خادم». 

م وعن شُعْبَة عن خالد, عن ابن سِيرِينَ» قال: التَسْبِيحُ أربعٌ ونّلائون. 

قوله: «باب التشبيح والتَكْبر عند المّنام» أي: وال لتحميد. 

قوله: «عن الحكم» هو ابن عْتّيبة ‏ بمُمْنَاةٍ وموحّدة مُصغر-: فقيه الكوفة. 

وقوله: «عن ابن أبي ليل» هو عبد الرّحمن. 

- ر 527 ف‎ EE CE u ۰ 5 

وقوله: «عن عل قد وَقَعَ في النفقات: عن بَدَلِ بن المحَير عن شعبة أخبرني الحَكم سمعت 
عبد الرّحمن بن أبي ليى: أخبرنا علِي”'". 

قوله: «أنّ فاطمة سكت ما تَلْقَى في يدها من الرّحى» زاد بَدَل في روايته: ما َطحن. 

#وواسيي يا يي بو 

وف زوائد عبد الله بن أحمد في «مسئد» أبيه (445)» وصّحّحه ابن جبّان (1۹۲۲)“ 
من طريق مل بن ورين عن یا بن عرو من عل! انتكت ا جل اها وخر 

بفتح الميم وسكون 0 لام معناه التقطيع. وقال الطَبري: المراد به غلّظ اليد 
وکل من عَولَ عَمَلا نه فلآ جلدها. قيل: ا 

وعند أحمد )٠٠٠١(‏ من رواية هَبّيرة بن يريم عن علّ: قلت لفاطمة: لو أتيتٍ النبيّ كلل 
فسألتيه خادماء فقد أجِهّدَك الطحن والعَمّل. 

وعنده (۸۳۸)» وعند ابن سعد (۸/ 0؟) من رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عللَ: أن 
)١(‏ بل في كتاب فرض الخمس (۳۱۱۳). 
(0) تحرّف في (ع) و(س) إلى: الطبراني» والمثبت على الصواب من (أ) موافقاً ما جاء في «عمدة القاري» 

۲ والظاهر أنه في «تهذيب الآثار» فيا هو مفقود منه» فقد صرّح بذكره الحافظ غير مرة في شرح 


هذا الحديث. 
(۳) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «سنن النسائي الكبرى» (/41717). 
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رسول الله يك لما رَوّجّه فاطمة» فذكر الحديثء وفيه: فقال عع لفاطمة ذات يوم: والله لقد 
ستوت حتى اشتگیت صدري» فقالت: وأنا والله لقد طَحَنتُ حنّى يجَلّت يّداي. 

وقوله: : اسَنَوتُ» بفتح المهمّلة والنون» أي: اا ا ا 
وهي الناقة. 

وعند أبي داود (۲۹۸۸ و31 0) من طريق أبي الورد بن ثيامة عن عل بن أعبدَ عن عل 
قال: كانت عندي فاطمة بنت الب إل e E OE‏ واستقت 


بالقربة حتّى أ ثرت في عنقهاء وقَمَّتٍ البيت حتى اغبَرّت ثيابها. وني رواية له: وخبرّت 


22 


حتى تَغْيِّرَ وجهها. 

قوله: «فأتتِ النبّ اة تسأله خادماً» أي: جارية تَْدُمهاء ويُطلّق أيضاً على الذّكّر. وفي 
رواية السائب: وقد جاء الله أباك بسَبي» فاذهبي | إليه فاستخدميه. أي : اال ادا . وزاد 
في رواية يحى القطان عن شغبة کا لقم في التَقّقات (0771): li‏ أنه جاءه رَقيق» 
وني رواية بَدَل: وبَلَمَّها أن رسول لله يك أي بسَبي 

قوله: «فلم تجده» / في رواية القَطّان: فلم تصادفه. وفي رواية بَدَلَ: فلم توافقه» وهي بمعنى 
تُصادفه» وني رواية أب الوَرْد: فأتته فوجَدّت عنده حٌدَائاً بضمٌ المهمّلة وتشديد الال وبعد 
الألف فة أي: جماعة يحون فاستَحيّت فرَجَعَت. حمل على أن المراد ابام يذ 
ال بل ف مكان خر كاللسجل وغ ن كدت مع 

قوله: «فذكرث ذلك لعائشةء فلم جاء أخبرنه» في رواية القَطان: : رنه عائشة» زاد 
عُندّر عن شَعْبة في المناقب :)۳۷٠٠(‏ بمَجيءِ فاطمة» وفي رواية بَدَّلَ: فذكرت ذلك عائشة 
۴ ظ 0 

وفي رواية مجاهد عن عبد الرّحمن بن أبي يل ء عند جعفر الفريابي في «الذكراء والدَارَقطنيّ 
في «العِلّل» ٠(‏ 6 - أصله في مسلم (۲۷۲۷)-: حتی أنت منزل النبي ول فلم توافقه. 53 
ذلك له آم سَلّمة بعد أن رَجَعَت فاطمة. 


١. 
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ومع بن فاطمة التَمَسَّته في بيتي أمّي المؤمنينَ» وقد وَرَدّتٍِ القصّة من حديث أمّ 
سَلّمة نفسها. أخرجها الطَبَرِيٌ في «تهذيبه»”" من طريق شهر بن حَوشّب عنهاء قالت: جاءت 
فاطمة إلى رسول الله ية تشكو إليه الخدمة» فذكرتٍ الحديث مختصراً. 

وفي رواية السائب: فأتتٍ النبىّ يلل فقال: «ما جاء بك يا بُيّة؟» قالت: جئت لأَسَلّم 
عليك» واستّحيّت أن تسأله ورّجَحَتء فقلت: ما فعَلتِ؟ قالت: استّحيَيت. 

قلت: وهذا مخالف لا في «الصّحيح»» ويُمكن الجمع بأن تكون لم تَذكّر حاجتها أوَّلاً 
على ما في هذه الرّواية» ثم ذكرتها ثانياً لعائشة لما لم تَجِذُه ثمّ جاءت هي وعليٌ على ما في 
رواية السائب» فذكر بعض الرُواة مالم يَذكر بعض. 

وقد اختَصَرَّه بعضهم» ففي رواية مجاهد الماضية في النّمّقات :)٥۳٦۲(‏ أن فاطمة أنتٍِ 
النبيّ يك تسأله خادماًء فقال: «ألا أخيرك ما هو خير لك منه؟»» وفي رواية هُبيرة: فقالت: 
انطلق معي» فانطَلّقت معها فسألناه» فقال: «ألا أدلكّ)» الحديث. 

ووَقَمَ عند مسلم (۲۷۲۸) من حديث أبي هريرة: أن فاطمة أتتٍ النبيّ بل تسأله 
خادما وسكت العَمّلء فقال: ما ألفيته" عندناء وهو بالفاء» أي: ما وجّدته» ومُحمّل على 
أن المراد ما وجّدته عندنا فاضلاً عن حاجتنا إليه» لا ذكر من إنفاق أثان السّبي على أهل 
الصفة. 

قوله: «فجاءنا وقد أححذنا مضاجعنا» زاد في رواية السائب: فأتيناه جميعاء فقلت: بأبي يا 
رسول الله» والله لقد سَنَوتُ حنَّى اشتَكَيتٌُ صدريء وقالت فاطمة: لقد طَحَنتٌ حتى 
جلت يداي» وقد جاءك الله بسَبِي TT‏ فقال: «والله لا أعطيكّ) وأدَعٌ أهل الصفة 
ی ااا ع 
(1) م نقف عليه فيا طبع من الكتاب. 
(۲) كذا وقع للحافظء وكذا للعيني رها الله» وهو على صيغة المتكلّم» ويعني به النبيٌ يكل نفسَهء كا يُومى إليه 


توجيه الحافظ بعده. والذي في مطبوع «صحيح مسلم٤»‏ وكذا في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي 
8١/7“‏ :: ما ألفيتيه» على صيغة المخاطب المؤنث إذ كان النبى ية خاطبا فاطمة. 


حكتاب الدعوات باب TIA / ١١‏ ۲۵۹ 


وقد أشارٌ المصئّف إلى هذه الرّيادة في فرض امس (11)» كلمت على شرحها 
هناك. ظ ظ ظ ظ 

ووَقَمَ في رواية عبيدة بن عَمْرو عن علّ عند ابن حِبّان (14۲۲) من الرّيادة: فأتانا 
وعلينا قَطِيفة إذا لبسناها طُولاً حرجت منها جنوبناء وإذا لبسناها عَرَضاً حرجت منها 
رؤوسنا وأقدامنا. ظ 

وفي رواية السائب: فرَجَعاء فأتاهما النبى و وقد دخلا ف قطيفة لماء إذا ات 
وھا تفت افذامهراء و إذااغطا اقذامه) کت ووس 


5 »+ اه 2< ع 8 5 0 5 أ 4 ٠‏ مھ رت ظ 
قوله: (فدهيت أفوم» وافقه عندر» وق رواية القطان: فدهبنا نقوم» وف روأية بتدل: 


لنقوم. وفي رواية السائب: فقام"". . 

قوله: «فقال: مكاتك» وف رواية غندر: «مکاتک)|) وهو ل ی أي : الْوّما مكائكاء 
وفي رواية القطان وبَدَلٍ: فقال: «على مكانِك)» أي: استورًا على ما أنتها عليه. 

قوله: «فجَلّسٌ بيننا» في رواية غندر: فَقَعَدَ بَدَل: جَلْسَء وفي رواية المَطان: فقَعَدَ بيني 
وبينهاء وني رواية عَمْرو بن مُرّة عن ابن أبي ليل عند النّسائيٌ م :)3١587(‏ تی رسول الله کا 
حتّى وضع قدمه بيني وبين فاطمة. 

قوله: «حتى وَجَدْت بَرْدَ قَدَمَّيها هكذا هنا بالتثنية» وكذا في رواية عُندَره وعند مسلم 
أيضأء وني رواية القَطّان بالإفرادء وفي رواية بَدَلِ كذلك بالإفرادٍ للكُشْمِيهنيَّ» وني رواية 
للطَبرَيٌ: فسخنتهماء وني رواية عطاء عن مجاهد عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عند جعفر في 
«الذّكر) ‏ وأصله في مسلم ‏ من الزيادة: فخرّجَ خآ فاطمة» وقد دخأت هي 
وعلَ في اللحاف» فلم/ استأوّنَ كنا أن يلاء فقال: «ک| أنتاء إي حبرت أك جئتٍ تطلبينيء 
فا حاجتك؟؟ قالت: بَلَعَني أنه قَِمَ عليك حدم فأحبّبت أن تُعطيني خادماً يكفيني اهز 
)١(‏ فات الحافظ رحمه الله تعالى أن يخرجه من «سنن النسائي الكبرى» (4171). 


(۲) كذا ني الأصلين و(س)» والذي في مطبوع «المسند» (۸۳۸)ء وكذا في مطبوع «طبقات بن س سعد» ۸/ ۲۵ 
| م فثارا. 


١5١/١١ ¢ 
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والعَجنء فإنّه قد شی عليه قال: «فها جئت تطلبين أحَب إليك أو ما هو خيرٌ منه؟» قال 
علّ: فعَمَتها فقلت: قولي: ما هو خير منه أحَبٌ إي» قال: «فإذا كتا على مثل حالك الذي نتا 
عليه) فذكر التسبيح. 

وني رواية عل بن أعير”©: فجَلّسَ عند رأسهاء فأَدحَلّت رأسها في اللّفاع حياءً من 
أبيها. ويحمّل على أنّه فعل ذلك أُوَّلا فلما تَآنّسَتُْ به دَحَلَ معههما في الفراش مُبالّغة منه في 

وزاد في رواية عل بن أعبّد: فقال: «ما كان حاجتكِ أمس؟» فسَكتّت مرَنّین» فقلت: 
اوا أحذفك يا رسوال اش فذك تا له. 

ومع بين الروايئٍ بأتًها أوّلاً استّحيّت فتَكلَّمَ علّ عنهاء فتَشِطّت”" للكلام فأكمَلَتٍِ 
القصّة. 

واتّمَقَ غالب الرّواة على أنه بل جاء إليهما. ووَقَحَ في رواية شَبَث - وهو بفتح المعجمة 
والموحّدة بعدها مُثْلَئَة ‏ ابن ربعىّ عن عل عند أبي داود (5075)» وجعفر في «الذّكر»9 
والسّياق له: قَدِمَ على النبيّ ية سَبِيٌ فانطَلّقَ علنَ وفاطمة حتى أتيا رسول الله كك 
فقال: «ما اتی بىا؟» قال علِ: سی علينا العَمّلء فقال: «ألا أذلّك|». وفي لفظ جعفر: 
فقال عل لفاطمة: ائتٍ أباك فسَّلِيهِ أن نُحدِمَكء فأتت أباها حين أمسّت» فقال: ما جاء 
بك يا بُئيّة؟» قالت: جئت أَسَلَّم عليك» واستّحيّتْء حى إذا كانت القابلةٌ قال: ائتِ أباك. 
فذكر مثله» حتّى إذا كان الليلة العالثة قال ها علّ: امثى. َر جا معأء الحديث وفيه: «ألا 
لکا على خير لکا من حمر النَعَم؟2. 

وفي مُرسَّل على بن الحسين عند جعفر أيضاً: أن فاطمة أتتٍ النبيّ يك تسأله خادماً ويها 
أت الط من فطلي ال عن فال آرت إن اتك ادف 
)١(‏ عند أبي داود (0057). 


(۲( 5 (س): فان نشطت. 
(۳) فات الحافظ رحمه الله أن خر جه من «سنن النسائى الكبير» .)٠١5/817(‏ 


كتاب Ee‏ ل باب ١١‏ /ح "م ۲۹1 





فيحتمل أن تكون : قصّة أخرى؛ فقد أخرج أبو داود (3> ۰ من طريق أ اگم أو 
اع وي ب رسولٌ الله يك سَيْياَه فذهبت أنا 
وأختي و وسألناه أن يمر لنا بشيءِ من 
السّبي» فقال: «سبقکر يَتامَّى بدر»» فذكر قصة التسبيح إِثْرَ إِثْرَ كل ا ل قصّة 
Lg‏ 

وقد وَقَعَ في «تہذیب الطَبرٌَ)0© من طريق أبي أمامة عن علّ في قصّة فاطمة من الزيادة: 
فقال: «اصبري يا فاطمة»› إا الساء التي تَفَعَت أهلها». 

قوله: «فقال: ألا دكا على ما هو خير لكا من خاوم؟» في رواية بَدَلَ: :خير ا سيو 
رواية غندر: «ما سألتاني» وللقطان نحوه» وف رواية السائب: «ألا خر بخير مما 
سألتاني؟» فقالا: بل. فقال: (كلمات عَلْمَنيهنَ جبريل». 

قوله: «إذا أويثّا إلى فِراشكّا ‏ أو أحَذْما مَضاجعكّ) » هذا شك من سليمان بن حَرْبء 
وكذا في رواية القطان» وجَرّمَ دل و «إذا أخذتًا مَضاجعک|»» ولمسلم من 
رواية معاذ عن ا «إذا أخذتما مَضاجعک| من اللّيل». وجَرْمَ في رواية السائب ل 
«إذا أَوَيمَ) إلى فراشكٌم)» . ) 0 ) 

وزاد في رواية": o O o‏ وهذه 
الزيادة ثابتة في رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص عند أصحاب 
«الستن» الأربعة ٤‏ حديث أوّله: «خصلتان لا تُخصيهم| عبد إلا دخل الجنّةق وصَّحَحَه 
المَرَمِذيّ واب بن بان وفيه کر ما يقال عند الوم أيضاً. 


ويحتمل إن كان حديث السائب عن عل محفوظاً أن يكون عل ذَكَرَ الِصّتَنِ لن أشرت 


)١( ٠‏ وهو أيضاً عند الطبراني في «الدعاء» (۲۲۲). وإسناده ضعيف جذاً. 

(۲) هي عند أحمد (۸۳۸)» وابن سعد ۸/ .۲٢‏ 

)۳( أخر جه أبو داود (560١٠ه)‏ وابن ماجه (2)975 والترمذي ( ۰ 1°( ا .)١*:4(‏ حبان . 
(۱۲ الف 1( e‏ 
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إليهما قريباً معاً. ثمّ وجدت الحديث في «هذيب الآثار» للطَبَريٌ» فساقّه من رواية حماد بن 

سَكّمة عن عطاء کا ذكربُء ثمّ ساقّه من طريق شُعْبة عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن 

عَمْرو: أن النبىّ يكل أَمَرَ علياً وفاطمة إذا أحذا مَضاجعه] بالتّسبيح والتحميد والتكبيرء 
فساق الحديث. فظهَرٌ أن الحديث في قصّة علّ وفاطمة» وأن مَن لم يَذكرهما من الرّواة اختَصرٌ 

الحديث»/ وأن رواية السائب إِنَّ) هي عن عبد الله بن عَمْروء وأن قول مَن قال فيه: عن عليّ» ل 

يرد الرّواية عن على وإِلَّا معناه عن قصّة عللّ وفاطمة ىا في نظائ 68. 
قوله: «فکرا أربعاً وثلائينَ» وسَبّحا ثلاثاً وثلائينَ» واحمّدا ثلاثاً وثلاثينَ» كذا هنا بصيغة 

الأمر والجزم بأربع”" في التكبيرء» وفي رواية بَدَل مثله» ولفظه: «فكَبّرا الله»» ومثله للمَطانء 
a‏ 1 7 و 2 0 1 “عو 5 ء۶ 

لكن قدم التسبيح وأخرٌ التكبير ولم يَذكر الجلالةء وني رواية عَمْرو بن مرّة عن ابن أبي ليلى “ 

وفي رواية السائب» كلاهما مثله» وكذا في رواية هبّيرة عن عل" وزاد في آخره: «فتلك 

مئة باللسان وألف في الميزان»» وهذه الزيادة تَبَنَت أيضاً في رواية هبيرة وعمارة بن عبد معاً عن 

عل عند الطبري”''» وفي رواية السائب کا مَصَى. 
وفي حديث أبي هريرة عند مسلم (۲۷۲۸) كالأوّل» لح قال: (اتسسّحين) بصبغة المضارع. 

وفي رواية عبيدة بن عمُرو”": فأمَرّنا عند مَنامنا بثلاثِ وثلاثينَ» وثلاث وثلاثينَ» وأربع 

وثلاثين» من تسبيح وتحميد وتكبير. 

(۱) كذا جزم الحافظٌ بذكر التكبير هنا أربعاً وثلاثين» وهو ذهولٌ منه رحمه الله» لأنّ الرواية هنا حسب ما في 
اليونينية دون حكاية خلاف بذكر التكبير ثلاثاً وثلاثين» لكن جاء التكبير أربعاً وثلائين في رواية بدل بن 
المحبّر المتقدمة عند المصنف برقم (۳١١۳)ء‏ وكذا في رواية يحيى القطان المتقدمة برقم (0771). وقد 
ذكر ابن حجر في «نتائج الأفكار» ۳/ 7١-79‏ رواية البخاري التي هنا وساقها بإسناده» بذكر التكبير 
ثلاثا وآريعين:غل الضوات: 

(۲) عند النسائي في «الكبرى» .)٠٠١۸۲(‏ 

(۳) عند امد .)١76١(‏ 


)٤(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: الطبراني. 
(0) عند عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (495). 


كتاب الدعوات باب ١١‏ / ج 1۳۱۸م ۲ 


ولي رواية غندّر اک مثل الأول وعن غير الكشم «تكران) بصيغة 
المضارع ووت النون» وحَذِفَت في نسخة. وهي إما على أن (إذا» تعمل عَمَل الشَّرط» 
وما حذِقت تخفيفاً. وني رواية مجاهد عن عبد الرّحمن بن أبي ليلل في النَمَقَات (0757) 
بلفظ: اتسبّحينّ الله عند مَنامك»» وقال في الجميع: «ثلاثا وثلائينَ)"'"'. ثم قال في آخره: 





قال سفيان: e‏ وني رواية السّسائئٌ (ك081 )عن قتّيبة عن سفيان: له 
أدري أيّها أربع وثلاثون”". 

1 ) ا‎ n : 

وني رواية لا ابي أمامة الباهلّ عن عل في الجميع: «ثلاثا وثلاثين. 
واختماها بلا إله إلا الله»» وله من طريق محمد ابن الحنفيّة عن عل: «وكتراه وهَلّلاه أربعاً 
وثلانينَ»» وله من طريق أبي مريم عن علٍ: «احمدا أربعا وثلائينَ»» وكذا له في حديث أمّ 
rE‏ . ور ل E E ٤ e‏ ر2 اتن 
سَلمة» وله من طريق هبّيرة: أن التهليل أربع و تون ولم يذكر التحميد. 

وقد أخرجه أحمد من طريق هبَيرة كالجماعة» وماعدا ذلك شاذ. 

وي رواية عطاء عن مجاهد عند جعفر ‏ وأصله عند مسلم -: اسك أبّا أربع وثلاثونَ 
غير أي أظته التكبير» وزاد في آخره: قال عل : فا تَرَكتها بعد فقالوا له: ولا ليلة صفين؟ 
فقال: ولا ليلة صِفَْينَء وني رواية القاسم مولى معاوية عن علّ: فقيل لي» وفي رواية عَمْرو 
ابن مرّة: فقال له رجل» وكذا في رواية هبيرة. 

لساب في روايته من طريق مجاهد عن عبد الجن بن آي ليل قلت: ولا ليلة صِنَين؟ 
وفي رواية جعفر الريب في «الذكر» من هذا الوجه: قال عبد الرّحمن: قلت: ولا ليلة صفين؟ 
قال: ولا ليلة صِفين» وكذا أخرجه مُطيّن في «مستد عل من هذا الوجه. 

وأخرجه اھا من ووائة رن مار عن أن اسای TT‏ 
ش هانئ وعمارة بن عبد: أئُّم سمعوا عليّاً يقول» فذكر الحدیث» وفي آخره: فقال له رجل ‏ قال 
)١(‏ كذا جزم الحافظ رحمه الله وتبعه العيني بأنَّ رواية مجاهد بذكر الجميع ثلاثاً وثلاثين! مع أنه لا خلاف بين رواة 

البخاري حسب مافي اليونينية أن رواية مجاهد بذكر التكبير أربعاً وثلائين» وأنَّ سفيان شك بعد ذلك. 
(۲) قال ذلك سفيان بعد أن ذكر التحميد أربعاً وثلاثين. 
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زوا ی ر وا ول و ن 

وفي رواية السائب: فقال له ابن الكّوّاء: ولا ليلة صفين؟ فقال: قاتلكم الله يا أهل 
العراق. نعم» ولا ليلة صِفَينَ وللبار 01070 من طريق محمّد بن فصَيلٍ عن عطاء بن السائب: 
فقال له عبد الله بن الكواء. ا اكاك وكوي ت ا 
عللّ؛ لكنّه كان كثير التَّعَنْت في السّؤال. وقد وَقَمَ في رواية زيد بن أبي يفو سي 
بسند حديث الباب: فقال ابن الكَوّاء: ولا ليلة صقين؟ فقال: ويحك ما أكثر ما تُعتتنى 
لقد أدرّكتها من السّحَر. 

وفي رواية عل بن أعبد: ما د تَر کته مُنذّ سمعتّهنَ إلا ليلة صِفْين» فإني ذكرتها من آخر 
اللّيل فقلتهاء وي رواية له وهي عند جعفر أيضاً في «الذكر»: إلا ليلة صفين» فإني أنسيتها 
حى ذکرتها من آخر اللّيلء وفي رواية شَبّثْ بن ربعي يثله» وزاد: فقلتها. 

ولا اختلاف» فإِنّه تَمَى أن يكون قالهما أوّل اللّيلء EEN‏ قا ها في آخره» وأما 
الاختلاف في تسمية السائل فلا يور لأنَّهِ محمول على التعدد» بدليل قوله في/ الرّواية 
الأخرى: فقالوا. وني هذه عقب على الكزمانٍ حيثُ فهم من قول علي: ولآاليلة صفان 
له اها من الأَيل» فقال: مُراده آله م يتل مع ما كان فيه من الشغل با حرب عن قول 


الذّكر المشار إليه. فان في قول علِّ: ا المصريح بأنّهِ نيه وَل اللّيل» وقا ها في 


آخره. 

والمراد بليلة صفين: الحرب التى كانت بين علي ومعاوية بصفين» وهي بلّد معروف 
بين العراق والشام» وأقامَ الفريقان بها عِدَةَ أشهر وكانت بينهم وقّعات كثيرة» لکن لم 
يتقائنُوا في اللّيل إلا مرّة واحدة» وهي ليلة الهرير - بوزنِ عظيم - سَمَيّت بذلك لِكَثْرة ما 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في «صحيحه؛ كا في «إتحاف المهرة» للحافظ »)١45174(‏ وابن السَّئي في «عمل اليوم 
والليلة» (۷۳۹)ء وأبو عبد الله الحاكم في «فضائل فاطمة الزهراء» (47)» وأبو الحسن الخلّعي في «المنتقى 
من عشرين جزء المتحّبة) ٠(‏ ۲(. 

(۲) عند أبي داود »)٥۰٦٤(‏ والنسائي في «الكبرى» .)٠١٥۸۳(‏ والزيادة لأبي داود فقط. 
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کان الفرسان هرون فيهاء وقْيِلٌ بين الفريقين تلك اللّيلة عِدَّة آلاف» وأصبّحوا وقد أشرّفٌ 
عل وأصحابه على التصر فرَقَعَ معاوية وأصحانه الملصاحف» فكان ما كان من الاتفاق على 
. التّحكيم وانصراف كل منهم إلى بلاده. 

واستفّدنا من هذه الزّيادة أنَّ تحديث عل بذلك كان بعد وقعة صِمَّين بِمُدَِه وكانت 
مين سنة سبع وثلائين» ورج ا حارج على عل عقب التّحكيم في أوائل سن نهان وثلائينَ 
وقتلهم بالتهُروان» وكڵ ذلك مشهور مبسوط في «تاريخ الطبري) وغيره. 

فائدة: زاد أبو هريرة في هذه القصّة مع الذكر المأثور دعا آخرء ولفظه عند الطََرَئٌ في 
«مهذيبه)" من طريق الأعمّش عن أي صالح عنه: جاءت فاطمة إلى النبي لا تسأله خادماًء 
فقال: «ألا أذلك على ما 0 من خادم؟ تَسبّحينَ» فذكره وزاد: «وتقولينَ: اللهمٌ رَبّ 
السّماوات السّبع ورب العَرش العظيم رَبّنا ورَبّ كل شيء مُنِلَ التّوراة والإنجيل والزبور 
وال قان أعورة يلف من كن كز ذى كدو رومن كي كل دان ات اعد اا اف الأول 
فليس قبلك شيء» ونت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنتَ 
الباطإن فليس دونك شيء» اقض عني الذين وأغيني من الفقر». 

وقد أخرجه مسلم من طريق سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه. لحن 0 حدیگین" 
CN‏ 

وأخرجه التي )۳۸١(‏ من طريق الأعقش ی کن اق عل لكر اا ول ار 
ايخ وما معه. ) ظ 

قوله: «وعن ل عن خالد» هو الحَذّاء عن ابن سيرين) هو محمد «قال: ابيع أربه 
وثلاثونَ» هذا موقوف على ابن سِيرِين» وهو موصول بسندٍ حديث الباب. وظنّ بعضهم أنه 
)١(‏ وهو أيضاً عند مسلم (۲۷۱۳)» وابن ماجه (۳۸۳۱)» والترمذي »)۳٤۸۱(‏ و النسائي في «الكير ئ 0/3 

لكن بذكر الدعاء المذكور دون ذكر التسبيح والتكبير والتحميد. م 


(۲) وهو عند مسلم أيضاً من طريق الأعمث عن أني صالح (۲۷۱۳) وم يشق لفظه بتامه وأحال على روایة ۰ 
سهيل عن أبيه: بذكر الدعاء الثاني دون ذكر التسبيح والتحميد والتكبير. 
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من رواية ابن يرين بسنده إلى عل وأنّه ليس من كلامه» وذلك أن الرّمِذَيّ (840), 
والنسائ ئی (۹4۱۲۷۵)ء وابن ¿ حبان (15477) أخرّجوا الحديث المذكور من طريق ابن عون 
عن ابن سيرِين عن عبيدة بن عَمْرو عن عله لكنٍ الذي ظَهَرَ لي أنه من قول ابن سيرين 
موقوف عليه؛ إذ لم يتعرّض المصنف لطريق ابن سيرين عن عبيدة» وأيضاً فإنّه ليس في 
روايته عن عبيدة تعيين عَدَّد التسبيح» وقد أخرجه القاضى يوسف في كتاب «الذّكر) عن 

o 7‏ ل ت ۽ ٠‏ کے 3 س 
سليهان بن حرب شيخ البخاري فيه بسنده هذا إلى ابن سيرين من قوله» فتْبّتَ ما قلته. ولله 
الحمد. 

ووَقَمَ في مُرسَل عروة عند - جعفر: أن التحميد أربع» واتّماق الرُواة على أن الأربع للتكبير 
أرججح. 

قال ابن بَطال: هذا نوع من الذكر عند الوم ويُمكِن أن يكون إا كان يقول جميع 

چ 7 2 59 2 

ذلك عند النوم» وأشارَ لأمَيّه بالاكتفاء ببعضها إعلاماً منه أن معناه الحَضّ والتّدب لا 


الوجوب. 
وقال عياض: جاءت عن النبيّ اة أذكار عند النوم فة بحسب الأحوال والأشخاص 
8 1 2 
والأوقات» وفي كل فضل. 


قال ابن بَطال: وفي هذا الحديث حُجّة لمن فضَّلّ الفقر على العِنّىء لقوله: «ألا اذل 
على ما هو خير لكا من خادم؟؟ فعَلّمه) الذّكرء فلو كان الى أفضل من الفقر لأعطاهما 
الخاوم وعَلّمهما الذّكرء فلم متها ا لخادم وقَصَرَهما على الذّكر عُلمَ ته إن إا اختار لما الأفضل ٠‏ 
عند اللّه. 

قلت: : وهذا إنّا يم أن لو كانت عنده يك من الخُدَام قَضلةء وقد صرح في الخبر آل 
كان محتاجأً إلى بيع ذلك الرّقيق لَه على أهل الصمَة» ومن ثم قال عياض: لا وجه لمن استَدَلٌ 
به على أن الفقير أفضل من الغني. 

وقد احتف في معنى الخيريّة في الخبرء فقال عياض:/ ظاهره أنه أراد أن يُعلمَهها أنَّ 


0 
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عَمّل الآخرة أفضل من أمور الدّنيا على كل حال وألا اق قتَصَرَّ على ذلك لما لم يُمكنه إعطاء 
ا لخادم ثم عَلّمهما إذ فاتهم| ما طلباه ذِكْراً يَحَصّل لما أجراً أفضل ما سألاه. 

وقال القرطَيّ: إلا أحاطما على الذّكر ليكونَ عوضاً عن الدّعاء عند ا لحاجةء أو لگونه حب 
لابه ما أحَبٌ لنفسه من إيثار الفقر» وتَحَمُّل شِدَّته بالصّيرٍ عليه تعظي) لأجرها. ظ 

وقال الي عَلَّمَ يكل ابتتّه من الذّكر ما هو أكثر تفعاً ها في الآخرة» وار أهل الصفة 
ل كهم كانوا ولغوا أنفسّهم لاع العام وضبط السسنة عل و ع ُطونهم» لا ربو في 
كسب مال ولا في عيال» ولكنّهم اشتروا أَنفْسَهم من الله بالقوتِ. 

ويُوْحَذْ منه تقديم طلبة العلم على غيرهم في ا مُس. وفيه ما كان عليه اسلف الصالح من 
لف اليش وقلة اليه وة الحال» ون لله تماهم الذنيا مع إمكان ذلك صيانة لمم 
من تبعاتهاء وتلكَ سُنّة أكثر الأنبياء والأولياء. ظ 

وقال إسماعيل القاضي: : في هذا 53 93 للإمام أن يقيسمَ الخمس حیث ر ىء لأن التي 
لايكون إلا من المُمُسء وأمًا الأربعة أخماس فهو حَقّ الغانمينَ» انتهى. 0 

وهو قول مالك وجماعة وذهب الشافعي وجماعة إلى أن لآل البيت سهم من الس 
وقد ققدم بَسط ذلك في فرض الحُمّس في أواخر الجهاد. 

م وجدثُ في «تهذيب اليه من وجه آخر ما لعله نکر على ذلك» فساق من 
طريق أبي أمامةً الباهلّ عن علي قال: أهدي رسو الله هر قيق» أهداهم له بعض ملوك ظ 
الأعاجم» فقلت لفاطمة: ات أباك فاستخدميه. فلو صح هذا لزا ال الإشكال من أصله”". 
لالاسيس لا راشا فو وإ هومن مال الصالح يُصرفه الإمام حيس براه 

وقال المهلّب: فيه عمل الإنسان أهلّه على ما يتحول عليه نفسّه من إيثار الآخرة على الذنيا إذا 
كانت لهم قُدرة على ذلك. قال: وفيه جواز دخول الرجل على ابتته وزوجها بغير استئذان؛ 


0 وأفصح عا وي من إسناده هنا وفيه‎ )٠١ ۷( لكنه لا يصِحٌء فقد أخرجه الحاكم في «فضائل فاطمة»‎ )١( 
علي بن يزيد الأهاني» وهو ضعيف الحديث» وعبيد الله بن رَحْرء وليس هو بذاك. ظ‎ 
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وجلوسه بينهما في فراشههاء ومُباشّرة قَدَمَيه بعض جسدهما. 

قلت: وفي قوله: بغير استئذان. نظرٌ لأنّهِ تبت في بعض طرقه أنه استأدّنَ ىا قدمته من 
رواية عطاء عن مجاهد في «الذكر» لحعفر» وأصله عند مسلم» وهو في «العِلّل) 26050 
للدَارقطنيّ أيضاً بطوله. 

وأخرج الطبَري في«تهذيبه» من طريق أبي مريم» سمعت علياً يقول: إن فاطمة كانت تَدُقَ 
الدَرْمَك”" بين حجرّين حى جَجَلَثْ يّداهاء فذكر الحديث. وفيه: فأتانا وقد دَحََلنا فراشناء فلم 
استأدنَ علينا شنا" لَِلبّس علينا ثيابناء فلم سمح ذلك قال: «کا أنتم| في لِحافِكٌ]|»”". ودقع 
SESE‏ رس 

وفي الحديث جعي ظاعره زعل و ا ونه نان اذهار عا 1[ جنك 
والشّمّقة على البنت والصّهرء ونهاية الاتحاد برفع الجشمة والججاب حيث ل يُرْعِجهما عن 
مكانهاء فتَرَكَهما على حالة اضطجاعهاء وبالَعَ حتّی ادل رجله بينهماء ومَكَتٌ بينها 
حتّى عَلّمهها ما هو الأولى بحالهها من الذّكر عوضاً عا طلباه من الخادم؛ فهو من باب تَلَنَي 
لمخاطب بغير م طب إيذاا بن لأهمّ من المطلوب هو التزد معاد والصّبر على شاق 
الدنيا والتّجاف عن دار العُرور. 

وقال الطَيبيٌ: فيه دلالة على مكانة أ المؤمنينَ من النبيّ لاف حيثُ حَضَّتها فاطمة 
بالسّفارة بينها وبين أبيها دون سائر الأزواج. 

قلت: ويحتمل أمَّا لم ترد التخصيص» بل الظاهر أا قصَدَت أباها في يوم عائشة في بيتهاء 

فلما لم تجده ذكرت حاجتها لعائشة» ولو اتَمَّ أنه كان يوم غيرها من الأزواج لذكرت ها 
ذلك وقد تقدَّم أن في بعض طرقه: أنَّ أمَ سَلّمة ذكرت للنبيٌ بي ذلك أيضاًء فيحتمل أن 
فاطمة لما لم تجده في بيت عائشة مرت على بيت أمّ سَكّمة فذكرت ها ذلك» ويحتمل أن يكون 
)١(‏ الدَّرْمَك: هو الدقيق الأبيض. 


(۲) قال الحميري في «* شمس العلوم» ۳/ ۸ ۳۰ : تحشش القوم للرحلة : إذا تحركوا ها. 
(۳) وأخرجه أيضاً الحاكم في «فضائل فاطمة» (9 .)١١‏ وإسناده حسن. 


كتاب الدعوات ٠.‏ باب ۱۲ رح ٦۳۱۹‏ ۲۹۹ 


تخصيص هائَينِ من الأزواج لِگونِ باقيهنَ كن حزن كل حزب يَتبّع واحدة من هاتينٍ» کا 
تقدّم صريحاً في كتاب الهبة .)۲١۸۱(‏ 

وفيه أنَّ من واظّبّ على/ هذا الذّكر عند النّوم لم يُصبه إعياء» لأنَّ فاطمة سكت النَعَب 
من العمل فأحاها ل على ذلك كذا أفاده ابن تیم وفيه نظر» ولا يعن رفع لتّعب» بل 
کل انا كوت قن روطت ع ا علو هو لو خضل له 
التَعَبء والله أعلم. 0 

7- باب التّعوّذ والقراءة عند النوم 

8- حدّئنا عبد الله بن يوشف» حدّئنا اللَّثُء قال: حدّثني عُقَيلّ» عن ابن شهاب 
أخبرني عُرُوة عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله اة كان إذا أخَدَّ مَضْجَعَه نَمَتْ في 
يَديهء وقرأ بالمعوذات» ومَسَحَ با جَْسَدَ 

قوله: «باب التَعَوّدْ والقراءة عند النَّوْم) ذكر فيه حديث عائشة في قراءة ا معوؤذات» وقد 
تقدّم شرحه في كتاب الب (۸٤۷)ء‏ وبيّنت اختلاف الرُواة في أنه كان يقول ذلك دات 
أو بيد الّكوىء واه ّت عن عائشة الأمران معاًل. في رواية عقيل عن الزّهْريٌ بلفظ: كان إذا 
أوى إلى فِراشه كل ليلة”"» وبيّنت فيه أن المراد بالمعوّذات: الإخلاص والمَلَق والناسء وأنَ 
ذلك وَقَّمَ صريحاً في رواية عَمَيل المذكورة» وأا تعيّن أحد الاحتمالات الماضي ذكرها 0-0 
وفيها كيفيّة مسح جسله بیدیه. ۰ ظ 

وقد وَرَد في القراءة عند النُوم عِدَّة أحاديث صحيحة: 

منها حديث أبي هريرة في قراءة آية الكّرمِيَء وقد تقدّم في الوكالة (۲۳۱۱) وغيرها. 

وسقدينف أب مسعود: الآيتان من آخر سورة البقرة» وقد تقدم في فضائل القرآن 
(6:09). ظ 


ا ل ل .)6٠‏ 
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وحديث فروة بن توفل عن أبيه: أن النبيّ بي قال لتوقل: «اقرأ فل يتما 
الكيروت * في كل ليلة ونَمْ على خاتتهاء فعا براءة من الشّرك» أخرجه أصحاب 
«الستن» اله ٿة وابن ڃِبّان والحاكه”". 

وحديث العرباض بن سارية: كان النبىّ بك يقرأ المسبّحات قبل أن يرفد ويقول: «فيهر آية 
خير من ألف آية» أخرجه الثلاثة". 

5 ر ۰ ت ف ا Er‏ لير حت سر ہے ء 

وحديث جابر رَفعه: كان لا ينام حتى يقرا: «الم )W‏ زيل * ول تبثرك چ أخرجه 
البخاريٌ في «الأدب المفرّد» .)١17١9(‏ 

وحديث شداد بن أوس رَقَعَه: اما من امرىءٍ مسلم يأخذ مَضجّعهء فيقرأ سورةٌ من 
كتاب الله إلا بعت الله مَلَكاً يحفظه من کل شىء يُؤذيه حبّى يَْبَّ» أخر جه أحمد )۱۷١۳۲(‏ 
وَالمَرَمِذَيٌ .)۳٤۰۷(‏ 

وورَد في التَعوذ أيضاً عِدَّة أحاديث: 
بكلمات الله التامّة من شر ما حَلْقٌ» لم يَضْرّك شيء٠»‏ وفيه قصّة. ومنهم من قال: عن أبي صالح 
عن أبي هريرة ‏ أخرجه أبو داود (0844' وصَححَه الحاكم (5/ 0)۱٥‏ . 





,)١١546ك(و‎ )١٠١659( والنسائي في «الكبرى»‎ ,)71٠7( أخرجه أبو داود (260565). والترمذي‎ )١( 
و/0۳۸.‎ ٥٠٥ /١ وابن حبان (۷۹۰) و(20077) و(2557). والحاکم‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (۰۵۷٥)ء‏ والترمذي (۲۹۲۱) و(71407)» والنسائي في «الكبرى؛ (۷۹۷۲) و(۸۱٤۱۰).‏ 
وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله» كما بيناه في «المسند (11170)» وبينا هناك أنَّ المرسل 
أصح. 

() هذا الحديث راويه عن شداد رجل مبهم لا يُدرى من هو. 

(:) وهو أيضاً عند النسائي في «الكبرى» ,)٠١01(‏ وأما حديث أبي صالح عن أبي هريرة فهو عند مسلم 
(۲۷۰۹)» وأبي داود (۳۸۹۹)» وابن ماجه (07014» والترمذي (8705/ »)١‏ والنسائي في «الكبرى» 
7 ).. وللحديث شاهد من حديث خولة بنت حكيم عند مسلم (۲۷۰۸)» وابن ماجه (7041), 
والترمذي (74777) والنسائي في «الكبرى» .)٠١*”18(‏ 


كتاب الدعوات ) باب ۱۳ / ح 1۳۲۰ ۲۷١‏ 








وحديث أبي هريرة: كان النبيّ ية يأمرنا إذا أَحَدَّ أحدنا مَضجَعه أن يقول: «اللهم 
رَبِّ السَّماوات ورب الأرض» الحديث". 
- وني لفظ: «اللهمّ فاطِرٌ الّماوات والأرض» عا الغيب والشهادة رَبَ كل شيء 
ممتي و عه ا 
خر جه أبو داود »)٥۰٦۷(‏ والترمِذیٌ (۳۳۹۲). ) 

وحديث عل رَقَعَه: : كان يقول عند مَضجعه: «اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم 
وكلاتك التامّات من شر كل شيء نت آخذٌ بناصيته). أخرجه أبو داود (؟0:055)) واا 
.)۷٦۸٥03(‏ 

قال ابن بَطّال: في حديث عائشة رَد على مَن َع استعمال الوذ والرُقَى إلا بعد وقوع 
المرض. انتهى» وقد تقدَّم تقرير ذلك والبحث فيه في كتاب الطب . 

1٠ ٠‏ بات 

- حدّثنا أحمد بن يونّسء حدّثئنا ركيت حدّثنا عُبِيدٌ الله بن عمرء حدّثني سعيد بن 
أي سعيدٍ المقبُريٌ» عن أبيهء عن أي هريرة قال: قال النبيٌ يا «إذا أَوَى أحدّكم إلى فراشه 
لْيفْض فراسّه بداخلة إزاره فإنّه لا يري ما حَلَمَه عليه» ثمّ يقول: ناسيك وب وَصَعْتَ 
جَنِي وبك رَه إن أمسَكْتَ نفسي فارعئهاء وإن أرسَأتَها فاحمّظها بم تح به باتك 
الصالحين». 0 

تابه أبو ضَمْرةً وإسماعيل بن زكريّاء عن عُبيد الله. 

وقال بجی بن سعيد وبشرٌ بن المفضّل: عن عُبِيدِ الله عن سعيل عن أي هريرة عن النبي ب4 
(1) كذا نسب الحافظ تصحيحه للحاكم: وهو كذلك» لکن فاته أنّالحديث في #صحيح مسلم؟» وهذا يفني 


عن ذكر تصحيح الحاكم. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۱۳)» وأبو داود (05051).: والنسائي في «الكبرى» .)717١(‏ 
(۳) وهو أيضا عند النسائي في «الكبرى» (5 7275). 
)٤(‏ في باب الرقى بالقرآن والمعوذات» وهو الباب رقم (۳۲). 


1/1۱1 


V۲‏ باب ۱۳ / ح ٦۳۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ورواه مالك وابنُ عجان عن سعيدء عن آي هريرة» عن انى يكل. 

[طرفه في: ۷۳۹۳] 
قوله: «باب» كذا للأكثر بغير ترجمة» وسَقَطٌ لبعضهم. وعليه سرح ابن بَطال ومَن 


تَبعَهء والرّاجح إثباته. ومُناسّبته لما قبله عُموم الذكر عند التوم» وعلى إسقاطه» فهو كالفَصلٍ من 
الباب الذي قبله. الأن في الحديث معنى التّعويذ وإن لم يكن بلفظه. 


قوله: «زكَير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجُعْفيَ» وعبيد الله بن عمر: هو العْمَريّ» وهو 


تابعي صغير» وشيخه تابعيّ وسّط وأبوه تابعيّ كبير» ففيه ثلاثة من التابعينَ في َس مَدَنِيَونَ. 


قوله: «إذا أوى» بالقصرء وقد تقدّم بيانه قريباً. 
قوله: «فليتفض فراشه بداخلة إزاره» كذا للأكثرء وفي رواية أبي زيد المروزيٌ: «بداخل» بلا 
هاء» ووَّقمَ في رواية مالك الآنية في التَّوحيد (۷۳۹۳): البصَيفة ثوبه» وكذا للطبراز" من وجه 


آخرء وهي بفتح الصّاد المهمّلة وكسر النون بعدها فاءٌ: هي الحاشية التي تل الجلد. 


وراد لدا ف الإزار الذي يلي الجسد. قال مالكٌ: داخلّة الإزار: ما يلي داخل 
الحسد منه. 

ووَقَعَ في رواية عبدة بن سليمان عن عُبيد الله بن عمر عند مسلم :)۲۷۱٤(‏ (فليَحُلٌ 
داخلّة إزاره فليتمض بها فراشه»» وفي رواية يحبى القَطّان كا سيأي: «فلينزع». 

وقال عياض: داخلة الإزار في هذا الحديث: طَرّفه وداخلة الإزار في حديث الذي 
أصيبَ بالعين”": ما يليها من الجسد. وقيل: كَتَى بها عن الذّكر» وقيل: عن الورك» وحكى 





011111010111111( 
»)۲٠١(‏ وهو أيضا بهذا اللفظ عند النسائي في «الكبرى» )٠١77٠0(‏ من طريق ابن عجلان» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة. 

(0)لم يسق مسلم لفظه. وأفصح عنه البخاري في «الأدب المفرد» .)١71١(‏ 

(۳) يعني قصة سهل بن حنيف التي أخرجها مالك في «الموطأ» ۲/ 474 وأحمد .)١1590(‏ وابن ماجه (0:4"), 
والنسائي في «الكبرى» .)۷٥۷١(‏ 


كناب الدعوات باب ۱۳ / ح YY ٦۳۲۰‏ 





بعضهم: أنه على ظاهره» وأنّه أمَرَ بعّسل طَرّف ثوبه» والأوّل هو الصواب. 

وقال القرطبيٌّ في «المفهم»: جكمة هذا انمض قد ذُكِرّت في الحديث» وأمًا اختصاص 
التفض بداخلة الإزار فلم يظهر لناء ويقع لي أن في ذلك خاي طِيْيّة نَع من قرب بعض 
الحيوانات» کا أ بذلك العائن» ويؤيّده ما وَقَعَ في بعض طرقه: «فليتفض ا E‏ 
فحَذا بها حَذْوٌ الرَقَى في التكرير» انتهى. 
03 وقد أبدى غيره حكمة ذلك» وأشارَ الدَّاوُوديٌ فيا تله ابن الَّيِنْ إلى أن الحكمة فى 
ذلك أن الإزار ُتر بالثياب فيَتَوارَى با ناله من الوسخ» فلو نالّ ذلك بكمّه صارٌ غير 
لون" الثوب» والله ثحب إذا عمل العبد عَمَلاً أن تجسنه. 

وقال صاحب«التّهاية»: إنَّا أمَرَ بداخلته دونَ خارجته لأن المؤترر يأخذ طَرَ إزاره 
بيمينه وشماله» ويّلصِق ما بشاله» وهو الطَرّف الداخل» على جسده. ويَضع ما بيمينه فوق 
الأخرى فمَتّی عاجله أمر أو خشی سُقوط إزاره أمسَكّه بشاله» ودَفَعَ عن نفسه بيمينه. 
فإذا صارٌ إلى ؤراشه فحَلّ إزاره فإنّه بل بيمينه خارج الإزار» ولبقّى الداخلة مُعلّقة ويها 


الو 


اجيس وس ييه 


ايم ابعل ار نتهى» وهي جتكمة لض بطر الثوب دود اليد لا صوص Ù‏ 


e 
بعذه فيه» وهی رواية‎ ra قوله: «فإِنّه لا/ يَذرى ما خَلَفَه عليه») بتخفیف اللا ای‎ 
ابن عَجُلان عند الرمذیٌ (401)» وني رواية عَبْدة: «فإِنهِ لا يدري مَن حَلَمّه في فراشه)» وزاد‎ 


.)7791( هي رواية مالك الآتية في التوحيد برقم‎ )١( 
. تحرف في (س) إلى: لدن.‎ )۲( 


١/١ 


VE‏ باب ۱۳ / ح ٦۳۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





في روايته: «ثمّ ليَضطجِعْ على شقه الأيمّن)» وفي رواية ية يحيى القطان: ١(نم‏ ليتوسد د ع 
دَق في رولية أي رة في «الأدب الفردة 018110: فول اش ف لا يعم ما لق بعده 
على فراشه» أي: ما صارٌ بعده حلفا وبَدّلاً عنه إذا غابَ. 

قال الطَيبىُ: معناه: لا يدري ما وَقَمَ في فراشه بعدّما حَرَجَ منه من تراب أو قَذَاةٍ أو 

قوله: «مّ يقول: باسوك رَب وَصَعْت جَنْبِي ويك أرفَعّه» في رواية عبدة: «ثمٌ ليقل» 
بصيغة الأمر» وفي رواية يحبى القطان: «اللهمّ باسيك”"”)» وفي رواية أبي صَمرة: «ثمّ يقول: 
سبحانك رَبِي " وضّعت جنبي». 

قوله: «إن أمسَكُت» في رواية يحبى القطان: «اللهمّ إن أمسّكت». وفي رواية ابن عَجُلان: 
«اللهم فإن أمسكت» وفي رواية عبدة: «فإن احتِبَسْتَ». 

قوله: «فاركمّها» في رواية مالك: «فاغفر لها»» وكذا في رواية ابن عَجُلان عند الترمذى“ 

قال الكرّمان: الإمساك كناية عن الموت. فالرّحمة أو المغفرة تُناسبه» والإرسال كناية عن 
استمرار البَقَاء والحفظ يناسبه. 


د 2 لبر سا 


قال الطَيبيٌ: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: $ الله سوق الْأنفْسَحِينَ مَوْتَهسا 4 الآية 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: بيمينه» وكذا جاء ذكر توسَّد اليمين في رواية حماد بن زيد عند الطبراني في «الدعاء» 
(565). 

(۲) كذلك لفظه عند ابن حبان (0076) غير أنه قال: «باسمك اللهم». فقدم وأخر» ولفظه عند أحمد (4089) 
والنسائي في «الكبرى» :)3١970(‏ «باسمك ربي». 

(۳) روايته عند مسلم: «وليقل: سبحانك اللهم ربي»» وعند البخاري في «الأدب المفرد» :)۱١١۷(‏ «وليقل: 
سبحانك ربي»» كلاهما بصيغة الأمر. 

(5) كذا في روايته عند النسائي في «الكبرى» )٠١77٠0(‏ لكنه قال: «إن» بدل «فإن» كرواية القطان. 

)٥(‏ كذا قال الحافظ! وهو وهم منه رحمه الله لأن لفظ ابن عجلان عند الترمذي كلفظ رواية البخاري هناء 
لكن لفظه كلفظ مالك عند النسائي في «الكبرى» .)3٠١575(‏ والبزار 50 .)86٠١‏ 


كتاب الدعوات باب ۱۳ / ح V0 ٦۳۲۰‏ 





سر چ اص 


قلت: ووَقَعَ التصريح بالموتٍ والحياة في رواية عبد الله بن الحارث عن ابن عمر رضي الله 
عنها: أن النبىّ يكل أمَرَ رجلا إذا َل مَضجّعه أن ول" «اللهمّ أنتَ خلقت نفسي وأنتَ 
تتوفاهاء لك ثماتها ومحياهاء إن أحييتها فاحفظهاء وإن أمتها فاغففر لما») اسا (VA,‏ 


ار ص 


(ك55هء ۰ وصَححه ابن حِبّان (0041). 

قوله: «بما تَحمَظُ به عبادك الصالحنَ» قال الطَّيبِيُ: هذه الباء هي مثل الباء في قولك: 
کتبت بالقَلّم"» و«ما» مبهّمة» وبيانها ما دلت عليه صِلَتّها. 

وزاد ابن عَجلانَ عند التَرِمِذِيّ”" في آخره شيئاً م أرّه عند غيره» وهو قوله: «وإذا استيقظ 
فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي» ورد إل روحي». وهو يشير إلى ما ذكره الكِزْمانَ. 
ولااتشكر ل و جا راح اكات عل ا 
وكذلك كلام الطيبيّ. 

قال ابن يَطّال: في هذا الحديث أدب عظيم؛ وقد ذكر كته في احبر وهو فب أذ 
يأويّ إلى فراشه بعض الحوامٌ م الضارة فتؤذيّه. 

وقال القرطبيّ: بذ من هذا الحديث أنه نبغي لمن آراد الام أن مح فراش لاحتال 
أن يكون فيه شيء يخفى من رُطوبة أو غيرها. ْ ش 

وقال ابن العري: هذا من ا لحر ومن النَر ني أسباب دفع سوء القَدّره أو هو من الحديث 
الآخر: «اعقلها وتوكل)”. 

اوغا ال عند التوم: جدیت أنسن: 93 النبيّ كَل كان إذا أوى إلى فراشه 
)١(‏ فات الحافظ رحمه الله تعالی أن يرجه من مسلم (۲۷۱۲). 
(۲) يعني أنها للاستعانة. ) 
(۳) وأخرجه النسائي في «الكبرى» )٠١۹۳١(‏ منفصلاً عن الدعاء الأول من طريق ابن عجلان أيضاً. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي )۲١۱۷(‏ من حديث أنسء وأخرجه ابن حبان (۷۳۱)» والحاكم ٦۲۳/۳‏ من حديث 


عمرو بن أمية» ورد إسناده الذهبي 5 «تلخيص المستدرك». وكذا العراقي ف «تخريج أحاديث الإحياء» ٠‏ 
ص978١.‏ 


)٥(‏ تحرّفت في (س) إلى : ما. 


۸/1۱ 


۷۷٦‏ باب ۱۳ / ح ٩۳۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال: «الحمد لله الذي أطعَمَنا وسّقانا وكفانا وآواناء فكّم من لا كافي له ولا مُؤوي» أخرجه 
مسلم )۲۷٠٠١(‏ والثلاثة'". 


ولأبي داود )٥۰٥۸(‏ من حديث ابن عمر» نحوه وزاد: «والذي مَنَّ عل فأفضل» والذي 


أعطاني فأجرّل)». 


ولأبي داود (۲٥۰٥)ء‏ والنّسائيٌ (ك778) من حديث علٍّ: أن رسول الله کي كان 
يقول عند مَضجّعه: «اللهمَ إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامّة من شَّرّ ما أنتَ خد 
الى و مهرم جُندٌك» ولا خف وعدك ولا 
ينع ذا ا لحد منك ال جحد سبحانك وبحَمدك؛. 

ولأبي داود (0004) من حديث أبي الأزمّر الأنماريّ أن النبىّ ية كان يقول إذا أذ 
مَضجَعه من اللّيل: «باسم الله وضّعت جنبي» اللهمَّ اغفر لي ڏنبي» واحسّ”" شيطاني» وفك 
رهاني» واجعلني في النّدِيَ”" الأعلى» وصّحّحَه الحاكم (1/ .)04٠‏ 

وللترمذي وحَسّنّهِ (۳۳۹۷) من حديث أبي سعيد رَفَعَه: «مَن قال حين يأوي إلى فراشه: 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القَيّوم وأتوب إليه» ثلاث مرّاتء غْفِرَتُ له ذنوبه وإن 
كانت مل ربد البحر وإن كانت عَدَّد رَمْل عالِج» وإن كانت عَدَد أيام الذنيا». 

ولأبي داود (0044) والنّسائيٌ )٠٠١۲۹۵(‏ من حديث حفصة: أن النبىّ يكل كان إذا أراد 
أن يرد وضَمَ يده اليّمسَى تحت حَحدّهء ثم يقول: «اللهمّ قني عذابّك يوم تَبِعَث عبادك» ثلاثا. 


وأخرجه التَّرْمِذْيّ/ من حديث البراء (۳۳۹۹) وحَسَّهه ومن حديث حُدّيفة (۳۳۹۸) 


سے 
سے ب ينث 


2 


.)٠١051( والترمذي (73745). والنسائي في «الكبرى»‎ )۰ ٥۳( أبو داود‎ )١( 

(۲) تحرّف في (س) إلى: وأخسى» ولا يُستعمل هذا الفعل عند العرب متعدياً بالهمزة لأنه يتعدى بدونهاء فيقال: 
حَسَأتٌ الكلبّء طردته: واخس تخفيف من اخسأً. 

(۳) تحرّف في (ع) و(س) إلى: النداء والتّديّ بالفتح ثم الكسر ثم التشديد: هو النادي وهو المجلس المجتمع. ومنه 


رم مر ر 


قوله تعالى: #إأَىَالْمَرِيَنِ خیرم قاما ونیا € [مریم:۷۳]. 


كتاب الدعوات باب ۱۳ / ح ٦۳۲۰‏ ذف 





قوله: «تابعه أبو ضَمّْرة وإسماعيل بن زَكَرَيّا عن عبيد الله» هو ابن عمر المذكور في الإسناد. 
وأبو ضمرة فو ا بن عياض» ومُراده أمََّما تابعا زمّير بن معاوية في إدخال الواسطة بين 
سعيد المقبري وأبي هريرة. 


فأمّا مُتابّعة أبي صَمرة فوصّلها بعلم (۷14( والبخاريّ في «الأدب المفرّد) 


وأمًا مُتابّعة إساعيل بن زَكَريًا فوصّلّها الحارث بن أبي أن ا غ فيد ع 2 
كذا رأيته في شرح مُخَلْطاي» وكنت وقفت عليها في «الأوسط» اران "22 وأورّدتها منه 
في «تغلیق التعليق» /٥(‏ ۱۳۹) ثم حَفِيَ علي مكانها الآن. ۰ 

ووَقمَ عند أبي تَعَيم في «المستخرّج» هنا: e os‏ 
كانت ثابتة فإِئَّا عند مسلم )117١5(‏ موصولة. ظ 

وقد ذكر الإسماعي أنَّ الأكثر لم يقولوا في السّنّد: عن أبيه» وأنَّ عبد الله بن رجاء”" 
ورافعن إساغتل دين أمنة عبد اله ين عفر فق مسد عن امعد أر عن ايحن أن 
هريرة» ثم ساقّه بسنيه إليه. وهذا الشك لا تأثير افا وا و كن ) 
سعيد فيه ذِكُرٌّ واسم أخي سعيد المذكور عَبّاد. 

وذكر الدَارَقَطنِىٌ أن أبا بدر شجاع بن الوليد والحسن , بن صالح وهْرَيم a‏ 
اللا - أبن سفیان» وجعفر بن زياد وخالد بن یډ تابعوا زیر بن معاوية في 
قوله فيه: عن أبيه. 

قوله: «وقال يحبى بن سعيد» هو القَطَان «ويشر بن المفضّل؛ عن بيد الل عن سعيد» عن 
أي هريرة : عن النبِيّ لةه أمًا رواية يحبى القَطّان فوصّلها النّسائيَ (ك 0ه 01 

وأمّا رواية بشر بن المفضّل فأخرجها مدد في «مُستده الكبير) عنه 


)١(‏ ول نقف عليها نحن أيضاً في طبعة الطحان» ولا في طبعة طارق عوض الله وعبد المحسن الحسيني. 
(؟) روايته عند أبي طاهر المُخلّص في «المُخلّصيات» (١٠)ء‏ لكن قال فيه: عن أبيه» ول يشلك 


YA‏ باب ۱۳ / ح ٦۳۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وذكر الدَارَقْطنِيٌ أنّ هشام بن حسّان ومُعتّمر بن سليمان”" وعبد الله بن كثير رَووه عن 
عبيد الله بن عمر كذلك. 

وكذا ذكر الإسماعيك أن عبد الله بن تیر" والطبرانيٌ أن مُعتِّر بن سليهان ويحبى بن 
سعيد التو واا اسا "زوه كل عن عمد اللدين شمر ذلك 

وأشارٌ البخاريّ بقوله: عن النبىّ لف إلى أن بعضهم رواه عن عبيد الله عن سعيد عن 
أي هريرة موقوفاء منهم هشام بن حسّان والحّادان وابن المبارك ويشر بن المفضل» ذكره 
الدَارَقطنيٌ. 

قلت: فلعلّه الف على بشر في وقفه ورفعه» وكذا على هشام بن حسّان» ورواية ابن 
المبارك وَصَلَّها النسائئٌ (ك577١٠)‏ موقوفة. 

قوله: «ورواه مالك وابن عَجُلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبيّ بي أمّا رواية 
مالك فوصَّلَّها المصئف في كتاب التّوحيد (۷۳۹۳) عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسيّ 
مر اناي ن ی ا اب تب مالك» مع وجودها في «الصّحيح) 
الذي شَرَّحَهء وتَبعَه شيخنا ابن الملقن. 

وقد ذكر المصنف في التوحيد أكثر هذه التّعاليق المذكورة هنا أيضاً عَقِبٍ رواية مالك 
ولما ذكر الدًا طني حديث مالك المذكور قال: هذا حديث غريب لا أعلم أسئدّه عن مالك 
إلا الأويسيّ» ورواه إبراهيم بن طَّهُّمان عن مالك عن سعيد مُرسّلاً. 


(۱) روايته عند النسائي في «الكبرى» .)٠١6571١(‏ 

(۲) روايته عند ابن ماجه .)۳۸۷٤(‏ 

(۳) كذا نقل الحافظ عن الطبراني أن رواية يحبى بن سعيد الأموي وأبي أسامة بإسقاط ذكر أبي سعيد المقبري! ولا 
نظن ذلك إلا وهماء لأنَّ الإمام أحمد رواه في «مسنده» (4575) عن الأمويء وذكر أبا سعيد المقبري في 
إسناده» ورواه الطبري في «الدعاء» )۲١۷(‏ من طريق أبي أسامةء وذكر أبا سعيد المقبري في إسناده أيضاًء وما 
يؤيده» ويؤكد وهم الحافظ أو الطبراني أن الدارقطني في «العلل» )7١45(‏ قد ذكر يحبى بن سعيد الأموي 
فيمن تابع زهير بن معاوية على زيادة أبي سعيد المقبري. وإنا لم نجزم بوقوع الوهم لاحتمال أن يكون لكل 
منهم| روايتان» على أننا لم نقف لما على غير ما ذكرء والله أعلم. ۱ 


كتاب الدعوات باب ١54‏ / ج YI‏ ۲۷۹ 





وأمّا رواية محمد بن عَجُلان» فوصّلّها أحمد عنه (0770): ووصَّلَها أيضاً الترَمِذى 
) (801") والنّسائِيٌ (ك704١٠)‏ والطبرانئٌ في «الدعاء» 0705" من طرق عنه» وقد ذكرت 
الزّيادة التي عند الترمِذيّ فيه قبل. 

تشبيه: قال الكرمای: م بقوله: «تابعه) م بقوله: «وقال» لأمّما للتَحَمّل. وعبر 
بقوله: «رواه» لابا تَستَعمّل عند المذاكرة. ٠‏ 

قلت: وهذا ليس بِمُطَّرِدِء لما ينت أله وصّلّ رواية مالك في كتاب التوحيد بصيغة 
التَحَمُلء وهي تا بسيطة الذاكرة كقال وروي ن آذ ذلك للمذاكرة» 
والله أعلم. ظ 

٤‏ - باب الدّعاء نصف الليل 

-0١‏ حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله» حدّثنا مالك عن ابن شهاب» عن أب عبدٍ الله 
الأغَرٌ وأبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمنء عن أي هريرة 4 أنَّ رسول الله يك قال: ١يتَنرَلُ‏ رَبنا تارك 
وتعالى كلّ ليلة إلى السماء اليا حين قى فت الل الآخرُ يقول: من يَدُعوني» فأستحِيبَ 
له» م نيشاي فأغطِيه. ومن بعري فأغفرٌ له؟». 

/ قوله: «باب الدّعاء صف الليل» أي : بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت على غيره إلى 
طلوع الفجر. ظ ظ ظ 

قال ابن بَطال: هو وقت شرف حَحصّه الله بالتتژل" فيهء فيصل على عباده بإجابة 


ا 5 ا ل E‏ 
دعائهم» وإعطاء سؤهم» وغفران ذنوبهم» وهو وقت عَفلة وحَلُوة واستغراق في التوم 


واستلذاذ له و اللَذَّة والدّعة صعب» لا ل أهل الك فاهية وي فرك المَردى وكذا 
أهل التَّعَب ولا سيا في قِصَر اللّيل» فمّن آثّرَ القيام لمُناجاة رَه والتَصَدّع إليه مع ذلك 
دل على خلوص نيه وة رغبته فيها عند رَبّه» فلذلك تبه الله عباده على الدّعاء في هذا الوقت 


.)۷٠١( وكذا البزار(57٠860)» وابن السَّني في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
تحرّف في (س) إلى: بالتنزيل.‎ )۲( 


>2١ 


م" باب ۱٤‏ / ح ٦۳۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الذي تخلو فيه التفس من خواطر الدّنيا وعُلّقهاء ليَستشير العبدٌ الج والإخلاص لِرَيّه. 

قوله: (يتنرّل رَيْنا كذا للأكثر هنا بوزن يتَمْعّل مُشُددا وللتسَفٌ ولك «ايَنزل» 
بفتح أوّله وسكون ثانيه وكسر الراي. 

قوله: «حین يَبْقَى لت الیل قال ابن بَطّال: تَرَجَمَ بنصف اللّيل وساق في الحديث أنَّ 
التتزل يقع تلت الَيلء لكي المصبّف عَوَّلَ على ما في الآية وهي قوله تعالى: « ويل افيا (59) 
صم أو نفص مِنّهُ 4 [المزمل:7-] فأحَدَ ال هة من دليل القرآن» وذكر الصف فيه يدل على 
تأكيد المحاقظة على وقت التنزّل قبل دخوله ليأق وقت الإجابة والعبد مرتقب له مستعد 
للقائه. 


کے 


1 
او 


وقال الكِرْمايٌ: لفظ الخبر: «حين يَبِقَى ثلث اللّيل» وذلك يقع في الصف الثاني» 
انتهى. 

والذي يظهر لي أن البخاريٌّ جَرَى على عادته» فأشارٌ إلى الرّواية التى ورّدّت بلفظ: النصف». 
فقد أخرجه أحمد )٠١055(‏ عن يزيد بن هارون عن محمّد بن عمرو عن" أبي سَلّمة عن أبي 
هريرة بلفظ: اليَنزِل الله إلى السماء الدنيا نصف اليل الآخرء أو ثلث اليل الآخر». 

وأخرجه الدَارَفَطنييٌ في كتاب «الرّؤيا»”" من رواية عبيد الله العمرىّ عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة نحوه. ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن الأغرّ عن أبي هريرة بلفظ: «شطر 
الليل» من غير تَردد. 

وسأستَوعِبُ ألفاظه في التوحيد )۷٤۹٤(‏ إن شاء الله تعالى. 

وقال أيضاً: النزول محال على الله لأن حقيقته الحركة من جهة العْلوٌ إلى السّفلء وقد 
(1) كذا نسب الحافظ رحمه الله هذه الرواية للكشميهني وحده من شيوخ أبي ذر الحروي» خلافا لما في اليونينية أنبا 

لأبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة» والله تعالى أعلم. 


() بل هو في كتاب «النزول» له (07» وطريق حبيب بن أبي ثابت (57). 


كتاب الدعوات باب ۱١-۱١‏ / ح ٦۳۲٤-۹۳۲۲‏ ۲۸۱ 





دلت التراهين القاطعة على تنزيبه عن ذلك فليتأوّل ذلك بأن المراد: نزول مَلّك الرّحمة 
ونحوه أو وض مع اعتقاد التّنزيه» وقد تقدّم شرح الحديث في الصلاة في «باب الدعاء في 
الصلاة من آخر اللّيل» من أبواب التَّهَجّد »)1١40(‏ ويأتي ما ّى منه في كتاب التوحيد إن 
شاء الله تعالى. 

 ءالخلا باب الذعاء عند‎ -١6 


يو سام س 


01- حدثنا حم بن عَرْعَرة حد حدّئنا شُعْبه عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس 
ابن مالك ضف قال: كان النبي ا ل إذا دحل الخلاء قال: القن تي أعوذ بك من الحيْثْ 
والځبائث). ٠‏ | 

قوله: اباب 0099 أي: عند إرادة الڏخول. ذكر فيه حديث أنس» وقد تقدّم 
شر حه في كتاب الطّهارة (۲٤۱)ء‏ وفيه ذِكْر من رواه بلفظ: N‏ 

ظ 00 - باب ما يقولٌ إذا أصبح ظ 

> حدّثنا مسد حلّئنا يزيد بن رَرَيع؛ TS‏ حدّثنا غاا ةاعد 
مم بن تكب عن شاد بن أؤسء عن النينٌ بل قال: اسَيدُ الاستغفار: الله أنت َب لاإ إلة إلا 
أنتَ» خلقتني وأنا بدك وأناعلى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما استطّعْثء أبوء لك بنِعْمَتِك وأبوءٌ لك بذنبيء» 
فاغفر لي فإنه لاي ا أعوذ بك من که َر ماصَتَعْتُ» إذا قال حي يُمْسي فما دَكَلَ 
الحنة - أو كان من أهل امن وإذا قال حي يُصْبحُ مات من يومه مثله». 

۳۲۲ - حدّثئنا أبو نُعَيِم» حدّئنا سفيانٌ عن عبد الملِكِ بن عُمَبر» عن رِبْعِيٌ بن حِرَاش» 

عن حُدَيفةَ قال: كان انى يك إذا أرادَ أن ينام قال: «باسوك اللهمّ أموت وأحيا»» وإذا استيقظ 
من ناوه قال: «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدّما أماتناء وإليه النشورٌ». 


(1) قد تقدم من نا رارالتية ع أنَّمذهب السلف إمرارٌ ثل هذه الصفات کا جاءت من غير تعطيل ولا تشبي. 


ونفي صفة التزول بالبراهين القاطعة مردودء إذ ليس ثمة إلا أدلة العقول القاصرة عن إدراك كنو الله تعالى ظ 


وصفاته العليّةء فلم تكن تلك الأدلة لتصح حاكمة على النصوص النقلية القاطعة. 


YAY‏ باب ١١‏ / ح ٦۳۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





6- حدّئنا عدا عن أبي حمزةً» عن منصور» عن رِبْعِيٌ بن جراش» عن حَرَشة بن 
الح عن أي ذرٌ ت قال: كان النبيّ لا إذا أحَدٌ مَضْجَعه من اليل قال: «اللهم باسك أموثُ 
وأحياء فإذا استَيقَظً قال: «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدّما أماتناء وإليه التُشور». 
[طرفه في: 46 /ا] 

قوله: «باب ما يقول إذا أصبّح» ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث شدّاد بن أوس» وقد تقدّم شر حه قريباً في «باب أفضل الاستغفار) 
(۰7). 

انيا حديث حذيفةء وقد تقدّم شر حه بعد ذلك في «باب ما يقول إذا نام (517). 

الثها: حديث أب ذرٌء وهو بلفظ حذيفة سواء ومن عر جه» فإنّه من طريق أب حمزة ‏ وهو 
السّكريٌ - عن منصور - وهو ابن المعتمر - عن ربعيّ بن حراش عن خرّشة - بفتح 
المعجمة والرّاء ثم شين مُعجّمة ثم هاء تأنيث ‏ ابن الخُرّ ‏ بضمٌ المهمّلة» ضِدّ العبد ‏ عن 
أبي ذرٌّء وحديث حُذّيفة هو من طريق عبد الملك بن عَمَير عن ربعيّ عنه» فكأنّه وَضَحَ 
للبخاري أن ری ف طن راد سل اع کن عن ديك أن د من ا يهنا 
الاختلاف» وقد واف أبا حمزة على هذا الإسناد سَيبان انحوي أخرجه الإسماعيل وأبو يم في 
«المستخرجينٍ)”" من طريقه. وهذا الموضع م كان للدارقطني”" ذِكْرَهُ في «التتبع». 

وقد وَرَدَ فيم) يقال عند الصّباح عدّة أحاديث: 

منها حديث أنس رَفْعَه: «مَن قال حين يصبح: اللهم إني أصبّحت أشهدك. وأشهد 
حملة عرشك» وملائكتك» وجميع خلقك: أنّك أنت الله لا إله إلا أنتّء وأنّ محمّداً عبدك 
ورسولك» أعتقٌ الله رُبعه من النارء ومن قاها مين أَعنّن الله نصفه من النار» الحديث» رواه 
الثلاثة وحسّته الترمذئ". 





0 .٠٠١( وهو أيضاً عند النسائى في «السنن الكبرى»‎ )١( 
تحرف في (ع): ومراد الحافظ أنه كان حقه أن يذكره الدارقطني في «التتبع» إذ ل يذكره فيه.‎ )0( 
.)۹۷٥۳( والنسائى في «الكبرى»‎ )"”0٠01( والترمذي‎ ٥ أخرجه أبو داود (0:059) و(۰۷۸‎ )۳( 


كتاب الدعوات باب ۱۷ / ح YAY ۳۲۷-۹۳۲١‏ 





- وحديث أبي سام عمّن خد رسول الله يك رَفَعَه: «مَن قال إذا أصبَّحَ وإذا أمسَى: 
رضيت بالله رب وبالإسلام دیا وبمحمّلٍ رعولا إلا كان حقاً على الله أن يرضيه» أخرجه 
أبو داود »)٥۰۷۲(‏ وسنده قوی ظ 

وا ی 0 تردن جا ا ا ا 

وحديث عبد الله بن عنام البَيَاضيْ رَفَعَه: «مَن قال حين يصبح: اللهمّ ما أصبَحَ بي من 
تعمة أو بأحدٍ من'خلقك فمنكٌ وحدك لا كيك لك» فلك الحمد ولك الشكرء فقد أذّى 
يومه) الحديث أخرجه ابو داود )٥۰۷۳(‏ والنسائٌّ (:910/60)» وصَّححَه ابن حبّان 
(A711)‏ 

وحديث أنس: قال النبىّ يكل فاطمة: اك ا سما ارك أن تقول 
إذا أصبّحت وإذا أمسّيت: باعي با يوم برحیك أستغيش» أصلح لي شان كله ولا كني إلى 
نفسي طَرّفة عين» أخرجه النسائيٌ كلام ۰ والبرّار (515). 

١‏ - باب الذعاء في الصّلاة 


0 7 - 02 عي 3 | 5 
5- حدّئنا عبد الله بن يوسشف. حدّثنا الليث» قال: حدثنى يزيد عن أي الخير» عن 


عب الله بن عَمرِو, 1 عن أبي بكر الصَّدَيقٍ يه أنه قال للنبيّ يك: عَلّمي دعاءً آڏعو به في صلايء 
قال: «قل: اللهم | اي لمت تفي طلا ثرا ولا بغر لوب إلا أك فاغفر ي في من 


عنْدك واركئني إِنَّكَ أنتَ العفورٌ الرّحِيم». 
وقال عَمْرو: عن بزيک عن آي الخيرء إن سمعٌ عبد الله بنَّ مرو قال أبو بكر ظ4 لني ل 
٠ 3‏ ا ل و 
OE‏ ا ا تلن 
وک هر بصَلايك ولا فت يبا 4 [الإسراء:١٠9]‏ أَنزلّت في الدّعاء. 
0 ”0 


(1) كذا ضعف الحافظ إسناده هنا مع أنه حسّن الحديث في انتائج الأقكار» aT‏ 
٠‏ خدم رسول الله يَكله. 0 
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- حدّئنا عُمانُ بن بي س حدّئنا جرِيرٌ عن منصورء عن اي وائل» عن عبدٍ الله خا 
قال: كتا نقولٌ في الصلاة: السَّلامُ على الله السّلامُ على فلان» فقال لنا التب كل ذات يوم: إن لله 
هو السلا فإذا قَعَدَ أحدٌكم في الصلاة و فلْيقل: التحِبّاتٌ لله إلى قوله ‏ الصالحينٌ» فإذا قاها 
أصاب كل عبد له ني السماء والأرض صالح. هد أن لا إل إلا الله وأشهّد أنَّ محمّداً عبذه 
ورسوله. ثم يَتَكَيّرُ منَ الثناء ما شاء». 

قوله: «باب الدعاء في الصلاة» ذكر فيه ثلاثة أحاديث: وهي حديث عبد الله بن عَمْرو 
ابن العاص عن أبي بكر الصّدّيق أنه قال للنبيّ يل: عَذّمني دعاء أدعو به في صلاتي» وقد 
تقدَّم الكلام عليه في «باب الدّعاء قبل السّلام» (814) في أواخر صِفة الصلاة قُبيل كتاب 
الجمعة با فيه كفاية. 

قوله: «وقال عَمْرو) هو ابن الحارث «عن يزيد» هو ابن أبي حبيب» وهو المذكور في الستد 
الأوّلء وأبو الخير: هو مرد بفتح الميم والمثلّئة بينهما راء مُهمَلة. 

قوله: «قال أبو بكر ه للنبيّ بل وَصَلّه في التوحيد (۷۳۸۷) من رواية عبد الله بن 
وهب عن عَمْرو بن الحارث» ولفظه: أن أبا بكر قال: يا رسول الله» وقد بيّت ذلك في 
شر حه. 

قال الطبريٌ: في حديث أبي بكر دلالة على رَد قول من رَعَ آله لاي + يَستَحِق اسم الإيهان 
لان لا خطيئة له ولا َنب لأن الصّديق من أكبر أهل الإيهان» وقد عله لني كل أن يقول: 
إن لمت نفب طلا كرا ولا يعفر الذتوب إلا انك 

وقال الكِرْماقيٌ: : هذا الدّعاء من الجتوامع؛ ان فد اغراف اة اا صر وطلب غانة 

8/١‏ الإنعام» فامغفرة تر الوب وتَوُهاء والرّحة إيصال الخيراتء/ قفي الأول طلب الرّحرّحة 

عن النارء وني الثاني طلب إدخال الجنّة» وهذا هو الفوز العظيم. 

وقال ابن أبي جمرة ما مُلخّصه: في الحديث مشروعيّة الدّعاء في الصلاة. وفضل الدّعاء 
المذكور على غيره. وطلب التعليم من الأعلى وإن كان الطالب يعرف ذلك النّوع. وخصٌ 


كتاب الدعوات . باب ۱۷ / ح Ao ٦۳۲۸‏ 





الدّعاء بالصلاة لقوله يِه «أقرّب ما يكون العبد من رَبّه وهو ساجد»"". وقية أن المرء 
يَنظَر في عبادته إل الأرقع تسيب في عضيل وني تعليم النبي 4 لأبي بكر هذا الدّعاء 
إشارة إلى إيثار أمر الآخرة على أمر الدنياء ولعلّه فهم ذلك من حال أب بكر وإيثاره أمر 
الآخرة. ٠‏ ) ظ 
ظ د و 
دفعه فهي حالة افتقارء فأشبة ل المضطرٌ الموعود بالإجابة» وفيه مص التمس والاعتراف 
بالتقصيرء وتقدّمت بقيّة فوائده هناك. 


دح م و 


ا 59 مز کد شیف ا الا ۰ قال: 


ع 


كا أشرت إليه في تفسير المائدة 4711). 

وحديث عبد الله - وهو این مود في الت قلا تدم اشرت في أواخر صفة 
الصلاة .)۸۳١(‏ 

وأخذ اليّحمَةِ من هذه الأحاديث: أن" الأوّل ص في المطلوب. والثاني يستفاد منه صِمَة 
من صفات الدّاعي» وهي عَدَّم الجهر والمخاقتة» فيسوع نفسه ولا يسيع غيره» وقيل للدعاء 
صلاة لأنّها لا تكون إلا بدعاوء فهو من تسمية بعض ايء باسم كلهء والثالث فيه الأمر 
بالدعاءِ في التَشْهّد وهو من حملة الصلاة. والمراد بالكناء : الذّعاء» فقد تقدّم في باب التَشَهّد 
E‏ افليتَحَيّر من الذّعاء ما شاء» (870). ظ 


ر ص کر 


a mE NL NS‏ أرب ما يكون الب 
من رَه وهو ساجد. فاکروا من الدّعاء»”". 
(۱) أخرجه مسلم »)٤۸۲(‏ وأبو داود (/81), والنسائي )١ ٠۳۷(‏ من حديث أبي هريرة. 


(۲) وقع في (س): إلا أن بإقحام لفظة «إلا». 
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وورّدَ الأمر أيضاً بالدعاء في التشهد في حديث أبي هريرة”"» وني حديث قضالة بن 
عبيد عند أبي داود )١541(‏ والْتَّرْمِذْيٌّ (4077" و۷۷٤۳)‏ وصَحّحَه وفيه: أنه أمَرَ رجلاً 
بعد التَشّهد أن يُثنيَ على الله بها هو أهله. ثم بصي على النبيّ كله دم ليدع بها شاءً. 

ومحصّل ما تبت عنه بي من المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة سنه مَواطِن: 

الأوّل: عقب تكبيرة الإحرام» ففيه حديث أبي هريرة في «الصحيحين»: «اللهمّ باعد بيني 
وبين خطاياي»”" الحديث. 

الثاني: في الاعتدال» ففيه حديث ابن أبي أو عند مسلم (577): أله كان يقول بعد قوله: 
«(من شيءِ بعد): «اللهم طهّرني باللج والبَرّد والماء البارد». 

الثالث: في الركوع» وفيه حديث عائشة: كان يكثر أن يقول في رُكوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم رَبّنا وبحمدِك, الهم اغفر لي» أخرّجاه””". 

الرّابع: في السجود» وهو أكثر ما كان يدعو فيه» وقد أُمَرَ به فيه». 

الخامس: بين السجدتينٍ: «اللهم اغفر لي)*. 

السادس: في التَسَهُد وسيأق. 

وكان أيضاً يدعو في القنوت”» وني حال القراءة إذا مرّ بآية رحمة سأل» وإذا مر بآية 


عذاب اا 


))171١( يعني حديثه الذي أخرجه مسلم (088). وأبو داود (۹۸۳)» وابن ماجه (۹۰۹)» والنسائي‎ )١( 
وأصله عند البخاري (۱۳۷۷) لكن دون ذكر التشهد.‎ 

.)٥۹۸( ومسلم‎ »)۷٤٤( البخاري‎ )۲( 

.)٤۸٤( ومسلم‎ »)۷۹٤( البخاري‎ )۳( 

() سلف من حديث أبي هريرة قريب ومن حديث عائشة عند مسلم (587)» وأبي داود (۸۷۹)» والترمذي 
) والنسائي »)۳۸٤۱(‏ وحديثها أيضاً عند أحمد (50 05١‏ 7) والنسائي (5 .)١1١7‏ 

(4) أخرجه أبو داود ٠(‏ 85)» والترمذي )۲۸٤(‏ و(۲۸۵) وابن ماجه (844) من حديث ابن عباس. 

(0) سلف برقم (۱۰۰۱). 

(۷) أخرجه مسلم (۷۷۲)» وأبو داود (۸۷۱)» والترمذي (73577)» وابن ماجه (181)» والنسائي )٠١١8(‏ من 
حديث حذيفة بن اليهان. وأخرجه أبو داود (۸۷۳)» والنسائي )١117*7(‏ من حديث عوف بن مالك. 


كتاب الدعوات باب ۱۸ YAY‏ 





- باب الذعاء بعد الصّلاة 

قوله: «باب الدّعاء بَعْد الصلاة» أي: المكتوبة. وني هذه التّرجمة رَد على مَن رَعَمَ أن 
الها بعد الصلاة لا يُشْرّعء مُتَمسّكاً بالحديث الذي أخرجه مسلم (047) من رواية 
عبد الله بن الحارث عن عائشة: كان النبيّ لا إذا سَلَّمَ لا يبت إلا قَدرَ ما يقول: «اللهمَ أنتَ 
السّلام ومنك السّلامء تباركت يا ذا الحلال والإكرام». ظ 

والجواب: أن المراد الي المذكور نفي استمراره جالساً على هيئته قبل السّلام إلا بِقَدِرِ أن 
NONE E‏ هل EEO‏ 
بعد الصلاة على أنّه كان يقوله بعد أن يُقبل بوجهه على أصحابه. 

قال ابن القيّم في «الْحَذَي النبويٌ»: وأما الدّعاء بعد السّلام من الصلاة مُستقبل القِبْلة 
سواء الإمام والمنقّرد والمأموم» فلم يكن ذلك من هَذِي النبيّ ية أصلاء ولا روي عنه 
بإسنادٍ صحيح ولا حسن» وحص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصرء ولم يفعله النبيّ 
يل ولا الخلفاء بعده» ولا أرسَّدَ إليه أمَتَهء وإنَّ) هو استحسان رآه مَنْ رآه عوضاً من 
السَّنّة بعدهما. 


قال: وعاقة الا الا لا إلا افعلها قفاوا ر مها فيهاء قال: N‏ 


بحال المصَلٍء » فاته مقبل على رَنَه مناجنه. فإذا 3 منها انَقَطَعَتَ المناجاة. وانتهى له ظ 


وقربه» فكيف يرك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مُقبل عليه ثمّ يسال إذا 
انضرف عنه؟! 
ثم قال: فر قار رک مکی فضت ان ات يا ال عل اد کد 
اي ويكون دعاؤٌه عقب هذه العبادة الثّانية وهي الذكرء لا 
لكونه ذبر المكتوبة. 
قلت: وما اذَّعاه من التي مُطلّقاً مردودٌ» فقد تبت عن معاذ بن جبلء أن النبيّ يل قال 


.)۸٤٥( سلف برقم‎ )١( 


١11١ 
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له: «يا معاذ إن والله لَأَحِبّكء فلا تَدَع بر كل صلاة أن تقول: الله أعتي على كرك 
وشكرك وخسن عبادتك» أخرجه أبو داود (1977) والتّسائين (۱۳۰۲) وصَححه ابن حِبّان 
(۲۰۲۰) والحاکم (۱/ ۲۷۳). 

وحديث أبي بكرة في قول: «اللهمٌ إن أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر» كان 
النبي اة يدعو بهن دُبر كل صلاة. أخرجه أحمد )5١404(‏ والتَرَمِذَيٌ”" )٠٠١٠۳(‏ والنسائي 
)۱۳٤۷(‏ وصَححَه الحاكم (۱/ .)۲٥۲‏ 

وحديث سعد الآتي في «باب التَعَودْ من البُخل» قريباً (2)3754 فان في بعض طرقه 
المطلوب. 

وحديث زيد بن أرقم: سمعت رسول الله ل يدعو في دبر كل صلاة: «اللهم رَبنا ورب 
كل شيء» الحديث. أخرجه أبو داود )١6١08(‏ والنّسائيٌ (ك۹٤۹۸).‏ 

وحديث صهيب رَفعَه: كان يقول إذا انصَرَفَ من الصلاة: «اللهمّ أصلح لي ديني» 
الحديث» أخر جه النسائيٌّ (1757), وصَّحُحَه ابن حبان 2»)5١77(‏ وغبر ذلك. 


03 
و 


فإن قيل: المراد بدبر كل صلاة قرب آخرهاء وهو التَمَهُد. 

قلنا: قد وَرَدَ الأمر بالذكر دُبْر كل صلاة» والمراد به بعد اللام إجماعاء فكذا هذا حى 
سے و Hie‏ ع و ۾ Mm‏ ۶ غ سه 71 چ ى 
يشت ما مخالفه. وقد/ اخرج الترمذي )۳٤۹۹(‏ من حديث ابي أمامة: قيل: يا رسول الله» آي 
الدعاء أسمّع؟ قال: «جَوف اليل الأخير ودُيّر الصَّلَوات المكتوبات»» وقال: حسن. 

وأخرج الطبّري من رواية جعفر بن محمّد الصَّادِق قال: الذعاء بعد المكتوبة أفضل من 

7 2 

الدعاء بعد النافلة» كفضل المكتوبة على النافلة. 

وفهم كثير من لقِيناه من المتنابلة أن مراد ابن اليم نفي الذعاء بعد الصلاة مُطلقاًء وليس 
كذلك. فان حاصل كلامه: أنه تاه بقَيدِ استمرار استقبال المصّلٍ القِبّلة وإيراده بعد السّلام» وأا 
إذا انتقَلَ بوجهه أو قَدَمَ الأذكار المشروعة: فلا يَمتَنِع عنده الإتيان بالدعاءِ حينغذ. 


() لفظ الدعاء عند الترمذي: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر). 
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ثم ذكر المصدّف حديث أبي هريرة في التسبيح بعد الصلاة» وحديث المغيرة في قول: لا 
الما 
| هذبن الحديئينٍ ۸٤۳(‏ و844)» وتقدم شرحهما هناك مُستوق.' ( 
مُناسَبة هذه اللّرجة هما أنَّ الذّاور يحصّل له ما يحصّل للدّاعي إذا اک ف الطب: 
كا في حديث ابن عمر رَقَعه: «يقول الله تعالى: مَن شَّعَلّه ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
اش ات اجرج الطبرا ا 
وحديث أبي سعيد بلفظ: «مَنْ شَعَلَه القرآن وَذِكري.عن مسألتي» الحديث» أخرجه 
الترمذيٰ (1977) وحَسته. ۰ ؛ ظ 
6 - حلا إسحائ: اخيزنا يي أخبرنا واف عن شه عن بي صالح. عن أبي 
هريرة: قالوا: يا رسولً الله ذهب أهل الدنُورٍ بالدّرجات والتعيم المُقِبه > قال: «كيف 
ذاك؟» قال: صَلَّوَا كا صَلَينا وجاهّدوا کا جاهدناء وأنفقوا من فُضولٍ انوا وليسبت لنا 
أموال. قال: آلا رکم بأمر تُدْركونَ من كان قبککې وتسَبقونَ من جاء بعدكم» ولا يأ 
بد بول ما عم وو إلا تن جام بويه؟ تبون في زر كل صلا شرآ وتحتدون قفرا 
وتُكبرونَ عَشْرأً». ظ 
ورواه ابن عَجُلانَء عن سمي ورّجاءِ بن حَيْوة. 
ْ ورواه جَرِيرٌ عن عبد العزيز بن ريع عن اي صالج؛ ه عن آي اداو ظ 
0 وروا هيل عن أيه عن آي هريره عن ال ب 
ار م كب رن IG O‏ 
٠‏ "التاريخ الكبير» ۲/ ٠٠١‏ لكن من حديث سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده يعني أنه 


من مسئد عمر بن اخطاب» ولیس من مسند ابنه عبد الله» وسيعيد ذكره الحافظ مرة أخرى في التوحيد في باب 
ذكر الله بالأمر وذكر العبادة والدعاء» وينسبه لعمر بن الخطاب على الصواب. | 


14۹۰ باب ۱۸ / ح 1۳۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 





۰- حدّثنا فَيبة بن سعيدِء حدَّئنا جَريرٌ عن منصورء عن المسيّبٍ بن رافع» عن وَرَاد 
مولى المغيرة بن شَعْبةَ قال: كنب المغيرةٌ إلى مُعاوِية بن أبي سفيان: أنَّ رسول الله يكل كان يقول 
في دير كلّ صلاقٍ إذا سَلَّم: «لا إله إلا الله وحدّه لا ريك لهء له الك وله الحمدُء وهو على كلّ شيء 
َدِيرٌ اللهمّ لامانع ما أعطيت ولا مُعْطِيَ لما مَنَْتَ ولاينْمَعٌ ذا الد منك الجَده. 

وقال شُعْبةٌ: عن منصورء قال: سمعت المسيّب. 

وقوله في الحديث الأول: «حدّئنا إسحاق» هو ابن راهويه أو ابن منصورء ويزيد: هو 
ابن هارون» وورقاء: هو ابن عمر اليشکريّ» وسُمَىّ: هو مولى أبي صال-”". 

قوله: «نابعه عبيد الله بن عمر» هو العمريّ «عن سُمَىّ) يعني في إسناده» وفي أصل الحديث» 
لا في العَدّد المذكور» وقد بيت هناك عند شرح”" أن وَرْقاء حالف غيره في قوله: «عشراً». 
وأنّ الكل قالوا: «ثلاثاً وثلائينَ»: وأنَّ منهم مَن قال: المجموع هذا القدر. 

قلت: قد وَرَدَ بذكر العشر في حديث عبد الله بن عَمْرو وجماعة. وحديث عبيد الله بن 
عم تقد موصولاً ال 

وأغرّب الكِرْمانٌ فقال: لما جاء هناك بلفظ: الدّرَجاتء فقَيّدَها بالعلاء وفيه أيضاً زيادة في 
الأعمال من الصوم والح والعمرة» زاد في عِدّة الأذكار» يعني ولما حَلّت هذه الرُواية من 
ذلك نَقصّ العَدّد ثم قال: على أن مفهوم العَدّد لا اعتبار به» انتهى. 

وكلا الجواتينٍ مُتَعقَبٌ: أمَا الأوّل: فمَخرَج الحديَين واحد» وهو من رواية سمي عن 
أبي صالح عن أبي هريرة» وإنَّا اختَلّف الرّواة عنه في العَدّد المذكور في الزيادة والتقص› 
فإن أمكَنَ الجمع وإلا فيؤحذ بالرّاجحء فإن اسنّوّوًا فالذي حَفْظ الزيادة مُقدّم. وأظنّ 
نبب لوخم آنه ركه اف ووابة الى ن هون ر ووو فى ا مده 
(۱) كذا قال الحافظ» وهو سَبْق قلم منه رحمه الله» لان سمياً هو مولى أي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. ولا 


كانت روايته هنا عن أبي صالح. سبق قلم الحافظ فقال: مولى أبي صالح. 
(۲) عند شرح الحديث .)۸٤۳(‏ 
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ثلاثاً وثلائينٌ مرةا» فَحَمَلّه بعضهم على أن العَدّد المذكور مَقسوم على الأذكار الثلاثة» فروى 
الحديث بلفظ: إحدى عشرة» وألعَى بعضهم الكسر» فقال: عشرء والله أعلم. 
وما الثاني: فمُرتّب على الأوّل)» وهو لاتق ب) إذا اختلّف مارح الحديث. أمّا گا إذا اتح 
ENE‏ وإلا فالتر جيح 
قوله: وروا ین لان عن شعي وجا بن کیو حل مسلم (۰۵/ ۱۲۲ قال 
حدّثنا قّيبة حدّثنا اللّيث عن ابن عَجُلانء فذكره مقروناً برواية عبيد الله بن عمر» كلاهما 
عن سمي عن أبي صالح به» وفي آخره: قال ابن عَجُلان: فحَدَّنْتُ به رّجاء بن حَيُْوةَ فحدّثني 
بوثله عن أبي صالح عن أب هريرة. 
ووَصَّلَّه الطبرانيُ”"" من طريق حَيُوةَ بن شريح عن محمد بن عَجُلان عن رَجَاء بن حَيْوة 
وسُميّء كلاهما عن أبي صالح به» وفيه: «تُسبّحونَ الله بر كل صلاة ثلاثاً وثلاثينَ 
ونَحمَدوئّه ثلاثاً وثلاثينَ» وتُكبّرونّه ليذ وثلاثينَ»» وقال في e‏ : لم يروه عن رَجاء 
إلا ابن عَجُلان. 
قوله: «ورواه جرير) د يعني ابن عبد الحميد «عن عبد العزيز بن رُقَيع» عن أبي صالح» عن 
أبي الدّرداء» وَصَلَّه ابو يمل فی امُسئّده"" والإسماعيلٌ عنه عن أبي خيثمة عن جرير. 
ووَصَلَه النسائي (44442) من حديث جير بهذا » وفيه مث ما في رواية ابن عَجُلان من 
تربيع التكبير. 0 
وني سماع أبي صالح من أبي الدّرداء نظر» وقد بن النسائيٌ الاختلاف فيه على عبد العزيز 
ابن رُفيع» فأخرجه (ك2١‏ ۲ من رواية الثوريّ عنه عن آي عمر الضّيني”» عن أبي الذردام 
(1) وهو أيضاً في #المعجم الأوسط» :)079١(‏ و(المعجم الصغي» ٠۲(‏ *۸(. 
(5) لم نقف عليه في «مسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدان؛ فلعله في «مسنده» الذي برواية ابن قرع 
وكلاهما كان عند الحافظ . | 
(۳) وصله أيضاً أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» ٤٥١/١١‏ عن جرير وأبي الأحوص» كلاهما عن 
عبد العزيز بن رفيع. 
)٤(‏ تحرف في (س) إلى: الضبي. 
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وكذا رواه شريك عن عبد العزيز بن رُقبع عن أبي عمرء لكن زاد أمَّ الدّرداء بين أبي الدّرداء 
وبين أبي عمرء أخرجه النّسائيٌ أيضاً (ك4400). ول يُواقّق شّرِيك على هذه الزّيادة» فقد 
ا ٠0‏ من رواية شعْبة''" عن الحكم عن أبي عمر عن أبي الدّرداءء 
ومن رواية زيل ر بن أبي أنيسة (ك٤‏ ۰ عن الحكم لکن قال: عن عمرو الصّيني'"» فإن 
كان اسم أبي عمر عَمرا انَمَقَتِ الرّوايتان» لكن جَرَمَ الدَارَقْطنيٌ باه لا يُعرّف اسمّه فكأنه 
تحرّف على الراوي» والله أعلم. 

قوله: «ورواه سهیل» عن أبيه. عن أبي هريرة» وَصَّلَّه مسلم )٠٤١ /٥۹٥(‏ من رواية 
رَوْح بن القاسم عن سهيل» فساق الحديث بطوله”"» لكن قال فيه: «تُسبّحونَ وتُكبّرونٌ 
وتحمَدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائينَ» قال سهيل: إحدى عشرة وإحدى عشرة وإحدى 
عشرة» فذلك كله ثلاث وثلاثون. 

وأخرجه النّسائىٌ (ك۹۸۹۷) من رواية اللّيث عن ابن عَجُلان عن سيل بهذا الد 
بغير قصة ولفظ آخرء قال فيه: «مَن قال حَلف كل صلاة ثلاثاً وثلائينَ تكبيرة» وثلاثاً 
راان تسح :وتلا و ثيل تحميدة» ويقول: لا إله إلا الله وحده لا ريك له يعني: 
تمام ا مئة - عفرت له حطاياه»9؟. 

وأخرجه أيضاً (ك4447) من وجه آخر عن اللَّيث عن ابن عَجْلان عن سيل عن 
عطاء بن يزيد عن بعض الصحابة. 

ومن طريق زيد د بن أى ا( عو عن أن معن غ 


أبي هريرة. 


)١(‏ ووافقه عند النسائي (4407) مالك بن مِغْوّل. 

(0) تحرّف في (س) إلى: عمر الضبي. 

N O TT 
على صحيح مسلم» (۱۳۲۳) من طريق مسلم نفسها.‎ 

(5) وقع في الأصلين و(س) بعد زيادة: أخرجه النسائي» وهي زيادة مكررة» فلذلك حذفناها لأنَّ اللفظ الذي 
ساقه الحافظ هو نفسه لفظ رواية ابن عجلان عن سهيل. ١‏ 
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وهذا اختلاف شديد عل سُهيل»والعتمد في ذلك رواية شي عن آي صالح عن 
أبي هريرة» والله أعلم.. 

ورواية بي عُبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة أخرجها مالك في "الوط (1/ ٠‏ 1۰( 
لكن يرقم 

رأورکها مسلم 410*) من طريق خالد بن عبد الل وإساعيل بن وكيا کلاما عن 
سُهيلَ عن أبي عبيد مولى سليهان بن عبد اليك 

قوله في حديث المغيرة: جرير هو ابن عبد الحميده ومنصور: هو ابن العتهر. . 

قوله: في بر كلّ صلاة؛ في رواية ا موي والستملي: دفي بر صلاته؛. 

قوله: «وقال سُعْبة: عن منصورء قال: سمعت المسيّب؟ د يعني ابن راقم بالك اکور 
وَصَلَّ أحمد (۱۸۱۸۲) عن محمّد بن جعفر حدّئنا شّعْبة به ولفظه: أن رسول الله يك كان 
إذا صلم قال: لا إله إلا الله وحده لا ميك له الحديث: ظ 

قال ابن بَطّال: في هذه الأحاديث الحش عل الذّكر في أدبار لخر 85 ون ذلك 
يوازي إنفاق المال في طاعة اه لقوله: امدركونَ به من سَبَفَكُم)» وشئل الأوزاعيٌ: : هل 
الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فقال: ليس شيء يَعدِل القرآن» ولكن كان 
دي الشف الذّكرٌ. وفيها ل الك الذكور بلي الصلاة الكتوة, ولا رر إل أن عل 
لراتبة لماتقدّيَ والله أعلم. _ 7 

i باب قول الله تبارك تال: وکر وة ر۰۲‎ -١4 
MN CE ومن خص أخاه بالدّعاء دون نفسه‎ 
قال النبيّ ككللة: «اللهمٌ اغفر لِعْبِيدٍ أي عامرء» لهم اغفر لعبد اله بن قيس‎ e. 


ذنبه). 


)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: إسحاق. 
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-١‏ حدّئنا مُسدٌَّ حدّثنا يحبى» عن يزيد بن أبي عُبِيدِ مولى سَلَمَة حدّئنا سَلَمَةُ ب 
الأكوّعء قال: حرجنا مح النبيّ ل إلى حبر فقال رجلّ منّ القوم: أيْ عامرٌء لو أسمعتنا من 
قنوك» فنزل بخ بهم يدك تالله لولا الله ما امْتَدينا ‏ وذكر شِعْراً غير هذاء ولكتي لم أحفّظه ‏ 
قال رسولٌ الله : «مَن هذا السائقٌ؟» قالوا: عامرٌ بن الأكوع. قال: «یر حه الله». فقال ل رجل 
من القوم: يا رسول الله» لولا مَتَعْتَنا به»/ فلمًا صافّ القومَ قاتلوهم. فيب عام بقائمة 
سيفي فيه فیا فلمًا مسرا أوْكَدُوا ناراً كدر فقال رسولٌ الله كل: «ما هذه النار؟ على أي 
شيءٍ توقدونَ؟» قالوا: على مر أَنّسِيةِ. فقال: «ريقوا ما فيهاء واكيرّوها؛ قال رجلٌ: يا 
نبي الله ألا مبَريقٌ ما فيها وتَعْسِلُّها؟ قال: «أو ذاك». 

۲- حدثنا مسل حدّئنا شَعْبَة عن عَمروء سمعث ابنّ آي أؤْقى رضي الله عنهما: 
كان النبيّ كل إذا أتأه رجل بِصَدّ بِصَدَقِتِه قال: «اللهم صَلّ على فلان»» فأتاه أبي فقال: «اللهم صل 
على آلٍ أبي أوقى». 

۳ - - حدّئنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيان» عن إسماعيل؛ عن قيس قال: سمعتث 
جَريراً قال: قال لي رسول الله کلا: ي دونو نت كانوا دون 
يُسَمّى الكَغبة اليمَانبَة - قلتُ: يا رسو الله» إن رجلٌ لا أنْبْتُ على الخيل فصَكّ في صَدْري 
فقال: «اللهم تبن واجَعَلّه هادا مَهُِيَا» قال: فكَرّجتٌ في خمسينَ من اس من قومي - ورا 
قال سفيان: الوم - فأنيتها فأحرقتهاء ڈ 6 يا 
رسول الله. والله ما تينك حتى تَرَكْتها ثل الجَمَلٍ الأرّبء فدَعَا لجس 

-٤‏ حلثنا سعيدٌ بن ن الربيع» حدّثنا ت عن قَتادة قال: سمعتٌ أنساً قال: قالت م 
سيم للنيٌ ل: أنسٌ خادمك. قال: «اللهمٌ أكثر ماله ولد وبارك له فيه أعطيته». 

ا - حدّثني عفان بن آي شَيْبكَ حدّئنا عبد بد عن هشام» عن أبيهه عن عائشةً رضي الله 
عنهاء قالت: سمح النبيّ ي رجلا د يكرأ ف الجن فقال: رجه الك لقد أذْكرَن كذا وكذا آ٤‏ 
أسقطتها في سورة كذا وكذا». 
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775 - حرئنا حفص بن عم حدثنا شعبة أخبرني سليهانُ» عن أب وائلء عن عبد الله قال: 
َسَمَ انب يك قبا فقال رجلٌ: إنَّ هذه لَقِسْمةٌ ما ربد بها وجه الله! فأخبتُ الي ف عَضِبَ 
حتَّى رايت الفضب في وجهه وقال: «يرحمٌ لله موسى» لقد اوذ بأكثر من هذا فصَبر. 

قوله: «باب قول الله تَبارَكَ وتعالى: وص عَلَيْهمَ 4» كذا رر ودن في بعض 
۳ 3 :ن ملوك سك لج 4 


مو أ تفقوا على أن المراد بالصلاة هنا: الغا وثالث أحاديث الباب د إيفسر 5 وتقدّم 


TT‏ « وَس ست ال کرات من افر بال الوم 
لْآْرِ وَيَتَّحْدُ دُمَابُننُ فرت عند اولوت الَو 6 [التوية + وفْسرَتِ الصَّلّوات 
هنا أيضاً بالدَّعَوات» لأنّهِ يل كان تدعو كن تمدق 

قوله: اومن ححص أخاه لدعا دون نفسه؛ في هذه الرجة إشارة إلى رد ما جاء عن ابن 
عمر» أخرج ابن أبي شَيْبة /١6 ١‏ ۰ والطَبريّ من طريق سعيد بن يسار قال: ذكرت رجلا 
عند أبن عمرء فتَرَحمت عليه فهر في صَدريء وقال لي: ابدَأ بنفيىك. 

وعن إبراهيم الي : کان يقال: إذا وت فابدأ فييك فلك لا د ري في أي دعا 


وأحاديث الباب ترد عل ذلك» ويؤيّدها ما أخر جه مسلم (YVTY)‏ وأبو داود )10۳€( 


من طريق طلحة بن عُبيد الله بن كَرِيز عن أمّ الدّرداء عن أبي الدّرداء رَقَعَه: e‏ 
لأخيه بِظَهْر الغيب إلا قال الملّك: ولك مثل ذلك». 


وأخرج الطَبَرِيُ”" من طريق سعيد بن جُبَير عن ابن عباس رَفَعَه: «خمس دَعَوات 
مُستجابات» وذكر فيها: «ودّعوة الأخ لاخ واخرححة ضا ي > 


(1) لم نقف عليه في بأيدينا ما طبع من كتب الطبري» وأخرجه أيضاً البيهقي في اشعب الإيمان» .)١٠١١(‏ 
وني «الدعوات الكبير» (١1۷)ء‏ وفي إسناده عبد الرحيم بن زيد العمي» وهو متروك الحديث» وأبوه. 
وهو ضعيف الحديث. ) 

(۲) هكذا بيّض له في الأصلين» فكأن الحافظ رحمه الله وقف عليه خر جا عند بعضهم» ع “قا براه 


أعلم. 


١1 
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هكذا اسِيَدَلّ با ابن بَطَال» وفيه نظرء لان الدّعاء بظَهْر الغيب» ودعاء الأخ للاخ أَعَمّ من 
أن يكون الذاعي خصّه أو ذكر نفسه معه» وأَعَمّ من أن يكون بدأ به» أو دأ بنفيه. 

وأمّا ما أخرجه الَرِْدَيَ (۳۳۸۵) من حديث أي بن كعب رَفَعَه: أنَّ لني يك كان إذا ذكر 
أحداً فدَعًا له بدأ بنفيه» فهو عند مسلم (۲۳۸۰) في أوّل قصّة موسى وا كضرء ولفظه: وكان 
إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بئفسه. 

ويؤيّد هذا القيد أنه يكل دَعَا لغير نبيّ» فلم يَبِدَأْ بنفسه» كقوله في قصّة هاجَرٌ الماضية في 
المناقب'": «يرحم الله أمّ إسماعيل» لو تَرَكّت رَمرَم لكانت عيناً مَعِيناً»» وقد تقدَّم حديث 
أبي هريرة (551): «اللهم أيده بروح القدّس» يريد حسّان بن ثابت» وحديث ابن عباس 
(۳) : «اللهم فقهه في الدين». 5" ذلك من الأمثِلة» مع أن الذي جاء في حديث 0 ' 
يطّردء فقد تَبَتَ أله دَعَا لبعض الأنبياء فلم يَبدَأ بنفسه كا مرّ في المناقب"" من حديث أبي 
هريرة: ايرحم الله لوطاء لقد كان يأوي إلى رُكن شديد». 

وَقل أشناة اف إلى الأوّل بسادس أحاديث الباب» وإلى الثاني بالذي بعده. 

وذكر المصنف فيه سبعة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «وقال أبو موسى: قال النبيّ تكِ: اللهمّ اغفر لِعْبِيدٍ أي عامرء اللهم اغفر 
لعبد الله بن قيس ذنبه» هذا طرف من حديث لأبي موسى تقدّم بطوله موصولاً في غزوة أوطاس 
من المغازي »)٤۳۲۳(‏ وفيه قصّة قتل أبي عامر وهو عَم أبي موسى الأشعريٌ» وفيه قول أبي 
موسى للنبيّ يكلِ: إن أبا عامر قال له: قل للنبيٌّ لا استغفِر لي» قال: فدَعَا بماءِ فتوضأء ثم 
رفع يديه» فقال: «اللهمّ اغفر لِعَبِيدٍ أبي عامر»» وفيه: فقلت: ولي فاستغفر» فقال: «اللهمّ اغفر 
لعبد الله بن قيس ذَنبّه» وأدخله يوم القيامة مُدحَلاً كرياً». 

الحديث الثاني: قوله: «يحيى» هو ابن سعيد القَطّان. 


.)7117( بل في المساقاة (77774), وفي أحاديث الأنبياء‎ )١( 
.)559415( بل في أحاديث الأنبياء (۳۳۷۲) و(0/”””") و(۳۳۸۷)» وفي التفسير‎ )۲( 
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قوله: «حَرَجْنا مع النبى يكل إلى حير فقال رجل من القوم» هو عمر بن الخطّاب» وغامر: 
هو ابن الأكوع عَم سَلّمة راوي الحديث» وقد تقدّم بيان ذلك كله في غزوة حير من كتاب 
المغازي (4147)» وسبب قول عمر: لولا متنا ب وأن ذلك وَرَدَ مُصرّحاً به في «صحيح 
1 مسلم» :0174/18 وما ابن عبد البَرّ فأورَدَه مورد الاستقراء فقال: کانوا عرّفوا أنه ما 
استرحم لإنسان قطني خَزاةٍ يه إلا استشه فِذا قال عمر: لولا أمتعتنا بعامر. 

قوله: اوذكر فر غير هذا ولكثي ل أشقظ؛ تقدّم باه في الكان المذكور من طريق 
حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي بيده ويُعرّف ينه أن القائل: ورور هو یی بن 

سعيد راویه» وأنَّ الذَاكِر: هو يزيد بن أبي عبيد. ا 

وقوله: «من هَتاتك» بتع اهاء والثون» 0 هن ويُروى: متيهاتكه هباتك 
والمراد: الأراجيز القصارء وتقدّم شرح الحديث ستو مُناك. 

قوله: «فلما مسوا أوتّدوا رانا“ كثيرة» الحديث في قصّة الخثر الأهليّة: في رواية 
حاتم بن إسماعيل: فلم أستى الناس تساء ايوم الذي فحت علبهم في يعني" : تي وذكر 
الحديث بطوله» وقد/ تقدّم شرحه. 0 ظ 

الحديث الثالث: قوله: حلش مسلم؛ هو ابن إبراهيم؛ عرو شيع شنب فه: : هو ابن 
و هو عبد الله. 0 


قوله: ١صَلَّ‏ على آل أبي أوْق) أي: عليه تسه وقيل: علي وعل أباعه وسين الكلام في 


.)۳۹( a الصلاة‎ 


الحديث الرابع : توله ل حتف جرير هق ابن عبد الله ال -: «وهو ثُصب» 


وا . 


)١(‏ كذا في الأصلين بصيغة الجمع» وهذا لفظ رواية حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد السالفة عند البخاري 
برقم (5143) و(5154)» وأما الرواية هنا فبالإفراد: ناراك دون خلاف بين رواة:البخاريء كا في اليونينية. “ 
(۲) في شر حه على قراءة الأعمش وعاصم إل صب بعد الحديث رقم .)٤۹۱۹(‏ | 


بضمٌ النون وبصاد مُهمّلة ثم موحّدة: هو الصَسّم» وقد تقدَّم بيان ذلك في تفسير سورة 


۸/1۱1 
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وقوله: ايُسَمّى الكعبة اليَمَانية» في رواية الكُشْمِيهنيّ: كعبة اليَمَانيةء وهي لغة. 

وقوله: «فخُرّجت في خمسين من قومي» في رواية ا نانفا 

والقائل «ورّبَا قال سفيان»: هو عل بن عبد الله شيخ البخاريّ فيه» وسفيان: هو ابن عيينة 
وقد تقدّم شرح هذا الحديث في أواخر المغازي (4807). 

الحديث الخامس: في دعاء النبيّ يكل لأنس أن يُكثر ماله وولده» وسيأتي شرحه قريباً بعد 
ثمانية وعشرينّ باباً (1۳۷۸)ء وقد بين مسلم (570 و۸٤۲)‏ في رواية سليمان بن المغيرة 
عن ثابت عن أنس: أن ذلك كان في آخر دعائه لأنس» ولفظه: فقالت أمّي: يا رسول الله 
ريدمك ادع الله له» فدَعَا لي بكلّ خير» وكان في دعائه”" أن قال» فذكره. 

قال الدَاوُوديّ: هذا يذل على بُطلان الحديث الذي وَرَدَ: «اللهم مَن آمَنَّ بي وَصَّدَقٌ ما 
جئت به فأقلل له من المال والولد»" الحديث» قال: وكيف يصح ذلك وهو َة يحض على 
النكاح والتياس الولد؟ 

قلت: لا مُنافاة بينهما لاحتمال أن يكون وَرَدَ في حصول الأمرّين معاًء لکن يُعكّر عليه 
حديث الباب» فيقال: كيف دَعَا لأنس وهو خادمه ب كَرمّه لغيره» ويحتمل أن يكون مع دعائه 
له بذلك قَرَنه بأن لا ييناله من قبل ذلك صَرَرء لأن المعنى في كراهية اجتماع كَثْرة امال والولد إ, 
هو لما سى من ذلك من الفتنة مهماء والفتنة لا يُوْمَن معها الملكة. . 

الحديث السادس: قوله: «عبدة» هو ابن سليمان. 

قوله: «رجلاً يقرأ ني المسجد» هو عَبّاد بن بشْرء كا تقدَّم في الشهادات (2700)» وتقدّم 
شرح المتن في فضائل القرآن .)٠٠۳۷(‏ 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله: في خسين من قوميء مع أن الذي في اليونينية: في خسين من أحمَسَ من 

قوميء بزيادة: من أحمّسَء دون إشارة لوجود خلاف بين رواة البخاري في ذكرها. 
(۲) لفظه: «وكان في آخر ما دعالي به» فذكره. 


(۳) أخرجه ابن ماجه (4177): من حديث عمرو بن غيلان الثقفي وهو مختلف في صحبته. وأخرجه الطبراني 
)( من حديث معاذ بن جبل. وإسناده ضعيف جداً. 





وقوله فيه: ا وكذا آية» قال الجمهور: يجوز على النبيّ اة أن يَنسَى شيعا 
من القرآن بعد التبليغ» ٠‏ لكنه لاي يقر عليه. ا 
| قوله تعالى: 3 سفرك فل تن إ إَامَاسَه أ € [الأعلى:3-/0]. . 
الحديث السابع: قوله: «سلیان» هو ابن ا ) 

قوله: «عن أي وائل» هو سّقِيق بن سَلَمة وقد ا ا 
حفص بن غياث عن الأعمَش: شعت دعا 

قوله: «فقال رجل» هو متب بِمُهمَلةٍ نم مُثناة ثقيلة e‏ أو حُرقوص» کا 
تقدّم بيانه في غزوة حُتينِ هناك (47000).. 
والمراد منه هنا ارم الله موسى EE‏ ُطايق ل الأحدٍ رركتي 

وقوله: e‏ اي الإخلاص له. 

< اکاک ا 

3- حداثنا بجی بن محم بنِ السّكنِ؛ حدّئنا بان بنُ هلال أبو حبیپ» حدَّئنا هارونٌ 
المُقرئ» حدّثنا البيد بن الجر يت عن کرم عن ابن عبّاس» قال: : عَذّثِ اناس كل بم 
مر ان یت فمرتین فان أكثزت لات مرّات؛ ولال اناس هذا الرآق ولا أ 

اي القومٌ وهم في حديثٍ من حديڻهم فض عليه ْم عليهم حدیتهم لهم ولكن 
أنصت. فإذا أمروكَ فحَدّنهم وهم يَشَْهُونَه فانظرٍ السّجم ب تمر زج الى قيلت 
رسول الله يله وأصحابه لا يَفْعَلونَ | لاذلك. 
قول ناتا گر من الع في الدّعاء؛ السّجع بفتح المهحلة وسكون الجيم بعدها 
عين مُهِمَلة: هو موالاة الكلام على روي واحد» ومنه سَجَعَتِ الهامة: إذا رَددت صوتباء 
قاله ابن دُرَيدِ. وقال الأزمّريّ: هو الكلام المقَمّى من غير مُراعاة وزن. ظ 


قوله: «هارونالمُْئُ هو ابن موسى النّحوي. 
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قوله: «حدّئنا الزيير بن الخرّيت» بكسر المعجّمة وتشديد الرّاء المكسورة بعدها تحتانيّة 
ساكنة ثم مثناة. 

قوله: «حَدّث الناس كل جُمعة مرّة» فإن أَبَيتَ فمرَّتَينِ» هذا إرشاد» وقد بين جكمته. 

قوله: «ولا تول الناس هذا القرآنَ» هو بضِمٌ أوَّل «تيل» من الرّباعيّ؛ والملّل والسّامة 
بمعنى» و«هذا القرآن» منصوب على المفعوليّة» وقد تقدّم في كتاب العلم (1) حديث 
ابن مسعود: كان النبيّ كك يَتَخْوّلنا بالموعظة كراهة السّآمة علينا. 

قوله: «ولا أَلْفينَكَ) د بضمٌ ال همزة وبالفاء» أي: لا أجدَنّك والنون مُتثقلة للتّأكيد وهذا 
النهي بِحَسَبٍ الظاهر للمُتَكلّم وهو في الحقيقة للمُخاطبٍء وهو كقوهم: لا اريتك هاهنا. 

وفيه كراهة التحديث عند من لا يُقبل عليه» والتهي عن قطع حديث غير وأنَّه لا ينبغي 
نشرٌ العلم عند من لا حرص عليه ومُحَدّث مَن يَشتَهي سماعه» لأنّه أجدّر أن ينتفع به. 

قوله: «فتولهم» يجوز في كله التصب والرّفع. 

4 اوانظر السّججع من الأعاء فاجتيهه أي: ا ودا 
لكلف المانع للخشوع المطلوب في الدّعاء. 

وقال ابن التّين: المراد بالتهي: المستّكرّه منه» وقال الدَّاوُوديٌ: الاستكثار منه. 

قوله: «لايَفْعَلونَ إلا ذلك» أي: ترك السّجع. ووَقَعَ عند الإسماعيل”" عن القاسم بن رَكَريا 
عن يحبى بن محمّد شيخ البخاريّ بسنده فيه: لا يفعلونَ ذلك» بإسقاطٍ «إلا» وهو واضح؛ 
وكذا أخرجه البزَّار في امُسئّده»”" عن يحيى» والطبراز )١1957(‏ عن البرّار. 

ولايَرّدَ على ذلك ما وَقَعَ في الأحاديث ا ذلك كان يَصذر من غير قصد 
إليه» ولأجل هذا تيء في غاية الانيسجام كقوله ل في الجهاد (۲۹۳۳): «اللهمَ مُنزل 
الكتاب» سريع الجساب» هازم الأحزاب»». وكقوله يَكلِ: اصَدَقٌ وعده. وأَعَرٌ جنده»2 
)١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» .)٠٠١(‏ 


(؟) لم نقف عليه فيا طبع من «مسند البزار». 
(۳) سلف برقم )5١١5(‏ بلفظ: «أعرّ جنده ونصر عبده». 


كتاب الدعوات  ٠‏ . باب ۲٢‏ / ح ۳۳۹-٦۳۳۸‏ .م 





الحديث» وكقوله: «أعوذ بك من عين لا تَدمّع» ونفس لا تشبّع؛ وقلب لا يسّع)”". وكلها 


قال الغزاليّ: المكروه من السّجع هو الك لالد لا يُلائم الضّر اعة والذلةء ولا ففي 
الأدعية المأثورة كلمات مُتوازنة'" لكنّها غير مُتَكلّفة. قال الأزهّريّ: ونا كرهه وك مْشاكَلَته 
كلام الكهنة كا في قصّة المرأة من مكيل" 0 ظ 
وقال أبو زيد وغيره: أصل السجع: القصد الستوي» سواء كان في الكلام أ م غيره. 
١‏ - باب لعزم المسألة: ؤإنه لاکره له 
۸- حدّئنا مُسَدَّ3ٌ حدّئنا إسماعيل» أخيرنا عبد العزيزه . عن أنس ب قال: قال 
رسول الله کلا: وا 0 e‏ فاته لا 
مُسْتَكْرة له». 0 ظ 5 
[طرفه في: ٠ ]۷٤٦٤‏ ظ 
۲ #8 حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَه عن مالك عن آي لزنا عن الأعرج» عن أبي هرد رة طف 
أنَّ رسول الله يك قال: الا يقو أحدكُم: الله اغفر لي : لمي 
لعزم المَسْأَلة فاته لا مُكرة له». 
[طرفه في: 000 
قوله: اباب لينم المنا »قله لامُكرة له المراد بالمسألة: العا والّميران له تمال أو 
الاؤل ضمي الشّأنء وال ي لله تعالى جزماً و NO‏ ) 


)١(‏ أخرجه مسلم (51/71) والنسائي )۵٤٥۸(‏ من حديث زيد , بن أرقم» وأبو داود )۱٤۸(‏ وابن ماجه (ه (o‏ ظ 


ظ و(۳۸۳۷) والنسائي (471 0) من حديث أبي هريرة» والترمذي (441") والنسائي (0447) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص» والنسائي )٤٤۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله» و(١‏ ۰ من حديث أنس 
. ابن مالك» لكن ليس عند أجد منهم: من عين لا تدمع» وزادوا: «من علم لا ينفع». 
(۲) تصحف في (س) إلى: متوازية. 
(۳) يعني حديث أبي هريرة السالف عند البخاري برقم (/01/6). 
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قوله: ١حدّثنا‏ إسماعيل» هو المعروف بابن عليّة» وعبد العزيز: هو ابن صهيب» ونب 
في رواية أبي زيد المروزيٌّ وغيره. 

قوله: «فلْيَعْزِمِ المَسألة؛ في رواية أحمد )١1940(‏ عن إسماعيل المذكور: «الدّعاء». 
ومعنى الأمر بالعَزم: الج فيه» وأن يزم بوقوع مطلوبه. ولا يُعلّقَ ذلك بمَشيئة الله تعالى» 
إن كا سامون فى جن نا وريد قعله أن به ا مال وقيل: معنى العزم: أن 
يسن الظَّنّ بالله في الإجابة. 

قوله: «ولا يقولنَ: اللهمّ إن شئتّ فأعطني» في حديث أبي هريرة المذكور بعده: «اللهمَ 
اغفِر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت)» وزاد في رواية همام عن أبي هريرة الآتية في 
التوحيد :)۷٤۷۷(‏ «اللهمّ اررُقني إن شِئْتَّ» وهذه كلها أمثِلة ورواية العلاء عن أبيه عن 
أبي هريرة عند مسلم (۲۹۷۹/ ۸) تَتناول جميع ما يُدعى به. 

ولمسلم (4/77176) من طريق عطاء بن ميناء عن أي هريرة: «ليّعزم في الدُعاء». وله 
من رواية العلاء: لعزم وليعظم الرّغبة»» ومعنى قوله: اليُعظم الرّغْبة) أي: يبالغ في ذلك 
مكار الدغاة ا و العظيم الكثير» ويُؤيّده ما 
في آخر هذه الرّواية": : فان الله لا يتَعاظَمُه شی 

بوب له» وهما بمعتی» والمراد 
: الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب نه يتأنّى إكراهه على النَّىء 

فيخفف الام عل عليه ويُعلّم أنه لا يطلب منه ذلك الّيء إلا برضاهء وأمّا الله سبحانه فهو 

زه عن ذلك» فليس للتعليق فائدة. وقيل: المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب 
والمطلوب منه. والأوّل أولى. وقد وَقَمَ في رواية عطاء بن ميناء: فان الله صانعٌ ما شا 
وفي رواية العلاء: «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه». 


قال ابن عبد البَرّ: لا يجوز لأحد أن يقول: اللهمّ أعطني إن شئت» وغير ذلك من أمور 


)١(‏ يعني رواية العلاء. 


كتاب الدعوات . باب ۲۲ / ح ٦۳٤١‏ ۳.۳ 





e‏ سر سے 


الدين رالات لاله كلام مُستّحيل لا وجه له. لأنّه لا يفعل إلا ما يشاء. . وظاهره أنه حمل 
النهيّ على التحريم» وهو الظاهر وحمل النّوويّ التي في ذلك على كراهة التنزيه وهو 


أولى» ويؤيّده ما سيأي في حديث الاستخارة (5785). 

قال ابن بَطّال: في الحديث أله ينبغي للدّاعي أن ڪجتهد في الدّعاء 59 عن ا 
الا ر ام ا خة ف دعو ك افق قال ان لاي احدا الذعاء 
ما يعلم في نفسه ‏ يعني: من التقصير ‏ فن الله قد أجاب دعاء سر خلقه وهو إبليس حين 
ال: ر تروك ريفو 4 انج 000 | 

وقال الدّاؤودىٌ: : معنى قوله: اليعزم المسألة»: أن يجتهد ويلح ولا يقل : إن شئت 
كالمستثني. ولكن دعاءً البائس الفقير. قلت: وكأنّه أشارٌ بقوله: كالمستثني. إلى أنّه إذا قاها 
على سبيل البرك لاکره وهو جيّد. 

71 اباك لساب انمد نا[ يكل 
St‏ 
زكر عن أي هریر أنَّ رسولٌ الله ل قال: جات لأحدكم مالم يَنْجَلء يقول: دَعَوْتُ 

ع يستجب لي). 
قوله: «باب يُسْتَجاب للعبدٍ) أي : إذا دعا «مالم يَعجَل) والتعبير بالعبد وَقَعَ في رواية أبي 
اوس كسا عليه. ظ 


قوله: صن أن كيدا عو سعد عيذ" 


قوله: قول ابن أزْهَر) اسمه عبد الحرم 
قوله: يجاب لأحدكم مالم يَعْجَل) أي: جاب دعاؤه. وقد تقدّم بيان ذلك في التفسير في 
قوله تعالى : 8 لذ أسَحَجَابوا رَو # [آل عمران: AVY:‏ ظ 


.)1051( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


١١ 


€ باب ۲۲ / ح ٦۳٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «يقول: دَعَوْت فلم يُسْتَجَب لي» في رواية غير أبي ذرّ: «فيقول» بزيادة فاء واللام 
منصوبة. قال ابن بَطّال: المعنى: أله يَسأم فيترك/ الدّعاء» فيكون كالمانٌَ بدعائه. أو أله أتى 
من الذعاء به يستحِقٌ به الإجابة» فيصير كالبل للب الكريم الذي لا تُعجزه الإجابة ولا 

ا ۰ 

قد َه وة أ ديس اولان عن آي رة عند سام 4000 يني" 
10 /( الا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رَجم» وما لم يستعجل 
قيلٌ: وما الاستعجال؟ قال: «يقول: O OT‏ 
عند ذلك ويَدّع الذّعاء؛ . ومعنى قوله: (يستحسر» وهو بمهمّلات: يَنقطِع . 

وفي هذا الحديث أدب من آداب العا وهو أنه يلازم الطّلب ولا تيأس من الإجابة: 
لا في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقارء حتى قال بعض السَّلّف: ااا 
تة أن 7 الدّعاء من أن أ وكأنّه أشارَ إلى حديث ابن عمر رَقَعّه: «مَن 
في له منكم باب الدعاء فحت له أبواب البّحمة) ا لحدیث» أخرجه التَرَمِذَيٌّ (/01") بسند 
ل حه" الحاكم (۱/ )٤۹۸‏ فوهم. 

قال الدَاوُوديّ: سى على مَن خالّف وقال: قد دعوت فلم يُستجَب لي أن ُرَم الإجابةي 
وما قامَ مقامها من الادّخار والتكفيرء » انتهى. 


وقد قَدَّمت في أوّل كتاب الذعاء الأحاديث الدَالّة على أن دعوة المؤمن لا رَد وأا 
ما أن تُعَجَلَ له الإجابة» وإما أن يُدقَمَ عنه من السّوء مثلهاء وإِمًا أن يتحر له في الآخرة 


خير ما سأل. فأشارٌ الدَّاوُوديّ إلى ذلك. ظ 
وإلى ذلك أشارٌ ابن ا جوزي بقوله: اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد غير أله قد يكون 
الأولى له تأخير الإجابة» أو يُعوّض با هو أولى له عاجلاً أو آجِلا فينبغي للمؤمن أن لا , ترك 


)١(‏ رواية الترمذي من طريق زياد عن أبي هريرة» وزياد هذا هو ابن المغيرة أو ابن أبي المغيرة» كا جاء مقيداً 


في رواية أبي يعلى في المسنده» (5175). 
(۲) في الأصلين: وأخرجه. والمثبت على الصواب من (س). 


كتاب الدعوات 220202001 باب ۲۳ م.م 








الطلب من 7 فاته م aE‏ معب بالتسليم والتفويض 

0 ومن جملة آداب الغا تََرَي الأوقات الفاضلة كالسُّجودء وعند الأذان» ومنها تقاديم 
ظ الوضوء والصلاة» واستقبال القِبّلة» ورفع اليّدِين» وتقديم التّوبة والاعتراف بالذّنب» 
والإخلاص» وافتتاحه با لحمل والتَناء والصلاة على النيّ كل والس ال بالأساء اخس وأكثر 
أدلّة ذلك ذُكِرَت في هذا الکتاں“ 


وقال الكِرمانٌ ما ملح ملخصه: الذي يُتصور في الإجابة وعَدمها أربع صور: 
الأولى: عَدَم العَجلة لة وعدم القول المذكورء الثّانية: وجودهماء الثالثة والرّابعة: عَدَم 
احدهما ووجود الآخن فد الخبر عل أنَّ الإجابة 2# تنص بالصّورة الأولى دون ثلاث. قال: 


عر 


ول الحديث على أن مُطلّق قوله تعالى: وايب دغ غوة ألذاء es‏ 1 مقید با 
اڭ 


CT 


فلت قد أ الحديث الشار لبه قبل عل أن لراد بالإجابة ما هو اعم من تمصيل 
المطلوب بعينه» أو ما يقوم مقامه ويزيد عليه والله أعلم. . 
۳- ياب رفع الأيدي ني الدّعاء 


وقال ابو موسى الأشري: 5 دعا البي 20 ثم رف دنه ورأيت ياص | إنطيه. 


)١(‏ أماتحري الدعاء في السجود فلقوله 35 أقرب م يكونالعبد من ربه وهو ساج فكثواالدعاء خرب 
مسلم «(EAY)‏ وأما عند الأذان فلقوله عه إن الدعاء لا 17 بين الأذان والإقامة فادعوا) أخر جه أحمد 
| ۱۲۰۸( وأبوداود (011)» والترمذي (۲۱۲)ء والنسائى في «الكبرى» (4۸۱۲)» وأما تقديم الوضوء 

. فلقوله ة: «كرهت أن أذكر الله إلا على طّهر» أخرجه أبو داود (۱۷)ء ولحديث أبي موسى السالف عند 

البخاري »)٤۳۲۳(‏ وما رفع اليدين فلقوله كلِ: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم» ولا تسألوه 
بظهورهاء 0 و و A)‏ د اليدين ابدام القبلة انظرالأبواب ال الغلاثة التالية» وأما لتو 

٠‏ والصلاة على النبى ية فلقوله: دصي سي والثناء عليه» ثم يصلي على 
النبي لاف ثم يدعو بعد بها شاء» أخرجه أبو داود »)١541(‏ والترمذي »)۳٤۷۷(‏ والنسائي (1785)» وأما . 
E‏ الحسنى فلقوله تعالى: وی آل اء کسی فأدعوة يبا &[الأعراف:٠۱۸].‏ 


١١ 


.ام باب ۲۳ / ح ٦۳٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال ابن عمرّ: رفح النبي اة يديه يقول: «اللهمَ إن أبرأإليكَ ما صَنَعَ خالدٌ». 

١‏ وقال الأريسي: حدّئني محمّدُ بن جعفر» عن يحبى بن سعيدٍ ودرك سمح أنساء 
عن النبي ب رَفْعَ نع يَد يديه حتى رأيتٌ بيا إبْطيه. 

قوله: "باب رفع الأيدي في الذعاء» أي: على صفة خاصّة. وسَّقَط لفظ: «باب» لأبي ذرٌ. 

قوله: «وقال أبو موسى» هو الأشعري «دعا النبيّ به ثم رَفْعَ يديه ورأيت بياض إبطيه» 
هذا طَرّف من حديثه الطّويل في قصّة قتل عَمّه أبي عامر الأشعريّ وقد تقدَّم موصولاً في 
المغازي في غزوة حنين »)٤۳۲۳(‏ وأشرت إليه قبل بثلاثة أبواب في «باب قول الله تعالى: 
«(وصلٍ عليّوم 14. 

قوله: «وقال ابن عمر: رَقَمَ النبيّ يك يديه يقول: الله إتي أبرأ إليك نما صَنَعَ/ خالد» 
وهذا طرف من قصّة غزوة بني جَذِيمة» بجيم ومُعجّمة وزن عظيمة» وقد تقدّم موصولاً مع 
شرحه في المغازي بعد غزوة الفتح (۳۳۹٤)ء‏ وخالد المذكور: هو ابن الوليد. 

قوله: «وقال الأويسيّ» هو عبد العزيز بن عبد الله» ومحمّد بن جعفرء أي: ابن أبي كثير» 
ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريٌ. 

وهذا طَرّف أيضاً من حديث أنس في الاستسقاء »)٠١٠١(‏ وقد تقدّم هناك بهذا السّنَّد 
لقا( وو أبو نُعَيم من رواية أبي زُرْعة الرَّازِيٌ قال: حدذّثنا الأويسيّ به 
وأورَدَ البخاريّ قصّة الاستسقاء ء مُطوّلة من رواية ريك بن أبي تمر وحده عن أنس من 
طرق في بعضها )٠١١7(‏ و(5١١٠):‏ ورَقَعَ يديه ولیس في شيء منها: حتّی رأيت بياض 


إبطّيهء إلا هذا. 


وفي الحديث الأول رَد على من قال: لا يَرقَع يداً إلا في الاستسقاء» بل فيه وني الذي 
بعده رَد على مَن قال: لا رفع اليّدِينَ في الدّعاء غير الاستسقاء أصلاًء وَسَّكَ بحديثِ 


أنس: لم يكن النبيّ يك رفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وهو صحيح”"» لكن 


كتاب الدعوات ْ باب ۲۳ / ح 5141 ¥ 





ظ مع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها: بأنَّ لمنفيّ صَِّة خاصّة لا أصل الرّفع» وقد 
أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء. ظ 

يحابا اذ الع يلاتق الف غيره ما بامبالغة إل أنتتصير ايدان في ذو 
الوجه مثلاًء وني الدّعاء إلى حَذو المنكبين» ولا يُعكّر على ذلك أنه تبت في كل منهما: حتى 
يُرى بيا إبطيه؛ بل يمَع بأن تكون رُؤية البياض في الاستسقاء أبلّغْ منها في غيره؛ وما 
أن الكَمّينِ في الاستسقاء يليان الأرض» وني الدعاء يليان السماء» قال المنذريٌ: وبتقدير 
تعر 4 فجانب الإثبات أرجّح. ٠‏ ظ 

اود ب مع كثرة الأحاديث 5 في ذلك» ان فيه أحاديثٌ كثيرة أَفْرَدَها 

اللذرع في جز سرد منها التوويّ في «الأذكار» وفي شرح المهذّب» حملة. 0 

وعَمَدَ ها البخاريّ أيضاً في «الأدب المفرّد» باباً ذكر فيه حديث أي هريرة (111): : قَدِمَ 
اميل بن عَمْرو على النبيّ يلك فقال: إن دوسا عَصّته فادع الله عليهاء فاستقبل القبلة 
ورَفَعَ يديه فقال: «اللهم اهل دوسا»» وهو في «الصحيحين»”" دون قوله: رفع يَديه. 

وحديث جابر”" (314): أنَّ الطّمّيل بن عَمْرو هاجَرٌ فذكر قصّة الرجل الذي هاجَرٌ 
معه» وفيه: فقال النبيّ يَكِه: «اللهم وليَديه فاغفر» ورَفَمَ يديه وسنده صحيح» وأخرجه . 
00 0. ظ ظ 0 ظ 
وحديث عائشة (517): ): اا ر ا النبيّ 7 يدعو و رافعا يديه يقول: الله ل 
بشّر» الحديث» وهو صحيح الإسناد. 
0 ومن الأحاديث الصّحيحة في ذلك: م أخرجه الصف في «جزء رفع لين( ۰ رأيت 
النبيّ اة رافعاً يديه يدعو لعثمان. 
e‏ 


DS‏ ازير عن فصارت عر اا 


١ 
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ولسلم (917) من حديث عبد الرّحمن بن سَمُّرة في قصَّة الكسوف: فانتهيت إلى النبي يكل 
وهو رافع يديه يدعو» وعنده ٠ ١(‏ في حديث عائشة في الكسوف أيضاً: ثم رَفْعَ يديه ) 
يَعو. ‏ 

وفي حديثها عنده ٠ ۳/۹۷ ٤(‏ في دعائه لأهل البقيع: فرَفع فع يديه ثلاث مر ات» الحديث. 


ر ل هخ 


ومن حديث آي هريرة الطویل في فتح مكة (۱۷۸۰): ته کنر 


4 
للتسة ر ص 


وني «الصحيحين" من حديث أبي يفي قصّة ابن اللّتية ية ثم رفع يَدَ يديه حتى رأيت عفرة 
إبطيه يقول: «اللهمّ هل بَلّغت؟». 

ومن حديث عبد الله بن عَمُرو: أن النبيّ ب ذكر قول إبراهيم وعيسى. فَرَقَمَ يَدّيه وقال: 
«اللهم أمّتي)"". ‏ 

وني حديث عمر: كان رسول الله ل إذا نزل عليه الوحي يُسمّع عند وجهه كَدَويٌ 
التحل» فأنرّلَ الله عليه يوماًء ثم سرّي عنه فاستَقبَلَ القِبْلة ورَقَمَ يديه وّعاء الحديث» أخرجه 
التَرْمِذْيّ )۳٠۷۳(‏ واللّفظ له والنَّسائيٌ (ك١٤١٠)‏ والحاكم /١(‏ 2.008 

0 یں اا ے ر ص سے ا 

وني حديث أسامة: كنت رِذْف النبيّ هة بعرّفات. فرَفَحَ يديه يدعو فمالّت به ناته فسَقَطً 

ر ت 

خطامهاء فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخری» أخرجه النسائيّ )۳١١۱١(‏ بسند جيد". 

وني حديث قيس بن سعد عند أبي داود :)٥۱۸٥(‏ ثم رَفعَ رسول الله اة يديه وهو يقول: 
«اللهمّ اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة» الحديث» وسنده جِيّد“. والأحاديث 
في ذلك كثيرة. 


وأمًا ما أخرجه مسلم (4175) من حديث عارة بن رُويبة/- براء وموحدة مضنكر. اه 


.)۱۸۳۲( عند البخاري (/75091)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۰۲). 
(۳) في إسناده انقطاع» وانظر تعليقنا عليه في «مسند أحمد» (۲۱۸۲۱). 
)٤(‏ في إسناده انقطاع أيضاًء وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ١١15 /١‏ : لم يصح إسناده. 


كتاب الدعوات باب "5 / ح ٦۳٤۱‏ .م 





رأى بشر بن مروان يرق يديه فأنكرٌ ذلك» وقال: لقد رأيثُ رسول الله یا وما يزيد على 

ظ هذا يشير بالكتاية فلك سكن الطرى عر عضي تقل اله اا ام ونال الشنة أن 
الداعي يشير بإصبع واحدة. رده ا إا وَرَدَ في الخطيب حال الخطبة» وهو ظاهر في 
سياق الحديث فلا معنى للتَّمَسكِ به في منع رفع اليدَينِ في الذّعاء مع تيوت الأخبار 
بمشروعيّيِهاء وقد أخرج أبو داود »)۱٤۸۸(‏ والتَرمِذيٌ (007) وحَسّته» وغيرهماء من 
حديث سلمان رَقَعَه: «إنَّ ربكم حَبيّ كريم, يُسبّحبِي من عبده إذا رَهَمَ يديه إليه أن يردها 
عفرا كبر ا وکن الفاف ا ال وا مهي ر ي 5 0 

قال الطَبرَيٌ: وگرةَ رفع اليدَين في الدُعاء ابن عمر وجُبَير بن مُطعَم؛ ورأى شُرّيح رجلاً 
رع ييه داعا فقال: من تناول بها ل أ لك؟ وساقٌ الطبريٰ" ذلك بأسانييه عنهم: . 

وذكر ابن التّين عن عبد الله بن عمر بن غانم: أنه َل عن مالك أن رفع اليدين في الدعاء 
ليس من أمر الفقهاء. قال: وقال في «المدوّنة»: ويختصّ يسمه عل طون 
إلى الأرض. ظ ظ ظ 

امال يعن ان عم فی کر رفه الل ذو لكيه قال 586 
حَذُو صَدره كذلك أسئده الطَرِيّ عنه أيضا. 

وعن ابن عبّاس: أل هذه عة الذعاء. 0 

وأخرج أبو داود )۱٤۸۹(‏ والحاكم /٤(‏ ۳۲۰) عنه من وجه اض قال: المسألة أن تفع 


9 


) يديك حَذو كييك والاستغفار أن تُشير بإصبّع واحدة والابتهال أن َد يديك جميعاً.. 

۰ وأخرج الطْبَري من وجه آخر عنه قال: رقع يديه حتی يجاوز با رأسه. ظ 

وقد صَحّ عن ابن عمر جلاف ما تقدّم؛ أخرجه البخاري في دالأدب ارده" من طريق 
(1) لم نقف عليه فيه طبع من كتبه. 


(1) م قف عليه عند البخاري في الأدب امفردا لمطبوع ولا في جزء «رفع اليدين» لهء وهو عند ابن سعد في 
ظ «الطبقات الكبرى» 101/٤‏ متكي وني وتوايها a‏ كن عرفت 


لاال اا 


١١ 


۳1۰ باب 750-74 / ح ۳٤۳-۹۳٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





القاسم بن محمّد: رأيت ابن عمر يدعو عند القاص يرق يديه حتى يحاذي با مَنكبَيه» 
باطنهما مما يليه وظاهرهما مما يی وجهه. 
5 7- باب الذعاء غير مستقبل القبلة 

۲ - حدثنا محمد بن تحبوبء حدّثنا أبو وان عن فاده عن أنس د قال: بينا 
النبيٌ يكل بخْطبٌ يوم الجمُعة فقام رجلٌ فقال: يا رسولٌ الله ادْعٌ اللة أن يَسْقِيَنا فتَغيّمتٍ 
السماءٌ ومُطِرْنا حتى ما كاد الرجل يِل إلى مَْزِلِه فلم تَرّل مْطرٌ إلى ا جحمُعة المقبلة فقا ذلك 
الرجل - أو غيده ‏ فقال: اذْعٌ اللة أن يَضْرقَه عَنَا فقد غَرِقْنا فقال: «اللهمَ حَوالّينا ولا علينا» 
فجَعَلّ السَّحابُ فطع حول المدينةء ولا يُمْطَرٌ أهل المدينة. 

قوله: «باب الدّعاء غيرَ مُسْتَقبل القِبْلة؛ ذكر فيه حديث قَتّادة عن أنس: بَيْنا النبيّ يكل 
يطب يوم الجمعة فقام رجل فقال: يا رسول الله ادع الله أن يُسقيناء الحديث. وفيه: فقا 
ذلك الرجل - أو غيره ‏ فقال: ادع الله أن يَصرف عَنّا فقد غَرقناء فقال: «اللهمٌ حوالّينا ولا 
علينا» الحديث» وقد تقدّم شرحه في الاستسقاء :.)٠١1‏ وني بعض طرقه في الأوّل: فقال: 
«اللهم اسقناء. ' 

ووجه أحذه من التّرجْمة من جهة أن الخطيب من شأنه أن يكون مُستَذيرَ القبْلةء وأنّه ل يقل 
أنه يل لما دَعَا في المرَتنِ استدار» وقد تقدّم في الاستسقاء )9١14(‏ من طريق إسحاق بن أبي 
طلحة عن أنس في هذه القصّة في آخره: ول يذكر أنه حول راء ولا استقبَلٌ القبلة. 

6" باب الدّعاء مستقبل القبلة ‏ 

۳ - حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا وُِيبٌ» حدّثنا عَمْرو بن يحبى» عن عَبَادِ بن 
َوِيم» عن عبد الله بنِ زي قال: حَرَجَ الني يكل إلى هذا المصلى يَستّشقي» فدَعَا واستشقَى» ثم 
استَقبلٌ القِبّلةَ وقَلَبَ رداءه. 

قوله: "باب الذعاء مُسْتَقل القبّلة؛ ذكر فيه حديث عبد الله بن زيد قال: َرَج اني َه 


سے 


إلى المصلى يستسقي فدَعَا واستسقى» ثم استقبّلٌ القبْلة وكَلّبَ رداءه. قال الإسماعيلت: هذا 


كتاب الدعوات . باب ۲١‏ / ح ۳۹١ 1۳٤۳‏ 





الحديث مطابق لل حمة التي قبل هذاء يريد أنه قد م الّعاء قبل الاستقبال". 1 ثم قال: لكن ظ 
لعل البخاريٌّ أراد أنه لما تَوّلَ وقَلّبَ رداءه دعا حينئل أيضا. 

قلت: وهو كذلك» فأشارَ كعادته إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث» وقد مَصَى في 
الاستسقاء من هذا الوجه )١ ٠۲۸(‏ بلفظ: وألّه لما أراد أن يدعو اسِتَقبَلٌ القِبّلة وحَوَّلَ رداءه 
وتَرجم م له «استقبال القبلة في الذّعاء»”". 

والجمع بينه وبين حديث أنس أن لقضّة التي في حديث أنس كانت في حُطبة الجمعة 
بالمسجدء والقصّة التي في حديث عبد الله بن زيد تاتا 

وقد سَمَطّت هذه التَّرّجمة من رواية أبي زيد المروزي. فصارٌ حديثها من حملة الباب 
الذي قبله» ويَسقط بذلك اعتراض الإسماعيلَ من أصله. 

وقد وَرَدَ في استقبال القِبّلة في الدّعاء من فعل النبّ يك عِدّة أحاديث: 

منها حديث عمر عند الترمذى قا قَدّمته ف باب اليدين في الدعاء» ولسلم 
لاا وَالمَرْمِذيٌ (۳۰۸۱) من حديث ابن عباس عن عمر: لما كان یوم بدر نظر 
رسول الله اة إلى المش ركينَ فاستَقبَل القِبّلة» ثب لم مد يديه فجَعَلٌ يتف برَبّه» الحديث. 


وفي حديث ابن مسعود: استبَل ابي فق الكعبة» فدعَ على تقر من قريشء الحديث؛ 
متفق عليه”". 


ل 


کي 
. 2 ع ع2 5 9 1 | 2 7 
وني حديث عبد الرّحمن بن طارق عن أبيه”*': أن رسول الله يك كان إذا جاز مكانا من 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الاستسقاء. ْ ظ 

(1) كذا قال الحافظ! وهو سَبّْق قلم منه رحمه الله لان البخاري ترجم له بقوله: استقبالالقبلة في الاستستاء وم 
يختلف رواة البخاري فيه حسب ما في اليونينية. . 

() عند البخاري (۳٤۳۷)ء‏ ومسلم .)١٠١ ۰( )۱۷۹٤(‏ 

eT هذا سبّق قلم من الحافظ رحه الله لأنَّ الحديث عند أبي داود والنسائي‎ )٤( 
احج ور روي اا اليك داه و و2 و جا را بر بايا موا ا‎ 
500 وقوّى أنه عن أمه وليس عن أبيه.‎ 0١7 /۳ ترجمة طارق بن علقمة‎ 


١١ 


۳1۲ باب 7١‏ / ح ۳٤٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





دار يَعْلى اسَقَبَل القِبّلة فدّعاء أخرجه أبو داود (۲۰۰۷) والتسائيٌ (1895) واللّفظ له. 


وني حديث ابن مسعود: رأيت رسول الله يك في قبر عبد الله ذي البجادّين» الحديث» وفيه: 


فلما فَرَعّ من دفنه استَقبَلٌ القبْلة رافعاً يديه أخرجه أبو عَوَانة في اصحيحه». 


5- باب دعوة النبيّ اة لخادمه بطول العُمُر» وبكثرة ماله 

٤‏ - حدّثنا عبد الله بن أي السود حدّثنا حَرَوِىٌ حدّئنا شَعْبةُ عن تاد عن أنس له 
قال: قالت أمّي: يا رسول الله خادِمُكَ, اذْعٌ الله له قال: «اللهمّ أكثز مالّه ووّلَدّه وبارك له 
في) أعطيته». ظ 

قوله: «باب دَعوة النبئ وكيد لخادمه بطول العمر ويكثرة ماله ذكر فيه حديث أنس: قالت 
أمّي: يا رسول الله خادمك. ادعٌ الله له قال: الله أجرهاله ورلده! الخدت ويد سي 
قريباً(77774)» وذكره في عِدّة أبواب» ولیس في شىء منها ذكر العمر. فقال بعض الشَّرّاح: 
مُطابقة بقة الحديث للتّرجمة أن الدعاء بكثْرة الولد يَستلزم حصول طول العُمر. 

20-7 ُعقبَ بأنّه لا مُلارّمة بينهما إا بنوع من المجازء بأن يُراد أن كَثْرة الولد في العادة 
تق ادؤثر ارا ا ر ا ظ 

والأولى في الجواب أ أنه أشارَ كعادته إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه» فأخرج في «الأدب/ 
المفرّد» (10) من وجه آخر عن أنس قال: قالت أ سُلَيِم ‏ وهي أمّ أنس -: الا تدعو 
له؟ فقال: «اللهم أكثر ماله وولده» وأطِل حياته» واغفرٌ له). 

فأمّا كثرة ولد انس وماله فَوَقَمَ عند مسلم )۱٤۳/۲٤۸۱(‏ في آخر هذا الحديث من 
طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: قال أنس: فوالله إن مالي لكثير» ون 
ولدي وولد ولدي لَيْتَعادَونَ على نحو المئة اليو وتقدَّم في حديث: «الطاعون شهادة لكل 
مسلم» في كتاب الطَّبّ (077) قول أنس: أخبّرّتني ابتني أمينة: أنه دفِنَ من صُلبِي إلى 


(١)لم‏ نقف عليه فيم طبع من «مستخرج أبي عوانة». وهو عند البغوي في «معجم الصحابة» (570)) وأبي 
نعيم في «معرفة الصحابة» »)5٠١5(‏ وهو أيضاً عند البزار )17١7(‏ لكن ليس فيه ذكر رفع اليدين. 


كتاب الدعوات باب ۲۷ / ح 1۳٤۹-٩۳٤٥‏ ۳۱۳ 





يوم مَقدّم الحجّاج البصرةً مئة وعشرونٌ”" 
. وقال التّوويّ في ترجمته: كان أكثر الصحابة أولاداً. 

وقد قال ابن قَتّيبة في «المعارف»: كان بالبصرة ثلاثة ئة ما ماتوا حتّی رأى کل واحد 
ا أبو کر وأنس وخليفة بن بدر» وزاد غيره رابعاً وهو 
امهب بن أي صُفرة.. ظ 00 

وأخرج الذي (۳۸۳۳) عن أي العايّة في ر أنس: وكان له بُستان يُؤْني في كل 
سنة الفاكهة مرين» وكان فيه رَيحان تجيء ومنه ريح السك» ورجاله ثقات. ظ 

وأمّا طول عمُر أنس فقد تبت في e‏ آنه كان في المجرة ابن تسع سنين"» 
وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين فيا قيل» وقيل: ب سنة ثلاث وله مئة وثلاث سنين» قاله 
خليفة وهو المعتمّد» وأكثر ما قيل في سنه: اله بل مئة وسيع سنين» وأقل ما قيل في العا 
وتسعين سنة. 

- باب الدّعاء عند الكرب 

6 - حدّثئنا مسلم , بن إبراهيم؛ حدّثئنا هشامٌ حدّئنا قَتَاده عن أب العاليّة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال: كان النبيٌ يك يدعو عند الكَرْبٍ يقولٌ: «لا إلة إلا لله اليم 
الحَلِيم ٠لا‏ إلة إلاالله ر اساي ) 
[أطرافه في: 51*55 1/57١‏ 471 ۷] 

4 - حدّئنا مسد حدٌ حدئنا يجى» عن هشام بن آي عب الله عن تاد عن أي العاليقه عن 
بن عباس : أنَّ رسولٌ لله يك کان يقول عند الگزب: «لا إلهَ إ إلا له العظيمٌ الكل حلي لا إله إلا الله 
27 ب العَرش العظيم» لا إلة إلا الله رَبّ السّماوات ورب ب الأرضء ورب ج العش اکرب . 

6 اک ع لأنّ قول أنس هذا عدن ف E‏ نسي يرم 


.)١1985( 
لكن بلفظ: أنه كان ابن عشر سنين مَقَدَمَ رسول الله كل المدينة. م‎ )2١177( تقدم عند البخاري‎ )۲( 


١١1 


۳1٤‏ باب ۲۷ / ح ٦۳٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال وَهْبٌ: حّئنا د عن قاد مثله. 
قوله: «باب الذعاء عند الكَرْب» بفتح الكاف وسكون الرّاء بعدها موحدة: هو ما يدهم 


e‏ ي وو تر 
المرء ما يأاخذ بنفسه فيغمه ومحزنه. 

قوله: ااهشام» وفي الطريق الثانية: هشام بن أي عبد الله وهو الدّستوائيّ» وأبو 
العاليّة: هو الرّياحيٌء بتحتانيّة ثم مُهمَلة» واسمه: رفيع» وقد رواه قَادة عنه بالعنعئة 
وهو دلت وقد ذكر أبو داود ٤‏ «السسّن» ٤‏ كتاب الطهارة عقب حديث أبي خالد 
الدالا عن قَحَادةَ عن أبي العالية (؟55): قال شع إا سمع قَحَادةْ من أي العالية أربعة 
أحاديث: حديث وا و ذا وحديث ابن عمر"" في الصلاة» وحدبث: القضاة لدثة". 
وحديث ابن عبّاس: شه عندي رجال مَرضيّون“. 


وروى ابن أبي حاتم في «المراسيل» بسنده عن يحيى القَطّان عن شعْبة قال: م يسمع 
قَادة من أب العاليّة إلا ثلاثة أحاديث. فذّكّرها بنحوه» ول يَذكّر حديث ابن عمر» وكأن 


|]. 


البخاريّ ل يعر ببذا/ الخصرء لأنَّ شُعْبة ما كان بجدّث عن أحد من المدَلْسِينَ إلا بها يكون 


(۱) سلف برقم (71"86). 

)١(‏ كذا وقع في أصولنا الخطيّة المتقنة من «سنن أبي داودء وهو خطأ قديم» صوابه: حديث عمر في الصلاة» 
كا جاء على الصواب في «جامع الترمذي» بإثر (۱۸۳)ء وفي «مراسيل ابن أبي حاتم» (1۲۸)» وهذا 
الحديث من رواية قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمرء وقال فيه ابن عباس: شهد عندي 
مرضیون» فذكره. وعليه يكون قد تكرر ذكر حديث ابن عباس مرتين» وتكون العدة ثلاثة أحاديث؛ 
لكن وقع في رواية ابن خزيمة )7١57(‏ ذكر حديث ابن عباس عن عمر في الصلاة مقروناً به حديث 
آخر بالسند نفسه في النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحرء وما يؤيد أنه بالسند نفسه أنه أخرجه البزار 
(187))» والطبراني في «الأوسط» )١017(‏ مفرداً بهذا الإسنادء فلعل هذا هو الحديث الرابع الذي 
قصده شعبة هناء وقد يكون قصد الحديث الذي تقدم عند البخاري (۳۲۳۹) في ذكر وصف موسى 
وعيسى عليههما السلام» أو يكون قصد حديث الباب» والله أعلم. 

(۳) هو حديث علي بن أبي طالب موقوفاً عليه وأخرجه ابن أبي شيبة ۷/ ٠٠١‏ والبغوي في «الجعديات» 
(5؟١3»»‏ والبيهقي .1١1//١‏ 

(5) سلف برقم (0۸۱). 


كتاب الدعوات . باب ۲۷ / ح 1۳٤١‏ 10 





ل 7 ١‏ 0 ا 1 
ذلك المدلس قد سمعه من شيخه”"'» وقد حدث شعبة هذا الحديث عن قتادة» وهذا هو 


لسر في إيراده له مُعلّقاً في آخر التّرجمة من رواية شعْبة. ٠‏ 

وأخرج مسلم (۲۷۳۰) الحديث من طريق سعيد بن أبي عَرّوبة عن قَتَادة اّلا الماية 
حدّئه. وهذا صريح في سم|عه له منه. 

وأخرج البخاريّ أيضاً (۳۹) من رواية قَنّادة عن أبي العالبّة غير هذا وهو حديث 
رُؤية موسى وغيره ليلة سر به وأخرجه مسلم أيضاً (170). ) 

وقوله في هذا المعلّق: اللاو ا وھ باصت 
وقال أبوذرٌ: الصّواب الأوّل. - 

قلت: ووَقعَ في رواية أ 5 المروزي: : وهب بن جُرير ا ابن حازم - فأزال 
الإشكال» ويؤيده 9 الارن أخرج الحديث المذكور ف التو حيد (VED‏ هن , طريق 


ؤهَيبء بالتصغير» وهو ابن خالد» فقال: مر سحي رن أن قور قن لكا ة. فَظهرَ أنه 
عند وكيب بالتصغير: عن سعيد» بال مهمّلة والدّالك وعند وَهُب بسكون الماء: عن شعْبة 
بالمعحجّمة والموحّدة. 


قوله: «كان يدعو 37 الكَرّب» أئ: عند حلول الكرب. وعد مسلم (YV*)‏ و 
رواية سعيد بن أي عَرٌوبة عن قتادة: كان يدعو ر ويقولهُنّ عند الكّرب. 

وله (۲۷۳۰) من رواية يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أي العاليّة: كان إذا حَرَبَه 
أمرٌء وهو بفتح المهمّلة والزّاي وبا مودق أي : هَجَمّ عليه أو عَلَ وني حديث علي عند 
السا (777) وصَححَه الحاكم :)٥۰۸/۱(‏ لقي رسول ال کل مؤلاء ا الكلات» 
ومرن إن نزل بي كرب أو دة أن أقوها. 
)١(‏ بل قد نص شعبة في رواه محمد بن طاهر المقدسى بسنده عنه في «مسألة التسمية». ص57 أنه قال: 

كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. وأورده الحافظ في «طبقات المدلسين» ص4 ه. 


وقال: هذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو 


۳۱٦‏ باب ۲۷ / ح 545 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رَبّ السّماوات والأرض» ورَبٌ العَزش 
العظيم» ووَقعَ في الرّواية التي بعدها بلفظ: «ورّبٌ الأرضء ورَبّ العرش الكريم»» وقال ِ 
في أوّله: «رَبٌ العرش الكريم» بَدَل: «العظيم الحليم»؛ ووَقَعَ جميع ما تَصَمّنَهِ هاتان 
الرّوايتان في رواية هيب بن خالد التي أشرت إليهاء لكن قال: «العليم الحليم» باللام 

بل الظاء المعجّمة» وكذا هو لمسلم: من طريق معاذ بن هشامء وقال: «العظيم» بَدَل: 

«العليم). ۰ ) 
قوله: «رَتَ العرش العظيم» مَل ابن التن عن الداؤودى أ نه رواه برفع «العظيم», 

وكذا برفع «الكريم» في قوله: «رَبَ العرش الكريم» على | تّعتان للرَّبّء والذي ثبت في 

رواية الجمهور بالجرٌ على أنه عت للعرش» وكذا قرأ الجمهور في قوله تعالى: #وهو رب 
لعش الْمَْظِيم € [التوبة:۱۲۹] و98 رب امرش الحكرمٍ 4 [المؤمنون:17١١]‏ بالج وقرأ ابن 
يصن بالرفع”" فيهماء وجاء ذلك أيضاً عن ابن كثير وعن أبي جعفر المدنٍ. وأعرت 
بوجهّين: أحدهما: ما تقدّم والثاني: أن يكون مع الرّفع عتاً للعرش على أنه حبر لمُبتَدأ 
حذوف فطع عا قبله للمدح» ورج لحصولٍ تُوافق القراءتين» ورجح أبو بكر الأصَمّ 
الأوّلء لأن وصف الرّبّ بالعظيم أولى من وصف العَرش» وفيه نظر لأن وضقعنا شاف 
للعظيم بالعظيم أقوى في تعظيم العظيم» فقد نَحَتَ اهُدهُد عَرش بَلقيس بأنّه عرش عظيم 

ولم ینکر عليه سليهان. ظ 
قال العلماء: الحليم: الذي يخر العُقوبة مع القدرة» والعظيم: الذي لا شيء يَعظّم عليه 

والكريم المعطي فضلاء وسيأتي لذلك مزيد في شرح الأسماء الخستى قريباً. 

)١(‏ كذا وقع للحافظ رحه الله» وليس ذلك في شيء من روايات البخاري حسب ما في اليونينية» بل ولا في 
شيء من مصادر التخريج التي بأيديناء ولعله سقط من نسخة الحافظ قوله في أول الحديث الثاني: «لا إله 
إلا الله العظيم الحليم»؛ فصار أولٌ الحديث عنده: «لا إله إلا الله رب العرش العظيم؟ء وتغيّر في نسخته 
قوله: العرش العظيم إلى: العرش الكريم. 


(۲) وقع في الأصلين و(س): بالرفع» وقرأ ابن حيصن بالجر فيهماء وهو سبق قلم من الحافظ نفسه رحمه الله 
أو من بعض النساخ» وإنا أثبتنا الصواب لأن سياق كلام الحافظ يدل عليه سباقه ولحاقه. 
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. وقال الطيبىٌ: صَدَّرَ هذا الثناء بذكر الب ليناسب کشف الكرب. لاله مُقتَقَى التربية 


:وفيه 3 | 5 المشتمل على التوحيد وهو أصل التنزهيات الجلاليَة والعَظمة التي دل على 


لل سيت ا و ا نة 
- أصل الأوصاف الإكراميّة 00 ش 
وَوَقَعَ في حديث عل الذي أشرت إليه: دلا إله إلا الله اکر العظليه 7 ل سبحان الله 


تَبَارَكُ الله ر ب العرش العظيم» والحمد لله رَبّ العالمينَ». وني لفظ: «الحليم الكريم» في 


الأوّلء وفي لفظ: لا إله إلا الله وحده اريك له الع العظيم لا/ إله إلا الله وحده لا 
ريك له الحليم الكريم»» وفي لفظ: A‏ يدناك بارال وماق 
رَبَّ العَرش العظيم» الحمد لله رَ ب العالمينَ» أخرجها كلها النسائي و ظ 
قال الطَبَري: معنى قول ابن عبّاس: يدعو ونا هو تبلل وتعظيم» يجتمل أمرين: 
أحدهما: آل الراد تقديم ذلك ف التُعاءء كما ور من طريق يوسف بن عبد الله بن 
الحارث المذكورة, وفي آخره: :ثم يدعو. ) ) 


قلت: وكذا هو عند أن را ياشىخرجە؛" من هذا الا 


وعند عبد بن مي ( ۰ من هذا الوجه: كان إذا َه أمر قال» فذكر الذكر الأثور 


وزاد: ثم دَعا. ) 

وني «الأدب المفرّد؛ (7 07١‏ من طريق عبدله بن الحارث: سمعت ابن عاس فذكره. 
وزاد في آخره: «اللهمَ اصرف عي ره ) 
1 قال الطَبريٌ: يويد هذا ما روى الأعممش عن إبراهيم قال: كان يقال: إذا بدا الرجل 


ا بالشناء وكل اله الدّعاء اخ 7 يد الغا ۽ قبل الشناء كان على ازاك 


(۱) ل نقف عليه يهذا | اللفظ في سائر طرقه في «سنن النسائي الكبرى»» لكن جاء كذلك في «الأذكار» للنووي و 
الحافظ في «نتائج الأفكار» /٤‏ ”87 كما تبعه هنا. ولفظه في سائر مواضعه عند النسائي: الحليم الكريم. 

)ي «الكبرى» بالأرقام )۷٦۲7(‏ و۳۹۲0 )و( 1). ظ 

(۳) ليس هو فيها طبع منه» وفات الحافظ أيضاً أنه عند النسائي في «الکبری» ..)۱١٤١۳(‏ 
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ثانيها: ما أجاب به ابن ع فيا حدّئنا حُسَين بن حسن المروزي قال: سألت ابن 

عيّينةَ عن الحديث الذي فيه: أكثر ما كان يدعو به النبىّ كل بعَرّفة: «لا إله إلا الله وحده لا 
اق الحديث”"» فقال سفيان: هو ذكرء ولیس فيه دعاء» ولكن قال النبيّ َك عن 
ري عر وجل : «مَن شَّغَْله ذکري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلينَ»”"» قال: وقال 
أميّة بن أبي الصَّلت في مَدح عبد الله بن جُدُعان: 
أأذكُرُ حاجتي آم قدكفاني حَياؤك إن شيمتكالحياء 

إذا ا غلك ال بجا فاا مسن تعاضو الا 
قال سفيان: فهذا خلوق حين تُب إلى الكَرَّم اكتَمّى بالشناءِ عن السؤال» فكيف 
بالخالق؟ ٠‏ 

قلت: وود الاحتهال الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رَفَعَه: «دعوة ذي النون إذ 
دا وهو في بطن الحوت: إل ِل أت سْبَحَدتَك إن كت ين الظيلميت ) فإنَّه 
م يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له» أخرجه المَرمِذَيَ (0:0*) 
والنسائيٌ (ك/417١٠)‏ والحاكم (0505/1)» وني لفظ للحاكم :)005-500/١(‏ فقال 
رجل: أكانت ليونس خاضة أم للمؤمنينَ عامّة؟ فقال رسول ية «ألا د نُسمّع إلى قول الله 
تعالی: $ وكدللك د نقجى الْمُؤْمِيِرت »4 [الأنبياء:24]88. 

وقال ابن بَطّال: حدّثني أبو بكر الرّازي قال: كنت بأصبّهان عند أب نُعيم أكتب الحديث» 
وهُناكَ شيخ يقال له: أبو بكر بن عل عليه مَدار الفتياء فسّعِيَ به عند السّلطان فسّحِنَ» فرأيت 
لني بل في المنام وجبريل عن يمينه رك سَفتيه بالتسبيح لا يف فقال لي النني يك «قل لأبي 
بكر بن عل يدعو بدعاء الكرب الذي ای البخاري ی لاعن . قال: 
فأصبّحت فأخبّرته. فدَعَا به فلم يكن إِلَا قليلاً 


E 


ا انتهى. 


(۱) أخرجه أحمد (59471). والترمذي )۳٣۸۵(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
(۲) تقدم تخريج الحافظ له قبل شرح الحديث )٦۳۲۹(‏ مباشرة. 
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وأخرج ابن أبي الدنيا ف كتاب (الفرّج بعل الشدة) له من طريق عبد الملك بن عمّير 
قال: كَنَبَ الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حَيّان: انظر الحسن بن الحسن فاجلده مئة 


جلدة ر قال: بعت إليه فجي به 5 ا الحسين فقال: يا 7 اع 


بعذره فأطلق. 

وأخرج السا والطَريّ من طريق الحسن بن الحسن بن ع قال: لما رَوَجَ 
عبد الله ابن جعفر ابتّته قال لها: إن نز بكِ أمر فاستقيليه بأن تقو لي: لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» سبحان الله رَبّ العرش العظيم» > الحمد لله رَبّ العالمينَ. قال الحسن: فأرسّل إل 
الحجّاج فقلتُهنَ فقال: والله لقذ أرسلت إليك وأنا ريد ر أن أقثّلك» فآأنت اليومَ أحَبّ إل 
من كذا وكذا. وزاد في لفظ: فسّل حاجتك. ظ 

وما وَرَدَ من دَعوات/ الكّرب: ما أخرجه أصحاب اشن إلا الذي عن أسياء بنت 
معتل قال قال لي رسول الله وَك: «ألا أعَلّمك كلات تقوليهن عند الكرب؟ اله اله 
لا ادر ييا 3 


وأخرجه الطَبرَيُ”" من طريق أبي الجَؤْزاء عن ابن عباس وثله. 
ولأبي داود (5040) وصَّحّحَه ابن حبّان (4۷۰)“ عن أبي بكرة» رَفْعَه: «دَعَوات 
بت يحض ا ىا سساو 


له إلا أ أنت». 


20 
والزيادة المذكورة في آخره وقعت عند الخرائطي في مكارم الأخلاق» .)٠١٤٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)١5170(‏ وابن ع ماجه (۳۸۸۲)ء والنسائي في «الكبرى» (۰۸ 6( 

(۳) لم نقف عليه فيه تحت أيدينا من كتب الطبري المطبوعة» ولعلّها تحريف عن الطبراني» إذ الحديث عنده في 
«المعجم الكبير» (۱۲۷۸۸)»ء و«المعجم الأوسط» (٤۷٤۸)ء‏ وفي «الدعاء» .)٠١۳١١(‏ 

.)٠١٤١۲( فات الحافظ رحمه الله أن يخرّج الحديث من «سنن النسائي الكبرى»‎ )٤( 
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- باب التعوّذ من بهد البلاء 

1 7- حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ حدّثني سمي عن أي صالح» عن أب هريرة: 
كان رسول الله اعود من جَهُدٍ البلا ومَرَكِ الشقاء وسُوءِ القضاءء وسّمانة الأعداء. 

قال سفيانٌ: الحديث ثلاث ردت آنا واحدةٌ لا أذري يهن هي 
[طرفه في: 5715] 

قوله: «باب الْتَعَوَّدْ من > جهد البلاء» الحهد ره بفتح الجيم وبضمها: المسَقَة وتقدّم ما فيه في 
حديث بده الوحي أل الكتاب (00. والبلاء» بالفتح مع الم ويجوز الكسر مع القصر. 

قوله: سيه بالمهمّلة مُصخر: هو مولى أبي بكر بن عبد الرّحن المخزومي. 

قوله: «كان يد يتَعَوّدا كذا للأكثر» ورواه مُسدّد عن سفيان بسنده هذا بلفظ الأمر: «تَعَوّذوا»» 
وسيأتي في كتاب القدر (57517)» وكذا وَقَعَ في رواية الحسن بن على الواسطي عن سفيان 
عند الإساعيلّ وأبي نُعيم 

قوله: «ومَرَك الشّقاء» بفتح الال والرَّاء المهمَلتين ويجوز سكون الرّاءء وهو الإدراك 
واللحاق» والشَّقاء بمُعجَّمة ثم قاف: هو اللاك ويُطلّق على السَّبَبٍ الموّدي إلى الملاك. 

قوله: «قال 28 هو ابن عيَينة راوي الحديث المذكورء وهو موصول بالستد المذكور. 

قوله: «الحديث ثلاث زدْتٌ أنا واحدة لا أدري أَيّتَهنَّ» أي: الحديث المرفوع 20 
يشتيل على ثلاث جمَل من الجمّل الأربع» والرّابعة زادها سفيان من قبل نفسه. ثم خفي 
عليه تسيا ووَقَعَ عند الحميديٌ (۹4۷۲) في امُستده» عن سفيان: الحديث ثلاث من هذه 
الأربع» وأخرجه أبو عَوّانة والإساعيلّ وأبو تيم من طريق ا ځميدي» وم يُمَصَّل ذلك 
بعض الرّواة عن سفيان. 

رك تشو هل اک مان حي اغ عو تتا جات قن اگل جراز 
زيادّته الجملة ر ديشي أن لا يجوز الإدراج في الحديث. فقال: يجاب عنه 


بأنّه كان برها إدا ا 
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كذا قال» وفيه نظرء فسيأتي في القدّر(5717) عن مُسدَّدء وأخرجه مسلم (۲۷۰۷) عن 
أبي ية وعَمْرو الناقد» والنّسائيُ )٥٤۹۲(‏ عن قتَيبة» والإسماعيلَ من رواية العبّاس بن 
) الوليد» وأبو عَوَانة من رواية عبد الجبار بن العلاءء وأبو نُعَيم مض طريق سفيان بن وكيع. 


كلّهم غ سنتاة ا هال الأريعة بعر فة إل أن سل فال عن عرو النافد: قال 


ا أشك أن زدت واحدة منها. 


ا ار ديار نيد لذبو ماف د افص على ثلاثةه ثم قال: 
قال سفيان: وشّماتة الأعداء. وأخرجه الإسماعيلّ من طريق ابن أبي عمر عن سفيان» وبين 
أن الحَصّلة المزيدة هي: شّماتة الأعداء. 

وكذا أخرجه الإسماعيلٌ من طريق جاع بن علد عن سفيان مُق ترا عل الثلاثة دوته. 

وعُرفَ من ذلك تعيين ال حَصلة المزيدة» ويجاب عن النّظَر بأنْ سفيان كان إذا حدّث 
ال لحري ا 

رقه السو ڈ ثم كان بعد أن حَفِيَ عليه تعبينها/ َّذکر كونها مزيدة مع إبهامهاء ثم بعد ذلك إِمَا 
أن مَل الحال حيتٌ ل بقع تمييزها ل تعيناً ولا هام أن يكون ذه عن ذلك أو عَيّنَ أو 
مير فدهل عنه بعض من سَمعَ منه. 

ويتَرَجح كون المّضلة المذكورة ` وو کو ت 8 


ثم كل واحدة من الثلاثة مُستَِلّة» فإن كل أمر يُكرّه يُلاحظ فيه جهة المبدّأ وهو سوه القضاء 
e N‏ اونا 


ظ وقال ابن بَطَال وغيره: : جهد البلاء 05000 من ةة رمالا اتل ذل 
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) ا وفيل: المراد بِجَهِدٍ البلاء: ِل امال وكثرة العيال» كذا جاء عن ابن عمر. 


والح أنَّ ذلك فرد من أفراد جهد البلاء. وقيل: م ارات 
. قال: ودرك الشقاء يكون في أمور الذّنيا وفي أمور الآخرة» وكذلك سوء القضاء عام في 
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التفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد. 

قال: والمراد بالقضاءِ هنا: المقضيّ» لأن حُكم الله كله حسن لا سوء فيه. 

وقال غيره: القضاء: الحُكم بالكليّات على سبيل الإجمال في الأرّل» والقدّر: الحكم بوقوع 
الجُرئيّات التي لِتلكٌ الكليّات على سبيل التفصيل. 

قال ابن بَطال: وشّماتة الأعداء: ما ينأ القلب ويَبلّعْ من النّفس أشد مَبلّغ» وإنَّا تَعَوَ 
النبيّ َة من هذه الأمور تعلياً لأمَيهء فإنَ الله تعالى كان آمَنَه من جميع ذلك» وبذلك جَرََّ 
عياض. قلت: ولا يَتَعيّن ذلك» بل يحتمل أن يكون استعا برب من وقوع ذلك بِأمتِهه ويُؤيّده 
رواية مُسدّد المذكورة بصيغة الأمر کا قدمته. 

وقال التووئ: شاتة الأعداء: فرّحهم ببليّةٍ تنزل بالمعادي. قال: وفي الحديث دلالة 
لاستحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة» وأَجمَعَ على ذلك العلماء في جميع الأعصار 
والأمضار: وسّدّةءطائفة من ال هاد. 

قلت: وقد تقدّمَتِ الإشارة إلى ذلك في أوائل كتاب الدَّعَوات”". 

وفي الحديث أنَّ الكلام المسجوع لا يُكرّه إذا صَدَّرَ عن غير قصد إليه ولا تكلف. قاله 
ابن الْجَؤْزيّ. قال: وفيه مشروعيّة الاستعاذة» ولا يعارض ذلك کون ما سَبَّقّ في القَدّر لا 
یرد لاحتهال أن يكون ما قضي» فقد يُقَى على المرء مثلاً بالبلاءِ ويْقهَى أنه إن دَعَا شف 
فالقضاء حمل للدافع والمدفوع» وفائدة الاستعاذة والدّعاء: إظهار العبد فاقته لرَبّهِ وتَصَّعَه 
إليه» وقد تقدّم ذلك مبسوطاً في أوائل كتاب الدَّعَوات”. 

4- باب 

- حدَّئنا سعيدٌ بن عر قال: حدّثنا اللَيثُء قال: حدّئني عُقَيلٌ؛ عن ابن شهاب» 

حدّثني سعيدٌ بن المسيّبٍ وعُرُوة بن ازير في رجالٍ من أهل العِلّم أنَّ عائشةً رضي الله عنها 


() بين يدي الحديث رقم (57”05). 
(؟) بين يدي الحديث رقم ٤(‏ 1( 


كتاب الدعوات ) باب ۳۰ / ح 1۳۰-۳6۹ YY‏ 





8 و 5 ا 0 م LIARS o‏ 
لور الله يك يقول وهو صَحِيح: «١لن‏ يقبض نبي قط حتى يرَى مَقعده من الحنة» 
ثم خير ذ فلم َل به - ورأسُه على فخذي E E‏ 


السَّقْفِ ثمّ قال: «اللهمَ اربق الأعلى»» قلتٌ: إذاً لا يْتارٌنا. وعلمْتُ آنه الحديث الذي كان مدنا 


وهو صَحِيحٌ) قالت: فكانت تلك آخْرٌَ كلمة تكلم بها: «اللهمٌ الرَّفِيقَ الأعلى».. 

قوله: «باب» كذا للأكثر بغير تر جمة” “. ذكر فيه حديث عائشة في الوفاة النبوية» وفيه: 
قوله وكي:/ «الرّفيق الأعل؛» وقد تقدّم شرحه في أواخر المغازي ٤٤۳١‏ -407 4)» وتعلقه 
با قبله من جهة أن فيه إشارةً إلى حديث عائشة: أله كان إذا اشْتَكَى نَت على نفسه 
بالمعرّذات» وقضيّة سياقها هنا أنه يعو في مرض موته بذلك» بل تقدّم في الوفاة النبويّة 
)٤٤٥١(‏ من طريق ابن أبي مُلّيكة عن عائشة: فنحبت عو فرق رأسه إلى السماء» وقال: 
«في الرّفيق الأعلى». 

قوله: ١حدّئني‏ سعيد بن المسيّب وعروة بن ظ الزبير في رجال من أهل اللي أنّ عائشة 
رضي الله عنها قالت» ل أيفْ على تعبين أحد منهم صريحاً وقد روى أصل الحديث المذكور 
عن عائشة: ابن أب م ملّيكة وَدَكُوانَ مولى عائشة وأبو سَلّمة بن عبد الرّحمن والقاسم بن محمد 
فيُمكِن أن يكون الزُهْريٌ عَنَاهم أو بعضّهم. 

"ب باب الدّعاء بالموت والحياة 

4- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى: عن إسماعيل» عن قيس» قال: أنيثُ ابا ود انی 
سبعاًء قال: لو لا أن رسول الله ل مّبانا أن ندعو با موت لَدَعَوتٌ به. 

۰ - - حدّثني محمد بن المثتى. خا عو عن إسماعيل؛ قال: حدّثني ف قال: 
ایت بب وکو انکر سبعافي بی فسمعته بقول: لولا أنَّ لني قي تهانا أن َع باو 
لَدَعَوتٌ به. 


)١(‏ كذا قال الحافظ وتبعه ا بغي اا باب دعاء النبي كَكلة: اليم ارق لعل 
دون حكاية حلاف بين رواة البخاري. 


10۰/۱۱ 


AT:‏ باب ۱-۳۰ / ح 1۳0۳-7۳0۱ فنح الباري بشرح البخاري 





-0١‏ حدّثني ابن سام آخبرنا إسماعيل ابن علي عن عبد العزيز بن صهّيب» عن 
أنس که قال: قال رسول الله كل: «لا يمين أحدٌ حدم اموت عر نز به فان كان لا متم مُمنياً 
ت فلْيَقلٍ: اللهمّ أحيني ما كانت الحياةٌ خير في » ونَوَفْنِي إذا كانت الوفاءٌ خيرآًلي. 

قوله: «باب الدّعاء بالموتٍ والحياة» في رواية أبي زيد المروزي: وبالحياة» وهو أوضّح. 

وفيه حديثان: 

الأول: حديث خباب ويحيى في سنده: هو ابن سعيد القَطّان وإساعيل: هو ابن أبي خالد. 
وقيس: هو ابن أبي حازم» وتا أعادّه عن محمّد بن المنتى بعد أن أورّدّه عن ده 
- وكلاهما يّرويه عن يحبى القَطّان ‏ لما في رواية محمد بن المثنّى من الزيادة» وهي قوله: في 
بطنه فسمعته يقول. وباقي سياقهما سواء» ووَقَحَتٍ الرّيادة المذكورة عند الْكُشْمِيهنيَ وحده 
في رواية مدد وهي غَلّطء وقد تقدّم شرح الحديث مُستّوقٌ في كتاب عيادة المرضّى 
(الاكه). 

الثاني: حديث ا لا يتين أحدكم الموت» في رواية الكشويهنيٌ: «أحد منکم)» وقد 
تقدّم شر حه أيضاً هناك (011/1). 

-١‏ باب الدعاء للصّبيان بالبركة ومسح رؤوسهم 

وقال أبو موسى: ولد لي مَولُوقٌ ودّعا له النبي يك بالبركة. 

۲- حدّثنا قُتَيبةَ بن سعيله حدَّئنا حاتم عن الجَعْدٍ بن عبدٍ الرّحمنء قال: سمعتثُ 
الساتبّ بن يزيد يقول: ذهيت بي خالتي إلى رسول الله كك فقالت: يا رسول الله إِنَّ ابنَ 
تي وَجِعٌ» فسح رأسي وةعا لي البرك ثم ٿو صا فرت من وَضوئهه ثم قَمْتُ خَلْفَ 
ظهره فَنَظرَت إلى خاتجه بينَ كنفيه ثل زر الحَجَلة. 

۴۳- حدثنا عبد الله بن يوسشف. حدّثنا ابن وَهْبء حدثنا سعيدٌ ؛ بن أبي ايوب عن أي 
عَقِيل: أنه كان يحرج به جَذّه عبد الله بن هشام منّ الشوق - أو إلى السّوقٍ ‏ فيَشْئَري الطَّعَامّ 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله! مع أنه لم يقع في اليونينية أيه إشارة لوقوع هذه الزيادة عند أحدٍ من رواة البخاري. 


ام الدعوات باب ۳١‏ / ح TO 1۳٥7-71۳٥4‏ 





لقا ابن الي واب عر يقولان: آش ركنا فإ لبي ال قد ها لك برك ركهم 
ريا أصاب الرّاحلةَ كما هيء فيبْعَتُ به إلى المَنِْلٍ. 


٠‏ ۳- حدّثنا عبد العزيز بل عبد الله حدّثنا إبراهيمٌ بِنُ سعدٍ. عن صالح بن كَيْسانَ 


عن ابن 6 قال: أخبرني محمود بن ار وهو الذي مج ع رسول لله ل في وجيهه. وهو 
غلا من بكرهم» | ظ 

۳٥١ .‏ - حدّثنا عَبْدانُ» أخبر تاطا الل أخر نا ہشام بن عرو عن أبيه. عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: كان النبي ا بو تی بالصبیان م فا ي بصي فبا على َوه فَدَعا بء 
فأتبَعه اه ول عله . 0 ان 


5- حدّئنا أبو اليَمَّانء أخبرنا شُعَيبٌ» عن الرَهْريٌ» قال: أخبرني عبد الله بن 
e 7‏ 0 و ۴ 35 ا ' 
غلب بن صُعرِء وكان رسول الله 5 قد سح عَله: أنه رای سعد بنَ أبي وقاص يور 


2 ١ : 


بَرَكْعةٍ. 
/ قوله: باب العا شيا بالك شح تؤوسهم فيد واية أي زيد المروزيٌ: وتسح 
رأسهء بالإفراد. 0 


وورّدَ في ان سح رأس اليتيم حديثٌ أخرجه أحمد (۲۲۱۵۲) والطبرانيٌ ۷۸۲١(‏ 


۷۹۲۹ عن أب مام بلفظ: من مَسَحَ رأس يتيم لا يمسج إلا له لله كان له بکل شّعر تمر 


يذه عليها حَسنةٌ) وسنده ضعيف. _ 
,ا ١‏ ) من حديث أبي هريرة: ل جلأشك لل الي لقره تيه فال 
«أطعم اليشكين وامسّح رأس اليتيم» وسنده حسن ٠‏ 


69 كذا حسّن | أسئاده الحافظ ر الله هناء مع | أن في إسناده عند أحمد انقطاغاء ونه إليه رحمه الله في «إتحاف المهرة» 
)714 ۰) فحكم بانقطاعه حين قم له بقوله: أبو عمران هو الجوني عن أب هريرة» ولم يسمع منه» وذكر هذا 


الحديث معزواً لامد ثم خرّج الحديث من عبد بن حميد بزيادة جل مبهم بين آي عمران وبين أي هريرة. لكن 


للحديث شواهد يحسن بها في الجملة. 


١١١ 


١ 


۳۲٦‏ باب ۳۱ / ح 565 فتح الباري بشرح البخاري 





وذكر في الباب أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «وقال أبو موسى: ولد لي مولود» هذا طَرّف من حديث تقدّم 
موصولاً في كتاب العَقيقة 577 0). واسم الولد المذكور إبراهيم. 

الثاني: قوله: «حاتم» هو ابن إسماعيل» والجتعد. يقال فيه: الجعيد. بالتصغيرء والسائب 
ابن يزيد يُعرّف بابنِ أخت الثورء وقد تقدَّم في «باب خاتم النبوّة» في أوائل التَّرّحمة النبويّة 
قبل المبععث (0041» وتقدّم شرح الحديث هناك وني «باب استعمال فضل وَضوء الناس» 
من كتاب الطهارة .)٠۹۰(‏ 

الثالث: قوله: «عن أي عَقيل» به بفتح أوّله واسمه زّهْرة بن مَعْبّد وعبد الله بن هشام: 
هو ای من بق تتبن اھ تھا م شرم ج یا کا 

الرابع: قوله: «محمود بن الربيع» وهو الذي مج رسول الله اة في وَجُهه وهو غلام من 
بثْرهم» كذا أورّدّه مختصراً. وأورّدّه من هذا الوجه في الطّهارة (۷۷) كذلكء ول يذكر الخر 
الذي أخبر به محمودٌء وهو حديثه عن عتبان بن مالك في صلاة النبئ ية في بيته. 

وقد أورّدّه في «باب إذا دحل بيتاً صل حيث شاء» من كتاب الصلاة (575) من هذا 
الوجه مختصرأء فقال: حدّثنا عبد الله بن مَسلّمة حدَّثنا إبراهيم بن سعد e‏ 
الذي أورَّدّه هنا إلى حمود , بن الربيع» فزاد: عن عتبان بن مالك: أن رسول الله ككل أناه فى! 2 
منزله فقال: «أين تحب أن أل في بيتك؟» الحديث. 

وأورَدّه عنه (474) من طريق عقيل عن ابن شهاب: أخبرني محمود بن الرّبيع عن 
عتبان بن مالك» فذكره مُطَوَّلا ولم يذكر قول محمود في المجّة. 
| وذكر في العلم (۷۷) من طريق الرْبَيديّ عن الزّهْريٌّ عن محمود مُقتّصراً على قصّة ا مجة/ 
أتمٌ ما هناء قال: عَقَلْت من النبيّ با يح وقد شر حته هناك . 

وأورّدّه قبل «باب الذكر في الصلاة» (۸۳۹ و440) من طريق مَعمّر عن الرهْرَيٌ 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: إلى. 


كتاب الدعوات ٠‏ باب ۳۲ / ح 1۳۷ ۳۷ 





مُطوّلاًء بقصّة المجّة وبحديث عتبان. 
وأورَده في التّقاق (1477) من هذا الوجه كذلك» لكن باختصار. 

وقد أورَدَ مسلم (1و/01/ 770) حديث عتبان من طرق عن الزَهْريٌ منها للأوزاعيّ 
عنه قصة محمود في المجة» وم يبه لذلك الحميديٌ ٤‏ «جمعه) فتَرَجَمَ ملحمود بن الربيع 2 
الصحابة الذِينَ انَردَ البخاريّ بتخريج حديثهم» وساق له حديث المجّة المذكورة: وكأنه 
لتاراى شار SG‏ 

الخامس: حديث عائشة في قصّة الغلام الذي بال في ججر النبيّ لاف وقد مَصَى شرحه 
مُستّوقٌ في كتاب الصلاة (۲۲۲). . ل 

السادس: حديث عبد الله بن تْلبة بن صُعَير - بمْهمَلَينِ مُصفّر - وهو صحانّ صغير 
وأبوه تْلبة صحانّ أيضاًء ويقال فيه: ابن أي ضُعَير أيضاً: . 

قوله: اوكان رسول الله بك مَسَحَ عَنْدا كذا هنا باختصاره وتقدّم مُعلّقاً في غزوة الفتح 
(47) من طريق يونس عن الزْهْريٌ بلفظ: مَس وجهه عام الفتح. وتقدم شرحه هُناك. 
ووَقَمَ في «الزّهْريّات' للذَّهٌ عن أب امان شيخ البخاريّ فيه بلفظ: مَسَحَ وجهه زمن الفتح» 
كذا أخرجه الطبراننٌ في «مُسّد الشَاميّينَ) (۲۹۹۳) عن أب زرْعة الدّمَشْقيّ عن أبي اليَمَان. 

۰ قوله: «أنّه رَأَى سعد بن أي وقاص يؤر برَكْعة) سَبَقَتَ الإشارة إلى هذا في كتاب الوتر ‏ 

i f 000008 .)494( 


ووَقع في رواية الطبراف" بعد قوله: زكعة: واحدة بعد صلاة العشاء لا يزيد عليها حتّى ظ 
يقوم من جوف الليل» وسَبّقٌ بيان الاختلاف في الوتر بركعة فَرْدةٍ مُستَوق. 
ظ ظ ؟*- باب الصّلاة على النبيّ فق ٠‏ 
01 - حدّئنا آدم حدّئنا شُعْبة حدّثنا الحَكَمُ قال: سمعثُ عبد الرّحمن بن أبي لى 
قال: لقيتي كَعْبٌ بن عجرت فقال: ألا دي لك هَدِيَة؟ إن النبىّ ب خَرَحَ علينا فقلنا: يا 


٠ .)۲۹۹۳( يعنى في مسند الشاميين»: َمل الحافظٌ رحمه الله عن وجود هذا الحديث في لمسند أحمد»‎ )١( 


١600١ 


YA‏ باب ۳۲ / ح ٦۳۵۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





رسولً الله قد عَلِمْنا كيف نُسَلَّمُ عليكَ فكيف تُصَلِ عليكٌ؟ فقال: «قولوا: اللهمَّ صل على 
مد وعلى آي حك كا صَلَيتَ على آل إبراهيم إنّكَ كيد جي الهم بارك على حك وعلى 
آل محمد كم بارَكْتَ على آل إبراهيم نك عيدٌ جید». 

- حدّئنا إبراهيمُ بن هزه حدّئنا ابن أبي حازم والدَّراوَرْدِيٌ عن يزيت عن 
عبد الله بن حَبَابِ, عن أبي سعيدٍ الخذري, قال: قَلنا: يا ا الله» هذا السَّلامُ عليك» 
فكيف نُصَلٍ؟ قال: «قولوا: الهم صل على محمّدٍ عبد ورسولِك» کا صَلَيِتَ على إبراهي 
وبارك على محم وعلى کی محمد كا بارَكْتَّ على إبراهيمَ وآ إبراهيم». 

قوله: «باب الصّلاة على النبي ية هذا الإطلاق يحتمل حُكمّها وفضلها وصِمَتها ومحلّهاء 
والاقتصار على ما أورّدّه في الباب يدل على إرادة الثالث» وقد يوذ منه الثاني أمّا حكمها 
فحاصلٌ ما وقّفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب: ظ 

أوَّهها: قول ابن جَرير الطَبَريٌّ: إِئها من المسَحَبَات» واذّعَى الإجماع على ذلك. 

ثانيها: مقابله» وهو نقل ابن القَصَّار وغيره الإجماع على أنَّا تجبٌ في الجملة بغير حصرء 
لكن أقل ما يحصّل به الإجزاء مرّة. 

الثها: تجب في العمر في صلاة أو في غيرهاء وهي مثل كلمة التوحيد» قاله أبو بكر 
الرازيّ من الحنفيّة وابن/ حَزْم وغيرهما. وقال القرطبيّ المفسّر: لا خلاف في وجوبها في العمر 


مرّة» وأا واجبة في كل حين وجوب السّئّن الموّكدة» وسَبَمَّه ابن عطيّة. 
.- 0 3 - 5 4 ةة 
رابعها: جب في القعود اخر الصلاة بين قول التشهد وسّلام التحللء قاله الشافعي ومن. 
نة 


خامسها: تجب في التشهد» وهو قول الشعبىّ وإسحاق بن راهويه. 
سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين المَحَل» نُقِل ذلك عن أبي جعفر الباقر. 
سابعها: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعَدَّدء قاله أبو بكر بن بكير من المالكيّة. 


ت 


اا 552115 قاله الارى وصاعة مال واا وا اة 
5 وي وجماعة من الحنفية» والحليمي وجماعة من : 


كتاب ) باب ۴۲ / ح ٩۳۵۸‏ ۳۹ 





وقال ابن العريّ المالكمّة: إنّه اللأحوط» وكذا قال ال > 
بن العري من حو 


محشّري. 
تاسعها: ايان 
عاشرها: في کل دعاء؛ اة انشا 


5 


f‏ سرا 


وأا لھا فبُؤخذ ما أورّدته من بیان ا e‏ 
على فضلها. 

00ب 27777 

قوله: داش الكم ل أن عليه في جي لمق عن شنب إلا هكذا غير منسوب” أ 
وهو فقيه الكوفة في عصره. وهو ابن عتيبة: بمثناة وموحدة مُصغر وَوَقَعَ عند الترمذى 
(647) والطبري”" وغيرهما من رواية مالك بن وغول وغيره منسوبأء قالوا: يب 


کے ې 
هة . 


وعبد الرّحمن بن أبي ليل تابعيّ كبير» وهو والد ابن أبي ليل فقيه الكوفة محمد بن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلء ينسَب إلى جَده. ‏ ظ 
قوله: ١لَق:‏ ي ْب بن عُجرة» في رواية فطر بن خليفة [عن الحكم بن عتيبة] عن ابن 
أي ليل: يني كعب بن عجرة الأنصاريّ» أخرجه الطبرائٌ (19/ 003871 ظ 
وتَقَلَ ابن سعد عن الواقدى: أنه أ نه انضاوى من انشعهم وتعقبه فقال 00 5 
الأنصان الور انه ا والجمع بين القولين: أنه َلُويٌ حالف الأنصار. 1 
وار بي عن مالك بن مغو ل عن الْتَكّم المكان الذي التَقَيا به فأخرجه الطَبَرَي”» 
(۱) قد وقع ذلك عند ابن مَندَهُ في «التوحید» ..)۲٤۹(‏ 
(۲) تحرّف في (س) إلى: الطبراني» وهو في «تبذيب الآثار» للطبري في الجزء لذي حققه علي رضا برقو 0750 
على أنه عند الطبراني أيضاً في «المعجم الكبير» ۱۹/ (7177). 
(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س)ء ولا بذ منهء إذ هو ثابت في (معجم الطبان» ولا تعرف 


لطر رواية عن ابن أب ليل. 
٤ 62‏ «تهذيب الآثار» 5 ا جزء الذي حققه على رضا (۳۳۷). 


۳ باب ۳۲ / ح 1۳۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 





من طريقه بلفظ: ن كعباً قال له وهو يَطوف بالبيت. 

قوله: «آلا أَمْدي لك هَديّة» زاد عبد الله بن عيسى بن عبد اكّحمن بن أبي ليل عن جدَه 
كما تقدّم في أحاديث الأنبياء :)۳۳۷١(‏ سمعتها من النبئّ يكلله. 

قوله: «إنَّ النبيّ يكل حَرَجَ علينا» يجوز في «إنَّ) الفتح والكسر. 

وقال الفاكهانٍ في «شرح العمدة»: في هذا السّياق إضمارٌ تقديره: فقال عبد الرّحمن: نعم 
فقال كعب: إِنَّ النبيّ يكللة. 

قلت: وَقَعَ ذلك صريحاً في رواية شَبَابة وعَفَان” عن شُعْبة بلفظ: قلت: بلى» قال. 
أخرجه الخلّعي”" في «فوائده» »)٩(‏ وني رواية عبد الله بن عيسى المذكورة ولفظه: فقلت: 
بلى» فأهدها لي» فقال. 

قوله: «فقلّنا: يا رسول الله» كذا في مُعظّم الرّوايات عن كعب بن عجرة: قلناء بصيغة 
الجمع» وكذا وَقَمّ في حديث أبي سعيد في الباب» ومثله في حديث برّيدة عند أحمد 
(4 » وڼي حديث طلحة عند النسائيّ (ك۵٤۱۲۱)»‏ وفي حديث أي هريرة عند 
ل 

ووَقَعَ عند أبي داود (91/5) عن حفص بن عمر عن شُعْبة بسندٍ حديث الباب: قلنا - أو 
قالوا-يا رسول الله» بالشك» والمراد الصحابة» أو مَن حَهَرَ منهم. 

ووَقَمَ عند الكّرّاج”*“ والطبرانقٌ (۱۹/ ۲۷۳) من رواية قيس بن سعد عن اگم به: أن 
أصحاب رسول الله اة قالوا. 


(۱) جاء في «الخلّعيات» مقروناً معههما يحيى بن عبّاد وص الخلّعي على أن اللفظ ليحيى. 

(۲) تحرّف في الأصلين إلى: الحليميء والمثبت من هامش (ع) و(س) هو الصواب. 

(۳) في «تبذيب الآثار» في الجزء الذي حققه على رضا 594-751 7), وفات الحافظٌ رحمه الله أن يخرجه من 
«سنن النسائي الكبرى» (۹۷۹۲). 

(5) لم نقف عليه فيها طبع من «حديثه» و«مسنده»» وهو أيضاً عند ابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي يل .)١١(‏ 
وفي «تہذیب الآثار» (۳۳۹). 


كناب الدعوات ‏ باب ۴۲ / ح 1۳۵۸ < ۳۳۱ 





وقال الفاكهانيّ: الظاهر أن السّؤال صَدَرَ من بعضهم لا من جميء جيعهم» ففيه الت لتعبير عن 
البعض بالکل. ثم قال : ويبعُد جدّاً أن يكون كعب هو الذي باكَّرَ السّؤال مُنفَرداً به» فأتى 


بالنونٍ التي للتعظيم, بل لا يجوز ذلك» أن النبيّ اة أجاب بقوله: «قولوا». فلو كان السائل ظ 


ااال قل» ول يقل : اه انتهى. 


د طهر ل وجا في الجواز: مالاع أذ يسال الصحلي لواحد عن اک فيب م8 


بصيغة «قولوا» إشارة إلى اشتراك الكل في الحكم؟ ويو كده أن في نفس السّوال: قد عرّفنا ٠‏ 


كيف تُسلّم عليك فكيف تُصلٍ؟ كلها بصيغة الجمع» فدَلّ على أنه سأ لنفسه ولغيره 
نحن الحراب يصيكة الجمع. » لكن الإتيان بنونٍ العَظّمة في خطاب/ النبيّ كك لا يظن 
بالصحابي» فإن ثَبَتَ بت أنَّ السائل كان متعدّداً فواضح» وإن بت أنه كان واحداً فا حكمة في 
الإتيان بصيغة الجمع الإشارة إلى أن الشّؤال لا خض به» بل يريد فته ون يؤافقه على 
ذلك» فحَمله على ظاهره من الجمع هو المعتمّد > على أن الذي تاه الفاكهانّ قد وَرَدَ في 
شرا د (۳۸) من طريق الأجلّح عن الحكم بلفظ: قُمت إليه 

فقلت: اكلا غلك تن خرداه كيف ا ا قال: ص اا 
على حمّدا الحديث. ) 

وقد لقت من تعيين من بار ر السؤال على جماعة: وهم كعب بن عُجرة» وتشير بن 
درن التعمان» وزيد , بن خارجة ار وطلحة بن عبيد ال وأبو هريرة» 
وعبد الرّحمن بن بشير. 

ما ا كعب» فوَقمَ عند الطبراز كراد رات تر ا 
ليل عن الحگم بهذا السّنّده بلفظ: قلت: يا رسول الله» قد علمنا. 


ونا شي ففي حديث أبي قود مالك (1/ a‏ ؛) وغيرهما: 


)١(‏ وهو أيضاً عند النسائي في «الكبرى؟ ١١5(‏ من طريق عبد لكريم أي أي عن جاهد عن لين ل لل 


وعند أبن حبان )١975(‏ من طريق مسعر وشعبة عن الحكم, به. 


١١5 


مالم باب ۳۲ / ح 1۳٥۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أنه رأى النبىّ ية في تملس سعد بن غبادة» فقال له بَشِير بن سعد: أمَرّنا الله أن نُصلٍ 
ظ عليك,. الحديث. 

وأمّا زيد بن خارجة» فأخرج النْسائيٌ (۱۲۹۲) من حديثه قال: أنا سألت رسول الله يك 
فقال: ١صَلّوا‏ عل واجتّهدوا في الدّعاء وقولوا: اللهك صل على محمّد؛ الحديث. 

وأخرج طبري (۳۲۷) من حديث طلحة قال: قلت: يا رسول الله» كيف الصلاة 
عليك؟ و حرج حديثهما واحد. 

وأمّا حديث أبي هريرة» فأخرج الشافعيّ (۱/ )١5١٠‏ من حديثه أنه قال: يا رسول الله 
كيف نصلي عليك؟ 

وأمّا حديث عبد الرّحمن بن بشير» فأخرجه إسماعيل القاضي في كتاب «فضل الصلاة 
على النبيْ كلا 35-5 قال: قلت" - أو قيل ‏ للنبي يكن هكذا عنده على الشك. 

وأبهَمَ أبو عَوَانة في «صحيحه» )۱۹۷١(‏ من رواية الأجلّح وحمزة الرَيّات عن الحكم 
السائل» ولفظه: جاء رجل فقال: يا رسول الله قد علمنا. ٠‏ 

ووَقَعَ هذا السّؤال سببٌ أخرجه البيهقيّ والخلّعيّ من طريق الحسن بن محمّد بن الصّباح 
الرُعمَّرايّء حدّئنا إسماعيل بن زَكَريًا عن الأعمّش ومسعر ومالك بن مِغْوَلِ عن الحگم 
عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت: ف ناله ومکپ ڪت 


ور يي جر رار ل 


لون عل الت 4 الآية [الأحزاب:5] قلنا: يا رسول الله قد علمناء الحديث. 


)١(‏ قوله: «قلت» (والذي في مطبوع «فضل الصلاة على النبي كَه: قلنا) وهمٌ لا حالةء لأنَّ عبد الرحمن بن 
بشير - ويقال: ابن بشر - تابعي» وروايته عن النبي ية مرسلةء كا نبه عليه النسائي في «السنن الكبرى» 
بإثر الحديث (١4۷۹)ء‏ والدارقطني في «سؤالات البرقاني» السؤال (٤۲۷)ء‏ وقد ذكره البخاري في 
«التاريخ الكبير؛ 7١ /١‏ ومسلم في «الكنى والأسماء» (۳۸۳)ء وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
05 »» وابن حبان في «الثقات» 5/ ۸۲. والدارقطني في «ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم» (5840) 
فهو إذاً تابعي» وحديثه في الصلاة على النبي يل المحفوظ فيه أنه مرسلء كا نبّه عليه الدارقطني في 
العلل» .)١٠١65(‏ 


كتاب الدعوات . 0 ٠.‏ باب ۳۲ / ح 1۳۹۸ ظ TY‏ 





لوعي ۰ جملا الحديث عن عگد بن بكار عن إسياجيل بن زک 
سق لقظه» بل أحالَ به على ما قبله» فهو على شرطه. 
ارھپ 
ْ وأخرج أحمد (۱۸۱۳۳) والبيهقيٌ”" وإسماعيل القاضي (00) من طريق يزيد بن أبي 
' زياد والطبرانٌ (۱۹/ 714) من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليل» والطترى )۳۳۸( 
من طريق الأجلّح. والسّرّاجَ من طريق سفيان وزائدة - فرّقه) - وأبو عَوَانة في اصحيحه؟ . 
)0 7 من طريق الأجلّح وحمزة ارات كلهم عن الحكم وثله.. . ظ 
وأخرج أبو عَوانة ١‏ م ا یشوی و بعد وو ریت 
وفي حديث طلحة عند الطرئ. (۳۲۹): أتى رجل النبيٰ 1 فقال: سمعت الله يقول: 
« إِنَالّهَوَمَكِِحكبَه َه الآية [الأحزاب:07]» فكيف الصلاة عليك؟ ‏ 
قوله: «قد علمنا» المشهور في الرّواية بفتح أوّله وكسر اللام خف وج بعضهم ق 
أله والتشديد على البناء للمجهولء وقح في رواية ابن عيبن عن يزيد , بن أبي زياد بالشك 
ولفظه: قلنا : قد عَلِمنا أو عُلّمناء روي هني «الخلعِيّات» (۸). ) 0 
وكا خرن ج الصّرَاج من طريق مالك بن غوّل عن الحكُم بلفظ: E‏ 
وح في رواية حفص بن عمر المذكورة: أمزتنا أن صق عليك» وان تُسلّم عليك: 
فأما | فاا السّلام ققد عرَفناه وفي ضصبط «عرفتاهه ما تقدّم في «علمناه؛» وأراد بقوله. : أمَرتناء 
أي: تنا عن الله تعالى أنه مر ر بذلك. 
E,‏ امنا الله 
وفي رواية عبد الله بن عيسى المذكورة: كيف الصلاة عليكم أهل الييت؟ ًه قد عل 
كيف بُسلّم» أي: عَلَمَنا لله كيفيّة السّلام عليك على لسانك ويواسطة بيائلك. | 
وأمًا إتيانه بصيغة الجمع في قوله: علیکې فقد بن مُراده بقوله: آمل لیت لال لو تقر 0/1۱ 


٤۷( في «الدعوات الكبير»‎ )١( 


£" باب ۳۲ / ح مه" فتح الباري بشرح البخاري 





عليها لاحتمل أن يريد بها التعظيم» وبها تَحصّل مُطابقة الجواب للسّؤال حيث قال: «على محمّد 
وعلى آل محمّد) وبهذا يُسبَغنى عن قول مَن قال: في الجواب زيادة على السّوال لان السّوال 
وَقَعَ عن كيفيّة الصلاة عليه؛ فوَقَمَ الجواب عن ذلك بزيادة كيفيّة الصلاة على آله. 

قوله: «كيف تُسلّم عليك» قال البيهقيٌ: فيه إشارة إلى السّلام الذي في الكَسَهّدء وهو 
قول: السّلام عليك أيّبا النبيّ ورحمة الله وبَركاته» فيكون المراد بقولهم: فكيف تُصلٍ 
عليك؟ أي: بعد التَسّهُدء انتهى. 

وتفسير السّلام بذلك هو الظاهر. وحكى ابن عبد البَرّ فيه احتهالاًء وهو أن المراد به 
السّلام الذي يُتَحلّلٍ به من الصلاة» وقال: إِنَّ الأول أظهّرء وكذا ذكر عياض وغيره؛ ورد 
بعضهم الاحتمال المذكور بأنَّ سَلام التَحَلل لا يَتَقيّد به اتفاقاً. كذا قيلّ» وفي نقل الاتّفاق 
نظر. فقد جَرّمَ جماعة من المالكيّة باه يُستَحَبٌ للمُصَّلٍ أن يقول عند سَلام التَحَلّل: 
السّلام عليك أيّها النبيَّ ورحمة الله وبَرّكاته السّلام عليكم. ذكره عياض وقبله ابن أبي زيد 
5-5 ظ 

قوله: «فكيف نُصَلٍ عليك؟» زاد أبو مسعود في حديثه: فسَكَتَ رسول الله ٤ل‏ حبّى 


ر 


نينا أنه م يسأله. وإِنّا مَنُوا ذلك حَحشية أن يكون لم يُعجبه السّؤال المذكور لا تَقرّرَ عندهم 
من النهي عن ذلك فقد تقدَّم في تفسير قوله تعالى: $ لا سلوا عَنْ سياه 4 [المائدة:1١٠]‏ 
من سورة المائدة بيان ذلك .)٤٦۲١(‏ ) 

ووَقَعَ عند الطَبّريٌ”" من وجه آخر في هذا الحديث: فسَكَتَ حتّى جاءه الوحی» فقال: 
«تقولون». ) ) 

واختلفَ في المراد بقوهم: «كيف» فقيلٌ: المراد السّؤال عن معنى الصلاة المأمور بها 
وبأيٌ”" لفظ تؤدّىء وقيل: عن صفَتها. قال عياض: لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله 


)١(‏ في «تبذيب الآثار» (757)) وقد تحرّف في (س) إلى : الطبراني. 
(۲) في (س): بأيء بإسقاط الواو. 


كتاب الدعوات باب ۳۲ / ح مه" To‏ 





تعالى: #صَلُواْعكيِهِ 4 [الأحز اب:51] يحتمل البّحمة والدّعاء والتعظيمء سألوا بأيّ لفظ نُوَّدّى؟ 
هكذا قال بعض المشايخ» ورَجّحَ الباجيّ أن السّؤال إلا وَقَمَ عن متها لا عن جنسهاء و 
أظهر أن لفظ «كيف» ظاهر في الصّفة» وأمّا ا لجنس فيسأل عنه بلفظ «ما». 

وبه جرم اطي فقال: هذا سؤال مَن أشكلّت عليه كيفيّة ما فم أصلّهء وذلك أنَّهم 
عَرّفوا المراد بالصلاة فسألوا عن الصفة التي تليق بها ليُستعولوها. انتهى. 

والحامل لهم على ذلك أنَّ السّلام لما تقدّم بلفظٍ خصوص وهو: السّلام عليك أبّها 
النبيّ ورحمة الله وبَرّكاته. فهموا منه أن الصلاة أيضاً تقع بلفظٍ مخحصوص. وعَدَلوا عن 
القياس لإمكان الوقوف على النّضّ ولا سيا في ألفاظ الأذكارء فإئَّها تجبيء خارجة عن 
القياس غالبا فْوَقُمَ الأمر كا قهمواء فإنَّهِ لم يقل م قولوا: الصلاة عليك أيّها النبيّ 
ورحة الله وبرّکاته» ولا قولوا: الصلاة والسّلام عليك .. إلى آخرم» بل عَْمهمٍ صيغا 
أخرى. 

قوله: «فقال: قولوا: اللهمّ» هذه كلمة كَثْرَ استعمالها في 5 بمعتى: يا الله 
وا ميم وض عن حرف التّداءء فلا يقال: سس رسيت الله اغفر 
لي وار كمني» ولا يدخلها حرف التداء إلا في ناِر» كقول الرَّاجِرْا 

إني ! اا ا في اال الي 

واختص هذا الاسم بقطع الهمزة عند لذا ووجوب تفخيم | لامه ويدخولٍ حرق 
التّداء عليه مع التعريف. 

. وذعب الما ومن يته من الكوفيين إلى أن أصله : له وف حرف النداء فيا 
وليم مأخوذة من جملة خذوفة يدل ا ) 

وقيل: بل زائدة كا في: ررقم للشد يد ارق وزيدت في الاسم الق 00 
بل هو كالواو الدَالّة على الجمعء كأنَ الدّاعي قال: يا ن اجتّمَعَت له الأسماء ا خستى» ولذلك 


.590/7 هو أمية بن أبي الصّلت. انظر «خزانة الأدب» للبغدادي‎ )١( 
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شُدُدتَ اليم لتكون عوضاً عن علامة الجمع. وقد جاء عن الحسن البصري: اللهم مجتمَع 
الدُعاى وعن النضربن شما : مَنْ قال* الله فقل نان الله بجميع أسرمائه. 


قوله: اصَلَّ) تقدّم في أواخر تفسير الأحزاب عن أبي العاليّة: أن معنى صلاة الله على نبيّه: 
ناوه عليه عند ملائکته» ومعنى صلاة الملائكة عليه: الدعاء له . 





وعند ابن بي حاتم عن مُقاتل بن حَيّان قال: صلاة الله:/ مَعْفْرّته وصلاة الملائكة: 
الاستغفار. وعن ابن عباس: أنَّ معنى صلاة اللائكة الذعاء بالبركة» ونقل المي" عن 
سفيان الثوري وغير واحد'" قالوا: صلاة الرَّبّ: الرّحمة» وصلاة الملائكة: الاستغفار. 

وقال الضَّحَاك بن مُزاجم: صلاة الله: رحمته» وفي رواية عنه: مَغْفْرّته وصلاة الملائكة: 
الذعاءء أخرجها إسماعيل القاضي عنه. وكأنّه يريد الدّعاء بالمغفرة ونحوها. 

وقال المبرّد: الصلاة من الله: الرّحمة» ومن الملائكة: رقَة تَبَعَثْ على استدعاء الرّحمة. 

ونُعقَبَ بأن الله غايرٌ بين الصلاة والرّحمة في قوله: وكيك عَم لوت ين 0 
وََحَمَةٌ € [البقرة:۷١٠]»‏ وكالك فهمَ الصحابة المغايرة من 1 تعالى: #صَلوا 
وَسَلمُوأ 4 [الأحزاب:51] حتى سألوا عن كيفيّة الصلاة» مع دم ذِكْر الرّحمة في 
السّلام حيثث جاء بلفظ: السَّلام عليك أا النبيّ ورحمة الله وبَرّكاته» وأقَرّهم النبىّ كلاف 
فلو كانت الصلاة بمعنى الرّحمة لقال هم: قد علمتم ذلك في السّلام. 

وجَوَرٌ الَليميّ أن تكون الصلاة ة بمعنى السّلام عليه» وفيه نظرء وحديث الباب يرد 
على ذلك. 

وأو الأقوال ما تقدّم عن أب العاليّة: أن معنى صلاة الله على نبيّه: تناو عليه وتعظيمه 
وصلاة الملائكة وغيرهم عليه: طلب ذلك له من الله تعالى» والمراد: طلب الزيادة لا طلب 
أصل الصلاة. ظ 
(۱) بين يدي الحديث رقم .)٤۷۹٩۷(‏ 


() بإثر الحديث (5860) من «جامعه». 
(۳) من قوله: «صلاة الملائكة الذعاء بالبركة» إلى هنا سقط من (س). 
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وقيل: صلاة الله على خلقه تكون خاصّةً وتكون عامّة» فصلاته على أنبيائه: هي ما 
: ا ا یں سا : 7 
عياض عن بكر القَشيريٌ قال: الصلاة على النبيّ اة من الله تشريف وزيادة تكرمة» وعلى 


من دون النبيّ رحمة.. 
وبهذا اتير يظهر القَرق بين الي يي وبين سائر المؤمنينَ» حيث قال الله تعالى: © ناله 
عر عر کے رو ال ا س رص م 


ومر ڪه يصو لبي ) [الاحزاب:”10؛ وقال قبل ذلك في الشورة المذكورة: ‏ هو 
اَی صلی یکم وملَتِيكتة. © [الأحزاب ١:‏ ومن المعلوم أن القدر الذي يَلِيقَ بالنبي ويا ل 
E ERR‏ 
والتنویه به ما ليس في غيرها. 

وقال ليمي في «الشعَب): مع العا عل التي ڳا : تعظيمُه فمعنى قولنا: لله 
صل على محمّد: عَظّم محمّداً. والمراد: تعظيمه في الذنيا بإعلاء ذكره» وإظهار دينه» وإبقاء 
شريعته» وفي الآخرة بإجزال نوينه وتشفيعه في أمّته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود» وعلى هذا 
فالمراد بقوله تعالى: «صَلُوْعكَيِهِ : ادعوا ربكم بالصلاة عليه انتهى. 

E‏ ملسا لبخي الا لو 
إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يَلِيق به. ظ 

وما تقدم عن أي العايةأظهر» فل بحل به استعمال لفظ الصلاة باليّسبة إلى الله وإلى 
ملاتگته وإلى المؤمنينَ اأمورينَ بذلك بمعنّى واحد ويُويّده آله لا جلاف في جواز الحم 
على غير الأنبياء. 

واخّلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء» ولو كان معنى قولنا: الهم صل على محمّد: 
الهم ارحم محمّداً أو كرحم على محمّد. لَارٌ لغير الأنبياء. وكذا لو كانت بمعنى البركة 
وكذا الرّحة لَسَقَطَ الوجوب في التَسَهّد عند من يُوجبه بقول المصلي في التشهد: «السّلام 
[ عليك أتما النبيّ ورحمة الله وبرَكاته» ويُمكين الانفصال بأنَّ ذلك وَقَحَ بطريق التعَبّدء فلا 0 


۱ل 
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ُد من الإتيان به ولو سبق الإتيان بها يدل عليه. 

قوله: «على محمّد وعلى آل محمّدا كذا وَقَمَ في الموضعينٍ في قوله: «صل» وفي قوله: 
«وبارك» ولكن وَقَعَ في الثاني: «وبارك على آل إبراهيم»» ووّقعَ عند البيهقيّ (۲/ )۱٤١‏ من 
وجه آخر عن آدم شيخ البخاري فيه: «على إبراهيم». ولم يقل : «على آل إبراهيم». وأخذ 
الس ري رسا «على آل أبي أوق)”". 

قلت: والحق أن وكْرَ محمد وإبراهيم» وؤْر آل عد وآلي إبراهيم يم ابت في أصل الخبر. 

وإ حَفِظٌ بعص الرّواة مالم يحفظ الآخرُ وساب تع ااا مدقل 

شرح لطي على ما َم في رواية البخاري هناء فقال: هذا الّفظ يُساعِد قول ن قال: إذَّ 
معنى قول الصحاقٌ يَ: علّمنا كيف السّلام عليك > أي: في قوله تعالى: #يكأما أرب َامَتُواً/ 
رامو وكزترا ميم هيف ع أي: على أهل بيتك» لأنّ الصلاة عليه قد 
عرفت مع السّلام من الآية» قال: فكان السّؤال عن الصلاة على الآل تشريفاً هم. 

وقدم ذ ر محمد في الجواب لقوله تعالى: إلا نقد موا بین يدي أله وَرسُولِو & [الحجرات:١]‏ 
وفائدته الدّلالة على الاختتصاص . قال: وإلَّ) ‏ تَرَكَ ذكرٌ إبراهيم لبه على هذه النكتةء ولو ذكر 
ل بهم أن وكر عمد عل سبيل التمهيد: انتهى: ولا يخفى ضعف مآ فال. 

ووَقَعَ في حديث أبي مسعود عند أبي داود (441) والنْسائّ (ك٤4۷۹):‏ «على محمد النبيّ 
الأمَيّ). وني حديث أبي سعيد في الباب: «على محمّد عبدك ورسولك كما صَلَيت على إبراهيم»؛ 
وم يُذكَرآلُ محمّد ولا آل إبراهيم» وهذا إن لم حمل على ما قلبّه أنَّ بعض الرٌواة حَفِظٌ ما م 
يحفظ الآخرٌء والأظهَرٌ فساد ما بَحَنّه الط ". 
)١(‏ تقدم برقم .)۱٤۹۷(‏ 
(۲) تحرّف في (س) إلى: وقد ذكر. 
(۳) أراد الحافظ أن يبين أن هذا الاختلاف في الروايات في ذكر الآل وعدم ذكره إن لم تحمل على أنَّ بعض الرواة 

حفظ مالم يحفظ الآخر فإنه يحمل على تعدد الروايات» وكلها ثابتة» وأنه على أي حال فالأظهر فساد ما بحثه 


الطيبي» والله أعلم. 
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عير 


وفي حديث أبي حميد في الباب بعده: «على محمّد وأزواجه وذريته) وم يل ر الال 
«الصّحيح). ووَقَحَت في رواية ابن ماج“ 

وان E‏ د أبي هريرة: «اللهمَ صل على محمد النبيّ وأزواجه 
أمّهات المؤمنينَ وذرّيّته وأهل بيته»» وأخرجه لجار ئن من الوجه الذي أخرجه منه 
أب داود» ولكن وقع في السَّنّد اختلاف بين موسى بن إسماعيل شيخ أبو داود فيه 
وبين عَمْرو بن عاصم شيخ شيخ النّسائيَ فيه» فروياه معأ عن بان بن يسار - - وهو 
بكسر المهمّلة وتشديد الموحٌدة. وأبوه بمثتاة ومهمّلة خفيفة - فوّقَعَ في رواية موسى 
عنه: : عن عبيد الله بن طلحة عن محمّد بن عل عن تُعَيم المُجور عن أي هريرة» وني 
رواية عَمْرو بن عاصم عنه: عن عبد الرّحمن بن طلحة عن محمّد بن عليّ عن محمّد ابن 
الحنفيّة عن أبيه عل ابن أبي طالب. ورواية موسى أرجّح» ويحتمل أن يكون لبان فيه 
سندال. ) 

ووَقَمَ في حديث آي مسعود وحدّه في آخره: «ني العالمين إنّك مید تجِيد»» ومثله في 
رواية داود بن قيس عن يم المجور عن أبي عريرة عند السّرّاجٍ”". 

قال التّوويّ في شرح المهذّب»: ينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصّحيحة فيقول: الل 
م فلن عند الي الات نّ وعلى آل محمد وأزواجه وريه کا صَلَّيت على إبراهيم وآ إبراهيم 
وبارك» مثله» وزاد في آخره: «في العالمينَ). وقال في «الأذكار) مثله» وزاد: «عبدك ورسولك» 
بعد قوله: احمّدا في «صَلّ» و يزدها في «بارك»» وقال في «التحقيق» و«الفتاوى» مثله. إلا 
ا 1 «النبيّ الأمي في «وبارك). 


وفاله أشياء لعلّها توازي قَدرَمازاةءأو تيد عليه متها 0 «أتهات المنين»؛ بعد 


(۲) هذا أخرجه النسائى في «مسند على» كا بينه الحافظ في «النكت الظراف» .)١557156(‏ 
(۳) وهوأيضاً في «فوائد سَمُّويه) .(AT)‏ 
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قوله: «أزواجه)», ومنها: و«أهل بیته)» بعد قوله: «وذریته»)» وقد ورّدّت في حديث ابن مسعود 
عند الدَّارَقطنت0©. 

ومنها: «عبدك ورسولك» في «وبارك». ومنها: «في العالمينَ» في الأول ومنها: (إِنّك ميد 
يحيد) قبل «وبارك»» ومنها: «اللهمّ» قبل «وبارك»» فا تتا معاً في رواية ر 

ومنها: «وتّرّحُم على حمّد...» إلى آخره» وسيأتي البحث فيها بعد. 

ومنها في آخر التسهد: وعلينا معهم. وهي عند التَرِمِذَيّ )٤۸۳(‏ من طريق أ 
عن زائدة عن الأعمّش ع عن الحَكم نحو حديث الباب» قال في آخره: قال عبد الح : ونحن 
نقول: وعلينا معهم» وكذا أخرجها السرّاج من طريق زائدة”". 

ابن العربي هذه الزيادة» قال: هذا شيء انفرَد به زائدة فلا عر عليه فان 
الناس اختلفوا في معنى الال اختلافاً كثيراء ومن جملته نَم أمّته» فلا يبقى للتكرار فائدة» 
واختلفوا أيضاً في جواز الصلاة على غير الأنبياء» فلا تَرَى أن شرك في هذه التصوصيّة 
مع محمّد وآلِه أحداً. 


0 
بي اسا 


وتعقبه شيخحُنا في «شرح المَرْمِذَيّ» بأنَّ زائدة من الأثبات فانفراده لو افر لا يضر مع 
كونه م يَنفَرد فقد أخرجها إسماعيل القاضي في كتاب «فضل الصلاة» (01 و08) من 
مركن فن بريه بن أبي زياد عن عبد الرّحمن بن ابي ليل» ويزيد استَشهَدَ به مسلم» وعند 
البيهقيٰ ٤‏ «الشُعَّب» (€ 4۰۷( من حديث جابر نحو حديث الباب» وفي آخره: «وعلينا 
معهم). 

وأما الإيراد الأوّل: فاه بخص بن يرى أنَّ معنى الكل كل الأّمَةء ومع ذلك فلا يمع أن/ 


يُعطف الخاصٌ على العا ولا سا في الدّعاء» وأمًا الإيراد التّاني: فلا نعلم من مَنَع ذلك تبَعا» 


)١(‏ أخرج الدارقطني حديث ابن مسعود في «سننه» (۱۳۳۸) لکن ليس فيه شىء مما ذكره الحافظ» وإنما هذا 


الذي ذكره في رواية حديث أبي هريرة عند أبي داود (۹۸۲)ء وقد قدَّم هو نفسّه رحمه الله لفظ روايته قريباً. 
E‏ هد رواب لقنتي رم لقان علنها في (السدن الكرى :بو يلجني 
(۳) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجها أيضاً من ١‏ سنن النسائي» (/481؟١).‏ 
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ل ا لخدف في الصلاة على غير الأنبياء استقلالاًء وقد شرع ا د با دعا به 
النبيّ يل لنفيسه في حديث: 0 إني اا ا وهو حديث 
صحيح أخرجه مسلم. . انتهى مُلخصاً. 

وحديث جابز o‏ خرصا EOS‏ عدن 
فصل عن وزاد في آخره: قال يزيد: فلا دري أشيء زاده عبد الرّحمن من قبل نفسه أو رواه عن 
0 وكذا أخر جه الطَبرَيّ (Y4)‏ من رواية د بن فصّيل. 

وورّدت هذه | لزيادة من وجهينِ آخرّين مرفوعين: . 

أحدهما: عند الطبرائن (1/ ۴۷۱) من طريق فطر بن خليفة عن الحكم بلفظ: «تقولون: 
اللهم ص على محمد إلى قوله: وآل إبراهيم وخر عا معهم» وبارك على محمّد) مثله» وفي 
آخره: «وبارك علينا معهم» وروائه مونّقونَ» لکت فيا أحييب مُدرَحٌ لما بيه زائدة عن 
الأعمّش. ا 

ثانيهما: عند الدا رط (11) من وجه آر عن ابن مسعود يه لکن قال: الله 
يَدَل الواو في «وصّل» وفي «وبارك»» وفيه عبد الومّاب بن مجاهد, وهو ضعيف. ٠‏ 

وقد تَعقَّبَ الإستويٌ ما قال النّوويّ فقال: ل يَستَوعِب ما تَبَتَ في الأحاديث مع 
اختلاف كلامه. ظ ظ 


وقال الأذرّعي: ل لجان فاه القت يفير 1 الل ا َد أن ياي بأكمّل 
اڑوایات ويقول کل ما کیک هذا رة وهذا مرت وأمًا ليق فإ ازم إحداث ث صفَة 


ف التسهد ا ترد بجموعة في حديث واحدء انتھی. ‏ 


e‏ ل لس كن 


وکأنّه أحَذَّه من كلام ابن القَيّم فاته قال: ا لكيفيّة يرد جموعة في طريق من 
. الطرق» والأولى أن يُستعمَلَ كلّ لفظ تَبَتَ على جدة» فبذلك يِحصّل الإتيان بجميع ماوَرَدَ . 
بخلاف ما إذا قال الجميع د راخدا فان اال عل اَن أنه قله كذلك Ù‏ ظ 


م #8 ع 


وقال الإستوي أيضاً :كان يَلرّم الَّيحّ أن يمع الألفاظ الواردة في التشَهّد . 
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0 
واجبت 


ب باه لا يلرم من گونه لم يُصرّح بذلك أن لا يَلتَرِمَه. 

وقال ابن القَيّم أيضاً: قد نَصّ الشافعىّ على أن الاختلاف في ألفاظ التَشَهّد ونحوه 
كالاختلاف في القراءات؛ ول يقل أحد من الأئمّة باستحباب التَّلاوة بجميع الألفاظ المختّلفة في 
الحرف الواحد من القرآن» وإن كان بعضهم أجارٌ ذلك عند التّعليم للتمرّن. انتهى. 

والذي يظهر أن اللّفظ إن كان بمعنى اللّفظ الآخر سواء كا في «أزواجه» وهات 
المؤمنين» فالأولى الاقتصار في كلّ مرّة على أحدهماء وإن كان اللّْظ يَسيَقِلٌ بزيادة معبّى ليس في 
اللَّفْظ الآخر البَنّة» فالأولى الإتيان به» ويحمل على أن بعض الرُّواة حَفِظ ما لم يحفظ الآخر كا 
تقدّمٌ» وإن کان يزيد على الآخر في المعنى شیئاً ما فلا بأس بالإإتيان به احتياطاً. 

وقالت طائفة منهم الطَبَرِيّ: إن ذلك من الاختلاف المباح؛ فأيّ لفظ ذكره المرء أَجْزأء 
والأفضل أن يَستعمل أكمَّلّه وأبلمّه. واسبَدَلٌ على ذلك باختلاف التّقل عن الصحابةء فذكر ما 
قل عن عليه وهو حديث موقوف طويل أخرجه سعيد بن منصور”" والطَبريٌ”" والطبرات”" 
وابن فارس» وأوّله: اللهمّ داحي المدحَوّات. إلى أن قال: اجعل شّرائف صلواتك وتواميَ 
بَرَكاتك ورأفةً تنك" على محمّد عبدك ورسولك الحديث. 

وعن ابن مسعود بلفظ: اللهمّ اجعّل صَلّواتك وبَّرّكاتك ورحمتك على سيد المرسَلينَ 
إمام القن وخاتم النبيِينَ محمد عبدك ورسولكء الحديث أخرجه ابن ماجَهُ (405) 
و 

وادّعَى ابن المَيّم: أن أكثر الأحاديث بل كلها مُصرّحة بذِكْر محمّد وآلٍ محمّده وزكر 
آل إبراهيم فقطء أو بذكر إبراهيم فقط. قال: ولم جى في حديث صحيح بلفظ: إبراهيم 
(۱) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في (الرواة عن سعيد بن منضور» .)١5(‏ 
(۲) فی «تهبذيب الآثار» (7617). 
)۳( 0 «المعجم الأوسط» له(4:89). 
(5) تصحف في (س) إلى: تحيتك . 
)٥(‏ في «تہذیب الآثار» (701). 
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وآلٍ إبراهيم معا وإِنَّا أخرجه البيهقيّ (۲/ ۳۷۹) من طريق يحبى بن السّبّاق عن رجل من 
بني الحارث عن ابن مسعود» ويحيى مجهول وشيخه مبهم فهو سند ضعيف. وأخرجه ابن 
. مَاجَهُ (407) من وجه آخر قوی لکته موقوف على ابن مسعود. وأخرجه التساتيّ (1141) 
و الدَارَقَطنت ”© من حديث طلحة. 
قلت: وعَمَلَ عا وَقَعَ في «صحيح البخازيٌّ» كا تقدم في أحاديث الأنبياء (۳۳۷۰) في 
ترجا راهيم عليه السلام من طریق عبد ل بن هيسى بن عبد الح بن أي يل عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليل بلفظ : «كا صَلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إِنَّك ميد تيد 
وكذافي قوله: «ى) بارکت». 

وكذا وَقعَ في حديث أي مسعود البدريّ من رواية محمّد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم 
ْ عن محمد بن عبد الله بن زيد عنه» أخرجه لري (61). 

ل أخرجه الطَبَرِيّ (۳۳۲) أيضاً في رواية a‏ ليل» أخرجه 
دون طرق نتوين انس عن الگ بن لي كرد رافظ مین علد وان عاد إن 
مید تجيد»» ويلفظ: «على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ نك مید تجيد). وأخرجه أيضاً (۳۳۸) 
من طريق الأجلّح عن الحگم وثله سواء. 00 

وأخرج أيضاً من طريق حَنظلة بن عل عن أي هريرة ما سأذكره. 

+ أبو العباس السرّاج من طريق ارم بسك جو ان هريرة: 

نّم قالوا: يا رسول الله» كيف تُصلي عليك؟ قال: «قولوا: الهم صل على حمّد وعلى آلٍ 
٤ SUD ED‏ 


نك مید يحيل) . 


(۱) في «السنن» (1754) ولكن من حديث أبي مسعود الأنصاري. | 
(1) قدّم امحافظ أن أبا العباس السرّاج زاد في روايته: «في العالمين»» وكذا زادها ا با 
هذه الطريق بدونها کا هنا الطبري في «تهذيب الآثار» 41 7). ٠‏ 


١١١ 
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ومن حديث برّيدة رّفعه0": «اللهمَ اجعل صَّلّواتك ورحمتك وبَرّكاتك على محمّد وعلى آل 
محمد کا جَعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»» وأصله عند أحمد (۲۲۹۸۸). 

اه ر م ت 

ووفع في حديث ابن مسعود لار اله" زيادة اخرى. وهي: «وارحم محمدا وال ظ 
مده كا صليت:وباركت وت کرت على إبراهيم» الحديث. وأخرجه الحاكم في #صحيحه) 
من حديث ابن مسعود. فاغترٌ بتصحيحه قومٌ فوهمواء فإنه من رواية يحيى بن السَّبّاق وهو 
مجهول» عن رجل مبهم. 

نعم» أخرج ابن ماجّه (407) ذلك عن ابن مسعود من قوله» قال: قولوا: اللهم اجعّل 

وبال ابن العربي في إنكار ذلك فقال: حَذار مما ذكره ابن أبي زيد من زيادة: «وتَرَحَم) 
فإنّه قريب من البدعةء لأنّهِ يكل عَلّمَهم كيفيّة الصلاة عليه بالوحي» ففي الزيادة على ذلك 

وابن أبي زيد ذكر ذلك في صفة التَسَّهُد في «الرّسالة» لما ذكر ما يُسَحَب في التَسَهّد 
ومنه: «اللهمّ صل على محمد وآل محمّد فزاد: وتَرَّحَم على حمّد وآل محمّدء وبارك على 
محمّد وآل محمّد... إلى آخره فإن كان إنكاره لِكَونِهِ لم يَصِح فَمُسَلْمٌ وإلّا فدعوى مَن 
اذَعَى أنه لا يقال: ا حبري سودت 
«السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبرّكاته». 

ثم وجدت لذبن أي زيد مستتدا فأخرج الطَبَرَيّ ٤‏ «تبذيبه») )£۸ ۳( من طريق 
حَنظلة بن علّ عن أب هريرة رَفعه: من قال: اللھم صل على محمّد وعلى آل محمّدء ىا 
صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد کا بارکت على 
)١(‏ وهو أيضاً عند الطبري في «تبذيب الآثار في الجزء الذي حققّه على رضا (00©). 


)۳( ذهل الحافظ رحمه الله هنا عن وجود هذا الحديث في «الأدب المفرد») للبخاري )٤ ١(‏ ثم اطلّع عليه فخرّجه 
منه في «نتائج الأفكار» “/ A‏ 
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إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وتَّرّجَمْ على محمد وعلى آل محمّد» كا رمت على إبراهيم وعللى 
آل إبراهيم؛ سهدت له يوم القيامة وشَّفَعتُ له» ورجال سنده رجال الصحيح» إلا سعيد 
ابن سليهان”'' مولى سعيد بن العاص الراوي له عن حَنظلة بن عل فإنه مجهول. 


. تنبيه: هذا كلّه فيه| يقال مضموماً إلى السّلام أو الصلاة» وقد واققّ ابنَ العريّ الصّيدَلاقُ 


من الشافعيّة على المنع» وقال أبو القاسم الأنصاريّ شارح الور شاد): جوز 0 كك مُضافاً إلى . 


الصلاة ولا يجوز مُفرَدأَ تقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقا ظ 
وقال القُرطَيّ في «المفهم»: ل الصحيح ا الأحاديث به اوخاه غيره: ففى 


«الذّخيرة» من كتب الحنفيّة عن كد يُكرّه ذلك لإهامه النْصّء لان - غالباً إا 
ل 00 0 

وجَرَم ابن عبد البَّرٌ بمّنعه» فقال: لا يجوز لأحدٍ إذا ف النبي ككل أن يقول: رَحِمَه الله 
لاله قال: امن صل علً"» وم يَقّل: من تَرَحم عليه ولا من دعَا لي» وإن كان معنى الصلاة 
الرّحمة. ولكنّه حص هذا اللّفظ تعظياً له فلا يُعدّل عنه إلى غيره؛ ويُؤيّده قوله/ تعالى: دلا 
ججعلوأ دسا الول يتس كَدُمَاء ce‏ کم سسا الور r‏ ]. اتتهى» وهو بحث حسن 
لكن في التعليل الأول نظر» والمعتمد التانيء والله أعلم. 0 ظ 

قوله: «وعلى آل محمّد؛ قيل: أصل «آل»: أهلء قُلبَتِ الهاء هرزة شع شت و ولهذا إذا 
صَعْرَ رد إلى الأصل» فقالوا: ا وقيل: بل أصله اول من آلّ: إذا رَجَعَء سمي بذلك 
من يُؤول إلى الشخص' ويُضاف إليه» ويقويه نه لا يضاف إل ' إلى مُعَظّم؛ > فيقال: آل 
القاضيء ولا يقال : آل الحجّام» بخلاف أهل» ولا يُضاف «آل» أيضاً غالباً إلى غير العاقل ولا 
إلى الضمر عند الأكثر» وجو بعضهم وقد ثبت في عر عبد الیب في قوله في قصّة 
م ظ 


)هذا سي قم من شاف رجه له تمل لا راد سید هذاه يد رحن ومس سلما اکن كان 


۱1 
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وانصزعل آل اللي سب وعابديو4اليوم اك 

وقد يُطلّق آل فلان على نفسه» وعليه وعلى مَن يضاف إليه جميعاء وضابطه أنه إذا قيل: 
فعل آل فلان كذاء دحل هو فيهم إلا بقرينةء ومن شواهده: قوله اة للحسن بن علَِ: «إنا 
آل محمد لا تيل لنا الصّدَّقة قة”'"» وإن ذكرا معاً فلاء وهو كالفقير والمشكين» وكذا الإيمان 
والإسلام» والفسوق والعصيان. 

ولمًا اخَتَلّمَت ألفاظ الحديث في الإتيان با معاً وفي إفراد أحدهماء كان أولى المحامل 
أن حمل على أنه َة قال ذلك كلّهء ويكون بعض الرّواة حَفِظَ ما لم يحفظ الآخرء وأما 
التعدّد فبعيد» لأنَّ غالب الطّرق تصرح بأنّهِ وَقَمَ جواباً عن قوهم: كيف تُصلٍ عليك؟ 
ويجحتمل أن يكون بعض مَن اقتَصَرٌ على «آل إبراهيم» بدون ذکر إبراهيم رواه بالمعنى» بناء 
على دخول إبراهيم في قوله: «آل إبراهيم» كا تقدّمَ. 

واختلف في المراد بال محمّد في هذا الحديث. فالرّاجح أئَّم مَن حُرّمَت عليهم 
الصدَقة» وقد تقدّم بيان الاختلاف في ذلك واضحاً في كتاب الزكاة» وهذا نَّصّ عليه 
الشافعيّ واختاره الجمهورء ويُؤيّده قول النبيّ يكل للحسن بن علّ: «إنَا آل محمد لا َيل 
لنا الصّدَّقة»؛ وقد تقدّم في البيوع“ من حديث أبي هريرة» ولمسلم )118/1١1/7(‏ من 
جديف عبد الطاب ن زبيعة فى انا حديث مرفوع: إن هذه الصَّدَقة إا هي أوساخ 
الناسء وإِئَّا لا تل لمحمّدٍ ولا لآل محمّد». 

وقال أحمد: المراد بال محمّد في حديث التَّسّهّد: أهل بيته. وعلى هذا فهل يجوز أن يقال: 
آهل ءوض آل؟ روايتان عندهم. 

وقيل: المراد بال محمّد: أزواجه ويه لان أكثر طرق هذا الحديث جاء بلفظ: «وآل 
محمّد). ا أي حميد موضعه : «(وأزواجه وذ يتدا فَدَلّ على أن المراد بالآل: 
الأرواع والددية 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (١٠۷٠)ء‏ وقد سلف برقم )١546(‏ في كتاب الزكاة بنحو هذا اللفظ. 
(۲) بل في الزكاة .)١5/6(‏ 
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عقب بألّه بك الجمع بين الثلاثة نكن بعديك ان عريرة ني ل جل E‏ 
اث فال نظ شوه ارد بآ في لق اممو و 
ويدخل ا فبذلك ك مع بين الأحاديث. 

وقد أطلقٌّ على أزواجه اة آل محمد في حديث عائشة: ما سبع آل محمّد من خبز مأدوم 
ثلاث وقد تقدّم »)٥۳۷٤(‏ ويأتي في الرّقاق (5555). وفيه (51470) أيضاً من حديث أبي 
هريرة: : «اللهمّ اجعّل رزق آل محمّد قوتا». وكأنَ الأزواج أفردوا بذك تنوياً بهم وكذا 
الدرقة) : 1 ا" ش 

دقيل: المراد بالآل: ذرَيّة فاطمة خاصّة» حكاه ااا ا 
جميع فَرّيش» حكاه ابن الرّفعة في «الكفاية». ‏ - 

وقيل: المراد بالآل: جميع الام أَمَةِ الإجابة» وقال ابن العربيّ: مال إلى ذلك مالك. 
واختارّه الأزهري) وحكاه أبو الطب طبري عن ! بعض الشافعيّة» ورّجّحَه التوويّ في شرح 
7 ويد القاضي حُسَين والرَاغب بالأنقياء منهم» وعليه مل كلام من أطلقٌ. ويؤيده 
قوله تعالى: إن أولیاؤه إل ألْمتُونَ € [الأنفال:؛ "]. وقوله يَلِ: «إنَّ أوليائي منكم المتّقونَ»”", 


وفي رادزان العيناء»: آله عَضْ من بعض الماشميَينَ: فقال له: أنعْضٌ مني وات تُصَلٍ ظ 


عل ني كل صلاة في قولك: الهم صل عل خد وعل آل عميد؟ فقال: إن ريد الطيبين 


الطاهرينٌ» ولستَ منهم. 

ومین أن يمل كلام م من أطلقٌ على أنَّ المراد بالصلاة البّحمة المطلّقة فلا تحتاج إلى 
تقييد» وقد اسِلَ/ لحم بحدي حالس رفع «آل محمد كل في أخرجه الطبراني”» ولكن 
سنده واه جذا. ) 


وأخرج البيهقيّ (۲/ 87) عن جابر نحوه من قوله بسنل ضعيف. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5757) من حديث أبن عمرء والبخاري في «الأدب المغرد» )۷١(‏ من حديث رفاعة 
ابن رافع» ومن حديث أبي هريرة (/891). 
(۲) في «المعجم الأوسط» (۳۳۳۲)ء وفي «المعجم الصغير» .)١١۸(‏ 


۱۱ 
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. قوله: «كما صَلَّت على آل إبراهيم» اشتَهَرَ السّؤال عن موقع التّشبيهه مع ن المقرّر أن 
امه دون امه به والواقع هنا عكسهء لأن محمّداً َة وحده أفضل من آل إبراهيم ومن 
إبراهيم» ولا سا قد أضيف إليه آل محمّد وقضيّة كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة 
أفضل من كل صلاة حَصَلَّت أو تحصّل لغيره. ظ 

وأجيبَ عن ذلك بأجوبة: 

الأوّل: أنّه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم» وقد خرج مسلم (۲۳۹۹) 
من حديث أنس: أن رجلاً قال للنبيّ كلِِ: يا خير البريّة» قال: «ذاك إبراهيم». أشارٌ إليه 
ابن العري» وأيدّه به سأ لنفسه التّسوية مع إبراهيم» وأْمَرَ أمّه أن يسألوا له ذلك» فزاده الله 
تعالى بغير سؤال أن فضّلّه على إبراهيم. 

عقب بأنّه لو كان كذلك لَعَيِّرَ صِفَّة الصلاة عليه بعد أن علم أنه أفضل. 
لقاني: أنه قال ذلك تَواصُعاً وسّرَعَ ذلك لأَمته ليكتيبوا بذلك الفضيلة. 
الثّالث: أنَّ التّشبيه إلا هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقَدْرِ بالقذر» فهو كقوله 


سرس له ر و 


تعالى: انا أوسا لیک گا اوتا إل دوج 4 [الساء:۱۹۳]» وقوله: کب علحكُم أَلصيام 
كما کب ع لمح من قَبْلِحكُمْ 4 [البقرة:187]» وهو كقول القائل: أحسن إلى ولدك ىا 
أحسنت إلى فلان» ويريد بذلك أصل الإحسان لا قدره» ومنه قوله تعالى: #وأحيين كما 


6 سه سر ص باو ص 


أ اك 4 [القصص:/1/ا]» ورجح هذا الحوات القَرطّبىٌ في «المفهم». ظ ظ 
الرٌابع: أن الكاف للتعليل کا في قوله: « کا رسلا ِڪ رو نڪ 
[البقرة:١0١]»‏ وفي قوله تعالى: #وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَدْحكُمٌ € [البقرة:۱۹۸]ء وقال بعضهم: 
الكاف على بابها من التشبيه ثم عَدِلٌ عنه للإعلام بخَصُوصيّة المطلوب. 
الخامس: أن المراد أن يجعله خليلاً کا جَعَلَ إبراهيم» وأن يجعل له لسان صِدْقٍِ کا جَعَلُ 
لإبراهيم مُضافاً إلى ما حَصَّل له من المحبة. 


4 


ورد غلة ها وردغل الأول: وقَرَّبَه بعضهم بأنّه مثل رجِلَينِ يمك أحدها ألفاً وملك 
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الآخر ألفينء فسا صاحبٌ الألفين أن يُعطًى ألفاً أخرى نظ الذى أعطيها الأرّلء فيصير 
المجموع للثاني أضعاف ما للأوّلٍ. 

السادس: أنَّ قوله: الله صل عل عددده مقط ن اديه فيكون التشبيه مُتعلقا 
وه «وعلى آل محيّد). 

و املاع لاي امن اااي اذه تيف الي ذم ملعي اليا 
التي رَقعَت لإبراهيم والأنبياء من آله؟ 

ويُمن الجواب عن ذلك بأنَّ المطلوب الثواب الحاصل هم» لا جميع الصفات التي كانت 
فنا لار اتود العمر ان في «البيان» عن الشيخ أي داه َمل هذا الجواب عن 
لَص الشافعيّ وَاستَبِعَدَ ابن اليم صِحّة ذلك عن الشافعيّ, لألّه مع فصاحته ومَعرفته 
بلسان العرب لا يقول هذا الكلام الذي يستلزم هذا التركيب ا العرب. 
كذا قالء وليس التركيب المذكور برّكيك بل التقدير. الهم صل على عمد وصل على آل 
غود كنا ل .. إلى آخره» فلا يمتيْع تعلق التّشبيه بالجملة الثّانية. 


ت 


السابع : أن التتشبيه إن هو للمجموع بالمجموع» فإن في الأنبياء من آل 57 کثرة 
فإذا قوبلت تلك الذّوات الكثيرة من إبراهيم وآل إبراهيم بالصّفات الكثيرة التي لمحمَّدٍ 
EE o‏ الجوات أنه وفع في حديث أبي سعيد ثاني حديثي الباب مُقابلة 
الاسم فقط بالاسم فقطء ولفظه: «اللهم صل على محمد كا صَلَّت على إبراهيم». . 
<< القامن: أن التشبيه بالتظر إلى ما حصل محمد وآل محمّد من صلاة كل فرد فردء فيَحصّل 
من مجموع صلاة المصلينَ من أوّل التعليم إلى اس الرمات أضعاف ما كان لآل 0 
وَعَبْرَ ابن العري عن هذا بقوله: المراد دوام ذلك واستمراره. 
اع :الي جع الل مضل ل من لواب لا ةل ميل 
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71١‏ 02 وهذا ضعيف لأنَّه يصير كأنَّه قال: اللهمّ أعطني ثواباً على صلاتي على النبيّ ی كا/ 

صَلَّيت على آل إبراهيم» ويُمكين أن جاب بأن المراد مثل ثواب المصَلٍ على آل إبراهيم. 

العاشر: دفع المقدّمة المذكورة أوّلاً وهي أن اكه به يكون أرقّع من اله وأن ذلك 
ليس مُطَرِداَ بل قد يكون التّشبيه بالمثل» بل وبالدُونٍ ىا في قوله تعالى: مَل ورو 
كيكو [النور:10]» وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى؟ ولكن لما كان المراد من المسَبّه 
به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً للسامع حَسّنَ تشبيه الور بالمشكاة» وكذا هنا لما كان 
تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهوراً واضحاً عند جميع الطّوائف حَسُنَ أن 
يطلب لمحمَدٍ وآل محمّد بالصلاة عليهم» مثل ما حَصَلٌ لإبراهيم وآل إبراهيم» ويؤيد ذلك 
حَتَم الطّلّب المذكور بقوله: «في العالمينَ» أي: كا أَظَهَرْتَ الصلاةً على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم في العالمينَ» ولهذا لم يقع قوله: «في العالمينَ» إلا في ذكر آل إبراهيم دون ذكر آل 
محمّد على ما وَقَمَ في الحديث الذي وَرَدَتْ فيه» وهو حديث أبي مسعود فيم أخرجه مالك 
(۱/ 151-116)., ومسلم )5٠05(‏ وغيرهما. 

وعَبَّرَ الطب عن ذلك بقوله: ليس التّشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص بالكامل» بل من 
باب إلحاق مالم يشتهر با اشتهرَ. 

وقال الخليميّ: سبب هذا التّشْبيه أنَّ الملائكة قالت في بيت إبراهيم: رَحْمَتُ أله 
رکه کک اَهَل لدت انه َد يد € [هود:77]: وقد عُلمَ أن محمّداً وآل محمد من أهل 
بيت إبراهيم» فكأنّه قال: أجب دعاء الملائكة الذينَ قالوا ذلك في محمد وآل محمّد. كا أجَبتها 
عندّما قالوها في آل إبراهيم الموجودينَ حيتئذ» ولذلك حَتَمَ بها خيِمَّت به الآية» وهو قوله: 
١إنَّك‏ ميد تجِيد) . 

وقال النُوويٌ بعد أن ذكر بعض هذه الأجوبة: أحسنها ما تُب إلى الشافعي» والتشبيه 
لأصل الصلاة بأصلٍ الصلاة» أو للمجموع بالمجموع. 

وقال ابن القَيّم بعد أن رَيّفتَ أكثر الأجوبةء إلا تشبيه المجموع بالمجموع: وأحسن منه أن 
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| يقال: هو اة من آل إبراهيم» وقد ثَبَتَ ذلك عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: إ٤‏ أله 
أصطفّح ادم وفوحا وءَالَ إِْرهِيمَ وءَالَ عمو عل الْعْلَمِينَ € [آل عمران:۳۳] قال: محمّد من آل 
إبراهيم. فكأنّه أمَرَنا أن صل على حمّد وعلى آل محمد خصوصاً بقَدِرٍ ما صَلَّينا عليه مع 
إبراهيم وآل إبراهيم عموماء فيحصّل لله ما تليق بهم ويَبقَى الباقي كله له وذلك القدر 
آزید مما لغيره من آل إبراهيم قطعاًء ويظهر حينئظٍ فائدة الّشبيه» وأنّ الطلوب له بهذا ظ 
ا 

وات في مُصنف لشيخنا حد الدين الا 03 جواباً قله عن 
بعض أهل الكشف» حاصله: أن التشبيه لغير اللّفظ المشَّه به لا لعينه» وذلك أنَّ المراد 
بقولنا: «اللهمَ صل على محمّده: اجعّل ين أتباعه من يل التّهاية في أمر الدّين» كالعلماء 
بتّرعِه بتقريرهم أمر الشّريعة «كا صَلَّيت على إبراهيم»: بأن جَعَلت في أتباعه أنبياء 
يُعَرّرونَ الشّريعة» والمراد بقوله: «وعلى آل محمّد»: اجعّل من أتباعه ناسا تحَدَئينَ ‏ بالفتح - 
ورون بيات «كما صَلْيت على آل إبراهيم» بأن جَعَلت فيهم أنبياء يرون بيات 
والمطلوب حصول صفات الأنبياء لآل حمّد» وهم أتباعه في الذين» كما كانت حاصلة 
بسؤال إبراهيم. هذا مصّل ما ذكره. وهو جيّد إن سُلّمَ أن المراد بالصلاة هنا ما ادّعاه؛ 
والله 0 

وفي نحو هذه الدّعوى جواب آخر: المراد: لله استجب دعاء مد في أنه كا استجيت 
دعاء إبراهيم في بنه» ويُعكر على هذا طف الآل في الموضعينء والله أعلم. ظ 

قوله: «على آل إبراهيم» هم ذَرَيّته من إسماعيل وإسحاق» کا جَرّمَ به جماعة من ارح 
واھ كان لبنأ دمن ا وهاجّر فهم داخلون لا تحالة. ثم إن المراد 
المسلمون منهم بل المتقون» فيدخل فيهم الأنبياء وال قو والشوذاء والصالحون دون 
من عَداهمء وفيه ما تقدّم في آل محمّد. 


(۱) كتابه هو «الصّلات واليشّر في الصلاة على خير البَشَّرا وقد طبع. 


۱۱ 
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قوله: «وبارك» المراد بالبَرّكة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وقيل: المراد التطهير من 
ايوب والتزكية» وقيل: المراد إثبات ذلك واستمراره من قوهم: ل نت 
على الأرضء/ وبه سَمَيّت بركة الماء» بكسر أوّله وسكون ثانيه» لإقامة الماء فيها. والحاصل: أن 
o‏ اشير اناف وان لت ار وان 

والمراد بالعالمينَ فيها رواه أبو مسعود في حديثه: أصناف الخلق» وفيه أقوال أخرى: قيل: ما 
حَواه بطن القَلك. وقيل: كل مُحدّث. وقيل: ما فيه روح» وقيل: بقَيِ العقلاء» وقيل: الإنس 
والجنّ فقط. ٠‏ 

قوله: َك ميد تجيد اما الحميد: فهو فَعِيل من الحمد. بمعنى محمود. وأَبلّعْ مِنه» وهو مَن 
حَصّلّ له من صفات الحمد أكمَلّهاء وقيل: هو بمعنى الحامدء أي: خمد أفعال عباده. 

وأا المجيد: فهو من المجدء وهو صِفَة من كَمَلَ في الذَّرَفء وهو مُستلزم للعَظّمة والجتلال» 
كا أن الحمد يدل على صِمَّة الإكرام. 

ومناسبة تم هذا الدّعاء بهدّين الاسمَينٍ العظيمَينٍ أن المطلوب تكريم الله ليه وتناو 
عليه والتنويه به وزيادة تقريبه» وذلك ما يستلزم طلبّ الحمد والمجد. ففي ذلك إشارة إلى 
أا كالتعليل للمطلوب أو هو كالتَدِيلٍ له والمعنى أك فاعل ما تَستَوجب به الحمد من النْعَم 
المترادفة» كريمٌ بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك. 

واسيّدِلٌ بهذا الحديث على إيجاب الصلاة على النبىّ اة في كل صلاةء لما وَقَمَ في هذا 
الحديث من الزيادة في بعض الطرق عن ابي مسعود» وهو غا أخرجه أضصحات الست 
وصَحّحه المَّرْمِذْيّ وابن خرّيمة والحاكم» كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن محمّد بن 
إبراهيم التَيْميّ عن مممّد بن عبد الله بن زيد عنه. بلفظ: فكيف تُصلٍ عليك إذا نحن 
صَلَّينا عليك في صلاتنا؟”” وقد أشرت إلى شيء من ذلك في تفسير سورة الأحزاب (41/917). 


(۱) أخرجه أبوداود .)48١(‏ وابن خزيمة (۷۱۱)ء وابن حبان ,)١409(‏ والحاكم ۲۹۸/۱ ولم يرذ من هذه 
الطريق عند أصحاب السنن غير أبي داود. ولم يسق أبو داود لفظه. 
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وقال الدا قطني (۱۳۳۹): إسناده حسن متصل. وقال البيهقيٌ: اا ص 
عه ابن ال الول اباب ري البالديييم) بوكر سنيف نان إببداق 


قلت: 50000 لأنّ هذه الزيادة تفرّد بها ابن إسحاق» لكن ما نرد به 
وإن ل يبلغ درجة الصّحيح فهو في درجة الحسن إذا صر 00 حَ بالتحديثِ» وهو هنا كذلكء 
) إن صمح له من لاير ين ايح والحسن» وبجعل كل مايَصلحُ للحجة صحيحاً. 
هذه طريقة اواو ف 
وقد احتّجّ بهذه الزيادة جماعة من الشافعيّة كابن خريمة والبيهقيّ لإيجاب الصلاة على 
النبيّ كك في التسهد» بعد التسهد وقبل السّلام. ) 
وتُعقب بأنه لادلالة في على ذلك بل إِنَّا يفيد إيجاب الإتيان بهذه الألفاظ على من صل 
على الي لاني الد وعلى تقدير أن يدل على إيجاب أصل الصلاة فلا يدل على هذا المحل 
المخصوص. ولكن و قََبَ البيهقيّ ذلك بم تقدّم أن الآية لم نزلت وكان النيّ يكل قد لهم 
كيفيّة السّلام عليه في التسهد لَه داخل الصلاة» فسألوا عن كيفيّة الصلاة فملمَهم؛ 
دَلّ على أن الماد بذلك إيقاع الصلاة عليه في التَّكَهّد بعد القَراغ من التَشَهّد الذي تقدَّم تعليمه 
لهم وما احتهال أن يكون ذلك خارج الصلاة فهو بعيدٌء ىا قال عياض وغيره. 
وقال ابن دقيق العيد: ليس فيه نصيص عل أن الأمر به خصوص بالصلاة» وقد كم 
الاستدلال به على وجوب الصلات وقَرَرَ بعضهم الاستدلال 1 الصلاة عليه واجبة بالوجماعء 
وليستٍ الصلاة عليه حارج الصلاة واجبة بالإجماعء فتَعينَ أن تجب في الصلاة ة. قال: وهذا 
ضعيف لان قوله: لا تجب ني غير الصلاة بالإجماع» إن أراد به عينا فهو صحيح» لکن لا يفيد 


المطلوب» أنه يفيد أن تجب في أحد الموضعين لا بعينه. 


) جام عب عل فرك الجيقي فال ابه الكبير»). والظاهر أن ذكره وهم أن ابن التركاني لما تعقبه في 
«الجوهر النقي» 5 تعقبه في إيراده حكم الحاكم والنارقطني وسكوته عن ذلك» وا يذكر للببهقي 
ادم 
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ورعم القَراقٌ في «الدّخيرة»: أن الشافعىّ هو المستَدِلٌ ذلك وردّه بنحو ما رَد به ابن 
دقيتق العيد ولم يُصِب في سبة ذلك للشّافعىَ» والذي قاله الشافعيّ في «الأ» :)٠٤١ /١1(‏ 
رض الله الصلاة على رسوله بقوله: « ن َه وَمَكَهِصَكَبَه صلوب عل اليّىَ يكام الي 
N‏ اكه لحرا O EE‏ 7 فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع 
أولى منه في الصلاة» ووجّدنا الدّلالة عن النبيّ اة بذلك: أخبرنا إبراهيم بن محمد حدّثني 
11 صفوان بن سُلَيِم عن أبي سَلّمة بن عبد الرّحمن عن/ أبي هريرة» أنه قال: يا رسول الله» كيف 
صي عليك يعني في الصلاة -؟ قال: «تقولون: الله صل على محمد وعلى آل محمّد. كا 
صَلَّيت على إبراهيم» الحديث» أخبرنا إبراهيم بن محمّد حدثني سعد بن إسحاق بن كعب 
ابن عجُرة عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن كعب بن عجرة عن النبيّ كَلِ: أنه كان يقول في 
الصلاة: «اللهمّ صل على محمّد وآلٍ محمّد» كا صَلَّيت على إبراهيم وآلٍ إبراهيم» الحديث. 
قال الشافعيّ: فلمًا روي أن النبىّ بل كان يُعلّمُهم التَّسَهّد في الصلاة» وروي عنه أنه 
عَلَمَهِمِ كيف يُصَلَونَ : عليه في الصلاة» لم بجر أن نقول: التسهد في الصلاة واجبء والصلاة 
عليه فيه غير واجبة. 
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وقد تَعقبَ بعض المخالفينَ هذا الاستدلال من أوجه: 

انی ابو ا وا ی 

الثاني: على تقدير صِحَّتِه فقوله في الأوّل: يعني في الصلاةء م يُصرّح بالقائل: يعني. 

الثّالث: قوله في الثَاني: إِنَّه كان يقول في الصلاة» وإن كان ظاهره أن المراد الصلاة 
المكتوبة» لكنّه يحتمل أن يكون المراد بقوله: في الصلاة. أي: في صِمَة الصلاة عليه. وهو 
احتمال قويّء لأنَّ أكثر الطّرق عن كعب بن عُجرة کا تقدّم تَدُلْ على أن السؤال وَكَمَ عن 
صِمّة الصلاةء لا عن عَلّها. ظ 

الرّابع: ليس في الحديث ما يدل على تَعيُّنِ ذلك في النَسهد» خصوصاً بينه وبين السّلام 
من الصلاة. 


كتاب الدعوات . ٠‏ باب ۳۲ / ح مهم o0‏ 


وقد أطتبَ قوم في نزسبة الشافعيّ في ذلك إلى الشذوذ منهم E‏ 
وأبو جعفر الطحاوى وأبو بكر بن المنذر والخطَّبيَ» وأورَّدٌ عياض في «الشفاء) مقالاتهم» ‏ 
لصوي يب ا لوست 
جملة تعظيم المصطقًى» وقد استّحسَنٌَ من هو القول بطهارة فضّلاته مع أن الأكثر على خلافه لكلّه 
استّجاده لا فيه من الزّيادة في تعظيمه. 

وانتَصَرَ جماعة للشافعيٌ فذّكّروا أدلة تقليّة وتظريّة ودَقعوا دعوى الشذوذ فتَقّلوا 
القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم. وأصح ما وَرَدَ في ذلك 
عن الصحابة والتابعينَ ما أخرجه الحاكم (۲۹۸/۱) بسنل قويّ عن ابن مسعوة قال: 
يتشهد الرجل» ثم يُصَلٍ على النبي» ثم يد يدعو لنفيه. وهذا أقوى شيء مُحتَحّ به للشافعي) 
إن ابن مسعود ذكر أن النِيّ ل لمهم اد ني الصلاة 85 ) وأنّه قال: «ثم لير 
ون الدع ما اف فلم ت غ ابن مروا ال ةعلقل ادغاد دل عل اله 
اطَّلّمَ على زيادة ذلك بين التّسّهُد والدعاء. 

واندفعت حُجّة من مسك بحديث ابن مسعود في دفع ما ذهب إليه الشافعيّ» مثل ما ذكر 
عياض قال: وهذا تشهد ابن مسعود الذي عَلَّمَه له النبيّ اة ليس فيه ذكرٌ الصلاة عليه. 

وكذا قول الخطًاي: إن في آخر حديث ابن مسعود: إذا قلت هذا فقد قَضَّيت صلاتك. 
لكن رَد عليه بأنّ هذه الزيادة مُدرّجة» وعلى تقدير تُبوتها فتّحمَلُ على أن مشروعيّة الصلاة 
عليه ورَدَت بعد تعليم التَشّهُد. ) 

ررق لكي خر انرمق لك )عن هامر قرفا «الذعاة موقو قاين اليا 
والأرضء لا يَصعَد ينه شيء حتى يُصَل على النبيّ يكللة. قال ابن العريّ: ومثلّ هذا لا يقال 
من قبل الرّأي فيكون له حکم الرّفع. انتهى» وورَدَ له شاهد مرفوع في «جُزء الحسن بن 
عرّفة)”". 


(۱) رواه من حديث علي بن أبي طالب» وساقه الحافظ بإسناده في «نتائج الأفكار؛ 4/ ٤۸-٤۷‏ وضعفه 


110/۱۱ 


۳0٦‏ باب ۳۲ / ح 1۳۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 





وأخرج المَعمّري'" في «عَمَّل يوم وليلة» عن ابن عمر بسنل جيّد'" قال: لا تكون صلاة 


إلا بقراءة ونَسَهْرِ وصلاة عل. 

وأخرج البيهقيّ في «الخلافيّات» بسند قويٌ عن الشّعبِيّ ‏ وهو من كبار التابعينَ ‏ قال: مَن 
م يُصَلٌّ على النبىّ يك في اسهد فليعد صلاته. 

وأخرج الطبرِيّ بسن صحيح عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشَّخَير - وهو من كبار 
التابعينَ ‏ قال: كنا تُعلّم التّشَهُد فإذا قال: وأشهّد أن حمّداً عبده ورسوله يِحَمَد رَه ويشني 
عليه ثم يُصَلٍ على النبيّ كل ثمّ يسأل حاجته. 

وأمّا فقهاء الأمصار فلم يفوا على مُالّفة الشافعىّ في ذلك» بل جاء عن أحمد روايتان» 
وعن إسحاق الجزم به في العَمُدء فقال: إذا تَرَكَها يُعيدء والخلاف أيضاً عند المالكيّة ذكرها 
ابن الحاجب في سّمّن الصلاة» ثم قال: على الصحيح» فقال شارحه ابن عبد السّلام:/ يريد أن في 
وجوبها قولين» وهو ظاهر كلام ابن الموّاز منهم. 

وأمّا الحنفيّة فألرّمَ بع شيوخنا من قال بوجوب الصلاة عليه» كلما كر كالطّحاويٌ» 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: العمري. وإنما هو الحسن بن علي المعمري» له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 
.60٠١ /1١‏ 

(۲) كذا جود الحافظ رحمه الله إسناده» وفيه نظرء لأنه من رواية جعفر بن برقان عن عقبة بن نافع عن ابن 
عمرء كا أفصح عنه ابن القيم في «جلاء الأفهام» ص٤۱۸ء‏ وني سماع جعفر بن برقان من عقبة بن نافع 
نظرء كا جاء في مصادر ترجمة عقبة بن نافع كالتاريخ الكبير للبخاري 5/ 475 و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم 2117/7 و«الثقات» لابن حبان 777/0 أن روايته عنه بواسطة راشد الأزرق» وهو 
مجهول. ويؤيده أن ابن أي شيبة قد رزوی في لامضنقهة 183/18 انرا عن ابن عمرء قال فيه: عن الفضل 
ابن دكين عن جعفر بن برقان عن راشد الأزرق عن عقبة بن نافع عن ابن عمر. ثم إِنَ قوله هنا: 
ا وصلاة علنَّ؛ خطأ من الحافظ أو من بعض النساخ» وهو يوهم رفع الحديث وإنما صواب الرواية» كا 
في «جلاء الأفهام» ص 185.ء و«الصّلات والبسّر؛ للفيروزآبادي ص0١١:‏ وصلاة على النبي يلك على 
أن في ذكر الصلاة على النبي في هذه الرواية نظراً أيضاًء لأنه رواها ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۲/ ٠٠۸‏ 
كإسناد المعمري» لكن قال فيها: ليس من صلاة إلا وفيها قراءة وجلوسٌ في الركعتين وتشهد وتسليم» 
فإن لم تفعل ذلك سجدت سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس. 


كتاب الدعوات باب ۳۲ / ح ov ٦۳۵۸‏ 





قله السروجي ف شرح الهداية») عن أصحاب «المحيط» و«العقد» و«التحفة) و«المغيث») 
من کُنبهم: أن يقولوا بوجوبها في اسهد لدم ذِكْره في آخر التَّشَهّد لكن هم أن يلموا 
ذلك» لكن لا يجعلوئه شرطاً في صِحّة الصلاة. 

وروى الطّحاويٌ: أن حَرمَلة انقَرَدَ عن الشافعيّ بإيجاب ذلك بعد التَّشَهّد وقبل سَلام 
لحلل قال: لكي أصحابه قبلوا ذلك وانتصّروا له وناظروا عليه انتهى. 

واستَدلٌ له ابن خرّيمة ومن عه بها أخرجه أبو داود (1581) والتَّسائنٌ (1784) والمَرْمِذِيّ 
)۳٤۷۷(‏ وصَححَه وكذا ابن خرّيمة 0/٠١‏ وابن حِبّان (1970) والحاكم (۱/ ۲۳۰) من 
حديث قَضالة بن عبد قال: سمح النيّ بل رجلا يَدعُو في صلاته محمد الله وم صل على 
النبيّ يل فقال: «عَجِلٌ هذا». ثم دعا فقال: «إذا صل أحدكم. فليّبدَأ بتَحميدٍ رَيّهِ والناء 
عليه» ثم يُصَلٌ على النبىّ کلف ثم يدعو بها شاءً». وهذا ما يدل على أن قول ابن مسعود 
المذكور قريباً مرفوع فاه بلفظه. 000 

وقد طَعَنَ ابن عبد البَرِّ في الاستدلال بحديثِ فضالة للوجوب. فقال: لو كان كذلك 

لأمرَ مصلل بالإعادة كا أَمَرَ المبيء صلاته'""» وكذا أشارَ إليه ابن حَرْم. 

وأجيبَ باحتمال أن يكون الوجوب وَقَعَ عند فراغه» ويكفي التّمَسّك بالأمر في دعوى 
الوجوب. 

) قال جاعة متهم ارجا من المي و كانت فرضاً از ناعون اک ت 
لا لأنّه عَلّمَهم التَشّد وقال: «فليتخيّر من الدعاويا طا ةو ل يذكر الصلاة عليه 

وأجيب باحتال أن لا تكون فُرضّت حیتئز. وقال شيخنا في شرح التَرمِذَي»: قد وَرَهَ 
هذا في «الصّحيح» (80) بلفظ: ثم لِيَتَخيّر). واثمً» للتّراخي» فدَلٌّ على أنَّه كان هناك شىء 
بين اسهد والدّعاء. ظ ظ 

واستدلّ بعضهم بها نبت في «صحيح مسلم» (0۸۵) من حديث أبي هريرة رفک ماک 


.01701( تقدم عند البخاري برقم‎ )١( 


۳0۸ باب ۳۲ / ح ٩۳۰۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أحدكم من التسهد الآخر فليَستعذ بالله من أربع» الحديث» وعلى هذا عَوَّلّ ابن حزم في 
إيجاب هذه الاستعاذة في التّشَّهّده وني كون الصلاة على النبيّ كيا مُستَحَبّة عقب التشهد لا 
واجبة» وفيه ما فيه» والله أعلم. 

وقد انتَصَرٌ ابن القَيّم للشّافعيٌ فقال: أجمّعوا على مشروعيّة الصلاة عليه في التّشّهُد وان 
اختلفوا في الوجوب والاستحباب» وفي تَسّكِ مَن لم يوجبه بعَمَل السَّلّف الصالح نظرء 
لأنَ عَمَلهِم كان بوفاقه إا إن كان يريد بالعَمَل الاعتقاد. فيحتاج إلى نقل صريح عنهم بن 
ذلك ليس بواجب. قال: وأ نى يُوجّد ذلك؟ 

قال: وأمّا قول عياض: إِنَّ الناس سَتّعوا على الشافعيٌ» فلا معنى له» فأيّ شّناعة في 
ذلك لأنّه لم يخالف نضأ ولا إجماعاً ولا قياساً ولا مَصلّحة راجحة؟ بل القول بذلك من تحاسن 
مذهبه» وأمًا تله للإجماع فقد تقدّم رَد وأا دعواه أن الشافعيّ اختار تَسَهُّدَ ابن مسعود» 
فيدل على عَدَم مَعرقََهِ باختيارات الشافعيّء فإنّهِ إا اختارَ تشهد ابن عبّاس. 

وأمّا ما احتّحَ به جماعة من الشافعيّة من الأحاديث المرفوعة الصّريحة في ذلك فَإِئّها 
ضعيفة كحديث سّهل بن سعد وعائشة وأبي مسعود وبرّيدة"'' وغيرهم» وقد استوعبها 
البيهقيّ في «الخافيّات»» ولا بأس بِذِكُرها للتقوية لا أنَّهاتَنهَض بالحّجّة. 

قلت: ولم أرَ عن أحد من الصحابة والتابعينَ التصريح بِعَدَّم الوجوب إلا ما قل عن 
إبراهيم النّخَّعىّ» ومع ذلك فلفظ المنقول عنه کا تقدّم يُشْعِرُ بأن غيره كان قائلاً بالوجوب» 
فاه عبّرَ بالإجزاء. 

قوله في ثاني حديئّي الباب: «ابن أبي حازم والدَّراوَرْدِيَ) اسم كل منهما عبد العزيز» وابن 
أبي حازم ممن يحت به البخاريٌ. والدَّراوَرديّ إنَّ حرج له في المتابعات أو مقرونا بآخرء 
ويزيد شيخها: هو ابن عبد الله بن ال حاد» وعبد الله بن خبّاب» بمُعجّمةٍ وموحَدتَينِ الأولى 


(۱) وقد خرّجها الحافظ رحمه الله وتكلّم عليها في «التلخيص الحبير» /١‏ 771-777 فراجعه. 


كتاب الدعوات باب ۳۲ / ج 1۳۵۸ ۳0۹ 





قوله: «هذا السّلام عليك» أي: عَرَفناه كا وَقَعَ تقريره في الحديث الأوّل» وتقدمَت بَقيّة 
فوائده في الذي قبله. 

5 استدل -بذا الحديث على عن هذا الف الذي عله الي ا لأصحايه/ في امتثال الأمر 6 
. سواء قلنا بالوجوب مطاقا أو مقيد مُقيّداً بالصلاة. 

وأمًا تَعيّه في الصلاة ة فعن أحمد في رواية» والأصح عند أتباعه: لا تجب» وأختلف في 
الأفضل: فعن أحمد: أكمّل ما ورَدَ» وعنه: يَتَحَيّر. ) 

وأمّا الشافعيّة فقالوا: يكفي أن يقول: الله صل على عد واختلفوا هل يكفي 
الإتيان بها يدل على ذلك» كأن يقوله بلفظ الخر فيقول: صل الله على محمّد مثلاً؟ والأصحٌ 
إجزاؤٌه. وذلك أن الدّعاء بلفظ الخير آكد فيكون جائزاً بطريق الأولى. ومن مَنَعَ وقّف 
عند لتب وهو الذي رجه لبن العربي بل کلام يدل عل أن اشراب الوارد أن صل عل 
ا 

ی أصحابنا على أله لا جزئ أن يق و الصلاة على عمد إذ 

2 فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى. ‏ 


واختلفوا في تَعيّن لفظ محمّد ن جوزو لاكتفاء بالوصني دود الاسم كالنيّ 


ووسول الله أن لفظ د وم اعد به فلا جى عنه إلا ما كان أعلى منه» ولهذا قالو: ظ 


لا جز الإتيان بالشمير ولا بأحمد مثلاً في الأصح فيعماء مع تدم ؤكره في اتسد بقوله: 
لني وقول 00 

وذهب الجمهور إلى الاجتزاء بكلّ لفظ أدّى المراد من الصلاة عليه يلك حتَّى قال 
عم : ولو قال في أثناء الَسهّد: E‏ 
) أشهّد أن محمّدا َة عبده ورسوله E‏ 


تس قر 


وهذا ينبغي أن ينبني على أن تر ت الففاظ التشهك لا ٠‏ يُشْتَرّطء وهو الأصحٌ. 
ولكن دليل شقابله قوي لقوهم: كما يُعلّمنا الورة» وقول ابن مسعود: عَدَّه في 


BEE 


۳ باب ۳۲ / ح ۳۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 





ی ورأيت لبعض المتأخرين فيه تصنيفاً. 

وعّمدة الجمهور في الاكتفاء با ذَكِرَ أنّ الوجوب تَبَتَ بص القرآن بقوله تعالى: 
«صَلُوْعليِهِ وَسَلْمُوا4 [الأحزاب:01]. فلمًا سألّ الصحابة عن الكيفيّة وعَلَّمَها لهم النبيّ كلاف 
واختَلّف النقل لِتلكٌ الألفاظ اقتصرَ على ما انفَقَّت عليه الرّوايات» وتر ما زاد على ذلك كا 
في التَسهّدء إذ لو كان المتروك واجباً لما سكت عنه» انتهى. 

وقد استَشكلّ ذلك ابن الفرْكاح في «الإقليد» فقال: جَعلُهِم هذا هو الأقلّ يحتاج إلى 
دليل على الاكتفاء بمُسَمَّى الصلاةء فإنّ الأحاديث الصّحيحة ليس فيها الاقتصارء والأحاديث 
التي فيها الأمر بمُطْلَقٍ الصلاة ليس فيها ما يشير إلى ما يجب من ذلك في الصلاة» وأقل ما 
رقع في الرّوايات: «اللهمٌ صل على حمّد کا صَلَّيت على إبراهيم»» ومن نّم حكى الفورانٌ 
عن صاحب «الفروع» في إيجاب زكر إبراهيم وجهّين. 

واحتخ أن م بوبه باه ورة درن وكره لي حديك زيدء, بن خارجة عند النسائيّ 
(۱۹۲) بسنډ قوې ولفظه: «صلوا عللّ وقولوا: اللهمّ صل على محمّد» وعلى آل محمّد» 
وفيه نظرء لأنَّه من اختصار بعض الرٌواةء فإنَّ التّسائیّ أخرجه (۱۲۹۰ و۱۲۹۱) من هذا 
الوجة تام وا EN‏ 

واختّلف في إيجاب الصلاة على الآلء ففي تعيّها أيضاً عند الشافعيّة وا حتابلة روايتانء 
والمشهور عندهم: لاء وهو قول الجمهورء واذّعَى كثير منهم فيه الإجماعء وأكثر من ثبت 
الوجوب من الشافمي لكبو إل جي ول اليه في لبه عن آي إسحاق 


)١(‏ جاء هذا في حديث مسلسل عن علي بن أبي طالب» وليس عن ابن مسعود. أخرجه الحاكم في معرفة 
علوم الحديث» ص27 وقد ذكره الحافظ في «نتائج الأفكار» /٤‏ ٣٤ء‏ وين ان في إسناده رجلين متّهمين 
بالكذب وثالثا متروكا. 

(۲) إلا أنه سمى الصحابي طلحة بن عبيد الله. 

(۳) في «شرح مشكل الآثار» (۲۲۲۸). 

(4) تصحف في (س) إلى: الترنجي» وإن| هو بمثناة مضمومة بعدها راء ساكنة ثم موحدة مضمومة ثم جيم؛ 
كذا ضبطه النووي في «المجموع» ۳/ 510 . 


كتاب الدعوات باب ۲" / ح TOA‏ ۳<1 





المروزيٌ - وهو من كبار الشافعيّة ‏ قال: أنا أعتقد وجوببهاء قال البيهقيٌ: وني الأحاديث 
الثابتة دلالة على صِحَّة ما قال. ظ 

قلت: وفي كلام الطّحاويّ في مُشكِلِه» ما يدلّ على أن حَرمَلة قله عن الشافعي. 
واستدل ية عل مشر وة الضلاة على النبيّ يكل وآله في التشهد الأوّلء والمصَحَّح عند 
الشافعيّة استحباب الصلاة عليه فقطء تبعل ا 
على حُكم ذلك في التَّشّهّد الأخير إن قلنا بالوجوب. 

قلت: واستَدِلٌ بتعليوه اة لأصحابه الكيفيّة بعد سؤالهم عنها بأتََّا أفضل كيفيّات 
الضلاة عله لأنّه لا يختار لنفسه إلا الأشرّف الأفضل» يتنب على ذلك لو حَلَفَ أن 
يَصَلِ عليه أفضل الصلاة» فطريق اليرّ أن يأ ياي بذلك» هكذا صَوَّيّه التوويّ في «الرّوضة» 
بعد ذكر/ حكاية الرّافعيٌ عن إبراهيم یم المروزيٌ أنّهِ قال: يبَر إذا قال: كلا ذكره الذَاكِروتَ 
A,‏ الغافلونَ. قال التووئ: وا ذلك من عون الشافعىٌ ذكر هذه 

قلت: وهي في يل «الرّسالة». لكن بلفظ: «غَفَلَ) بَدَل «سَها». وقال الأذرّعيٌّ: 
إبراهيم المذكور كثير النقل من «تعليقة القاضي حن ومع ذلك فالقاضي قال: ٤‏ 
طريق البرّ يقول: جاح ا و 0 
«تعلیق». ) 


قلت: ولو حَمَمَ بينها فقال ما في الحديث وأضاف إليه أثر الشافعيّ وما قاله القاضي لكان 


١١ 


الاتقا دوي للم رادا ّْ 


ذِكْراً يتحصل به اليرّ. 


اور كيخا جد التي الشبرازي في جر له في فصل الماد عل ابي عن يعي ظ 


)١( )‏ کذا سمه الحافظ. وإنما للبغوي كتاب «التهذيب» لخَّصّ فيه كتاب «التعليق الكبير) لشيخه لقافي حسين 
المروزي. انظر بيان ذلك في ترجمة القاضي حسين في «تهذيب الأسماء واللغات». 
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اللا قال: أفضل الكيفيّات أن يقول: اللهمَ صل على محمّد عبدك ورسولك النبىّ 
لاخو و ر ا ك رر دك ا 
كلاتك. 

وعن آخر نحوه» لكن قال: عَدَد السفع والوّتره وعَدَّد كلماتك التامّة. ولم يُسمٌ قائلها. 
والذي يُرشِد إليه الدّليل أن الب بحل با في حديث أبي هريرة لقوله ككل: «مَن سره أن 
یکتال بالمكيال الأوق إذا صل علينا فليقل: الله صل عل عمد ان وأزواجه أمّهات 
اموتن ودر وأهل پخ کا ضليت على إبراهيم» الحديث”"2 والله أعلم. 

تنبيه: إن كان تند لمروزي ما قاله الشافعي» فظاهر كلام الشافعيي أن الس مير لله تعالى. 
فن لفظه: وص الله على نيه كلما ذكره الَاكِرونَ فكان حَقّ من عَمّرَعبارَته أن يقول: اللهم 
صل على حّد كلما ذكرك الذّاكرونَ. .. إلى آخره. 

واسيّدِلٌ به على جواز الصلاة على غير الأنبياء» وسيأتي البحث فيه في الباب الذي 
بعده. 

واسيّدلٌ به على أنَّ الواو لا تق تقتضي الرتيب» لأن صيغة الأمر ورّدت بالصلاة والتسايم 
بالواو في قوله تعالى: « صَلُواعَكَيِهِ وَسَلّمُوا4: وقَدَّمَ تعليم السّلام قبل الصلاة كا قالوا: 
عَلِمنا كيف تُسلّم عليك فكيف تُصلٍ عليك؟ 

واستُدِلٌ به على رَد قول النَحَعىّ: يزئ في امتثال الأمر بالصلاة قوله: السَّلام عليك 
ها النبيّ ورحمة الله وبّركاته في التَسَهّد أنه لو کان کا قال لَأرصدَ لين يك أصحابه إلى 
ذلك ولما عَدَلٌ إلى تعليمهم كيفيّة PEt‏ 

واستَدِلّ به على أن إفراد الصلاة عن التّسلِيم لا يُكرّهء وكذا العكسء لأنَّ تعلي 
التسليم تقدّم قبل تعليم الصلاة كا تقدّمء فأفرة التسليم مُدَةٌ في التََهّد قبل الصلاة عليه 
وقد صرح النّوويّ بالكراهةء وَاسَدَلٌ بود الأمر بها معا في الآية» وفيه نظر. نعم يُكرّه 


.)۹۸۲( عند أبي داود‎ )١( 


كتاب الدعوات باب ۳۲ / ح ٦۳۵۸‏ ۳ 





أن يُفرد الصلاة ولا يُسَلَّم أصلاً آنا لو صلی في وقت وسّلَّمَ في وقت آخرء فإنَّهِ يكون 


وس داتس 


نمتلا . 

وسيل به على فضيلة الصلاة على النبيّ يل من جهة ورود الأمر بهاء واعتناء الصحابة 
بالسّؤال عن كيفيّتهاء وقد وَرَدَ في اللصريح بفضلها أحاديث قويّة لم جرج البخاريّ منها 
شيعا أمكلها: 

ا ا بت ا ا دمن صل عل واحدةٌ صل الله عليه 
عشراً). 

وله شاهد عن أنس عند أحمد (۱۱۹۹۸)»ء والنسائيٌ (۱۲۹۷)» وصّحّحَه ابن حِبّان 
(4:05). 

وعن أبي بُردة بن نيار وأبي طلحة كلاهما عند اسائ (ك١٠4۸)ء‏ ورواتها ثقات» 
ولفظ أبي بردة: من صل عل من أمّتي صلاة حلصا من قلبه» صل الله عليه بها عشر صَّلّوات. 
ورَفَعَه مها عشر دَرَجاتء وكَتّبّ له بها عشر حسنات» وا عنه عشر سَيّئات»» ولفظ أبي 
OEE‏ رو وق Oe E‏ ظ 

ومنها: حديث أبن نعود رفعة: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرٌهم عل صلاة) 
وکسه الرمذیٌ (484)؛ وصَححه ابن حِبّان .)٩۱۱(‏ ظ 

وله شاهد عند البيهقيٌ (7/ )۲٤۹‏ عن أبي أمامةً بلفظ: اصلاة أمّي تُعرَض عل في كل 
يوم جمعة» فمن كان أكثرّهم علي صلاة كان أقرَبُّم مني منزلة» ولا بأس بسنده. 

وورّدَ الأمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة من حديث أوس بن أوس» وهو عند أحمد 
(15177). وأبي داود »)۱۰٤۷(‏ وصَحّحَه ابن حبّان »)41١(‏ والحاكم  .)۲۷۸/۱(‏ 

ومنها: حديث: «البخيل مَن/ ذكِرتٌ عنده فلم يُصَلّ عل أخرجه الترمذیٌ »)٠٠٤٩(‏ ۱3/1 
لاني ١‏ (كة: ١م‏ و۹۸۰۰ و١1١48)»‏ وابن بان (409): والحاكم (۱/ 544), وأسماعيل 


(1) فات المحافظ رحمه الله أن يخرج الحديث أيضاً من «سنن ابن ماجه» ۸٥(‏ ۱۰ واستن السات (01514: 
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القاضي (۳۲)ء وأطنّبَ في تخريج طرقه وبيان الاختلاف فيه من حديث عل ومن حديث ابنه 
الحسين» ولا يقصر عن درجة الحسن. 
ومنها: حديث: «مَن نسِيَ الصلاة عللّ خطِىَ طريق الجنّة) أخر جه ابن ماجَة (۹۰۸) 
2 هر . ٌَ ع ع 
عن ابن عباس» والبيهقي في «الشعب» )١1801/5(‏ من حديث ابي هريرة» وابن ابي حاتم من 
حديث جابر» والطبراننٌ (۸۸۷) من حديث حسّين بن عللّ. وهذه الطرق يَشْدٌ بعضها 


ته 


وحديث: «رَغِِمَ أنف رجل ذكِرت عنده فلم يُصَلٌ علٌ» أخرجه المَرّمِذَيّ )۳٠٤٥(‏ من 
حديث أبي هريرة. وصَحّحَه الحاكم (۱/ 019). 

وله شاهد من حديث أب ذرٌ في الطبرا'. وآخر عن أنس عند ابن أبي شيبة. وآخر 
مُرسّل عن الحسن عند سعيد بن منصور”". 

وأخرجه ابن حِبّان من حديث أبي هريرة (4017). بلفظ: «من ذْكِرتَ عنده فلم 
يصلٌ عليك» فمات» فدخل في النار» فأبعَدَه الله»» وله شاهد عنده“ من حديث مالك 
ابن الحويرث (509). ومن حديث عبد الله بن عبّاس عند الطيرانٌ ١١١110(‏ و1001١).‏ 
ومن حديث عبد الله بن جعفر عند الفريابي. sS‏ 
ابن عجرة بلفظ: عد کن درت عنده فلم يُصَل علي». وعند الطبران من حديث 
جابر رَفَعَه: : اشَّقِيَ عبد ذُكِرت عنده فلم يُصَلّ عللَّ). وعند عبد الرَّرّاق من مُرسَل 


(1) لم نقف عليه فا طبع من «معجم الطبراني الكبير»» وليس في معجميه الآخرين» وقد أخرجه أيضاً القاضي 
إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي ةه (۳۷)ء وابن أبي عاصم في كتاب «الصلاة على النبي كله (۲۹) 
من طريقين عن ابي ذر. 

(۲) هو في «مسنده» إذ أورده الحافظ في «المطالب العالية» (/77*7). 

(۳) وهو أيضاً عند القاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي به (۳۸). 

(5) قوله: «بلفظ: من ذكرتٌ عنده فلم يصلٌ عليك...» إلى هنا سقط من (س). 

(4) هو في «معجمه الأوسط» (۳۸۷۱)ء كا نص عليه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» ۳/ -١15‏ 
6 . 
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قَتَادة"©: «من الْحَقّاء أن أذكّر عند رجل فلا يُصَّلِ ص 

ومنها حديك ي بن كعب: أن رجلا قال: ا الله إني أكثر الصلاة» فا أجعّل 
لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت» قال: الثلث؟ قال: «ما شعت » وإن زدت فهو خير إلى أن 
الاچ لك كل صلاتي؟ قال: «إذاً تُكمّى مَمّك) الحديث» أخرجه أحمد وغيره بسنل 


0. 
٠. حسں‎ 


وام 


فهذا الجيّد من الأحاديث الواردة في ذلك» وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية» 
وأمّا ما وصَعَه القُضّاص في ذلك فلا حصَى كَثْر وفي الأحاديث القويّة غنية عن ذلك. 

الا القصود بالصلاة عل ان 4 امب إلى الله بامتثال أمره وقضاء حَقٌ 
النبىّ اة علينا. 

وتبِعَه ابن عبد السّلام فقال: ليست صلاتنا على الي كه فاع له 0 مثلنا لا 
يَشْمْع لمثله» ولك الله أمَرّنا بمُكاقأة مَن أحسن إليناء فإن عجر کزنا عنها كاأناء بالدّعاء 7 
فأرسّدَنا الله لما عَلم عَجُرّنا عن مُكاقأة نبنا إلى الصلاة عليه 


(1) وقع في مطبوع عبد الرزاق 0111 أن هذا المرسل بهذا اللفظ محمد بن علي - دي الاق E‏ 
محمد بن سلم وابن عيينة عن عمرو بن دينار عنه» والظاهر أن ما وقع في المطبوع ناشئ عن سقط وقع 
في النسخة التي اعتمدها محققه» وقد ساق ابن القيم في «جلاء الأفهام» ص 7١١‏ إسناد عبد الرزاق من 
طريق أبي سعيد بن الأعرابي عن الدبري عن عبد الرزاق» فقال: عن معمر عن قتادة» فذكره» اسل 
القاضي إسماعيل )٤١(‏ عن علي بن المديني عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي الباقر 
رفعه: «من ينسى الصلاة ة عل تحط طريق الجنة» فلعل هذا المرسل رواه عبد الرزاق قبل مرسل قتادة 
فسقط متن رواية خمد بن عليء ثم سقط إسناد رواية قتادة» فصار إستاد محمد بن علي لمتن قتادة خطأء 
والله تعالى أعلم. 

(1) هذا لفظ الترمذي »)۲٤۵۷(‏ وهو عند أحمد (1741؟) بلفظ: قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلتٌ 
ظ صلاتي كلها عليك؟ قال: «إذاً يكفيك الله ما أَهمّكَ من دُنياك وآخرتك». 000 

(۳) يشير بذلك إلى قوله يَكِ: «من صنع إل معروفاً فكافئوةٌ فإن ل تجدوا ما تکافثونه فادعوا له» حتى ‏ 
تروا أنكم قد كافأتهوه» أخرجه أبو داود »)١7177(‏ والنسائي (7071) من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. وصححه الحاكم ۲/ 15. ظ ظ 


۱1۱ 
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وقال ابن العربي: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي بصي عليه» لدلالة ذلك على 
نُصوع العَقيدة وخلوص النيّة وإظهار المحبّة» والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة 

وقد مَسكَ بالأحاديث المذكورة مَن أوجَبَ الصلاة عليه كلّا ذُكرَ لأنَّ الدعاء بالرّغم 
والإبعاد والشّقاءه والوصف بالبُخل والجفاء يقتضى الوعيدء والوعيد على الك من علامات 
الوجوب» ومن حيث المعنى أن فائدة الأمر بالصلاة عليه مُكاقأته على إحسانه» وإحسانه 
مُستَوِرٌ فيتأكّد إذا ذكر. 

وسوا أيضاً بقوله: $ لَاجحمَلُوأْ صا الول يسك كدعا بعکم بصا € [النور: 
۳ فلو كان إذا ذُكِرَ لا يُصَلّ عليه لكان كَآحادٍ الناس. ويَتأكّد ذلك إذا كان المعنى بقوله: 
دكا اسول : الدعاء المتعلّق بالرّسول. 

وأجابّ مَن لم يوجب ذلك بأجوبة: 

منها: أنه قول لا يُعرَف عن أحد من الصحابة والتابعينَ فهو قول حُتَرَع ولو كان ذلك 
على عُمومه لَلَِمَ الموذّنَ إذا أذدَء وكذا سامعه ولَلَِمَ القارئ إذا مرّ ذِكْرهِ في القرآن» ولَلرمَ 
الدّاخل في الإسلام إذا تلمَظَ بالشّهادتَينِ ولكان في ذلك من المشّقّة وا حرج ما جاءتٍ الشّريعة 
السّمْحة بخآافه» ولكان الثناء على الله كلا در أحقٌ بالوجوب» ول يقولوا به. 

وقد أطلقٌ القدُوريّ وغيره من الحتفيّة أنَّ القول بوجوب الصلاة عليه كلا كر خالف 
للإجماع المنعقد قبل قائله. لأنّه لا يفط عن أحد من الصحابة أله خاطّبَ النبيّ بيا فقال: يا 
رسول الله صل الله عليك» ولأنَّه لو كان كذلك ل يرغ السامع لعبادة أخرى. 

وأجابوا عن الأحاديث بِأنَّا خرّجّت حرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه» وفي حَقٌ مَن/ 
اعتاد ترك الصلاة عليه ديدناً. 

وفي الجملة لا دلالة على وجوب تكرر ذلك بِتَكَرّر ذكره به في المجلس الواحد. 

واحتح الطبَري لِعَدم الوجوب أصلاً مع ورود صيغة الأمر بذلك: بالاتفاق كن نوع 
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لمتقدّمينَ والتأخرينَ من عُلّاء الأمّة على أنَّ ذلك غيدُ لازم فرضاًء حبَّى يكون تاركه عاصياًء 
قال: فدَلّ ذلك على أنَّ الأمر فيه للنَّدْبٍ ويِحَصّل الامتثال لمن قاله ولو كان خارج الصلاة. 

. وما ادّعاه من الإجماع مُعارّض بدَّعوى غيره الإجماع على مشروعيّة ذلك في الصلاة» 
ابطر الوا طن تدرا رف عن الشلقه لذلك عاف إلا ها 


00 


ارجا أن وال ى عن ارا الي أنه كان يرى أن قول المصَلٍ في التشهد: 
السّلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبَرّكاته» جزئ عن الصلاة ومع ذلك لم يخالف في أصل 
لشرد 6< وإنَّما عى إجزاء السّلام عن الصلاة» والله أعلم. 

ومن المواطن التي اختلفَ في وجوب الصلاة عليه فيها: الَّتَهُّد الأوّلء وخطبة الجمعة 
وغيرها من الخُطب»؛ وصلاة الجنازة. 


3 


وما يَتأكّد وورّدّت فيه أخبار خاصّة أكثرها بأسانيد جيدة: عقب إجابة مدن" ول 
الدّعاء وأوسّطه وآخره» وني أوَّله آكدا “» وني آخر القنوت' "» وفي أثناء تكبيرات العيد“» 
وق ر » وعند الاجتاع والتفرق ق" وعند السَمّر والقدوه". 


Eg ey Oat 

(۲) انظر «نتائج الأفكار» للحافظ »١١- ٠١ /٤‏ فقد ضكّف الحديث الدالّ على ذلك. 

(۳) ضكّف ذلك الحافظ في «نتائج الأفكار» ۲/ ٠١٤-٠١۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه القاضي إسماعيل (۸۸) عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى الأشعري موقوفاًء وصح إسناده 
السخاوي في «القول البديع» ص4١7.‏ 2 

)٥(‏ أخرجه أحمد (355517)» والترمذي )”١5(‏ من حديث فاطمة الزهراء» وأعله الترمذي بالانقطاع. 
ووافقه الحافظ في «نتائج الأفكار» /١‏ ۲۸۱. 

(5) أما الصلاة على النبي ية عند الاجتماع فأخرجه أحمد »)4۸٤۳(‏ والترمذي (۳۳۸۰) من حديث أبي 
هريرة» وحسّنه الترمذي. وأخرجه النسائي ٤‏ «الكبرى» )۱١۱۷۱(‏ من حديث آي سعيد الخدري» 
وصححه ال حافظ في «نتائج الأفكار) 4 . وأما عند التفرق فأخرجه النسائي في «الكبرى» )1١11/7(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله. والحاكم /١‏ 497 من حديث أبي هريرة. 

0< تناك وا e E‏ 
قدم من سفر جاء قبر النبي وة فصلى عليه ودعا ثم انصرف. 
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وعند القيام لصلاة الأ“ وعند ختم القرآن» وعند اهم والكرب» وعند التوبة من 
ا وعند قراءة الحديث» وتبليغ العلم» والذّكر”» وعند نيان التّىء©. 

وورّد ذلك أيضاً في أحاديث ضعيفة» وعند استلام الجر وعد طن الأذن وعند 
التلبيةء وعَقِب الوضوءء وعند الذّبح» والعُطاسء ووَرَد امع منها عندهما أيض". 

وورّد الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة في حديث صحيح كا تقدم. 

۴- باب هل يُصل على غير النبي كو؟ 

وقوله تعاللى: ١إنّ‏ صَلَوَاتِك”" سكن هم» [التوبة: ٠١‏ ]. 

۹ - حدّثنا نلان بن خرب» حدّثنا وة عن عمرو بن مره عن ابن أبي أؤفى» قال: 
كان إذا أتى رجل النبيّ اة بصَدَقَيِ قال: «اللهمَ صل عليه»» فأناه أبي بصدقةٍ فقال: «اللهمَ 
صل على آل أبي أؤق». 

° حدّئنا عبد الله بنُ مسْلَّمة عن مالكِ. عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه. عن 
عَمْرِو بن سيم ارقي قال: أخبرني أبو ميد الساعِدي أنَُّم قالوا: يا رسولً الله. كيف يُصَلِ 
عليك؟ قال: «قولوا: الله صل على محمَّدٍ وأرْواجه وذریته کا صَلَيتَ على آل إبراهيم» وبارك 
على محمّدٍ وأزواجه وريه كما بارَکْتَ على آل إبر اهيب إن کید يجيد . 





)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» .)»٠١70(‏ والطبراني في «الكبير» (۸۷۹۸) من قول ابن مسعود» وإسناده 

ل 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي به ٠(‏ 5): وقال الحافظ في «جزء حديث إن أولى الناس بي 
أكثرهم عل صلاة»: رجاله رجال الصحيح. 

(4) أخرجه إسماعيل بن محمد الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (17177) من حديث أبي هريرة. 

(0) ذكر فيه السخاوي في «القول البديع» 777/١‏ عدة أحاديث» ضِمَّفها جميعاً. 

() انظر ما يدل على ذلك في «القول البديع» للسخاوي ص75١‏ و۲۰۹ و٤۲۲‏ و770. 

(۷) كذلك قرأها بالجمع ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم» وقرأها بالإفراد حمزةٌ 
والكسائي وحفص عن عاصم. انظر «زاد المسير» لابن الجوزي ۲/ 740. 
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قوله: باب هل يُصَل على غير النبى يكلِ؟) اي سقلا لا ا ا ويّدخل في الغير الأنبياءُ 
ا 


أحدها: حديث عل في الدّعاء بحفظٍ القرآن» ففيه: «وصَلٌ عل وعلى سائر النبيّينَ) 
أخرجه الرمذیٌ e )٠٠۷١(‏ 


وحديث ريده رَفَحَه : : ل تر 7 في اسهد الصلاة على وعلى أنبياء الله» الحديث» 


أخرجه البيهقي”" بسندٍ واه. 
وحديث أب هريرة رَفَعَهِ: «صلوا على أنبياء الله» الحديث» أخرجه إسماعيل القاضى (15) 
سكل 3 0 


ll‏ ذا ص عل فصوا ع أناء له ف له بهم كبعتي 
أخرجه الطبرانّء ورُوٌيناه في فوائد العِيسَويّ» وسنده ضعيف أيضاً. 

وقد بت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالني كه أخرجه ابن أب َة (014/7) 
من طريق عثمان بن حَكيم عن عِكرمة عنه قال: ما أُعَلّم الصلاة تن تنبغي/ على أحدٍ من أحدٍ إلا 
على النبي وَل وهذا سند صحيح. 

وحكيّ القول به عن مالك» وقال: ما تعبّدنا به» وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز. 
وعن مالك: يكرّه. ظ ظ 

وفال خافن فان م أهل العلم على الجوازه وقال سفيان: یکره ان صل إلا على ني 
وروت د بم التر ی لاعن عدو روم ةشر 
مغرف عن مالف ر ال أكره الع عل قير ال عابرا حن لنا أن یت ار 
(0لم نقف عليه فيما بأيدينا من كتب البيهقي المطبوعة» وهو في «مسند البزار» (477 5). 


(۲) خر جه الحافظ أيضاً في «نتائج الأفكار) ۳/٤‏ من (مسند أحمد بن مَنيع)» وهو أيضاً في (مسند البزار» 
(44(. 
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به. وخالمّه يحيى بن يحبى فقال: لا بأس به» واحتّج بن الصلاة دعاء بالرّحمة» فلا يُمنّع إلا 
بتص أو إجماع. 

العا ولاق ا ال ون مالك وسات روه و تون حتفن ون كلمي 
الهاي الا اك غر الا ادل فنا رالات الضا5 عل قي النيا .يني 
استقلالاً اک فو الآفن الروت و اق دوا بني هاش 

وأمّا لملائكة فلا أعرفٌ فيه حديثاًتَصَأَء ونا يُوحَذْ ذلك من الذي قبله إن بت لأنّ الله 
تعالى سَسَّاهم رسلا . 

وأمّا المؤمنونَ فاختّلِف فيه» فقيل : لا تجوز إلا على النبيّ بل خاصّة» وحُكيّ عن مالك 
كا تقدّم. 

راك ا لا ورا ااا و كينا فنا هان ارال هه 


EK 


صا د 


لقوله تعالى: $ لاعلا دعا الول یکم کدعاه بعکم بعْضًا 4[النور:7] ولأنّه لما 
عَلَّمَهِم السّلام قال: «السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحينَ». ؛ ولمًّعَلّمَهم الصلاة قر 
ذلك عليه وعلى أهل بيته» وهذا القول اختاره القرطبيّ ٤‏ «المفهم) وأبو المعالي من 
الحنابلة» وقد تقدّم تقريره في تفسير سورة الأحزاب »)٤۷۹۷(‏ وهو اختيار ابن تَيمِيةَ من 
المتأخرين. 

وقالت طائفة: تجوز تبَّعاً مُطلّقأ ولا تجوز استقلالاًء وهذا قول أبي حنيفة وجماعة. 

وقالت طائفة: تكرّه استقلالاً لا تَبَعاه وهي رواية عن أحمد. 

وقال التُوويٌ: هو يلاف الأولى. 

وقالت طائفة: تجوز مُطلّقاً وهو مُقتَمَى صنيع البخاريّء فإنه صَدَرَ بالآية وهي قوله 
تعالى: ملعو ثم علق الحديث ادال على الجواز مُطَلَقا وعَقَبّهِ بالحديث الدَّالٌ على 
الخواز يها 


)١(‏ عبارة القاضى في «الشفا» ۲/ 87: أحدثه الرافضة والمتشيّعة في بعض الأئمة. 





فأمًا الأوّلء وهو حديث عبد الله بن أبي أو فتقدّم شر حه في كتاب الزكاة 5917 .)١‏ 

م لس 1 و 2 سك اا س سس سم ت 

ووَّقَعَ مثله عن قيس بن سعد بن عبادة: أن النبيّ كك رَفَعَ يَديهه وهو يقول: «اللهمّ 
اجعل صلواتك و رحمتك عل آل سعد بن عبادة) أخرجه أبو داود )01۸0( والسائي 
))٠٠١85(‏ وسنده ل 

وني حديث جابر: أن امرأته قالت للنبيّ بلِ: صل على وعلى زوجي فمَعَلّ. أخرجه 
أحمد (٥٤۲٤۱و۲۸۱٥۱٠)‏ مُطوَّ لا ومختصراء وصّحّحَه ابن حبّان (415). 

وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد. وص عليه أحمد في رواية أ بي داود» ويه قال 

ا لا ساس عرس IK‏ س 
إسحاق وأو گور وداود ولعي واحعبجوا بقوله تعال: «( وى َل میک ومان گل 0 
[الأحزاب:١٤]»‏ وفي صحيح مسلم» (۲۸۷۲) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ل تقول 
إروح المؤمن: صل الله عليك وعلى جسدك». 

وأجابَ المانعونَ عن ذلك كله أن ذلك صَدَرَ من الله ورسوله» وما أن يِخْصَا من شاءا 
بها شاءاء وليس ذلك لأحد غيرهما. 

وقال البيهقي: تل قول ابن باس باع إذا كاذ عل وجه العظيم» > لا ما إذا كان 
ااا ا 

وقال ابن القَيّم: المختار أن يُصَلّ على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي ية وآله وذرَيّته 
وأهل الطاعة على سبيل الإحمال» وتكرّه في غير الأنبياء لشخص مُفْرّد بحيث يصير شعاراً» 
ولا سج إذا رك في حن مثله أو أفضل منهء كما يفعله الرّافضةء فلو ان وقوع ذلك مُفردا 
في بعض الأحاين من غير أن تخ شعاراً ل يكن به أس» وهذا م ترد ف حن غير من أي 
النبي يي بقولٍ ذلك لهم - وهم من أدَّى ركاته - إلا نادراء کا في عه زرجة جاو وال 
سعد بن عبادة. 


تنبيه: اختلف في السّلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيّته في تحيّة ا لحي فقيل : 


(1) في إسناده انقطاع» وقال البخاري في «التاريخ الكبير» /١‏ 5١١:لم‏ يصح إسناده. 
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يُشْرّع مُطلّقأء وقيل: و ل هار غاا ل اة و مە التووؤي 
عن الشيخ أبي محمّد الجويني. 

1/1۱ قوله في ثاني حديثي الباب: «عبد الله/ بن أي بكرء عن أبيه» هو أبو بكر بن محمّد بن عَمُرو بن 
حَرْم الأنصاريّ, شلف في اسمه» وقيل: کنیته اسمه» وروايته عن عَمْرو بن سلّیم من الأقران» 
وولده من صغار التابعينَ» ففي السَّنَّد ثلاثة من التابعينَ في نّسَقء والسَّنَد كله مَدَنِيُونَ. 

قوله: 'وذرَيّته بضمٌ المعجّمة وحُكيّ كسرها: هي النسلء وقد بختص بالتساء والأطفال» 
وقد يُطلّق على الأصل» وهي من ذَرَأء بالهمزء أي: خلقٌ» إلا أن الهمزة سهدت لِكثْرة الاستعمال» 
وقيل: بل هي من الذَّرّ أي: خلقوا أمثال الذَّرٌ وعليه فليس مَهموز الأصلء والله أعلم. 

واسيّدِلٌ به على أن المراد بال حمّد: أزواجه وذُرَيّته كا تقدَّم البحث فيه في الكلام على 
آل محمد في الباب الذي قبله. 

واستَدِلّ به على أن الصلاة على الآل لا تجب لِسُقوطها في هذا الحديث» وهو ضعيف» 
لأنّه لا يتخلو أن يكون المراد بالآلٍ غير أزواجه وذُريّته أو أزواجه وذْرَيّتهه وعلى تقدير كل 
منها لا يض الاستدلال على عَدّم الوجوبء أمّا على الأوَّل فلِشُوتٍ الأمر بذلك في غير هذا 
الحديث» وليس في هذا الحديث المنع منه» بل أخرج عبد الرّزْاق )۳٠٠۳(‏ من طريق ابن 
طاووس عن أبي بكر بن محمّد بن عَمُرو بن حَرْم عن رجل من الصحابة» الحديث المذكور 
بلفظ: «صَلٌّ على محمّد وأهل بيته وأزواجه وذُرَيّتههء وأمّا على الثاني فواضح. 

e‏ الأزواج من أهل البيتء وأَيِّدَه بقوله تعالى: لما بريد 

له يذهب عتم الربحس أهل الْبَيْتِ 4 [الأحزاب:٠"].‏ 
5 "- باب قول النبئ ككللة: «من آذيته فاجعله له زكاةً ورحمة» 

لشت - حدّئنا أحمدٌ بن صالح» حدّئنا ابن وَهْبء قال: أخبرني يونش» عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني سعيد بنْ المسيّب. عن أبي هريرة يد أله سمع انب يكل بقول: «اللهمّ فأيا مُؤْمِنِ 
سېبته» فاجَعَلٌ ذلك له فر به إليكَ يوم القيامة». 
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قوله: «باب قول النب :من آذّيته فاجُعَلّه له رّكاة ورحمة» كذا تَرَجَمَ بهذا اللّفظء 
وأورّدّه بلفظ: «اللهمّ فأيا مُؤْمِن سببتّه فاجعل ذلك له قربةً إليك يوم القيامة» أورّدّه من 
ف وس وهو ایو دد واو اب ادا ۰ من هذا 
لوجەوثل ا 

وظاهر سياقه أله حُذِفَ ينه شيء من أوله» وقد بيه مسلم )٩۳/۲۹۰۲(‏ من طريق 
ابن أخي ابن شهاب عن عَمّه بهذا الإسناد بلفظ: «اللهمً إن اتخذت عندك عهداً لن منيب 
فاا مُؤْمِن سببته أو جَلَدنُهء فاجعّل ذلك كفارة له يوم القيامة». . 

ومن طريق أبي صالح عن أبي هريرة (7701/ )۸٩‏ بلفظ: «اللهمً إا أنا بَشَرء فأب رجل 
من المسلمينَ سبّبته أو لَعَنته أو جَلَّدتّهء فاجعلها له زكاة ورحمة». 

ومن طريق الأعرّج /۲۹٠۲(‏ 40) عن أي هريرة شل رواية ابن أخي ابن شهاب» لکن 
قال: «فأئ المؤمننَ آذیته» ستمته نه لعنته جَلَّدنُه فاجعَلّها له صلاة وزكاة» وقربة تُقرّبه بها 
إليك يوم القيامة». 


ومن طريق سام (۲ ۰ عن آي هريرة بلفظ: الله إا عد ؟ بشر يَعْضب كرا 
تقض الكين ون قد اتخذت عندك عهداً) الحديث. وفيه: «فأيّها مُوْمِن2 والباقي بمعناه 
بلفظ: «أو). ظ 

وأخرج من حديث عائشة )١5١٠١(‏ بيان سبب هذا الحديث» قالت: دَحَلَ على 
رسول الله ية رجلان فكَلّماه بڻيءِ لا أدري ما هوء فأغضّباه؛ فسَبّهما ولَعَئهماء فلم حرجا 
قلت له فقال: «أوَما علمت ما شارّطت عليه ر ي؟ قلت: الله إا أنا يَشَرء فأيّ المسلمينَ 
َعنته أو سببته» فاجعله له زكاة وأجراً». 

وأخرجه من حديث جاير نحوه (3107). 

وأخرجه من حديث أنس »)۲٠٠۳(‏ وفيه تقيبد/ المدعوٌ عليه بأن يكون ليس لذلك 


هه ا 50 سه چ رس الم سر ر ص TT‏ ا وو 
بأهل» ولفظه: «إِنّا آنا بر أرصَى کا يَرَمَى البشرء وأغضّب کا يَغضَب البشرء فاا أحد 
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دعوت عليه من متي بدَعوةٍ ليس لها بأهل» أن يجعلها له طّهوراً وزكاة» وقربة يُقرّبه مها منه 
يوم القيامة» وفيه قصّة لم سُلّيم. ۰ 

قوله: «اللهمٌ فأيّ) مُؤْمِن» الفاء جواب الشّرط المحذوف لدلالة السياق عليه. 

قال المازَرِيٌ: إن قيل: كيف يدعو يك بدَعوةٍ على من ليس لها بأهل؟ قيل: المراد بقوله: ليس 
ها بأهل عندك في باطِن أمره. لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله وجنايته حين دعائي عليه 
فكأنّه يقول: مَّن كان باطن أمره عندك أنه من تَرَضَى عنه» فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ما 
ظَهَرَ لي من مُقتَمَى حاله حينئذ طّهوراً وزكاة» قال: وهذا معتّى صحيح لا إحالة فيه لأنّه يك 
كان مُتَعَبّداً بالظّواهر. وجساب الناس في البواطن على الله. انتهى. 

وهذا مني على قول مَّن قال: إِنّه كان يجتّهد في الأحكام» ويحكم بما أدّى إليه اجتهاده. 
وأمّا مَّن قال: كان لا يحكم إلا بالوحي. فلا يتأتّى منه هذا الجواب. 

E‏ انر عابني 
إلى أن تلك الدّعوة وبح كك مور الغضب. لا أنََّا على مقت مُقتََى الشّرع» فيعود 
الشّؤالء فالجواب: أله يحتمل أنَّه أراد أن دَعُوته عليه أو سَبّه أو جَلْدَه كان ما حير بين 
فعله له عقوبة للجاني» أو تركه والرّجر له بها سوى ذلك» فيكون الغضب لله تعالى بَعَنَه 
على لَعنْه أو جَلْدِه ولا يكون ذلك خارجاً عن َرْعه. 

قال: ويحتمل أن يكون ذلك خر جَ حرج الإشفاق وتعليم أمّته الخوف من عدي 
يداك اك انور الإعياق من الابيكره ا جياه على ا ا انان 
لولا الغضب ماوَة قَعَتء أو إشفاقاً من أن يكون الغضب يَحمله على زيادة يسيرة في عقوية الجاني 
لولا الغضب ما زادّت» ويكون من الصّغائر على قول مَن مُجْوّزهاء أو يكون الرّجر تحصل 
بدونها. ويحتمل أن يكون اللّعن والسّبٌ يقع منه من غير قصد إليه» فلا يكون في ذلك كاللعنة 
الواقعة رَغبة إلى الله وطلباً للاستجابة. 


وأشارٌ عياض إلى ترجيح هذا الاحتمال الأخير فقال: يحتمل أن يكون ما ذكره من 


كتاب الدعوات . ) باب ۳١‏ / ح Vo ٦۳٦۲‏ 





ارا ل سر و 
لاا ب لا على نيّة وقوع ذلك» كقوهم: ظ عَفَرَى حَلْقَى» 
وتربّت د 5530 فأ ْ ا ل ا ل 


القولّ رح وقربةٌ» انتهى. 


ت 


وهذا الاحتمال حسرٌ إلا أنه َرِدُ عليه قوله: اجَلَّدتُه) فإنَّ هذا الجواب لا كَمَّسّى مشی فيه» 
لايق املد عي في تسد رند ساق اجيم اا وما ]ل إن حل على امجلّدة 


الواحدة فيتّجه . 


س 


ثم أبدَى القاضی احتمالاً آخر فقال: كان لا يقول ولا يفعل با في حال عَصبه إلا الحقّ» 
لكن غَضَّبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة قبة خالفه وتّرك الإغضاء والصفح» ويؤيّده حديث 
عائشة: ما انتقّمَ لنفسه قَطّ إلا أن َك حُرُمات الله» وهو في «الصحيح». | 
قلت: فعلى هذا فمعنى قوله: «ليس ها بأهل» أي: من جهة تَعيّن التعجيل. 
وني الحديث كال شَفْقَته ل على أئتهء وجميل حُلّقه وكرم ذاته» حت فص ل مُقابلة ما 
َم من بالخير والنّكريم؛ وهذا كله في حَقٌ امعيّن وفي زمنه واضح» وأا ما وم منه بطريق 
التعمیم لغير معن حتی اول من ل يدرك زمته يك ا أظنه يشمّلهء والله أعلم. 


ه"- باب التعوذ من الفتن 
- حدّئنا حفص بن عم حدّئنا هشام» عن تاد عن أنس د: سألوا رسول الله لا 
حتى أحمّوٌه المَسْألهَ فَمَضِبَ فصَعِدَ اد فقال: «لا تَسْأنُونني الوم عن شيء إلا بيه لكما 
فجَعَلْتُ أنظرٌ يَويناًوشمالاه فإذا کل رجل لاف ره في َوْبه يْكي» فإذا رجلٌ كان إذا لا حى 
الرّجَالَ يُذْعَى لغير أبيه» فقال: يارسول الله مَن أبي؟ قال: بو سييهت رَضِينا بالله 
| َل وبالإسلام دبا ويمحمَد كي رسولاه نعود باله م الف فقال رسول الله كك «ما رأيت في 


1 


صا 


في 


الخير والشرٌ كاليوم قط إِنّه صرت ل الحنّةَ والنارٌ حتى رأيتهما وراء الحائط». 


(۱) أخرجه البخاري 2)5057٠(‏ ومسلم (YTV)‏ 


قلف 


۳۷٦‏ باب ۳٣‏ / ح ٦۳٦۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 





م 
(i‏ 2 سر 0 وى کے كر م د 


وكان قََادةُ يَذَكُرٌ عند هذا الحديث هذه الآية: :3 يكام لذت اموا لا تلوأ عن أشياء 


إن د لک تَسِؤْكمْ > [المائدة:١ .]٠١‏ 


قوله: «باب التَعَوَذْ من الفتن» ستأتي هلهال ج وحديثها في كتاب الفتن »)۷٠۸۹(‏ 
وتقدّم شىء من شرحه يعلق بسبب نزول الآية المذكورة في آخر الحديث في تفسير سورة 
الماكدة ١(‏ 555). 

وقوله: «أَحَْمَوه) بحاءٍ مُهمّلة ساكنة وفاء مفتوحة» أي: ألَحّوا عليه يقال: أحفيته: إذا لته 
على أن يبِحَث عن الخبر. 

وقوله: «لافٌ» بالرّفع, وجوز التصب على الحال. 

وقوله: «إذا لاحى» بمَهمَلة خفيفة» أي: خاصم. 

وني الحديث أن غَضَب رسول الله ية لا يمع من حُكمه فإنّه لا يقول إلا الح في 
الغضب والرّضا. وفيه فهم عمر وفضل عِلمه. 

5" باب التعوذ من غلبة الرّجال 

71 - حدّئنا فيب حدّئنا |سماعيلٌ بن جعفر, عن عَمْرِو بن أي عَمرِو مولى المطَِبٍ بن 
عبد الله بن حَنْطَبِء أنه سمعٌ أنس بن مالكِ يقول: قال النبئ يا لأي طَلْحة: «التمس لي 
غلاماً من غِلمانكم يحدُمني) َرَج بي أبو طَلْحَةَ يُرْدِفي وراءه. فكنتٌ أخدّمٌ رسول الله يله 
كلا نزلٌء فكنتٌ أسمَعُه مَعْه يُكثْرٌ أن يقول: «اللهم | ي أعودُ بكَ منّ الهم والحَرّنِ والعجُر 
الكَسَلِء ولخ والجبن» وصلَع لذن وَل الإجال» 

فلم رل أخدّمّه حتى أقبلنا من حبر وأقبَلَ بِصَفِيّةَ بنت حُبَيٌّ قد حارّهاء فكنت أراه بجوي 
وو تباط أو E‏ متي إنا كنا A‏ ضع عا و ثم أرسَلني 
فدَعَوْتٌ رجالا فأگلواء وكان ذلك بناءه بهاء ثب م أقبل حتى إذا بدا له أَحُدٌ قال: «هذا جَيَلٌ 
بحسنا ونحبّه)» فلم أشرّفّ على المدينة قال: «اللهمً إتي أَحرَمُ ما بينَ جبليهاء مث ما حَرّمَ به إبراهيم 
مَكَةَ الله بارك هم في مُدهم وصاعِهم». 


كتاب الدعوات 4 باب 0 / ح ۳۹۳ لايس 





قوله: «باب التَعَوّدْ من غَلّبة الرّجال» ذكر فيه حديث أنس في قصة ا وذكر 
صَفيّة بنت حي وتقدّم شرح ذلك في المغازي وغيرها”"'. » وسيأتي منه عي 
بعد أبواب”" 

قوله: «(فکنت امبدئه كيان يقول» ادل عل أن هذه الصيغة لا تذل على الدوام 
ولا الإكثار» وَإِلّا لما كان لقوله: «يكثر» فائدة: ولي بأن المراد/ بالدوام أعَمّ من الفعل 
والقوة ويظهن ل أن الحاصل أنه م يعرف لذلك مُزيلاء ويفيد قوله: يكثرء وقوع ذلك من 
فعله كثيراً. 

قوله: «من الهم والحَرّن» إلى قوله: «والجُبْن» يأتي شرحه قريباً. 

قوله: (وضَلّع الدين» أصل الصَلّعء وهو بفتح المعجمة واللام: الاعوجاج» يقال: 
صَلَحَ بفتح اللام» يَضلّع أي: مال» والمراد به هنا: قل الدّين اواك بيت لا يجد 
تن عليه الدّين وفاءً ولا سيا مع المطالبة. وقال بعض السَّلّف: ما دَحَلَ هَمّ الدَّين قلبا إلا 
اذكب من العقل ما لا يعود إليه. ٠‏ 0 

قوله: «وعَلبة الرّجال)» أى: 52000 الرّعاع هجا ومَرْجاً. 

قال الكزْمانيٌ: هذا الدعاء من جَوامع الكلم» لأن أنواع الرّذائل ثلاثة: نفسانيّة وبَدَنِيّة 
اة فالأو لى: بحسب القوى التي للإنسان» وهي تلكة: العقاكة والففيةة والشيواتة 
a‏ لعقلية» واجينبالغه ضيبت والبخل بالشهراية والعجز الل 


. والثّاني: يكون عند سّلامة الأعضاء وتام الآلات والقوى» والأوّل عند 7 عضن 


ونحوه» والصّلّع والعَلّبة بالخارجيّة» فالأوّل ما والتاني جاهيٌ» والدعاء مُشتّمِل على جميع 
ذلك. ۰ 0 


- (۱) انظر الحديث وأطرافه برقم (۳۷۱). 
(۲) برقم (/57*61) و(559) و(۳۷۱٩).‏ 
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۷- باب التعوذ من عذاب القبر 

64- حدّئنا الحُمَیدي» حدّئنا سفيانٌ» حدَّئنا موسى بن عقب قال: سمعثُ أمَّ خالدٍ 
بنتَ خالدٍ ‏ قال: ول أسمّع أحداً سمعٌ من النبيّ ية غيرَها ‏ قالت: سمعث النبى بك نعود 
من عذاب القبر. 

قوله: «باب التَعَوّدْ من عذاب القبر» تقدّم الكلام عليه في أواخر كتاب الجنائز (170/3). 

قوله: «شفيان» هو ابن عُيَينَةَ» وأ خالد بنت خالد اسمها: أَمّة ‏ بتخفيف الميم - بنت 
خالد بن سعيد بن العاص» َقدّم ذكرها ٤‏ اللباس »)٥۸۲۳(‏ واا ولت بأرض الحمشة 78 

هاجَرَ أبواها إليهاء ثم قدِموا المدينة وكانت صغيرة في عهد النبيّ وك وقد حَفِظّت عنه. 
/الام- باب التعوذ من البخل 

6- حدّئنا آدم حدّثنا شُعْبةٌ حدّثنا عبد اللك» عن مُصْعَبء كان سَعْدٌ يأمرٌ 
بخمس. ويَذْكُرّمُنَ عن النبي بك أنه كان يأمرٌ بِينَّ: «اللهمَ إن أعودُ بكَ منَ البُخْلِء وأعودُ 
بكَ منَ الجُبنٍء وأعودٌ بك أن أَرَدّ إلى أردلٍ العُمْرِء وأعودٌ بك من فة لديا يعني: فتن 
الدّجَالء وأعودُ بك من عذاب القر». 


ص 
و 


5- حدّئني عن بن آي شيك حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن أب وائلء عن مسروق» 
عن عائشةء قالت: دَخَلَت علي عجوزان من عجر يهود المدينق» فقالتا لي: إن أهلّ القبور 
عون في ُبورهم. فكذبهم وم أنهم أن دهم فترَجتا ودكلّ عل الي كل فقت له: 
يا رسول الله. إن عجورَينء وذَّكَرْتَ له فقال: «صَدّقتاء إثهم ديون غاا ت تسمه تسمّعه البهائم 
كلها فا ريه بد في صلاة إا تعَوّدَ من عذاب القر. 

قوله: «باب التعَوذ من البّخْل» كذا وََعَت هذه التّرجمة هنا للمُسَمْلي وحده» وهي َأ 
من وجهين: 

أحدهما: أن الحديث الأوّل في الباب وإن كان فيه كر البُخلء لكن قد تَرجَمَ هذه الل جة 
بعينها بعد أربعة أبواب» وذكر فيه الحديث المذكور بعينه. 


ڪتاب الدعوات باب ۳۷م / ج 7015 4 





انيهها: أن الحديث الّاني حص بعذاب القبر لا ؤكْر للبُخل فيه أصلاًء فهو بَقيّة من الباب 
الذي قبله. وهو اللائق به ظ 
وقوله: «عن”" عبد المَلِك» هو ابن عَمَير» كا سيأتي منسوبا في الباب المشار إليه. 
ظ قوله: اعن مُضِْعَب)/ هو ابن سعد بن أبي وقاص» وسيأتي قريباً من رواية ندر عن شُعْبة 
عن عبد املك عن مُصعب بن سعد. 
ولعبد الملك بن عَمَير فيه شيخ آخرء فقد تقدَّم في كتاب اللجهاد من طريق أب عَوّانة (۲۸۲۲) 
و e‏ 
فا د 
وأورَده اللإساعيلّ من طريق زائدة عن عبد ا ملك عن مُصِعّبء وقال في آخره: فحدثت به 
عَمْرو بن ميمون» فقال: وأنا حذثني بهن سعد. 
وقد أورّده التَرْمِذيَ (0707) من طريق عبيد الله بن عَمْرو الرّقَيّ عن عبد الملك عن 
مُصيعي ين سعنا و عرو ين همون عفيغا عن سعلة وسانه غل لفظ مضب وكذا أخرجه 
السائيّ من طريق زائدة عن عبد اميك عنهىا". 
وأخرجه البخاري )1۳۷٤(‏ من طريق زائدة عن عبد الملك عن مُصعّب وحده. 
وفي سياق عَمْرو: أنه كان يقول ذلك دُبُر الصلاة» وليس ذلك في رواية مُصعّبء وفي 
رواية مُصعّب ذكر البُخل وليس في رواية عَمْرو. 
وقد رواه أبو إسحاق السّبيعيٌ عن عَمُرو بن ميمون عن ابن مسعود» هذه رواية زكريا 
عنه» وقال إسرائيل عنه: عن عَمْرو عن عمر بن ا خطًاب. 
)١(‏ كذا جاء في الأصلين و(س): عنء مع أن الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة ا 
حدّثناء وكذلك في النسخة التي بأيدينا برواية أبي ذر الهروي. 


(۲) وكذا عزاه المي في «تحفة الأشراف» ( 5 لاني في عمل اليم الیل وغ تتف علب فا طبع من 
الا ا 
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وتَقَلَ المَرِمِذَيٌ عن الدَارِمِيٌ أنه قال: كان أبو إسحاق يَضطرب فيه. 

قلت: لعلّ عَمْرو بن ميمون سمعه من جماعة» فقد أخرجه النَّسائيٌ (ك4887) من 
رواية زهي عن أبي إسحاق عن عَمْرو عن أصحاب رسول الله بف وقد سُميَ منهم ثلاثة 
كا تَرَى”" 

وقوله: «أنّه كان يأمر» في رواية الكُشّْمِيهنيّ: يأمرناء بصيغة الجمع. 

وجَرير المذكور في الحديث الثاني: هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن المعتمر» من صِغار 
التابعينَ» وأبو وائل: هو شقيق بن سَلَمة وهو ومسروق شيخه من كبار التابعين» ورجال 
الإسناد كلهم كوفيّونَ إلى عائشةء ورواية أبي وائل عن مسروق من الأقران. 

وقد ذكر أبو عن | ليان أنه وَقَمَ في رواية أبي إسحاق المُستَمْلِ عن الفِرَبريّ في هذا 
الحديث: منصور عن أبي وائل ومسروق عن عائشة؛ بواوء بَدَل: عن قال: والصَّواب الأوّل» 
ولا يحْمَظ لأبي وائل عن عائشة رواية. 

قلت: أمّا كونّه الضَّوابَ فصوابٌء لاناق الرّواة في البخاريّ على أنه من رواية أبي وائل 
عن مسروق» وكذا أخرجه مسلم (087) وغيره”" من رواية منصور. 

وأمّا التفي فمردود» فقد أخرج الَرَمذيّ من رواية أبي وائل عن عائشة حديثين: 

أحدهما (۲۳۹۷): ما رأيت الوّجَع على أحد أشدّ منه على رسول الله يك وهذا أخرجه 
الشيخان والنّسائيّ وابن ¿ ماجَّه من رواية أبي وائل عن مسروق عن عائشة”". 

والثاني :)51/١(‏ «إذا تَصَدَقَتِ المرأة من بيت زوجها» الحديث. أخرجه أيضاً من رواية 
عَمْرو بن مُرّة سمعت أبا وائل عن عائشة. وهذا أخرجه الشيخان أيضاً من رواية منصور 
)١(‏ وقد أخرج النسائي في «الكبرى» روايتي زكريا وإسرائيل برقم )۹۸۸٤(‏ و(٥۹۸۸).‏ 
(۲) كالنسائي .)5١51/(‏ 


(9) البخاري (6515), ومسلم ))7017١(‏ وابن ماجه )١1577(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» )7١6٠١(‏ 
و(7/557). 
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والأعمّش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة'"". 

وهذا جميع ما في الكتب السَّنَةَ لأبي وائل عن عائشة» وأخرج ابن حِبّان في صحيحه» 
0 رق و مر عن أبي وائل عن عائشة حديث: (ما من 
مسلم يشاك شّوكة فا دوناء إلا رَفَعَه الله بها درجة» الحديث» وني بعض هذا ما يَرُدْ 
إطلاق أب علِي. ظ 0 | 
قوله: اتلك علا عجان من كلكو يبود الت لزه ب م العين المهمّلة والجيم 
بعدها زاي: جمع عجوزء مثل عَمود وعمّده ومع أيضاً على عَجائز» وهذه رواية الإسماعيلٌ 
عن عمران بن موسى عن عثان بن أبي سَيّبة شيخ البخاري فيه. . 

اين ا ي وا قال عرز وتان للا زو 

وقوله: «ولم نما هو رباعيّ من انعم والمراد نا لم تَصَدّقهما أوّلا. 

قوله: «فقلت: يا رسول الله إِنَّ عجورّین» وكرت له» فقال: صدا قال الكرمانى: 
حُذِفَ حبر «إنَّ) للعلم به والتّقدير: دخلا 

قلت: َر لي أن البخاري هو الذي اختصرهء فقد أخرجه الإسماعيلٍ عن عمران بن 
موسى عن عثيان بن آي َة شيخ البخاري فيه فساقه» ولفظه: فقلت له:/ یا رسول الله إن ۱/۱ 
عجورّين من عَجائز يهود المدينة دتا عل فرَعَمَتا أن أهل القبور يُعذَبونَ في بورهم, فقال: 
«صَدَقَنا وكذا أخرجه مسلم (087) من وجه آخر عن جرير شيخ عثان فيه. فعلى هذا فيُضبَط 
«وذكرت له» بضمٌ التاء وسكون الرًاء"» أي : ذكرث له ما قالتا. 

وقوله: لمعه ابهائم» تقدّم شر حه متو 211070 وبيّت طريق الجمع بين جزمه يك 
هنا بتصديق اليهوديد تين في إثبات عذاب القبر» وقوله في الرُواية: «عائذاً الله من ذلك»» وكلا 


.)1١75( ومسلم‎ »)۱٤۳۹( البخاري‎ )١( 

(؟) وهو في «(مسند أحمد» .)7١6579(‏ 

(۳) كان الأولى أن يكون الضبط على مقتضى القول باختصار البخاري للكلام بسكون 5 الراء.. . وجوزه 
العيني في «العمدة» .٤/۲۳‏ 0 


AY‏ باب ۳۸ / ح ٩۳۹۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الحديئَينِ عن عائشة» وحاصله: أله م يكن أوحي إليه أن المؤمنينَ ينون في القّبور» فقال: إن 
يتن بهود» فجَرّى على ما كان عنده من عِلم ذلك ثم لما علم أن ذلك يقع لغير اليهود استعاد 
منه وعَلَّمَه وأمَرَ بإيقاعه في الصلاة ليكول أنجَحَ في الإجابة» والله أعلم. 
۸- باب التعوّذ من فتنة المحيا والمات 

17- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا المعتّمرُ قال: سمعتٌ أي قال: سمعثٌ أنس بنّ مالك هه 
يقول: كان نبي الله يكل يقول: الله إن أعود بك منّ العَجْرْ والكَسَلِء والجُبْن والبّخْلٍ والهرّم؛ 
وأعودْ بكَ من عذاب القيرء وأعودٌ بك من نة المَحيا والمّيات». 

قوله: «باب التَعَوذ من فتنة المَحيا» أي: زمان الحياة «والمّمات» أي: زمان الموت من 
اول التزع وَهَلَمَ جرا 

ذكر فيه حديث أنس» وفيه ذكر العجز والكّسّل والجبن» وقد تقدّم الكلام عليه في الجهاد 
والنحل (۲۸۲۰ و۲۸۲۲)"» وسيأتي بعد بابينء واهَرّم والمراد به: الزيادة في كبر السّنَّ 
وعذاب القبر وقد مَصى في الجنائز .)١71/5(‏ 

وأمّا فتنة المحيا والمهات» فقال ابن بَطّال: هذه كلمة جامعة لمَعانٍِ كثيرة» وينبغي للمّرء 
أن يّرعَب إلى ره في رفع ما نل ودفع مالم يَنزِل» ويستشعِر الافتقار إلى ربّه في جميع ذلك 
وكان كَل يتَعَرَدْ من جميع ما ذكر دفعاً عن أمّته وتشريعاً هم» لين لهم صِفَّة المهمّ من 
الأدعية. 

قلت: وقد تقدَّم شرح المراد بفتنة المحيا وفتنة ال مات في اباب الدّعاء قبل السّلام» في أواخر 
صِفَةَ الصلاة قبل كتاب الجمعة (87). وأصل الفتنة: الامتحان والاختبار» واستعولّت في 
الشّرع فى اختبار شف ما یکره ويقال: فتنت الذَّهَبَ: إذا اختّرته بالنار لِتنظر جَودتّه وفي 
العّفلة عن المطلوب كقوله: لإ ّما آمو لك وَأَوْلدَكْرْوِتََة4 [التغابن:٠٠]»‏ وتُستَعمّل في الإكراه 


ر سير و ى 3 ص رھت 


على الرجوع عن الدّين كقوله تعالى: إت لذن موأ لون وَلَوَمتت © [البروج:١٠].‏ 


(لم يتعرّض الحافظ رحمه الله لبيان شيء من هذه المعاني في تفسير سورة النحل» لكن في الجهاد. 


كتاب الدعوات باب ۳۹ / ح TAY ٦۳۹۸‏ 





قلت: واستعولّت أيضاً في الضلال والإثم والكفر والعذاب والفضيحة. ويعرّف المراد 
حيثا وَرَدَ بالسياق والقّرائن. 

۹- باب التعوذ من امأنّم والمغرّم . 

۸ حدّئنا مُعلّ بن اء حدّثنا ويب عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشةً 
رضي الله عنها: أن النبي نه كان يقول: «اللهم إن أعوةٌ بكَ من الكسَلٍ والهرم» والأنّم 
كر ومن فتنة فتنة القبر وعذاب القبر» ومن فتَنة النار وعذاب النارء ومن شر فتنة الغتى. 
وأعوذ بك من فة اقفر وأعودٌ بك من فثنة المسيح الدّجَال اللهمّ اغيل عني خحطاياي باء 
الج والبَرِ وق لبي منّ الكحطاياء كا قت الَوْبَ الأبيض منّ الدّنّسِء وباعد بيني وبين 
تطاياي كما باعَدْتَ بين المشرق والمغرب». 

قوله: «باب التَعَوذ من المأ نم والمَغْرم) به بفتح الميم فيهماء وكذا الرّاء وللت وسكون 
الهمزة والغين المعجّمة» والمأتم : ا فی اا والمغرّم: ما يقتضي الغْرْم» وقد تقدّم بيانه في 
«باب الدعاء قبل السّلام» من كتاب الصلاة (۸۳۲).. 

قوله: من الكسّل والهرم » تقدّما في الباب الذي قبله. 


قوله: «وا مانم والمَغْرّم) والمراد: الوثم والغرامة» وهي ما لزم اا أداؤه كالدين. 


زاد في رواية الْهْری عن عَرُوة كا مَكََى في «باب الذعاء قبل السّلام»: فقال له قائل: ما 


أكثر ما تشتعيذ من الماد تم" والمغرّم! هكذا أخرجه من طريق شُعَيبٍ عن الزّهْر ي 

[ وكذا أخحرجه النسائيٌ ج (04770) من طريق سلبان بن ليم الحمصي عن الزّْرئ» فذكر 
الحديث ختصراًء وفيه: فقيل له: يا رسول الله إِنّك تُكثر التَعَوّدْ الحديث. 

E‏ يانه حال وقلفة إن 1 افك سيمل عل ا وخنات تبي 
ابم في الاستعاذة للنّسائيٌ (4 040) أخرجه من طريق سَلَّمة بن سعيد بن عَطَيَّة عن مَعمّر عن 


(۱) كذا قال الحافظ. وهو وهم منه ره الله أن نص الرواية عند البخاري بذكر التعجب من ذكر المغرم فقط 
دون المأثم. 


17/۱1۱ 
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اله ی فل الحديث تقض أ لفظه: كان يَتَعَوَدْ مء ال و » قلت: يا رسو ل الله 
هري ان صردن ا 


س ہے لی م 


ما أكثر ما تَتَعَوّدْ من المغرّم! قال: ١إنَّهُ‏ مَنْ غَرِمَ حدَّث فكدّبَء ووعَدَ فأخلّف» فعْرفٌ أن 
السائل له عن ذلك عائشة راوية الحديث. 


L8 


قوله: «ومن فتنة القبر» هي سؤال الملگين» وعذاب القبر تقدّم شر حه .)٠۳۷٤(‏ 

قوله: «ومن فنة النار» هي سؤال الترّنة على سبيل التوبيخ» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
« كلما أل فيا فوج سهم حَرَئََا أل بيك ندر 4 [الملك:ه]» وسيأتي الكلام عليه في «باب 
الاستعاذة من أرذل العمر» بعد ثلاثة أبواب. 

قوله: «ومن شَّرَ فة الفِتى» وأعوذ بك من وذِثّنة المَفْرا تقدّم الكلام على ذلك أيضاً في «باب 
الدّعاء قبل السَّلام». 

قال الكرمای: صرح في فتنة الغِتى بذِكْر الشرّ إشارة إلى أن م مَضَدَّته أكثر من مَضَرّة غبره 
لظ غل امحابة يض لا تنتروا دلوا عو اة ر إلا إل أن ضر ةلا يكون 
فيها خير» بخلّاف صورة الفقر فإئََّا قد تكون خيراً انتهى. 

رك هذا غفلة عن الواقع: فإن الذي هري أن نفظ: ديه في الأصل ثينة في الموضعييه 
وإنَّا ١‏ و ا 
وكيع وأبي معاوية”" ‏ مُفدَ قا - (۳۷۵ و1۳۷۷) عن هشام بسنده هذا بلفظ : وش فتنة 
الغتى و كز افر وأ عد واب ا (::57)من روة آم بن أي شيع عن عش 
بإسقاطٍ هشر في الموضعينء والتّقييد في الى والفقر بالشرٌ لا بدَّ ينه لأنّ كلا منهما فيه خير 
باعتبارء فالتقييد في الاستعاذة منه بالشرّ يحرج ما فيه من الخير سواءٌ فل أم كر 

قال العَزليَ: فتنة الغِنّى: احرص على جمع المال وحُبّه حت يكيببه من غير حِلّه ويّمْنعَه 
من واجبات إنفاقه وحقوقه» وفتنة الفقر: يراد به الفقر المُدقع الذي لا يَصحبه خير ولا وَرَع؛ 
حتى يَتورّط صاحبه بسببه فيا لا يَلِيق بأهل الدّين والمروءة» ولا يُبالي بسبب فاقّته على أيّ 


.)57( طريق أبي معاوية في «باب التعوّذ من فتنة الفقر»» وهو الباب رقم‎ )١( 


كتاب الدعوات . | باب ۳۹ / ح 1۳۹۸ TAO‏ 





حرام وه ولا في أي خالة تورط. وقيل: المراد به: فقر التقس الذي لا يرد ملك الدنيا 
اا ا دل عل ف عل الف زلا ي 

قوله: «وأعوذ بك من نة الس الدّجَال) في رواية وكيع: اومن من عر فتنة المسيح الدّجَال) 
) وقد تقدّم أيضاً في «باب الذعاء قبل السّلام». 

قوله: الله اغيل عنّي حطاباي بباء الج والبره. .إل آخره؛ تقد شرحه في الكلام 
على حديث أبي هريرة في أوائل صفة الصلاة .)۷٤٤(‏ 

وحكمة العدول عن ذكر الماء الحار إلى للج زا مع أن الحا في العادة بلغ في 
إزالة الوسّخ: الإشارة إلى أن الثلج ا ناد ان طاهران لم تسّهما الأيدي وم يمتهنها 
الاستعال. فكان ؤكرهما كَل في هذا 0 أشارَ إلى هذا الخطابي. 

وقال الجزمازع: وله توجيه آخر» وهو أله جَعَلَ اماي بمنزلة الثار ونيا توَدَي ي إليهاء 
عبر عن إطفاء حرارتها بالمّسلٍ تأكيدا في إطفائهاء وبا فيه باستعمال المبرّدات ت تَرَقِياً عن 
لاء إلى برد ونه وهو/ الثلج ثم إلى ير منه» وهو الب بداب أنه قد جمد ويصير جليداء 
بخلاف اتلج فإِلّه يُذوب. 

وهذا الحديث قد روا هری عن عُروة کا أشرتُ إليه ويه بالصلات ولفنظه : كان 
يدعو في الصلاة» وذكرت هناك توجيه إدخاله في الذعاء قبل السّلام. 

ولم يقع في رواية سحيب عن الزْهْريٌ عند الملصنف ذكر المأتّم ٤‏ دَق م ذلك 
EE‏ “عن الزهْر ي 

NT gE‏ الهم اغيل عي حَطاياي.. ( إل آرم وهو نحدیٹ 
| 11 و و 
ST‏ ا 


250000 
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واحد ذكر فيه كلّ من هشام بن عرو والرَهْريّ عن عَرْوة مالم يَذكّره الآخرء والله أعلم. 
٠‏ - باب الاستعاذة من الجبن والكَسَّل 

كْسَالَ € [النساء:؟4١]‏ وگسالی واحدٌ. ظ 

4- حدّئنا خالدٌ بن حل حدّئنا سليهانٌ قال: حدّثني عَمْرو بن بي عَمروء قال: سمعتثُ 
س بن مالكِ قال: كان النبيُ كل يقول: «اللهمّ إن آعوذ بك منَ الهم والحَرّنِ والعَجْرْ والكَسَلٍء 
والجُبن والبْخْلٍء وضَلّع الدّينِء وعَلَبةِ الرّجال». 

قوله: «باب الاستعاذة من الجُبْن والكَسَل» تقدَّم شرحهها في كتاب الجهاد (۲۸۲۰ 
ڪ۾YAYY(.‏ 

قوله: « سای © وکسا واحدٌ» بفتح الكاف وضمّهاء قلت: وهما قراءتان: قرأ 
لجمهور باصم وقرأ الأعرّج بالفتح» وهي لُغة بني تقيم؛ وقرأ ابن السّمَيقّع بالفتح أيضاً 
لكن أسقّط الألف وسَكنَ السّين» ووَّصَمَّهم بها يوصّف به المؤنّث المفرّد لمُلاحظة معنى 
الجماعة» وهو كما فرئ «وتَرَى النَّاسَ سَكْرَى)”" [الحج:؟]. 

والكّسّل: الفتور والتواني» وهو ضد التّشاط. 

قوله: ١حدّثنا‏ سليان» هو ابن بلال» ووَّقَعَ التصريح به في رواية أبي زيد المروزيٌ. 

قوله: «عَمْرو بن أبي عَمْرو؛ هو مولى المطّلِب الماضي ذكره في «باب التعَوذ من عَلَبَة 
الرجال» (5755). 

قوله: «فكنت أسمّعه يُكثر أن يقول: اللهمً إن أعوذ بك من الهم إلى قوله: «والجُبْن»”" 
تقدّم شرح هذه الأمور السَّيَّ وحصّله: أن الحم لا يتصَرَّره العقلٌ من المكروه في الحالء واليرّن 
)١(‏ هذه قراءة حمزة والكسائي وخلفء وقرأ الباقون بضم السين وفتح الكاف وألف بعدها. انظر «النشر في 

القراءات العشرة» لابن الجحزري 7/ 70 7. 


(۲) هذا لفظ رواية إسماعيل بن جعفر عن المطلب التي تقدمت عند البخاري برقم (57777)» وليس هو لفظ رواية 
سليهان بن بلال عن المطلب في هذا الباب. 
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لج وَقَمَ في الماضي» والعجز خد الاقتدار» والكّسَّل ضِدَ النّشاطء والبُخل ضد الكَرَم والجُبن 
ضد الشجاعة. 

وقوله: ١وضَلّع‏ الدّين» تقدَّم ضبطه وتفسيره قبل ثلاث أبواب. 

وقوله: «وغلبة الرجال» هي إضافة للفاعل. استعاد من أن يغلبه الرّجال لا في ذلك من 
الوَهْن في التفس والمعاش. 

1 باب التعرّذْ من البخل 

البَخْل والبَكّل واحد مثل الخرن والحَوّن. 

ا حدّئني محمد بن النتى» حدّئني عُندَرٌ حدّثنا شَعْبة عن عبدٍ الملِكِ بنِ عُمَرٍ 
عن مُضْعَبٍ بن سعله عن سَعْدِ بن أبي وَقاص #5: كان يأمر بَؤلاءِ ا حمس وهن عن 
النبى بلا: الهم إني أعوة بك من الل وأعوةٌ بك من اله وأعوة بك أن أ إلى أردّلٍ 
العُمُرء وأعوذ بك من فننة الذْياء وأعوذ بكَ من عذاب القير). ) 

قوله: «باب العو من البُخُل» تقدّم الكلام عليه قبل. 

قوله: الل والبكل واحدٌ؛ يعني بضمٌ أله وسكون ثانيه ويفتجه|. 

قوله: ثل الحزن والحَرَن» يعني في وزنما. 

قوله: ١وأعوذ‏ بك أن أَرَد إلى أردّل العُمُر) في رواية/ السرَحْسِيّ: «وأعوذ بك من أن أَرذه 
بزيادة «من» وسيأتي شرحه في الباب الذي بعده. ‏ 

قوله: «وأعوذ بك من فِبّنة ادناه كذا للأكثر» وأخرجه أحمد (1771) عن رَوْح عن شُعْبة. 
وزاد في رواية آدم الماضية قريباً (7770) عن شُعْبة: يعني: فتنة الدّجَال. وحكى الكِزمانٌ 
ان هذا التّفسير من كلام سُعْبةء ولیس کا قال» فقد بن يحى بن أبي بُكير”" عن شّحْبة أنه من 
كلام عبد الملك بن عمّير راوي الخبرء أخرجه الإساعيلَ من طريقه» ولفظه: قال شعبة: 
فسألت عبد الملك بن عُمَير عن فتنة الدّنيا فقال: الدَّجَال. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: كثير. 


AA‏ باب ٤١‏ / ج 1۳۷۱ فتح الباري بشرح البخاري 





ووَقَحَ في رواية زائدة بن قدامةً عن عبد الملك بن عمَير بلفظ: «وأعوذ بك من فتنة 
الدّجَال». أخرجه الإسماعيلَ عن الحسن بن سفيان عن عثان بن أي شَّيْبة عن حسين بن 
عل الجعفة”". 

وقد أخرجه البخاريّ في الباب الذي بعده'" عن إسحاق عن حُسّين بن عل بلفظ: «من 
فتنة الذنيا»» فلعل بعض رواته ذكره بالمعنى الذي قََرَّه به عبد الملك بن عُمَير. 

وني إطلاق الدّنيا على الدَّجَال إشارة إلى أن فثْنته أعظّمٌ الفتن الكائنة في الذنياء وقد 
وَرَدَ ذلك صريحاً في حديث أبي أمامةًء قال: حَطَبنا رسول الله يكل فذكر الحديث وفيه: 
«إِنّه م تكن فتنة في الأرض مُنذَ ذَرَأً الله ذَرَيّةَ آدم أعظم من فتنة الدّجَال» أخرجه أبو داود 


.)5 ٠١الال( وابن ماجّة‎ )٤۳۲۲( 


۲ - باب التعوذ من أَرْدَّل العْمُر 

اراز # [هود:77]: شقاطنا. 

-0١‏ حدّئنا أبو مَعمَر» حدّثنا عبد الوارثِ» عن عبدٍ العزيز بن صُهيبِ» عن أنس بن 
مالكِ ب قال: كان رسولٌ الله يكل يتعَوَدْ يقول: «اللهمً إن أعودٌ بكَ منّ الكَسَلء وأعود بكَ 
من الجُبْن وأعوذ بك منّ الهَرّم وأعوذ بكَ مىَ البُخْل). 

قوله: «باب التَعَوّذ من أردّل العُمُر. «أََاذْلنَا : سُقَاطناء بضمٌ المهمّلة وتشديد 
القاف: جمع ساقطء وهو اللئيم في حَسَبهِ وتسَبه وهذا قد تقدَّم القولٌ فيه في أوائل تفسير 

ات )۳( 
سوره هود 5 

رأ رخدت ان ول ف ال جة لكت افا كرالك إلى أن ال درل 
)١(‏ وكذلك أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (077) عن علي بن الجعد عن شعبة» بلفظ: «من 

فتنة الدحجال». 


(۲) بل بعد بابين. 
(۳) في باب کول من َحَاهر سعَيبًا 4 [هود: ]۸٤‏ بعد الحديث رقم (5585). 


كتاب الدعوات. باب ٤۳‏ / ج لمر AQ‏ 





العْمْر في حديث سعد بن أبي وقاص الذي قبله: الْحَرّمُ الذي في حديث أنسء لمجيئها 
موضع الأخرى من الحديث المذكور. ظ 
۳- باب الدّعاء برفع الوّباء والوّجَع 

1Y‏ - حا عمد وف حا سفياقُ عن ها بن روك عن أيه عن عات 
رضي الله عنهاء قالت: قال النبيّ ككلل: «اللهم حَبّبِ حبّب إلينا ا ا اد 
وانقل اها إلى الجحفةق ١‏ الهم بال ناف شنا وصاونا» | 0 

: حدّئنا موسى بنْ إساعيل. حدّثنا إبر اهيم بن سعد الخيرنا ابن شهاب» عن‎ ١ 
عامر بن سعد أنَّ أباه قال: عادني رسولٌ الله كه : في حَجَةٍ الداع من شَكْوَى أشقَّيتُ منه على‎ 
الموتِء فقلت: با رسول الله بلع بي ما ترَى من لوجع وأنا ذو مال ولا ري إلا بت لي‎ 
واحدة أفأنصَدَّقٌ بلي مالي؟ قال: «لا» قلث: فبشَطره؟ قال: «الثُلتُ كثيرٌ 4 نك أن تند‎ 

ورك أغنياء خي من أن دهم الا كقفو الاس وذ لن ي ت اللي او ا 
إلا ارت حبَّى ما تَجْعَلُ في في امرأيك» ة قلث: أأكَلَّفُ بعد أصحاي؟ قال: «إِنَكَ لن لف 
فتَعمَلَ عَمَلا بغي به وجة الله إلا ازْدَدْتَ درجة ورِفْعةٌ ولعلّكَ نلف حتى يَنتَفِعَ بك أقوامٌ 
وي ر بك آخَرون. الهم أمض لأصحاي هِجْرتهم؛ ولا تَرَدهم على 2 لکن البائس 


م2 و يهاه 
ا سعد أ 


بِنْ خَولة» قال سعد: َنَى له رسو ل الله ی من أن توف بمكة. . 


قوله: «باب الدّعاء برفع الوباء والوجًّع» أي: : برفع المرض عمّن نل به سواءٌ كان عامّا أو 
خاضاء وقد تقدّم بيان الوباء وتفسيره في اباب ما يُذْكّر في الطاعون» من كتاب الطب «(oV1۸)‏ 


أنه َعَم من الطاعون» ون حقيقته مرض عام يتك عن فساد الحواء» وقد ب سَمّى طاعونا بطريق 


المجاز» وأوضّحت هناك الرد على من زعم و أن الطاعون والوباء مترادفان E‏ ت هناك 9 
الطاعو ن لا يدخل المدينة (1/اه)ء وان الوباء وَقَعَ بالمديئة کا في ةلق وک ف 
ش حليث أبي الأسود: أنه كان عند عمر فْوَقَمَ بالمدينة بالناس موت ذريع” ُ« "» وغير ذلك. 


)١( 00‏ سلفت برقم (۲۲۳). 


(۲) سلف برقم (555177). 


۱ 


ووم باب ٤۳‏ / ج ۳۷۴ فتح الباري بشرح البخاري 





وذكر المصدّف في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث عائشة: «اللهمّ حَبّب إلينا المدينة» الحديث» وفيه: «انقل اها إلى 
اجُخفة»» وهو يعلق بالرّكن الأوّل من التَّجمةء وهو الوباء لاله المرض العا وأشارٌ به 
إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه حيثٌ قالت في أوَّله: قَدِمنا المدينة وهي أوبَأ أرض الله وقد تقدّم 
بهذا اللّفظ في آخر كتاب الى . 

انيها: حديث سعد بن أبي وقاص: عادني النبيّ ككل في حَجَة ا مق کر 
الحديث» وهو مُتعلّق بالرركن الثاني من التّرجمة وهو الوججع» وقد تقدّم شرح الحديث 
مُستّوقُ في كتاب الوصايا .)۲۷٤۲(‏ 


وقوله في آخره: «قال سعد: رَنَى له رسول الله يَكلك. :© إل آختره يرد قول من رَعَمَ أن 


في الحديث إدراجاًء وأنّ قوله: يرثي له. يكال رومن قزل ]ل خزئ E CS‏ 
بعض طرقه» وفيه: قال الزَهريٌ: ف إلى آخره» فإن ذلك يَرجِع إلى اختلاف الرّواة عن 


الزَهْريٌ» هل وصَّل هذا القَدرَ عن سعد أو قال من قبل نفسه؟ واكم للوصل» لأنَّ مع 
راویه زيادة علم» وهو حافظ. 

وشاهد الّحمة من قوله ا : «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» ولا ترڏهم على 
أعقابهم». فن فيه إشارةً إلى الدّعاء سعد بالعافية ليجع إلى دار هجرته» وهي المدينة» ولا 
يَستَوِرٌ مُقيم) بسبب الوجّع بِالبَّدِ التي هاجَرٌ منهاء وهي مَكّة» وإلى ذلك الإشارة بقوله: 
«الكن البائس سعد ابن تحؤلة...» إلى آخره» وقد أوضَحتٌ في أوائل الوصايا ما يتعلق 
بسعدٍ ابن خؤلة. 

ال ابن مُرَيْنِ المالكيّ: أن الرّئاء لسع ابن حول بسبب إقامته بمَكّة ولم يهاجرء 
ق تُعقب: بأنّه شَهِدَ بدراء ولکن اختلفوا متى رَجَمَ إلى مَكّة حنَّى مَرص بها فمات؟ فقیل: 
LÎ‏ 
(۱) بل في فضائل المدينة برقم (۱۸۸۹). 
(۲) تحرف في (س) إلى: رواته. 


كتاب الدعوات ` باب 44 / ح ۳۷-٦۳۷4‏ ۳۹۱ 


وأغرّبٌ الدَّاوُوديّ فيا حكاه عنه ابن الين» فقال: لم يكن للمُهاجِرينَ أن يُقيموا بمَكّة 
الاثلذنا بح الصدن فدل ذلك أن سعد اين خولة توق قبل فلك اة وةل مات فى 
النتع O‏ يخين عنير إذ لو كاراله عادر روانم وقناقال كلد حون قبل 
له: إن صَفْيَّة حاضّت: «أحابسّتنا هي؟» دل على أن للمهاجر | إذا كان له عذر أن يقيم 
أزيّد من الثلاث المشروعة للمُهاجرينَ» وقال: يحتمل أن تكون هذه اللّفظة قاها يل قبل 
حَجّة الوداع ثم حَجٌ فقرّتها الراوي ! بالحديث لا كت انتهى . 

وكلامه عقب في مواضع: 0 

منها: استشهاده بقصّة صَفيّة ولا حجة فيهاء لاحتال أن لا تجاوز الثلاث امشروعةء 
والاحتباس: الامتناع» وهو يَصِدّق باليوم بل بدونه. 

وھا ا مان سعدا ابن حول أطال المُقام بِمَكة ورمز إلى نه له أقمَ بغير عذر وَاله 
ثم بذلك» إلى غير ذلك ما يظهر فساده بالتأمًل. 

٤‏ - باب الاستعاذة من أَرٌذَّل العُمُره ومن فتنة الدّنياء ومن فتنة النار 

ا - حدّثني إسحاقٌ بن إبراهيم» أخبرنا الحسينٌء عن زائدة عن عبد الملك. عن 
مُضْعَبٍ بن سَعْدِء عن أبيه» قال: تَعَوّذُوا بكلماتٍ كان النبنّ اَعَد مبنَّ: «اللهمَ إن أعودٌ 
بك مر اله وأعود بك من الل وأعوذ بك من أن أ إلى ارد الم واعود بك من 
ِْنَِ الدّنْياء وعذاب القر . 


۸/1۱ 


-٥‏ حدثنا 0 موسی» حدّثنا وكيع. حدّثنا هشام بن عرو عن أبيه عن عائشة: أن 


ا 4 E Rea‏ ن ا ی ل ل ا و 
النبي 4ة كان يقول: «اللهم إن أعود بك منَ الكَسَلٍ والهرّم» والمَغْرَم لمأتي اللهمَ إن أعوذ 


بك من عذاب النار وفتنة النارء وفتنة القبر وعذاب القرء وشرٌ فتن 4 ة الغنى» وشر َِنٍ الَره ومن 
شر فتنة المسيح لجال الهم اغيل خَطاياي بماء الج والبَرَِ وق كَلِي منَ الحَطايا کا يُتَقَى 
الوب الأبيض من الدّمّسِء وباعِد بيني وبينَ خحطاياي كما باعَدْتٌ بين ا مشرق والمغرب». 


1۸۲/۱۱ 


۳4۲ باب ٤٦-٤6‏ / ج ۷۷-٦۳۷7‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: اباب الاستعاذة من أردّل العُمُرء ومن نة الدلياء ومن ية النار» في رواية الكُشويهني: 
ومن عذاب النارء بَدَل: فتنة النار. 
قوله: «أخبّرنا الحسين» هو ابن عل ا لعفي الزاهد المشهورء وإسحاق الراوي عنه: هو 
ابن راهويه. وشيخه زائدة: هو ابن قدامةَ وعبد الملك: هو ابن عمَير وقد تقدم شرح 
الحديث موف قبل قليل (57370). وكذا حديث عائشة ثاني حديثي الباب (575).. 
6- باب الاستعاذة من فتنة الغِنى 
0 - حدّثنا موسى بن إسماعیلء حدّثنا سَلَامُ بن آي مُطِيع؛ > عن هشامء عن آبيه» عن 
خاليه: أنَّ النبيّ يك كان يَتَعوَدُ: «اللهمً إن أعودٌ بك من نة نة النار» ومن عذاب النارء وأعوذ 
بك من فتنة القرء وأعودٌ بكَ من عذاب القيرء وأعوذ بك من 3 نة الغتى» وأعوذ بك من نة 
المَقّرء وأعود بك من فِبْنةٍ المسيح الدّجَال». 
قوله: «باب الاستعاذة من فن الغِئّى» ذكر فيه حديث عائشة المذكور مختصراً من رواية 
وكيع عن هشام بن عَرُوة» وقد تقدّم شر حه (۸۳۲ و1854). 
7- باب التعوذ من فتنة الفقر 
۷- حدّثنا محمد حدّثنا أبو مُعاويةًء حدثنا هشامٌ عن أبيه» عن عائشةً رضي الله 
عنهاء قالت: كان لنب َل يقول: «اللهم إني أعوذ بك من فِبْنَةِ النار 9 7 3 
القر وعذاب القبر ود َر ون الِتى» وشَّرٌ نة المَفِِْ الهم إن أعوذ بكَ من 


الدّجَال بيو TGA‏ و 


منّ الدَّمّسِء وباعِد بيني وبينَ خحَطاياي» كما باعدت بين المشرق وا مغرب» اللهم إِني أعوذ بك 
من الكَسَلٍ والمأنّم والمَغْرّم». 
قوله: «باب التَعوذ من فتنة المَْره ذكر فيه حديث عائشة من طريق أبي معاوية عن هشام 


بتامهء وقد تقدّم شر حه أيضاً مُستوقٌ (۸۳۲ و5754). 


كتاب الدعوات ٠‏ . باب ٤۷‏ / ح ۳۷4-1۳۷۸ ۳ 





۷- باب الذعاء بكثرة المال مع البركة _ 

۷۸ 6- حدثني محمد بن بشار حا شد حدقا شُمْقٌ قال: سمعث قاد 
عن أنسء عن ام سُلَيم؛ نّا قالت: امو OE‏ ا 
ماله ووَلّدَه وبارك له فيا أعطيته». 

وعن هشام بن زيو ممدك رام ب ا 
[طرفه في: ۸1 0 ظ 

5 باب العا بكثرة الل مع البركة سقط هذا اباب والتّرجة من رواية توخي 
والصواب إثباته. 0 

قوله: اشغبة قال: سمعت قاد عن آنس» عن 2 سيم أتها قالت: يا رسول الله 
خادمك أنس اذْع الله له» الحديث» وني آخره: «وعن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك 
كلا كلك ا ر اذه دل ا ون تسل اذ جلو 

وكذا أخرجه التَرّمِذَيَ (۳۸۲۹) عن محمّد بن بشّار شيخ البخاريّ فيه عن محمد بن 
جعفر ‏ وهو عُندّر هذا فذكر مثله ولكنّه م ذگر رواية هشام بن زيد التي في آخره؛ 
وقال: حسن صحيح. وأخرجه الرسماعيل من رواية حَجاج بن حمّد عن شعبة» فقال فيه: 

عن اَم سليم» ٠كا‏ قال عُندّر. وكذا أخر جه أحمد (71/17) عن 8 بن محمّد» وعن 
محمد بن جعفر» كلاهما عن شُعْبة. 

وأخرجه 5 «باب مَنْ خض أخاه بالدّعاء)» FYE)‏ من زا سعيد بن ا عن 
عن اة قال مخت انسا قال: قالت 3 سليم. وظاهره أنه من مُسئّد أنس» وهو 
في الباب الذي يلي هذا كذلك. 

“وكا تقدّم في «باب دعوة النبيّ بل لخادمه بطول العمُر» ا حَرَّمِيٌ 


ابن عيارة عن شعْبة عن قَتَادة عن أنس قال: قالت أمَي. 


۸/1۱ 


۳۹٤‏ باب ۷٤م‏ -4۸ / ح 1۳۸۲-7۳۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 





وكذا أخرجه مسلم )۲٤۸٠(‏ من رواية أبي داود الطَيالميَ» والإسماعيلَ من رواية 
عَمْرو بن مرزوق عن شعبة. 

وهذا الاختلاف لا يَضْرٌ فان أنساً حَصَرٌ ذلك بدليل ما أخرجه مسلم (148/7441) 
من رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال: جاءت بي أمَي أمّ سيم إلى رسول الله كاف 
فقالت: هذا ابني انيس يدُمكء فادعٌ الله له» فقال: «اللهمَ أكثر ماله وولده». 

وأمّا رواية هشام بن زيد المعطوفة هنا فإتَها معطوفة على رواية قَتادة» وقد أخرجه 
الإسماعيلَ من رواية حَجَاجٍ بن محمّد عن شُعْبة عن قَنّادة وهشام بن زيد جميعاً عن أنس» 
وكذا صنيع مسلم حيث أخرجه من رواية أبي داود عن شعبة. 

تنبيه: ذكر الكِرْمانٌ أنه وَقَمَ هنا: وعن هشام بن عُرُوة قال» والأوّل هو الصَّحيح. 

قوله: «أنَّا قالت: يا رسول الله» خادمك/ أنس اذْعٌ الله له تقدّم هذا الحديث مدا من 
رواية ميد عن أنس في كتاب الصيام في «باب من زار قوماً فلم يُفطِر عندهم» (۱۹۸۲)» 
وقد بَسَطتٌ شرحه هناك با يُغني عن إعادته» وذكرت طَرَفاً منه قريباً في اباب دعوة النبيّ كل 
لخادمه بطول العمر» (5755). 

۷م- باب الدعاء بكثرة الوّلّد مع البّركة 

۰ 08- حدثنا أبو زيد سعيدٌ بن الرّبيع. حدّثنا شعبةء عن قَتَادةَ قال: سمعثٌ 
أنساً ضههء قال: قالت ام سَلَيم: س خاومُك قال: الله أكثر ماله وَوَلَدَه وبارك له فی أعطيته». 

قوله: «باب الدّعاء بكثرة الولد مع البركة» تقدم شرحه في الذي قبله وتقدم الحديث 
سنداً ومتناً في «باب قول الله تعالى: #وَصَلٌ عَليّهجَ 4 [التوبة:١٠]»‏ ومن خص أخاه بالدعاء» 
(33)). 

- باب الذعاء عند الاستخارة 

7- حدّثنا مُطدفُ بن عبد الله أبو مُصْعَبء حدّثنا عبد الرّحمن بن أبي المَوَالِ عن 

محمد بن المُكَدِرِ عن جابر خف قال: كان انين ية يُعلمُنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة 


كتاب الدعوات باب ٤۸‏ / ح ۳۹٥ ٦۳۸۲‏ 





منّ القرآن: «| ah‏ تين من غير الفُريضة ثم يقول: الله إن أستخِيرُك 
بعلْمك» وأستقدرك بقذر ای فإك تقد تقَدِرٌ ولا أقدِرٌ وتعلَمٌ ولا 
عك وأنتَ عَلَامُ الب اللهمّ | إن كنت تعلّم أن هذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني» ومعاشي, 
وعاقبة أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاقدُره لي وإن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمر تَر لي 
في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري ي - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاضر فه عني واضر فني عنه 
واقدّر ني ا خير حَيتُ كان, ثم رَضُني به. ويسَمّي حاجته). 

قوله: باب لاء عند الاستخارة؛ هي استفعال من اکر أو من ابره بكسر أله تتح 
ثانيه بوزن العنبة» اسم من قولك: حار الله له» واستّخار الله: طلت منه الخرة» وار الله له: 
أعطاه ما هو خير له» والمراد: طلبٌُ خير الأمرّين لمن احتاج إلى أحدهما. 

قوله: «حدّثنا عبد الرّحمن بن أبي المَوَالٍ) ب بفتح الميم وتخفيف الواو: جع مله واسمه 
زید» ويقال: يدع غد الو وان لا تروك اة رغد ال خن من ثقات الان 
وكان بسب إلى ولاء آل عل بن أبي طالب» وخر مع محمد بن عبد الله بن الحسن في زمن 
المنصورء فلم قل محمّد حبس عبد الرّحمن المذكور , بعد أن ضربَ. وقد ونّقه ابن معين 
وأبو داود الذي والنّسائيُ وغيرهم» وذكره ابن عَدِيّ في «الكامل في الضعَفاء» 
وأسئد عن أحمد بن حَتبّل أنه قال: كان يوشا ف المطبق”" خن هزم هؤلاء - يعني بني 
حسن - قال: وروی عن محمّد بن المتكر حديث الاستخارة» ولیس أحدٌ يرويه غيره» وهو 
مُنگر”» وأهل المدينة إذا كان حديثٌ غَآَطاً يقولون: ابن المنگڍر عن جابر» كما أن أهل البصرة 
يقولون: ثابت عن أنس» تحملون عليه|./ وقد اكا كينا 3 تع الذي هذا 
الكلام وقال: Raat‏ لبن اكور ولاو O‏ متمق عليها. 


000 | هو کمحسن: سجر تحت الأرض‎ )١( 
د لالج‎ ed كأنّ ابن عدي فهمَ من قول أحمد:‎ : +٠. /٤ قال الحافظ في «نتائج بج الأفكار»‎ )۲( 
لكن اصطلاح أحمد إطلاق هذا اللفظ على المفرد المطلق» ولو كان راويه ثقةء وقد جاء عنه ذلك في حديث‎ 
«الأعمال بالنيات»» فقال في راويه محمد بن إبراهيم التيمي: رودا متكراء ووضت لد‎ 
بالثقة. ظ ظ‎ 
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قلت: يظهر لي أن مُرادهم النَّهَكّم والنكتة في اختصاص الترجمتين الشّهْرة والكثرة. 

ثم ساق ابن عدي لعبد الرّحمن أحاديث» وقال: هو مُستقيم الحديث» والذي نکر عليه 
حديث الاستخارة» وقد رواه غيرٌ واحد من الصحابة كما رواه ابن أبي المَوّال. ) 

قلت: يريد أنَّ للحديثِ شواهد» وهو كما قال مع مُشاححة في إطلاقه. قال الذي 
بعد أن أخرجه :)٤۸٠(‏ حسن صحيح غريبء لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموال» وهو 
مَدَنّ ثقة روى عنه غير واحدء وفي الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب. 

قلت: وجاء أيضاً عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر: 

فحديث ابن مسعود أخرجه الطبرازيٌ (؟1١٠٠‏ و017١٠1و477١3)‏ وصَحَّحَه الحاكه”". 

وحديث أب أيوب أخرجه الطبرانٌ (۳۹۰۱)ء وصَحّحَه ابن حِبّان »)٤٠٤١(‏ والحاكم 
(1/ ۱2و / 110(. 

وحديث أبي سعيد وأبي هريرة خر جه ابن جِبّان فی (صحیحه» (۸۸0 و٦۸۸).‏ 

وحديث ابن عمر وابن عباس حديث واحد أخرجه الطبراننٌ )۱٠٤۷۷(‏ من طريق 
إبراهيم بن أبي عَبّلة عن عطاء عنهما. ظ 

وليس في شيء منها ؤذكر الصلاة سوى حديث جابر» إلا أن لفظ أبي أيوب: «اكتم 
الخطبة. وا فأحسن الوضوء ثم ص ما كب الله لك» الحديث. فالتقييد برکعتینِ 
خاص بحديثٍ جابر. 

وجاء ذکر الاستخارة في حديث سعد رَفَعَه: «من سعادة ابن آدم استخارثه الله أخرجه 
أحمد )١544(‏ وسنده حسن”"» وأصله عند الترمِذىّ (١١٠٠٠)ء‏ لكن بذكر الرّضا والسّخطء لا 
بلفظ الاستخارة. 
)١(‏ لم نقف عليه في «المستدرك». ولا ذكره الحافظ نفسه في «نتائج الأفكار» ٠٠۲-٠١ /٤‏ وإنما اقتصر على تخريجه 


من الطبراني و«فوائد أبي علي الصواف» و«أمالي المحامل». 
(۲) في إسناده محمد بن أبي حميد» قال الترمذي: ليس هو بالقوي عند أهل الحديث. 


كتاب الدعوات ٠ ٠.‏ باب ٤۸‏ / ح 1۳۸۲ ۳۹%۷ 





ومن حديث أبي بكر الصّدّيق 4 «أ أن النبىّ اة كان إذا أراد أمراً قال: لم جزل 
واختر لي» وأخرجه التَرمِذْيّ (1017) وسنده ضعيف. ظ 

وي ديك أنسن رَفْعَه: «ما خاب من استخارَ)» الحديث» أخرجه الطبرانٌ في «الصّغير) 
(40) بسند واو جداً. 

قوله: «عن محمّد بن المنگڍر» عن جابر» وَقَمَ في التوحید (۷۳۹۰) من طريق مَعْن بن 
عيسى عن عبد الكحمن: سمعت محمّد بن المنكدر تُحدّث عبد الله بن الحسن - أي: ابن 
الحسن بن عل بن أبي طالب - يقول: بوسر ا ا 


نسبة إلى بني سَلِمة بكسر اللام» بطن من الأنصار. . 

وعند الإسماعيلٌ من طريق بشر بن عُمَر": حدّئني عبد الرّحمن سمعت ابن المنگڍر 
حدّثني جابر. 

قوله: كان لني لاما الامتخارة في رواية شن عل ار ق 
بشر بن عُمَر(". / 


قوله: في الأمور كلّها» قال ابن أبي جمرة: هو عاءٌ ارد به ا صوص 1 فان الواجب 
والمستَحبَ لا مُسَخارٌ في فعلهها؛ والحرام وا مكروه لا تخار في تتركهماء فانحصَرَ الأمر في 
المباح وني ا مسحب إذا عارص ينه أمران» أيهم يبدأ به ويقتصر عليه 

قلت قلت: ودل الاستخارة فيا عَدا ذلك في الواجب والمستَحَبٌ ا و 
) ا م العظيم من الأمور واخقير» قرب حقير يرب عليه الأمر العظيم.. 

قوله: كالشورة من افر في رواة ية عن عبد لحن الاضية في صلاة اليل 
(1179): كا يُعلّمنا الشورة من القرآن. قيل: وجه التّشبيه: عُموم الحاجة في الأمور كلها 
إلى الاستخارة» موم الحاجة إلى القراءة في الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد ما وقع في 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: عمير. ااه بحري بر اهران 
(۲) تحرف في الأصلين و(س) إلى: عمير. مع أنه جاء في الأصلين على الصواب قبل سطر واحلِ. 
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كس و 


حديث ابن مسعود في السهّد: عَلمَني رسولٌ الله ية اسهد كفي بين كميه» أخرجه المصدّف 
في الاستئذان (235776» وفي رواية الأسود بن يزيد عن ابن مسعود: أخذث التَشّهّد من في 
رسول الله كلمة كلمةء أخرجها الطّحاويٌ /١(‏ 777)» وني حديث سلمان نحوه وقال: حرفاً 
حرفاًء أخرجه الطبراننٌ (511/1). 

وقال ابن أبي جَمرة: الشببه في تحفُظ حُروفه ورب كلراته ومنع الزيادة والتّقص نه 
والدّرس له والمحاقظة عليه. ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتَّحَقق لِبَرَكَيِهِ والاحترام 
له. ويحتمل أن يكون من جهة کون کل منهما عُلِم بالوحي 

قال الطْيبيّ: فيه إشارة إلى الاعتناء الت البالغ بهذا الدّعاء وهذه الصلاة» عله يلين 
للفريضة والقرآن. 

قوله: : إذا هَمَ؛ فيه حذف تقديره: يُعلّمنا قائلة: إذا هَمَّ وقد ثبت ذلك في رواية قتَيبة 


ا 


يقول: إذاهَم» وزاد في رواية أ بي داود )١1518(‏ عن قَسَيبة": لنا. 

قال ابن أبي جَمْرة: ترتيب الوارد على القلب على مراتب: اهَمَة ثم اللَمَةَ : ثم الخطرة ثم 
النيّة ثم الإرادة ثم العزيمة» فالثلاثة ة الأولى لا يُوَاحَذ مها بخلاف الثلاثة الأخرىء فقوله: 
إذا هَمء يشير إلى أوّل ما يرد على القلب» يُستّخير فيظهر له , ببَرّكة الصلاة والدّعاء ما هو 
الخيرء بخلّاف ما إذا تمَكّنَ الأمر عنده وقّويّت فيه عَزِيمّته وإرادته. فإنّهِ يصير إليه له ميل 
حبٌء فيخشى أن يخفى عنه وجه الأرشديّة لِعَلّبة مَيله إليه. قال: ويحتمل أن يكون المراد 
باهم التزيمة» لأن الخاطر لا يبت فلا يسور إلا على ما يقد التصميم على فعلهء وإلَا لو 
استخارٌ في كل خاطر لاستّخارَ فيا لا يعبّأ به» فتضيعٌ عليه أوقاته. 

وَوَقَعَ في حديث ابن مسعود: «إذا أراد أحدكم أمراً فليّل». 

قوله: «فلركع رَكْعَتَينِ» يُقيّد مُطلّق حديث أبي أيوب حيتٌ قال: «صَلٌّ ما كنب الله 
لك». 





)١(‏ بل عن عبد الله بن مسلمة القعنبي وليس عن قتيبة. 


كتاب الدعوات باب WAY < / ٤۸‏ ۳۹۹ 





ويمكين الجمع بأنَ الراد آله لاي قر على ركعة واحدة» للتقصيص عل الركعتين 
ويكون ذكّرهما على سبيل اليّبيه بالأدّى على الأعلى» فلو صل أكثر من ركعيّنٍ أجزأء والظاهر 
نه شط إذا زاد أن يلم من كل ركعيِينٍ لِيحصّل مکی ركعتّين» ولا زئ لو صل 
أربعاً مثلاً بتسليمة» وكلام التُوويٌّ يُشعِر بالإجزاء. ظ 

قوله: دمن غير الريضة فيه احتراز عن صلاة البح مث ويجتمل أن يريد الفريضة يته 
وما يَتَعلّق بهاء فيُحتّرز عن الزّاتبة كركعتي الفجر مثلاً. ظ 

وقال اللووق ف «الأذكار»: لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة 5 مثلاء أو 
غيرها من النوافل الرّاتبة والمطلّقة» سواء اقتَصَرٌ ص على ركعَينِ أو أكثرء أجزأ توأ 

كذا أطلقّ» وفيه نظر. ويظهر أن يقال: إن وى تلك الصلاة بعَينِها وصلاة الاستخارة 
معاً أجزأء بخاف ما إذا م َو ويُفارق صلاة ية امسج لأنَّ المراد مها شل البقعة 
الغ والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدّعاء عَقبها أو فيهاء ATO‏ 
له الطّلّب بعد فراغ الصلاةء لأنَّ ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدّعاء بعد وجود إرادة 


- 


الأمر. 
وأفاد التوويّ أنه يقرأ في الرّكعَتَينِ الكافرون والإخلاص» قال شيخنا في "شرح الترمذيّ»: 


و ع بسي PIRE‏ . قال ل: وهم 


رر وس دځ مر 


المناسب EE‏ ووک بت :وک رس وقول 2 


کن لمنلا مرت ذا قضى آله ورسواہ آم أن یکرت هم لجار ير € [الأحزاب:77]. 


)١(‏ أخرج ذلك أحمد (۳٦۷٤)»ء‏ والنسائي (447) من حديث عبد الله بن ا عند ابن ماجه 
»)۱۱٤۹(‏ والترمذي (5117) لكن بذكر ركعتي الفجر وحسب» وأخرجه مسلم (77!) من حديث أبي 
هريرة بذكر ركعتي الفجر» وأخرجه ابن ماجه )١١177(‏ من حديث ابن مسعود بذكر ركعتي المغرب. 
نااك للختي ی ا 
مسلم (۱۲۱۸). 
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ر کچ ا ا 6 5 2 2 ٠‏ 0 
قلت: والأكمّل أن يقرأ في كل منهما السّورة والآية الْأَوْلَيين في الأولى» والأخرَيين في 


ويُؤخذ من قوله: من غير الفريضةء أن الأمر بصلاة ركعتّي الاستخارة ليس على 
الوجوب. 

قال شيخنا في «شرح الترمذيّ: ول أرَ من قال بوجوب الاستخارة ورود الأمر بها 
ولتشبيهها بتعليم السورة من القرآنء كما استُدلٌ بوئلٍ ذلك في وجوب التَّد في الصلاة 
لورودٍ الأمر به في قوله: «فليقل»» ولتشبيهه بتعليم السّورة من القرآن» فإن قيل: الآمر 
E CE‏ إذا ا قلنا: وكذلك في اسهد إِنَّا يمر به مَن 
صَلَّ» ويُمكين القَرق وإن اشتّرَكا فيا ذُكرٌ: أن اسهد جُزء من الصلاة» فيُؤحَذْ الوجوب 
من قوله: لوا كي راون اعلا ا ودل هل عدم وجرت الالستغارة ما ول عل 
عدم وجوب صلاةٍ زائدةٍ على الخمس في حديث: هل عل غيرُها؟ قال: «لاء إلا أن 


وع انتهى 


وهذا وإن صَلَّحَ للاستدلال به على عَدَّم وجوب ركعتّي الاستخارة» لکن لا يَمنَع من 
الاستدلال به على وجوب دعاء الاستخارة» فكأئَّهم فهموا أن الأمر فيه للإرشادٍ فعَدّلوا/ به عن 
ست الوجوب» ولما كان مُشتَّملاً على ؤكْر الله والتُّويض إليه كان مندوباًء والله أعلم. 

ثم نقول: هو ظاهر في تأخير الدّعاء عن الصلاةء فلو دَعَا به في أثناء الصلاة احمل 
الإجزاء ويحتمل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدّعاء. فإ تون الدّعاء في 
الصلاة السجود أو التَشهد. 

وقال ابن أبي جَمْرة: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء: أن المراد بالاستخارة حصول 
الجمع بين خيري اليا والآخرة» فيحتاج إلى قرع باب الك ولا شيء لذلك أنجَع ولا أنجخ 
من الصلاةء لما فيها من تعظيم الله والثّناء عليه والافتقار إليه قالَاً وحالاً. 





.)٦۳۱( سلف برقم‎ )١( 
.)55( سلف برقم‎ )۲( 


كتاب الدعوات باب ٤۸‏ / ح ٤۰١ ٩۳۸۲‏ 





قوله: «اللهمٌ إن أستخيرُك بِعِلْمك" الباء للتّعليل» أي: لأنّك أعلم» وكذا هي في قوله: 
«بقدرَيِك)» ويجتمل أن تكون للاستعانة» كقوله : بس و آله يحخرمها» [هود:١14»‏ ويحتمل 
أن تكون للاستعطاف كقوله: 9# كارف ينا ات عل € الآية [القصص .V:‏ 

وقوله: «وأستقيرك» أي: طب بنك أن تجعل لي على ذلك قُدرة» ويجتمل أن يكون المعنى: 
أطلّب ينك أن تُقدّره ليء والمراد بالتقدير: التيسبر. 

قوله: «وأسألك من قَضلِك» إشارة إلى أن إعطاء وا وليس لأحد عليه 
حَقٌّ في نِعمه» کا هو مذهب أهل السَنّة. 

قوله: «فإنك تَقْدِر ولا أقير, وتَعْلّم ولا أغلّم) إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده» 
وليس للعبد من ذلك إلا ما قَدَّرَ الله له» وكأنّه قال: أنتَ يا َب فير قبل أن تلق فّ 
القدرة» وعندما تَخلّقها ف وبَعدما تخلقها. ظ 

قوله: «اللهم | إن كنت تَعْلمُ أن هذا الأمر» في رواية مَعن وغيره: «فإن كنت تعلم هذا 
الأمر»» زاد أبو داود )١15178(‏ في رواية عبد الرّحمن بن مقاتل عن عبد الرّحمن بن آي 
المَرّال: «الذي يريد»» وزاد في رواية مَعن: ثم يسَمّيه بعینه)»› وقد ذكر ذلك ف آخر 
الحديث في الباب. SS ٠‏ 

وظاهر سياقه أن ينطق به» ويحتمل أن كتفي باستحضاره بقليه عند الدّعاء» وعلى 
الأول تكون التسمية بعد الدّعاءء وعلى الثاني تكون الجملة حاليّة» والتّقدير: فليَدْعٌ مُسَمُيا 

وقوله: «إن كنتٌ» استشكل الكِرْماننٌ الإتيان بصيغة الشكٌ هناء ولا يجوز الشكٌ في 
کون الله عالاًء وأجاب بأنَّ الشكٌ في أن العلم مُتعلّق بالخير أو الشرّء لا في أصل العلم. 0 
59 قوله: «ومعاشي» ا أبو داود: «ومَعادي)» وهو يؤيد 93 المراد بالمعاش الحياة» ويختمل 

أن يريد بالعاش ما يُعاش فيهء ولذلك وَقَمَّ في حديث ابن مسعود في بعض طرقه عند الطبراقٌ . 
| ي «الأوسط» :(TVYT)‏ في ديني ودنياي»» وي حديث أبي أيوب عند الطبرانٌ ١(‏ 4۰( ) 


۸/۱1 


۲ باب ٤۸‏ / ح 1۳۸۲ فتح الباري بشرح البخاري 





«في ذنياي وآخرّتي»» زاد ابن جبان في روايته :)٤١٤٩٥(‏ «وديني»» وفي حديث أبي سعيد 
(85): في ديني ومعيشتي». 

قوله: «وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله -» هو شك من الراوي ولم تختلف 
لحرن في ذلك» واقتصّرٌ في حديث أبي سعيد على: «عاقبة أمري»» وكذا في حديث ابن 
مسعود» وهو يويد أحد الاحتّالَينٍ في أن العاجل والآجل مذكوران بَدَلَ الألفاظ الثلاثة 
أو بَدَلُ الأخيرين فقط» وعلى هذا فقول الكِرمايٌ: لا يكون الدّاعي جازماً بما قال 
رسول الله يك إلا إن دَعَا ثلاث مرّات» يقول مرّة: في ديني ومّعاشي وعاقبة أمري» ومرّة: 
في عاجل أمري وآجله. ومرّة: في ديني وعاجل أمري وآجله. 

قلت: ولم يقع ذلك أي: الشلكٌ ‏ في حديث أبي أيوب ولا أبي هريرة أصلاً. 

قوله: «فاقدّره لي» قال أبو الحسن القابسيّ: أهل بَلّدنا يكيرون الدّال» وأهل الشَّرق 
يَصْمّوتها. وقال الكِماننٌ: معنى قوله: اجعله مَقدوراً لي أو قَدّره» وقيل: معناه يَسّره لي. 
زاد مَعن: «ويّسّره لي وبا رك لي فيه». 

قوله: «فاضرفه عي واضرفني عنه» أي: حتّى لا يَبقَى قلبّه بعد صرف الأمر عنه متعلقاً 
به. وفيه دليل لأهل السّنّة أن الشر من تقدير الله على العَبدء لألّه لو كان يقر على اختراعه 
َقَدَرَ على صَرْفه وم حت إلى طلب صّرفه عنه. 

قوله: واقدر لي الخير حيث كان في حديث أبي سعيد بعد قوله: «واقدر لي الخير أينّ) كان»: 
«لا حول ولا قوّة إلا بالله». 


وك اه 


قوله: «ثم رَصُني) بالتشديد./ وفي رواية قتّيبة: «ثمّ أرضني به» أي: اجعَلني به راضياء 
وف بعض طرق حديث ابن مسعود عند الطبرانٌ في «الأوسط» (۳۷۲۳): (ورَضني 
بقضائك»» وني حديث أبي أيوب”": رصني بقَدَرِك)» والسّرٌ فيه أن لا يبقى قلبه مُتعلقاً به 
فلا يَطْمَئِنَ خاطِرٌه. والرّضا سكون التفس إلى القضاء. 


.)885( بل في حديث أبي هريرة عند ابن حبان‎ )١( 


كتاب الدعوات باب 44 / ح 1۳۸۳ ۳ 





وفي الحديث شّفقة النبيّ ية على أمّته. وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم وذنياهم. 
ووَقَمَ في بعض طرقه عند الطبرانّ (۱۰۰۵۲) في حديث ابن مسعود: آنه كك كان يدعو 
بهذا الدّعاء إذا أراد أن يصنع أمراً. وفيه أنَّ ابد لا يكون قادراً إلا مع الفعل لا قبله» والله هو 
خالق العلم بالسَّيءِ للعبد وهم به واقتداره عليه فإلّه يجب على العبد رَد الأمور كلّها إلى انش 
والتبّرّي من الحول والقوّة [إلا]" إليه» وأن يسأل رَبّهِ في ا كلها. 
اسيل به على أنَّ الأمر بالّیءِ ليس تبياً عن ده لاله , كان كذلك لاكيَقّى بقوله: 
إن كنت تعلم أنه خير لي» عن قوله: «وإن كنت تعلم آنه َر كل إل اعرف لاذه إذا ل 
يكن خيراً فهو شر وفيه نظرء لاحتمال وجود الواسطة. 
واختلفَ في ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارةء فقال ابن عبد السّلام: يفعل اا 
ويُسِبَدَلُ له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود" في آخره. اشم عم“ وأوّل الحديث: 
«إذا أراد أحدكم ارا فليقل». ظ 
وقال التُوويّ في «الأذكار»: يفعل بعد الاستخارة ما سرح به صَّدره. ويستدل له بحديثِ 
أنس عند ابن السُّنّنَ :)٥۹۸(‏ «إذا تمت بأمر فاستخر رَبّك سبعاًء ثم انظر إلى الذي سيق 
في قلبك فن الخير فيه»» وهذا لو تَبَتَ لكان هو المعتمّدء لکن سنده واو جداً. 
. والمعتمّد أله لا يفعل ما يَشَرِح به صَّدره مما كان له فيه هری قوي قبل الاستخارة 
وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر حديث أبي سعيد: وا ا 
۹ زاب الزضون عند النعاء 
٣‏ حدّئني محمد بن العلايء حدّثنا آبو سام عن بريد بن عبد اله عن أبي برد عن أبي 
موسىء قال: دعا النبنّ يك بهاء فوص به ثم رَقَعَ يديه فقال: الله اغفر لِعُبيدٍ بي عامر» ورأيتُ 
بِياضٌ إبطيه» فقال: لله اله يوم القياةفوق گر فن خا خلقِكَ مى الناس). 


)١(‏ لفظة «إلاء سقطت من الأصلين و(س» ولا بد منها ليصحٌ المعنى. 
(۲) عند الطبراني في «الكبير» »)٠١٠١17(‏ وفي «الدعاء» .)١١١۲(‏ 


26/١ 


٤‏ باب 5١‏ / ح ٦۳۸٤‏ فنح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب الوضوء عند الدعاء» ذكر فيه حديث أبي موسى قال: دعا النبيّ اة بماءِ فضا 
به» ثم رَفَمَ يديه فقال: «اللهمّ اغفر لعُبيد أبي عامر» الحديث» ذكره مختصراًء وقد تقدّم بطوله في 
المغازي في «باب غزوة أوطاس» (5771). 

١‏ - باب الدّعاء إذا علا عقبة 

4- حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبء حدّئنا َا بن يده عن أيوبَء عن أب عثانَ عن أبي 
موسى ڪه قال: كنا مع النبيّ يك في سَمَرء فكنًا إذا عَلَوْنا كبَرْناء فقال النبيّ يكل: «أيها الناس» 
اروا على انفیگې ٠‏ فإنكم لا تَدْعُونَ أ صَمَّ ولا غائباًء ولكن تَدُعونَ سَمِيعاًبَصِيراً) ثم أتى 
علي وأنا أقولٌ في نفسي: لا حَوْلٌ ولا قوَة إا بالله. فقال: ديا عبد الله بنّ قیس» قُل: لا حَوْلَ ولا 


قو إلا بالله فا كثرٌ من كُنوز اند أو قال: «الا ذلك على كلمةٍ هي گنر من نوز الج 
لا حول ولا قوَة إلا بالله». 


قوله: «باب الدّعاء إذا علا عَقَبة» كذا تَرَجَمَ بالدّعاء» وأورّدَ في الحديث التكبيرء وكأنه 
أخدّه من قوله في الحديث: «إنَكم لا تدعونَ أصَمّ ولا غائباً» فسَمّى التكبير دعاء. 

قوله: «أيوب» هو السَّحْتِانّ» وأبو عثمان: هو التهُديّ. 

قوله: «كنا مع النبيّ يكل في سَمر» ل أقِفْ على تعيينه. 

قوله: «اربَعوا» بهمزة وصل مكسورة ثم موحّدة مفتوحة» أي: ارفقوا ولا هدوا 
أنفسَكم. 

قوله: «فإنكم لا َدْعونَ أصَمّ) يأتي بيانه في كتاب التوحید .)۷۳۸١(‏ 

قوله: «گنز» سَمّى هذه الكلمة كَنزاً اها كالكّنز في تَفاسَته وصيائته عن أعيّن الناس. 

قوله: «أو قال: ألا لك على كلمة هي كثْز...؛ إلى آخره؛ شَّاكٌ من الراوي هل قال: «قل: لا 
حول ولا قوّة إلا بالله» فإنَّا كنز من كنوز الجنّة» أو قال: «ألا أذْلّك...2 إلى آخره» وسيأتي 
في كتاب القَدَّر )٠٦٠١(‏ من رواية خالد الحذاء عن أبي عثمان بلفظ: ثم قال: «يا عبد الله 
ابن قيبس» ألا أَعَلّْمك كلمة...» إلى آخره. وسيأت في أواخر كتاب الدّعَوات أ أيضاً ٩(‏ ۰ 14 من 


كتاب الدعوات 0 باب ١ه‏ 0 





طريق سليان التَّيّمِىٌ عن أبي عثان بلفظ: ثم قال: «يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس - 
ألا أذلك...» إلى آخره ول يَتَرَدَد. 
. ووَقَعَ في هدَينَ الطَرِيقَينِ بيان سبب قوله: (إنّكم لا تَدعونَ أصََّ»» فإنَ في رواية 
سليهمان: فلما علا عليها رجل نادى فرََم صوته» وني رواية خالد: فجَعَلنا لا تتصِعد د ا 
إلا رَفَعنا أصواتنا بالتكبير”". 

ووَقَعَ في بعض النسخ: وا کاله لا : اغائبا». 


وقوله: «بصیرا) ' وَقَعّ في تلك الرُواية: «قريبً»؛ ويأتي شرح الحديث م 
القَدّر إن شاء الله تعال. 


06 في كتاب 
وقوله: «لا حَوْل) يجوز أن يكون في موضع جَرَ رَ عل لبد من قوله: على کنز»» وني 
موضع نصب بتقدير: أعني» وفي موضع رفع بتقدير: هو. 
-١‏ باب الدّعاء إذا هبط وادياً 


فيه حديثٌ جابر طفه. 
قوله: «باب الدّعاء إذا بط وادياً. فيه حديث جابر» كذا كب ك عند المُستئلي وَالكُشْمِيهنيٌ 
وسَقَط لغيرهما. 


والمراد بحديث جابر: ما تقدّم في الجهاد وفي «باب التسبيح إذا هبط واديا» )۹4۳( 
من حديثه بلفظ : كنا إذا صَعِدنا كَثَرنا وإذا نزلنا سَبّحنا.  ٠‏ 

وقال بعده: «باب التّكبير إذا عَلا شَرَفاً» وأورّدَ فيه حديث جابر أيضاً لكن بلفظ : 
. وإذا تَصَوَيْناء بَدَل: نزلنا: والتصويب: الانحداره وقد ورد لظ : ا ا 
النّسائىٌ (ك ٠٠‏ كرابي عي وجا ترد ل تس 


ما التكبر عند الصغود إلى اكان ا مر تفع أن الاستعلاء و عر 


اللراسولار عا روي e‏ إذا عونا كبّرنا. 
(۲) وكذلك جاء عند النسائى في «الكبرى) .)۷1۳٤-۷٦۳۲(‏ 


١/١ 


٤*٦‏ باب ٥۲‏ / ح ٦۳۸١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
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للتفوس» لا فيه من استشعار الكبرياء» فرع لمن تلبس به أن يَذكُر كبرياء الله تعالى» و أنه 
أكبر من كل شيء فيکبره لك دل فيزيدة عن فخا وا به اليج عند 
المبوط: لكَونٍ المكان المنخفض عل ضيق» فيُشرّع فيه التسبيح, لأنّه من أسباب المَرّج» كا 
وَقََ في قصّة يونس عليه السلام حين سَبِّحْ في اللات فنجَى من العَّ. ) 
۲- باب الدّعاء إذا أراد سفراً أو رجع 

فيه يحبى بن أبي إسحاق» عن أنس. 

- حدّثنا إسماعيلء قال: حدّثني مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهها: أن رسول الله کل كان إذا َل من َو أو حَيجٌ أو عُمْرق يكب على کل َر من 
الأرض ثلاتٌ تكْبيراتٍ, ثم يقول: «لا إل إلا الله وحدّه لا ريك لهء له املك وله الحمك وهو على 
کل شيء قِير٬‏ آيبُونَ تائبونَ عابدونَ لِرَبْنا حاهدونَ» صَدَقَ الله وغْدّه ونَصَرٌ عبدّه. وهَرّمَ 
الأحزاب وحده». 

قوله: اباب الدّعاء إذا أرادَ سَمَراً أو رَجَعَ» فيه يحبى بن أبي إسحاق» عن أنس» كذا وَكَمَ 
في رواية الحمَويّ عن الفِرّبريٌ» ومثله في رواية أبي زيد المروزي عنه» لكن بالواو العاطفة 


بَدَلُ لفظ: «باب». 
واللراة دی مق بن أن إسحاق فسا اظن الحديث الذي أوّله: أن النبيّ 0-6 
OE E‏ يعض الطريق عكرت الاقة دوا فلما أشرٌ 


ر «(*Aly °۸0) A‏ وي الأدب »)٦1۱۸٥(‏ وفي أواخر 
اللباس (0478) وسر حه + حته هناك إلا الكلام الأخير هنا فوعدت بشرحه هنا. 

وإسماعيل في الحديث الموصول: هو ابن أبي أويس. 

قوله: «كان إذا قَمَلَ» بقافٍ ثم فاءء أي: رَجع» وزنه ومعناه» ووَقَعَ عند مسلم )۱۳٤۲(‏ 


في رواية على بن عبد الله الأزديّ عن ابن عمر في أوّله من الزيادة: كان إذا استّوى على بعيره 


كتاب الدعوات باب 1ه / ح ٦۳۸۵‏ ظ /اهع 





خارجاً إلى سَفَر كَبّرَ ثلائاء ثم قال: «سبحان الذي سَخْرٌَ لنا هذا»» فذكر الحديث إلى أن 
قال: وإذا رَ جح قان وزاد: «آيبون تائبّون» الحديث» وإلى هذه الرواية أشارَ المصتئف ٤‏ 
الرعة يقوله؟ إذا أراة شمر 

قوله: «من عزو أو حَجٌ أو عَمْرة» ظاهره اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاث» وليس 
ا حكم كذلك عند الجمهورء بل يُشرّع قول ذلك في كل سَمَر إذا كان سَفَرَ طاعة وة 
الرَّحِم وطلب العلم» لما يَشْمّل الجميع من اسم الطاعة. وقيل: دى أيضاً إلى المباح لأ 
المسافر فيه لا ثواب له» فلا مع عليه فعل مايحصّل له الثواب. 

وقيل: يُشرّع في سَفَر المعصية أيضاًء لأن مُرتَكِبّها أحوحٌ إلى تحصيل الثواب من غير 
و معب لان الذي يخْصَه بسر الطاعة لا يمع من ساق في مباح ولا في 
معصية من الإكثار من ذِكْر الله» و إنَّا لاع في خصوص هذا الذكر في هذا الوقت المخصوص» 
فذهب قوم إلى الاختصاص لِگونا عباداتِ مخصوصةً شرع ها کر خصوصء فتَختّصٌ به 
كالذكر المأثور عَقَبَ الأذان وعَقِبَ الصلاةء وإنَّا اقتَصَرَ الصحايّ على الثلاث لانحصار سَمَر 
الك كله فنهاء نذا لزعل بالقتري عل آله تدك قن ادل قلي الطاهن TC‏ 
العمرة: «ما يقول إذا رَجَعْ من الغزو أو الحج أو العمرة) (۱۷۹۷). 

قوله: يكر على كل شَّرّف» بفتح ا معجَّمة والرّاء بعدها فاءٌ: هو المكان العالي» ووَكَمَ 
عن مسال 4190417 من راا ع الله و مر الم عن ات ا إذا أوقّ ‏ أي: 
ارتَقَعَ ‏ على نَيّة ‏ بِمُثلّةِ ع نون ثم تحتائيّة ثقيلة: هي العَقّبة ‏ أو قَدْفَد بفتح الفاء بعدها 
دال مُهمّلة ثم فاء ثمّ دال» والأشهّر تفسيره بالمكان المرتّفع» وقيل: Ns‏ 
وقيل: القّلاة الخالية من سجر وغبره» وقيل: غَلِيظ الأودية ذات الخصى. ظ 

قوله: «ثمّ يقول: لا إله إلا الله...» إلى آخره» يحتمل أله كان يأتي بهذا الذكر عَقِبَ التّكبير 
وهو على المكان المرتّفع» ويحتمل أن التكبير ينص بالمكان المرتفع وما بعده» إن كان يبعا 
أ الذكر الاك ته ر و6 42 کا ول عليه تيف ار ول أذ كول 


.)۲۹۹۳( سلف برقم‎ )١( 


۱۹/1۱ 
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رسيم بالتسبيح إذا مَبَط. 

قال القرطبيّ: وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرّد بإيجادٍ جميع الموجودات. 
أنه امعبود في جيم الأماكن. 

قوله: «آيبونَ) جمع آیب» أي : راچع» وزنه ومعناه» وهو خر مدأ محذوف» 
والتقدير: نحنٌ آيبونَ وليس المراد الإخبار بمّحض الرّجوع فاه تحصيل الحاصل» بل 
الرّجوع في حالة خصوصةء وهي تَلَبّسهم بالعبادة المخصوصة والاتّصاف بالأوصاف 
المذكورة. 

وقوله: «تائبونَ» فيه إشارة إلى التّفصير في العبادة» وقاله ية على سبيل التَّواضْع أو تعلياً 
أيه أو المراد مته كا تقدّم تقريره. وقد تُستَعمَل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة» فيكون 
المراد أن لا يقع منهم ذنب. 

قوله: ١صَدَّقٌ‏ الله وغده» أي: فيا وعَدَ به من إظهار دينه في قوله: « وَعَدَكُمُ َه مَمَِنمَ 
رة 4 [الفتح: »٠٠١‏ وقوله: / ٠‏ وعد اف الین مثو تك وي ددحت تهر في 
لَْرْضٍ 4 الآية [النور:ه0]. وهذا في سَفَّر العّزوء ومُناسَبته لسمَّر الحجّ والعمرة قوله تعالى: 
ودن لحد الحرم إن سا أله “اميت 4 [الفتح:50]. 

قوله: «ونصَرَ عبده» يريد نفسه. 

قوله: «وكَرَمَ الأحزابَ وحدّه» أي: من غير فعل أحد من الآدميّينَ. واختلف في المراد 
بالأحزاب هناء فقيل: هم کقار ريش ومن وافَقَهم من العرب واليهود الذينَ تَزّبواء أي: 
تجَمّعوا في غزوة الخندق» ونزلت في شأنهم سورة الأحزاب» ا ان د ا 
كتاب المغازي (/041 1754-5 4). وقيل: المراد أَعَمّ من ذلك. 

وقال النُوويّ: المشهور الأوّل» وقيل: فيه نظرء لأنّهِ يتَوقّف على أن هذا الدّعاء إا شرع من 
بعد الفندق» وا لخواب: أن عَرّوات ا ی والمطابق منها 
لذلك غزوة الخندق لظاهر قوله تعالى في سورة الأحزاب :]٠١[‏ #ورد أله الزن كقروا َر 


e‏ سے م 
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لم يلوأ حرا وکمی أله الْمؤْمِنِينَ الال وفيها قبل ذلك: #إذ جاءتکہ - جو املا تاي 
ريحا ويحنودا َم نوها الآية ۹1]. 
. والأصل في الأحزاب: أنه مع زب وهو القطعة المجتّمعة من الناسء فاللام إِما 
جنسيّة والمراد كل من تَحزّبَ من الكقارء وما عهديّة» والمراد من تقدّم» وهو الأقرَبُ. 

قال القرطبيّ: ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الذعاء» أي: الوا ادراب 
والأوّل أظهّر. 

ه- باب الذعاء للمتزوج ‏ 

5- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا َد بُ زيده عن ثابت» عن أنس هب قال: رَأَى النبيّ يكل 
على عبدٍ الرّحمن بن عَوْفِ أر صفْرآ فقال: «مَهْيَمْ ‏ أو مه ؟» قال: زوجت امرأةً على ورن 
واو من ذهب» فقال: «بارَكَ الله لك أو ِم ولو بشاقه. 

AY‏ ن حدّئنا حمّادُ بِنُ زيل عن عَمرِوء عن جابر ظا قال: هَلَكَ أي 
ورك سبع - أو تسم - بناتٍ فتزوجت ت امرأةٌ فقال النبي E‏ «تزوجت يا جابر؟») قلت: 
نعم قال: «بكراً أم نَيَْك؛ قلث: نيَب قال: «هَلا جارية ثلاعبُها وتلاعبكَ أو تُضاحگها 
ويُضاحِكُكَ -؟2 قلت هَلَكَ أي فتَرَكَ سبع - أو تسم بناتء فكَرَهْتُ أن اَجِيتهُنَ بوثلهنً 
فتزوّجُتٌ امرأةٌ تقوم عليهنَّ» قال: «فبارَكَ الله عليك». ظ 

يقل ابن د ینا و حك بن مسل عن عَمرِو: «بارَكَالله عليكَ». 0 

E قوله: «باب الدّعاء للمُتزوّج) فيه حديث‎ ٠ 
شرحه مُستَوقٌ في كتاب التکاح (/015 و0100 و01617) والمراد هنا قوله: «بارّك الله لك».‎ 

وقوله: «فقال: مهم - أو مه د؟؛ شَكَ من الراوي» والمعتمّد ما في الرّواية المتقدّمة» وهو 
الجزم بالأوّل ومعناه: ما حالك؟ و«مّه» في هذه الرواية استفهاميّة انقلبَتِ الألف هاءً. 

وحديث جابر في تر ويجه اليب وفيه: : هلا جارية تلاعبها»» وقد تقدّم 0 أيضاً في 
الاح (00017/4)» والمراد منه: قوله فيه: «بارَكَ الله عليك». 


۱ 
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وقوله فيه: «تروّجْتَ يا جابر؟ قلت: نعم» قال: بكرا آم نَيباً؟» انتصَّبّ على حذف فعل 
تقديره: أَتَرّوّجت؟. 

وقوله في الجواب: «قلت: تَيّب) بالرّفع على أن التقدير مثلاً: التي تروّجتها ثَبّب» قيل: 
وكان الأحسنٌ النصبّ على َس الأوّل» أي: تزوّجت نَيباً. 

نلك ولا قتع ايكون سفوا ت راف عل تلك للج" 

وقوله فيه: «أو تضاحكها؛/ َك من الراوي» وهو يعيّن أحد الاحتّالَينٍ في «تلاعبها»: هل 
من اللَّعِب أو من اللُعاب؟ وقد تقدَّم بيانه عند شرحه. 

قوله: «لم يقل[ ابن عَيَينةَ وحمّد بن مسلم عن عَمْرو: بارَكَ الله عليك» أمّا رواية سفيان 
ابن عَبَّينةَ فتقدّمَت موصولة في المغازي (4057) وني التَّمّقات”” من طريقه. 

وأمّا رواية محمد بن مسلم ‏ وهو الطائفيّ ‏ فتقدّم الكلام عليها في المغازي”». 

ومُناسّبة قوله ية لعبد الرّحمن: «بارَك الله لك». ولجابر: «بارَك الله عليك»: أن المراد 


)١(‏ في الأصلين: «أو. والمثبت من اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري» وهو الضواب: لأن 


استفهام النبي ية إنا كان لتعيين أحد الصنفين من النساءء فأجابه جابر بأنها ثيب» وأما «أو» فالجواب 
عنها يكون بنعم أو لا. انظر «مغني اللبيب» في بحث «أم. 

(1) يعني لغة ربيعة بجواز الوقف على المنصوب بالسكون. انظر «شرح الإستراباذي على شافية ابن الحاجب» 
۲ في بحث الوقف. 

(9) الذي في كتاب النفقات (01777) إن هو طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار» لكن ذكر المزي في «تحفة 
الأشراف» )٠٠١١(‏ أنه عند البخاري في المغازي عن قتيبة وعلي بن عبد الله - فرّقههما - عن عمرو بن 
دينار. وأشار محققه إلى أنه جاء في حاشية نسخة من «التحفة» تعليقاً على طريق علي بن عبد الله: ذكره 
خلف وحده وقال أبو القاسم في طريق علي: لم أجده. ول يذكره أبو مسعود. قلنا: وعلى أي حال فعزو 
الحافظ له للنفقات خطأ. 

(؛) لم يتقدم للحافظ عليها كلام لا ني كتاب المغازي ولا في غيره» لكن جاء في «تحفة الأشراف» (577؟) أنَّ 
البخاري علقه في المغازي عقب حديث قتيبة عن سفيان بن عيينة )٤٠٥۲(‏ حيث قال البخاري: وقال 
محمد بن مسلم... فذكره. قلنا: وقد ذكر الحافظ في «مقدمة الفتح» أنه لم ير هذا التعليق موصولاً وض 
له في «تغليق التعليق» ٠٤۸/٠٥‏ . 
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بالأوّل: اختصاصه بالبَرّكة في زوجته» وبالئّاني: شمول البَرّكة له في جَؤْدة عقله حيث 
الوب ترا بز ONA aE‏ 
اللمُتزوّج الشّابَ من الثيّب غالبا. 
4ه - باب مايقول إذا أتى أهله 

- حدّئني عُْمانُ بنُ بي َيه حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن سام عن کرَيب» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبي يلد «لو أن أحدهم | إذا أرادَ أن يأق أهله قال: باسم الله 
الله جَتَينا الشّيطانَ َنب الشيطانَ ماقتنا له إن يقدّر بیتهما ولد في ذلك» ل رَه 
شيطان أبدأ». ) 

قوله: «باب ها يقرل إذا أتى أهله» ذكر فيه حديث ابن ڪان وفي لفظه ما يقتضي أن 
القول المذكور يُشُرّع عند إرادة الجماع, فيرقع احتهال ظاهر الحديث أنه يُشرّع عند الشّروع 
في الجماع. وقد تقدّم شرحه مُستّوقٌ في كتاب التكاح (2175). ظ 

وقوله: لم يضر ره شيطان أبدا» أي: ل يضر الول المذكورء بحيث يتمكّن من إضراره في 
دينه أو بَدّنه» وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها. 


هه - باب قول النبى يك ربک ءازا فى ألذّنيسا حسسكَة #) 
4- حدّثنا مسد حدثنا عبد 9 عن عبد العزيز» عن أنسء قال: كان أكثرٌ 
دعاءِ التب يكلِ: «اللهمَ ءانا ين الذي حَسسَئَةٌ وف الأْرَةِ حَسئَةٌ وَقِنَاعَدَابَ الَا 4 
. [البقرة:1١؟]».‏ ظ 


قوله: «باب قول النبئّ لا «رَبّكآ ٤اا‏ ن ألدّتيكا حسكئةٌ 2# كذا ذكره بلفظ الآية. 

وأورد الحديث من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ: كان أكثر دعاء النبي كَكل: 
«اللهم ءات . .. € إلى آخر الآية» وقد أورّدّه في تفسير البقرة (5071) عن أب مَعمّر عن 
عبد الوارث بسنده هذاء ولكن لفظه: كان النبيّ اة يقول» والباقي وثله. 


1 
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وأخرجه مسلم (۲۹۹۰) من طريق إسماعيل ابن عَليّة عن عبد العزيز قال: سألّ قَسَادة 
أنساً: أي دعوة كان يدعو بها النبيّ ية أكثر؟ قال: «اللهمً ءانا ن ادنيا عست 4...) 
إلى آخره. قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدّعوة دَعَا مها. 

وهذا الحديث سمعه شُعْبة من إساعيل ابن عليّة عن عبد العزيز عن أنس مختصراً 
و بن أبي بكير. قال یی : فلّقيت إساعيل فحذّثني به ''» فذكره ىا عند 

وأورَدّه مسلم (۲۱۹۰/ ۲۷) من طريق شعْبة عن ثابت عن أنس: أن النبيّ يكل كان يقول: 
را ءانا الد ا ست دن وهذا مُطايق للبرّحمة. 
0 فقال له ثابت: إن 0 تدعو 2 فقال: 5 5-5 ف ألديا 
م 

قال عياض :/ إن كان يكثر الدعاء بهذه الآية لجَمْعها معان الدعاء كلّه من أمر الذنيا 
EEE ES‏ عندهم هاهنا: التعمة» فسأل تُعَيم الدنيا والآخرة والوقاية من 
العذاب» نسأل الله تعالى أن يَمُنَّ علينا بذلك ودوامه. 

قلت: قد اخبَلّمّت عبارات السَّلّف في تفسير الحسنة: فعن الحسن قال: هي العلم والعبادة 
في الدنياء أخرجه ابن ابي حاتم بسنل صحيح» وعنه بسند ضعيف: الرّزْق الطيّب والعلم النافع» 
وفي الآخرة الجنّة. 

وتفسير الحسنة في الآخرة با لحنة تَقَلّه ابن أبي حاتم أيضاً عن السَّدَّيّ ومجاهد وإسماعيل ابن 
أبي خالد ومُقاتل بن حَيّان. 


)١(‏ أخرجه من هذين الطريقين ابن حبان (4۳۹)ء وهو عند البزار (1۳۷۲) أيضاء لكن من طريق شعبة عن 
ابن عليه دون طريق نحيى عن ابن عَلَيّة. 
(۲) في «التفسیر» ۲/ 7094. 
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وعنابن أي يعملون في ذنياهم لدنياهم وآخرتهم. 

وعن قَنّادة: هي العافية في الدنيا والآخرة. 
' وعن محمّد بن كعب القَرَظىّ: الُوجة الصالحة من الحسنات» ونحوه عن يزهد: أن 
مالك. ظ ظ 

وأخرج ابن المنذر من طريق سفيان لوي قال: الحسنة في انا الرّزق الطيّب, والعلمء 
وف الآخرة: الحنة: ظ 

ظ ومن طريق سام بن عبد اله بن عمر قال الا 

وفن ريق الذي نال الال ظ ظ 

وكل لكلل عن القتن وتقائل: حسنة الذنيا: : لزق الحلال الواسع العمل الصالح. 
وحَسنة الآخرة: المغفرة والثواب. ظ 
وعن عة نة اللنيا: الله والعَمّل به» وحسنة الا س امات ودخول 

وبسنده عن عوف قال: كن آنه اث الإسلام والقرآن والأهل وامال والولد فقد آنا في 
الذنيا حَسَنة وني الآخرة حسنة. 


ونل م د أقوالاً أخرى نخايرة از عراس الى كد 
للامة في الدنيا وني الآخرة. 


وو 


عه 


صر لاف عل ماله الل عن عل علّ: ہا في | الدنيا د الرأةالصالحة»وفي الآخرة: 
اوراء» وعذاب النار: المرأة السّوء. 
وقال الشيخ عاد الدّين بن كثير: الحسنة في انيا تشمل كل مطلوب ماري من 


عافية ودار رَحْبة وزوجة حَسّنة وولد بار ورزق واسع وعِلم نافع وعَمّل صالح ومَركب 


)١‏ كنا في الأصلين واس وقي الدر اتور للسيوطي: لاء وهنا المنى الثاني أل بالقم واف أعلم:.. 
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هَنيء وثّناء جميل» إلى غير ذلك ما وله عبارامهم» فما كلّها مُندَرجة في الحسنة في الدّنياء 
وأمّا الحسنة في الآخرة: فأعلاها دخول الجنّة وواه من الأمن من الفَرَع الأكبر في 
العَرّصات وتيسير الجسابء وغير ذلك من أمور الآخرة وأمًا الوقاية من عذاب النار فهو 
يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبّهات 

قلت: أو العفو تحضاً. ومُّراده بقوله: وتوابعه: ما يَلتَحِق به في الذكر لا ما يتبعه حقيقة. 

٠١‏ - باب التعوّذ من فتنة الدّنيا 

۰- حدّثنا فَرَوةٌ , بن أبي المَغراي حدّئنا عَبيدةٌ - هو ابن حميد - عن عبدٍ الملِكِ بن 
يره عن مُضْعَبٍ بن سد بن آي اص عن أبيه ڪه قال: كان البيئ کل يمنا مولا 
الكلمات كما تُعَلّمُ الكتابٌ: «اللهمٌ إن أعودٌ بكَ من البُخْلِء وأعودٌ ببكَ منَ الجُبْنِء وأعودُ بكَ 
من أن ترد إلى أرْدَّلٍ العُمُرِ وأعود بك من فِبْنةِ ادناه وعذاب القير». 

قوله: «باب التَعَوّذْ من فِبّنة الدُنْيا؛ تقدَّمَت هذه الرجة من ترحمة: وذلك قبل اثني 
عشر بابأء وتقدّم شرح الحديث أيضاً (7175). 

/اه - باب تكرير الڏعاء 

1 - حدّئني إبراهيمٌ بن مُنزر» حدّثنا أنس بن عياض» عن هشاء عن أبيهه عن عائشةً 
رضي الله عنها: ال رسول الله ب طب حبَّى إِله ليَخيلُ إليه أله قد صَنَعَ الّىِءَ وما صَدَمَ 
وإِنّه دعَا رب ثم قال: «أشَعَرتٍِ أنَّ الله قد أفتاني فيا استَفْتيئه فيه؟» فقالت عائشة: فا ذاك يا 
زسيول الله؟ قال: «جاءني رجلان فجَلسَ أحدّهما عند رأسي, والآحَرٌ عند رج فقال أحدهما 
لصاحبه: ما وجَعٌ الرجل؟ قال: مَطبوبٌ» قال: مَن طَبّه؟ قال: لَبِيدٌ بن الأعصّم. قال: فيهاذا؟ قال: 
في مُشْطٍ ومُشاطق وف طَلْعِ قال: فأب هو؟ قال: في ذَرُوانَ؛ ودرُوانُ بر في بني دُرَيق قالت: 
فأتاها رسول الله يله ثم رَجَعَ إلى عائشةً فقال: «والله لكَأَنَّ ماةها تُقاعةٌ اناي ولَكَأنَّ تَخْلها 
رؤوسٌ الشياطين؛. قالت: فأتى رسول الله لا فاخبرها عن البثر فقلت: يا رسول الله فهَلَا 
أخرّجتّه؟ قال: «أنا أنا فقد سفاني الله» وگرهْتُ أن ای بر على الناس شَرأ. 








وزادَ عيسى بُ يونس واللَّيتُ بن سعد. عن هشام عن أبيه عن عائشةً» قالت: سجر 
انب يك فدَعًَا ودعاء... وساق الحديتٌ. ۰ 

قوله: «باب تكرير الذعاء» ذكر فيه حديث عائشة: أن النبي كله طب بضم الطاى. أي 
حر وقد تقدّم شرحه في أواخر كتاب الطب (1۳ 0۷و10 0۷و1 .(V‏ وأخرج أبو داود 
(1515) والنّسائيُ (۱۰۲۱۸۵) وصَححَه ابن جِبّان (4۲۳) من حديث ابن مسعود: :أن 
النبيّ كل كان يُعجبه أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاثاً. 

وتقدَّم في الاستئذان (1144) حديث أنس: كان إذا تَكلّمَ بكلمة أعادها ثلاثاً. 

قوله: «وزاد عيسى بن يونس واللّيث بن سعد عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشةء قالت: 
سجر النبي كلك فدَعَا ودّعاء وساقّ الحديث» كذا للأكثر» وَسَقَط كل ذلك لأبي زيد 
المروزيٌ» ورواية عيسى بن يونس تقدَّمَت موصولة في الطَّبّ مع شرح الحديث» وهو 
لطايق للترجمة» بخلاف رواية أنس بن عياض التي أورّقها في الباب» فليس فيها تكرير 


الغا 


س چپ ر 


ف عد بو و سس الحديث: 
فدعا ثم دعا ثم م دعاء وتقدّم تو جيه ذلك وتقدّم الكلام على طريق الث ي ١صفة‏ 
إبليس) الخلق (۳۲۹۸). 
8ه باب الدّعاء على المشركين 
وقال ابن مسعود: قال النبى عَكلة: «اللهم أعني عليهم بسع كسَبْع يوسُف». 
وقال: «اللهم عليك باي جَهل». ) 


وقال ابن 5 دعا ان يكل في الصلات وقال: «اللهمّ اَن فلاناً وفلانا» حتى أنرّلٌ الله تعالى: 


:3 لیس للك لْأَمْرِ سىء € [آل عمران:۱۲۸]. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: عبيد الله. 


۹۳/11 : 


١١ ١ 
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۲- حدثنا این لام أخبرنا وكِيعٌ» عن ابن أي خالد» قال: سمعث ابنَ أبي أو 
رضي الله عنهماء قال: دَعَا رسولٌ الله ية على الأحزاب. فقال: «اللهم م منْزِلَ الكتاب» سَرِيع 
الحساب. هزم الأحزات» اهزنهم ورَلْرَهُم). 

۳- حدّثنا معاذ بن قَضالة حدّئنا هشامٌ بن أبي عبد الله. عن يحبى» عن أب سَلَمةَ 
عن أبي هريرةً: أن النبيّ ية كان إذا قال: «سمع الله لمن كيده» في الرَّكْعةٍ الآخرة من صلاة 
العشاء قَنَتَ: «اللهمَ أنج عياش بِنَ أي ربِيعة» اللهمّ آنج الوليدٌ بنَ الوليء اللهمٌ أنج سَلَمةَ بنَ 
هشام» اللهم EE‏ منّ المؤمنينَ الله اشد وَطْأنَكَ على مَضَرّء الله اجْعَلّها 
مون کو 

1 - حدّئنا احسنٌ بن اربع حدّئنا أبو الأحوّصء عن عاصم؛ عن أنس له بَعَثْ 
النبي لا م سَريّةٌ يقال لهم: الراك فأصيبواء فما رأيتٌ النبىّ كه وَجَدَ على شىء ما وَجَدٌ عليهم: 
فَقَنَتَ شَهْراً في صلاةٍ المَحْر ويقول: «إنَّ عْصَيَّةَ عَصَوًا الله ورسولّه). 

6- حدّئنا عبد الله بن حم حدّئنا هشامٌ أخبرنا مَعمَرٌ عر عن الي و و 
عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كانتٍ اليهودٌ يُسَلّمونَ على النبيٌ بك تَقُولُ: السام عليكٌ» 
فَمَطِنّت عائشة إلى قوهم» فقالت: عليكَمٌ السام واللَعْنفٌ فقال النينٌ يكلِ: «مَهَلاً يا عائشةٌ إنَّ الله 
حب الرّفْق في الأمر كلّه؛ فقالت: يا نبي ا أو تَسْمَع ما يقولون؟ قال: «أولم تَسمعي أي أَرُدُ 
ذلك عليهم. فأقول: عليكم). 

5- حدّئنا محمد بن المنتى» حدَّئنا الأنصاري» حدَّئنا هشامٌ بن حسَّانَ حدّئنا محمد 
ابن يرين حدّثنا عَبِيدة حدّثنا علي ن آي طالب کب قال: كنا مع النبي َد يوم الخندق» 
فقال: «مَلآ الله برهم وبيوتهم نارگ کا شغَلونا عن الصلاة الوسطى» حتّی غابَتِ الشمس» 
وهي صلاةٌ العَضْر. 

قوله: «باب الدّعاء على المشركينَ» كذا أطلقّ هناء وقَيِّدَهِ في الجهاد )۲۹۳١١(‏ بالهزيمة 
والرّلرّلة. 


كتاب الدعوات . باب 8ه / ح ٩۳۹٦‏ 1۷ 

وذكر فيه أحاديث: 

الأوّل: قوله: «وقال ابن مسعود: [قال النبي ك]”": اللهمٌ أعِني عليهم بِسَبْع كسَبْع 
يوسُف» وهذا ماين ابت مرص ولا و كاب ااا 60 رف 
هناك. ) 

الثاني: قوله: «وقال: اللهمّ عليك بابي جَهْل) أي: بإهلاكه» وسَقَط هذا التعليق من 
رواية أبي زيد» وهو طَرّف من حديث لابن مسعود أيضاً في قصّة سى ا لجزور التي ألقاها 
أشقَى القوم على هر النبيّ يله وقد تقدّم موصولاً في الطّهارة (40؟)» وهو رابع 
الأحاديث المذكورة في التّرجمة التي أشرت إليها آنِفاً في كتاب الجهاد (4 "0197 

الثالث: قوله: «وقال ابن عمر: دَعَا النبيّ بلا في الصلاة وقال: اللهمّ الْمَنْ فلاناً وفلاناء 

حتی ئرل انه تعالى: #« س کک اک من لامر سی © € هذا أيضا طرف من حد و 
غزوة أَحُد (4016)» وفي تفسير آل عمران (4009) وتقدّم شر حه وتسمية من أَبِْمَ من 
المدعوٌ عليهم. 

الحديث الرابع : قوله: «حدّثنا ابن سلام) هو محمّد» وابن ¿ أبي خالد: اسمه كم 
وابن أبي أوقٌ: هو عبد الله. ) 

قوله: «على الأخزاب» 2 مراد به قريباً (575). وااسريع الجساب» أي : سريع فيه» 
أو المعنى: ال بجي اساب سريع وتقدّم شرح الحديث توق في «باب لاتتَمنُواقاء العدو» 
Es‏ *(. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة في الذعاء في انوت للمُستضعَفينَ من المسلميي. 
وفيه: : «اللهم ادد وظأائك عل تقر أي : : خذهم بد واا من الوّطء بِالقَدَم؛ د 
الإإبلاك لاعن يكاعل ا تعد لشي و بزلا ظ 


) زمر ابت‎ E yS 
في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري.‎ 


140/1۱ 
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والمراد بمُهَرٌ: القبيلة المشهورة التي منها جميع بُطون قيس وقرّيش وغيرهم» وهو على 
حذف مُضافء أي: كُمَار مُهَرء وقد تقدَّم في الجهاد أنه ُشرّح في المغازي» فلم هيا ذلك 
شرح في تفسير سورة النّساء”"© 

وقوله فيه: «اللهمّ أنج سَلّمة/ بن هشام' تَقَلَ ابن التين عن الدَّاوُوديّ أنه قال: هو عَم أي 
جهل» ال کل هذارناسم أن حون عفارو وان 2 هشام. 

قلت: وهو خطأ من عِدَّة أوجُه» فن اسم أبي جهل: عَمْرو» واسم أبيه: هشام؛ وسَلَّمة 
أخوه بلا جلاف بين أهل الأخبار في ذلك» فلعلّه كان فيه: فاسم أب أبي جهلء فيَستقيم» لكن 
قوله: وسَلّمة عَم أبي جهل خطأء فيرجع الخطأ. 

الحديث السادس: حديث أنس: بعت النبي ا م سَريّة يقال هم: القكاك انيف وقد تقدّم 
شرحه في غزوة بئر مَعونة من كتاب المغازي .)5٠08/(‏ 

وقوله: «وَجَدَ) من الوَجٌدء بفتح ثمّ سكون, أي: حَزن. 

الحديث السابع: حديث عائشة: كانت اليهود يُسَلّمُونَ وقد تقدّم شرحه في كتاب 
الاستئذان (575605). 

الحديث الثامن: حديث علّ: كتا مع النبيّ كك يوم الخندق» الحديث» وفيه: ١مَكَذ‏ الله 
بورهم ويُيوتهم ناراء وقد تقدّم شرحه في تفسير سورة البقرة (41)؛ وأشرت إلى اختلاف 
العلماء في الصلاة الوّسطى وبَلّغته إلى عشرينَ قولاً. 

وقد تَعَسّفتَ آبو الحسن ابن القَصّار في تأويله فقال: إا تسمية العضر وسطى كص بذلك 
اليو لأتہم شلوا عن اير وال والمخرنيةفكانك الخطير نا ل ال ئة التي شلوا 
عنها وُسطّىء لا أن المراد بالؤسطى تفسير ما وَقَمَ في سورة البقرة. 


)١(‏ بل في تفسير سورة آل عمران (5075)» وقد تقدم الحديث في تفسير سورة النساء )٤٥۹۸(‏ لكنه أحال هناك 


إلى الكلام عليه في الاستسقاء ول يتكلم عليه هناك ».23٠١7(‏ بل أحال على شرحه في تفسير آل عمران» وهو 
كذلك على أننا لم نقف على الحديث في المغازي أصلاًء لكنه أحال في الجهاد (۲۹۳۲) أنه سيشرحه مستوفى في 
التفسيرء وهو كذلك كما ذكرنا. 


كتاب الدعوات باب 8ه / ح ٦۳۹٦‏ 5184 


قلت: وقوله في هذه الرواية: «وهي صلاة العصر» جَرَمَ الكِزمازيٌ: بأنّهِ مُدرَجٍ في الخبر 
' من قول بعض رواته» وفيه نظرء فقد تقدّم في الجهاد (۲۹۳۱) من رواية عيسى بن يونس» 
وقي المغازي )5١١١(‏ من رواية رَوْح بن عبادة» وي التفسير من رواية يزيد بن هارون» ومن 
رواية يحبى بن سعيد كلهم عن هشام» ول يقع عنده كر صلاة العصر عن أحد منهم إلا أنه 
وَقَعّ في المغازي”": إلى أن غابَتِ الشمس. وهو مُشعر بأنّا العصر. 

وأخرجه مسلم (۹۲۷/ )۲٠۲‏ من رواية أبي أسامة ومن رواية المعتمر بن سليان ومن 
رواية يحبى بن سعيد, ثلاثتهم عن هشام كذلكء ولكن بلفظ: «شَعَلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر»” . ) 0 

وكذا أخرجه (۹۲۷/ ۲۰۵) من طريق شتير بن گل عن علٍّ. ومن طريق مُرّة عن عبد الله 
ابن مسعود مثله سواء (518). 

وأصرَح من ذلك ما أخرجه من حديث حُدّيفة مرفوعاً: «شَعَلونا عن صلاة العصر»". 
وهو طاق ادن نفس الات 

وقوله في الستّد: «حدّثنا الأنصاري» يريد محمّد بن عبد الله بن المثنى القاضي» وهو من 
شيوخ البخاريّ» ولكن ربا أخرج عنه بواسطة كالذي هنا. 

وقوله: ١حدّثنا‏ هشام بن حسّان» يُرجّح قول مَن قال في الرّواية التي مَضَّت في الجهاد 
من طريق عيسى بن يونس: حدّثنا هشام: إِلّه ابن حسّانَء وقد كنت ظََنتٌ أنه الدستوائيّ 
e‏ يت جزم بالك N E Pe‏ 
رَد الحديث» فتعقبته َه هناك ثم ونت على هذه الرّواية فرجعتٌ عن ظنله» لكن أجيبُ 


\ 


١ 


)١(‏ وكذا في التفسير. 

ل برذ ذكر صلاة العصر في رواية الثلاثة المذكورين عن هشام في مطبوع مدع حبك ول قا 
أيدينا من أصوله الخطية» ويؤيد عدم ورودها في روايتهم أن أحمد أخرج الحديث برقم (445) عن يحبى 
القطان بدونهاء وهو أحد الثلاثة المذكورين هناء لكنه جاء في رواية يزيد بن هارون عن هشام عند ابن 
أبي شيبة 5 »47١ /١‏ وأبي يعلى .)۳۸٥(‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» ۱/ ۳۲۱ وابن حبان (۲۸۹۱)ء والطبراني في «الأوسط» .)١١١۸(‏ 


۱۹/۱۱ 
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الآن عن تضعيفه لجشام: أن هشام بن حسّان وإن تَكلّمَ فيه بعضهم من قبل حفظه» لکن 
م يُضَعّفه بذلك أحدٌ مُطلقاً بل بقَيدِ بعض شيوخه» واتّمّقوا على أنَّهِ تبت في الشيخ الذي 
حدّث عنه بحديثٍ الباب» وهو محمّد بن سيرين. 

قال سعيد بن أبي عَروبة: ما كان أحد أحفظ عن ابن سيرين من هشام» وقال يحبى 
القَطان: هشام بن حسّان ثقة في محمد بن سيرين» وقال أيضاً: هو أحَبَّ إل في ابن سيرين 
من عاصم الأحول وخالد الحذاء» وقال على بن المَدِينيّ: كان يحيى القطان يُضَعُف حديث 
هشام بن حسّان عن عطاء» وكان أصحابنا يثبتوته» قال: وأمّا حديثه عن محمّد بن سيرين 
فصحیح» وقال يحبى بن مَعِين: كان يى حديثه عن عطاء وعن عكرمة وعن الحسن. 

قلت: قد قال أحمد: ما يكاد يُنكّر عليه شيء إلا ووجدت غيره قد حدّث به. إِما أيوب 
وما ععوؤف'". وقال ابن عَديَ: أحاديثه مستقيمة» وم أرَ فيها شيئاً مُنگرا. انتهی» ولیس له 
في «الصحيحين» عن عطاء شيء» وله في البخاريّ/ شيء يسير عن عِكرمة وتُوبمَ عليه» والله 
أعلم. 

4- باب الذعاء للمشر كين 

۷- حدّئنا علي حد حدّئنا سفيان» حدّئنا أب الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرةً #: 
دم الطَُيلُ ب مرو على رسول الله يك فقال: يا رسول الله» إنَّ َؤساً قد عَصّت وأَبَتْ 
فادع الله عليهاء فظن الناس أنه يدعو عليهم؛ فقال: «الله اد دوسا وأتِ بهم). 

قوله: «باب الدّعاء للمُشْرِكِينَ» تقدَّمَت هذه التَّرّجمة وحديث أبي هريرة فيها في كتاب 
الجهاد (۲۹۳۷)ء لكن زاد: بامدَى ليتألّمَهم» وقد تقدّم شرحه هناك وذكرثٌ وجه الجمع 
بين التَّرحمتينِ: الدّعاء على المشركينَ والدّعاء للمُشركينَ» وأنّهِ باعتبارين. 

وحكى ابن بَطَال أنَّ الدّعاء للمُشركينَ ناسخ للدّعاءِ على المشركينَ؛ ودليله قوله تعالى: 
+« لس الك مِنَالْأَمَرِ سَىْءُ € [آل عمران:۱۲۸]» قال: والأكثر على أن لا تَسخ» وأنَّ الدّعاء على 


)١(‏ تحرّف في الأصلين إلى: عون. وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي. 
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المشركينَ جائزء ولا المي عن ذلك في حى من يُرجَى تألفهم ودخوهم في الإسلام؛ 
ويحتمل في التوفيق بينهها: ان الجواز حيثُ يكون في الذّعاء ما يقتضي جرهم عن مادم 
على الكفر » والمنع حيث يقع الدّعاء عليهم بالحلاكِ على كفر هم. 

والتّقييد بالهداية يُرشد إلى أن المراد بالمغفرة في قوله في الحديث الآخر: «اغفر لقومي 
نَّم لا يعلمون»”" العفو عا جَتوه عليه في نفسه لا حو ذنوبهم كلّهاء.لأن دنب الكفر لا 
يُمحَىء أو المراد بقوله: «اغفر لهم»: اهدهم إلى الإسلام الذي نصح معه المغفرة» أو المعنى: 
اغفِر هم إن أسلّمواء والله أعلم. . ظ 

6 باب قول النبي وَل :"الله اغفر لي ما قدّمت وما أخرت؛ 

4- حدّئني محمد بن بشار» حدّثنا عبد املك بن الصَبّاح» حدّثنا شعْبةء عن أبي 
إسحاقٌ» عن ابن أبي موسی» عن أبيه» عن النبي ياف أنه كان يَذعو هذا الدّعاءِ: رت اغفر لي 
حَطِيتتي وجهل وإسرافي في أمري كله وما نت أعلمُ به متيء الله اغفِر لي طاياي وعَمُْدي 
وجَهَلٍ وکَزلي» وکل ذلك عندي, اللهم اغفر لي ما َدَمْتٌ وما أخََرْتُ» وما أسرَّرْتٌ وما أعلنث. 
نت لمقدّمُ وأنت الموّخر وأنتّ على کل شيء قَدِيرٌ). 

وقال عُبِيدٌ الله بن معاذ: حدّثنا بي» حدّثنا شُعْب عن أبي إسحاق» عن أي برْدةَ بن أبي 
موسى» عن أبيه» عن النبي ككله. 
[طرفه في: ٦۳۹۹‏ ] ) 

6- حدّئني محمد بنْ المثنّى» حَدّئنا عُبيدٌ الله بن عبد المَجيدء حدّئنا إسرائيل» حدّ 
أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بزدة - أحسبه - عن أبي موسى الأشعَريء عن 
2 يك أنه كان يَذعو: «اللهم اغفر لي خَطِيئتي وجهلي. وإسرافي ٤‏ آمريء و أنتَ اعم 
به منيء اللهم اغفر لي مزلي وجدّيء وحَطَايَاي وعَمُدي. وکل ذلك عندي». 


قوله: الابائرك اللي كر الهم اغفِر لي ما قَدّمْت وما أَخَرْت» كذا جم يبعض الخبرء 3/1۱ 


.)۳٤۷۷( سلف برقم‎ )١( 
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وهذا القدر منه يدل فيه جميعٌ ما اشتَمَلَ عليه لأنّ جميع ما ذُكر فيه لا يلو عن أحد 
الأمرّين. 

قوله: «عبد المَلِك بن الصّبّاح» ما له في البخاريّ سوى هذا الموضعء وقد أورَدَ طريق 
معاذ بن معاذ عن شُعْبة عَقِبَهِ إشارةً إلى أنه لم يَنفّرد به وعگس مسلم (۲۷۱۹) فَصَدَّرَ 
بطريق معاذ ثم أتَبَعَه که بطريق عبد الملك هذاء قال أبو حاتم الرّازي: عبد الملك بن الصّبّاح 
صالح. 

قلت: وهي من آلفاظ التوثيق لكنها من الرّتبة الأخيرة عند ابن أبي حاتم. وقال: إن مَن 
قيل فيه ذلك يكتب حديثه للاعتبار» وعلى هذا فليس عبد الملك , بن الصّبّاح من شرط 
الصحيح» لكن اتّفاق الشيحَينٍ على التُخريج له يدل على أله أرقع رُتبة من ذلك" ولا سيا 
وقد تابعه معاذ بن معاذ» وهو من الأثبات. 

ووقع في «الإرشادة للخليي: عبد الملك بن الصّبّاح دار ا بيار 
الحديث» حكاه الذَّمَبِىَّ في «الميزان», وقال: هو المسمعي بصری" د خرّجَ له صاحب 
«الصّحيح»» انتهى. 

والذي يظهر لي أنه غير المسمَعىّ» فإ فإن الصنعا لصنعان | ما من صنعاء E‏ ء دمشق» 
وهذا بصريّ قطعاً فافتّرَق». 

قوله: «عن أبي إسحاق» هو السّبيعيَ. 

قوله: اعن ابن أي موسى» هكذا جاء مُبِهماً في رواية عبد الملك» وهكذا أورَده الإساعيل 
)١(‏ كيف وقد وثقه أيضاً ابن معين في رواية ابن رز عنه /١‏ 44» وقال في رواية ابن الجنيد :)٤١٤(‏ ثقة صدوق. 
(1) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: كذا قال ولم أر في الرواة عن مالك للخطيب ولا للدارقطني أحداً يقال له: 

عبد الملك بن الصبّاح» فإن كان محفوظاً فهو غير المسمعي. 
(۳) تحرف في (س) إلى: مصري. 


(:) هذا ليس حجة في التفريق» فإن معمر بن راشد مثلاً بصري سكن صنعاء. فص أن ينسب إلى كلا البلدين 
وكذلك شب دين عن الأعل القمنى يضر يا ضتعاناً. 
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عن الحسن بن سفيان والقاسم بن زَكَريّاء كلاهما عن محمّد بن بشّار شيخ البخاريّ فيه. 

وأخرجه ابن حِبّان (401) في النوع الثاني عشر من القسم الخامس من (صحيحه) عن عمر ) 
ابن محمد الَْمُداني عن محمّد بن بشار» حَدَّئنا عبد الملك بن الصّبّاح المسمّعيّ» فذكره. 

وسَيّاه معاذ عن شُعْبة» فقال في روايته: عن أبي بُرْدة بن أبي موسى عن أبيه. 

قوله: «وقال عبيد الله بن معاذ...» إلى آخره» أخرجه مسلم بصريح التحديث» فقال: 
بابي سس بسي 
معاد نه ظ 

وأشارٌ الإسماعيكّ إلى أنَّ في الد عله أخرى فقال: 00000000 : إن أبا 
إسحاق لم يسمع هذا الحديث من أبي بُرْدة» ونا سمعَه من سعيد بن أبي برْدة عن أبيه. 

قلت: وهذا تعليل غير قادح» فان شُعْبة كان لا يروي عن أحدٍ من المدَلْسِينَ إلا ما 
ا ف ظ ظ ظ 

قوله في الطريق الثالثة: «إسرائيل» حدّثئنا أبو إسحاق» عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بزدة 
- أخسبه ‏ عن أبي موسى الأشعري لم أجد طريق إسرائيل هذه في امُستخرّج الإساعيل, 
وضاقت عل آي نعم فأورّدتها من طريق البخاري ولم يَُستخرجها من وجه آخره وأفاة 
الإسماعيل» أن مرِيكاً وأشّث وقيس بن الربيع ووه عن آي أسحاق عن أب برد بن أن 
مريت ظ 

٠‏ وقد و إسرائيل من وجه ادر ا ارد سابد ا 
عن محمد بن عَمْرو احَرَويٌّ عن عُبيد الله بن عبد المجيد الذي أخرجه البخاري من طريقه 
بسنده» وقال في روايته: عن أبي بكر وأبي برّدة ابئي أبي موسى عن أبيهما. 1 ب وقال: ظ 
غریب من حديث أبي بكر بن أب موسى. 


)١(‏ كيف وقد نص شعبة فيا نقله عنه الحافظ في «طبقات المدلسين» أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة» وذكر 
منهم أبا إسحاق السبيعي. وقد أسنده عنه محمد بن طاهر المقدسي في «مسألة التسمية» ص١٤‏ . 


۱۹/۱ 
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قلت: وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق» وهو من أثبّت الناس في حديث جده. 

تنبيه: حكى الكزماني أن في بعض نسخ البخاري: وقال عبد الله بن مُعاذ بالتكبير. 

قلت: وهو خطأ محضٌء وكذا حكى أن في بعض التّسخ من طريق إسرائيل: عبيد الله 
ابن عبد الحميدء بتأخير الميم» وهو خطأ أيضاء وهذا هو أبو علي الحَنفىٌ» مشهورٌ من رجال 
«(الصحيحين). 

قوله: «أنّه كان يدعو بهذا الدّعاء» لم أرَ في شىء من طرقه تخل الدّعاء بذلك. 

وقد وَقَمَّ مُعظّم آخره في حديث ابن عبّاس: أنه يِ/ كان يقوله في صلاة اللّيل» وقد 
تقدّم بيانه قبل (1۳۱۷). 

ووَقَمَ أيضاً في حديث عل عند مسلم :)77١(‏ أنه كان يقوله في آخر الصلاة. 

واختَلَقَتٍ الرّواية: هل كان يقوله قبل السّلام أو بعده؟ ففي رواية لمسلم :)۲١٠/۷۷١(‏ 
ثم يكون من آخر ما يقول بين التَسَّهّد والسّلام: «اللهمَ اغفر لي ما قَدَّمتُ وما أخرت» وما 
أسرّرت وما أسرّفتٌ» وما أعلّنتٌ, وما أنت أعلم به مني أنتٌ المقدّم وأنتٌ الموّخَرء لا إله 
إلا أنتَ». 

وني رواية له (۷۷۱/ ۲۰۲): وإذا سَلَّمَ قال: «اللهٌ اغفر لي ما قَدّمت...» إلى آخره. 

ومع بينها بحَمْل الرّواية الثانية على إرادة السّلام» لأنَّ رج الطَّريقَينِ واحد. 

وأورَدَه ابن حِبّان في «صحيحه» )۲٠٠٠(‏ بلفظ: كان إذا قَرَعّ من الصلاة وسَلَّمَ وهذا 
ظاهر في أنه بعد السّلام؛ ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السّلام وبعده» وقد وَقَمَ في حديث 
ابن عباس نحو ذلك کا بینته عند شرحه. 

قوله: «رَبٌّ اغفِرُ لي خطيئتي» الخطيئة: الذَّنبء يقال: حَطَِ تحط ويجوز تسهيل الهمزة 
فيقال: حَطِيّة بالتشديد. ظ 


قوله: «وجهلي» الجهل: ضد العلم. 
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قوله: «وإسرافي في أمري كلّه) الإسراف: يمخاوزة ا لحد في كل شيء قال الكرماني: يحتمل أن 
علق بالإسراف فقط ويحتمل أن يَتَعلّقَ بجميع مار 
قوله: «اغفر لي حطاياي وعَمْدي» وَقَمّ في رواية الككشويهنيَ في طريق إسرائيل: 
(اخطئي»» وكذا أخرجه البخاري في «الأدب المفرّد» (5464) الكت الذق فق «الصّحيح», 
وهو المناسب لذكر العَمْد ولكنّ جمهور الرّواة على الأوّل والمتطايا: جمع خطيئة» وعطف 
المد عليها من عَطف الخاصٌ على العام فإنَّ الخطيئة أَعَمّ وا كينس عادر 
عمد أو هو من عَطف أحد العامَّينٍ على الآخر. 

قوله: «وجَهلي ومَزلي)"" وق في مسلم: «اغفر لي هَزلي وجذي» وهو أنسّبء والجد بكسر 
الجيم: ضد الهزل. 

قوله: «وكل ذلك عندي» أي: مو جود أو تمكين. 

قوله: «اللهمَ اغفر لي ما كَدّمْت. .إلى آخره» تقدّم د یر لمراد به وييان تأويله. 

قوله: «أنتَ المقدّم وأنتَ الموخُر» في رواية مسلم: «اللهمّ أت المقدم.. ( إل اة 

قوله: «وأنتٌ على كل شيء قدير» في حديث عل الذي أشرتٌ إليه قبل: «لا إله إلا أنتَ» 
بَدَلُ قوله: «وأنتَ على كل شيء قدير». 

قال الطَرئٌ بعد أن استشكلٌ صدور هذا الدّعاء من النبىّ ية مع قوله تعالى: 9# ليعَفرَ 
لك اه ما مادم من ذب کے وما تَأَخَّرَ € [الفتح :۲] ما حاصله: أنه يكل متتل ما أمَرَه الله به من 
) تسبيحه» وسؤاله المغفِرة إذا جاء نص الله والفتحٌ. قال: ورَعَمَ قوم: أن استغفاره عنًا يقع بطريق 
E ESE‏ 


ت 


2 تُعقَبَ بأنّه لو كان كذلك لزم منه أن الأنبياء يُواتحذون بول ذلك» فيكونون أشد 


3 


الآ أ 


)١(‏ وقع في (أ) و(س): وجهلي وجذي» وهو خطأء والمثبت على الصواب من (ع). 


۱۹/1۱ 


٦‏ باب 5١‏ / ح ووم" فتح الباري بشرح البخاري 





0 م ع ع ا ر ت ي س 

وأجِيب بالتزامه. قال المحاسبيٌ: الملائكة والأنبياء أشد لله حوفا من دونهم. وخوفهم 
خوف إجلال وإعظام» واستغفارهم من التّقصير لا من الذنب المحقق. 

وقال عياض: يحتمل أن يكون قوله: «اغفر لي خطيئتي» وقوله: «اغفر لي ما دمت وما 
أخرثٌ» على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لِرَبّه لما علم أله قد عَفَرٌ له. وقيل: 
هو حمول على ما صَدَرٌَ من غفلة أو سَّهو. وقيل: على ما مَهَى قبل النبوّة. وقال قوم: وقوع 
الصّغيرة جائز منهم فيكون الاستغفار من ذلك. وقيل: هو مثل ما قال بعضهم في آية الفتح: 
«لَِفْرَكَأسَهمَاتَحَدَّممِن دنب 4 أي: من دنب أبيك آدم إوَمَاتأخَرَ 4 أي: من دنوب أمنك. 

و 2ے 5 5" ت 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: وقوع الخطيئة من الأنبياء جائزء لايم مُكلفون. فيخافون 
5 “او مات .تس 595 5-7 2 1 ع _ و 2ه سر سے 
وقوع ذلك ويتعوذون منه. وقيل: قاله على سبيل التواضع والخضوع لحق الربوبية ليقتدى 
به في ذلك. 


ا 


تكميل: تَقَلّ الكِرْماننٌ تَبَعا لمُخَلْطاي عن القَرَاّ: أن قول القائل في دعائه: الله اغفر 
لجميع المسلمينَ دعاء بالمُحَالء لأن صاحب الكبيرة قد يدل النارء ودخول النار يُنافي 
الغفران. 

وتُعقَبَ با منع» وأنَّ المناي للعفران الخُلودُ في النارء وأمّا الإخراج بالشّفاعة أو العفو 
فهو غفران في الجملة. 

و أيضا/ بالمعارضة بقول نوح عليه السلام: $ رب أَعْفِرٌ لی ولودی ولِمَن دحل 
سو مُؤْصًا وللمۇمنین وألمومِت 4 [نوح:۲۸]ء وقول إبراهيم عليه السلام: 3$ ريسا أعفرٌ 
ل دى وَللْموْمِنينَ يوم يفوم السات © [إبراهيم:41] ويأنَّ النبيّ بل أُِرَ بذلك في 
قوله تعالى: «وَاسَمَفْفَْ د يلك وزیی وَالْمَؤْمِنتِ € [محمد:9١].‏ 

والتّحقيق أن السّؤال بلفظ التعميم لا يَستلزم طلب ذلك لكل قَرْدِ بطريق انيه فلعلّ 
مراد القَراقّ مُنع ما يُشور بذلك» لا مَنع أصل الدّعاء بذلك. 

ثم إني لا يظهر لي مُناسَبة ذكر هذه المسألة في هذا الباب» والله أعلم. 


كتاب الدعوات باب 5١‏ رح 51٠٠١‏ ”> 





. باب الدّعاء في الساعة التي في يوم الجمّعة‎ ١ 

۰ - حدَّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا إساعيل بن إبراهيم حدّثئنا أيوبُ» عن محمد عن أبي 
هريرة نه قال: قال أبو القاسم كَلِ: اا 
يَسْأَلُ الله خيراًء إلا أعطاه» وقال بيده قلنا: بقللهاء يرهد 

قوله: «باب الدّعاء في الساعة التي في يوم الجمّعة» أي: التي تُرجى فيها إجابة الذعاء. 
وقد تَرَجَمّ في كتاب الجمعة «باب الساعة التي في يوم الحمعة» »)4۳٠١(‏ وم يذکر في البابين 

شا بعر يها 

وقد اختلف في ذلك كثيراً واقتَصَرَ الخطَايٌ منها على وجهين: أحدها: أنَّها ساعة الصلاة 
والآخر: أئّا ساعة من النّهار عند دُنوٌ الشمس للغروب. 

وتقدّم سياق الحديث في كتاب الجمعة من طريق الأعرّج عن أبي هريرة بلفظ: «فيه 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يُصَلّ يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إِيّاه) وأشارَ بيده 
يُقَلّلها. وقد ذكرت شرحه مهناك واستّوعبت الخلاف الوارد في الساعة المذكورة فزاد على 
الأربعينَ قولاء وانَمَق لي تظير ذلك ليلة القذر. 

ا کرک بچ کی و اا اتش ہی ی اا اکن رر ارب 
غيل 0 ر ا که وا امن طرق مدر الخارك عن أن ل 
قال: قلت: يا أبا سعيدء إِنَّ أبا هريرة حدَّئنا عن الساعة التي في الجمعة» فقال: سألت عنها 
النبيّ يه فقال: إن كنت أعلمتهاء ثم أنسيتّها كا أنسيت ليلة القَدْر). 

وني هذا الحديث إشارة إلى أنَّ كل رواية جاء فيها تعيين وقت الساعة ا مذكورة مرفوعاً 
وهي والله أعلم. ) ظ 

قوله: یسال الله خيراً) يقيّد قولّه في رواية الأعرّج: شيعا وان الفضل المذكور لمن يسال 
انار فيَخرّج الشرٌ مثل الدّعاء بالإثم وقطيعة الرَّحِمِ ونحو ذلك. ظ 

وقوله: «وقال بيده» فيه إطلاق القول على الفعل» وقد وَقَحَ في رواية الأعرّج: وأشارٌ بيه. 


۰۰/۱۱ 


E۸‏ باب ٦۲‏ / ح 51١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فلنا: ُمَلّلهاء يُرَهُدها» يحتمل أن يكون قوله: يُرّمّدها وَقَعَ تأكيداً لقوله: يمَلّلهاء 
وإلى ذلك أشار الخطَّابي. ويحتمل أن يكون قال أحد اللفظين فجمعيا الراوي. ثم وجّدته 
عند الإساعيلٌ من رواية آي حَيْتَمةَ زُهَير بن حَرْب: يللها ويُرَهّدهاء فَجَمَحَ بينههاء وهو 
عطف تأكيد. 

وقد أخرجه مسلم )۱٤/۸٥۲(‏ عن زمر بن حَرْبٍ عن إسماعيل شيخ مُسدّد فيه» فلم 
يقع عنده: قلناء ولفظه: وقال يذه فللها كلها 

وأخرجه أبو عَوَانة )١51(‏ عن الرَعْمَّرانَ عن إساعيل بلفظ: وقال بيده هكذاء فقلنا: 
يردها أو يُمَذَلهاء وهذه أوضّح الرٌّوايات» والله أعلم. 

5" - باب قول النبي مياد «يستجاب لنا في اليهود ولا يُستجاب هم فينا» 

-0١‏ حدّثنا قَتَيبةَ حدّئنا عبدٌ اواب حدَّئنا أيوبُ» عن ابن أب مُلَيكة عن عائشةً 
رضي الله عنها: أنّ اليهود أنوًا النبيّ بي فقالوا: السامٌ عليكٌ» قال: «وعليكم» فقالت عائشة: 
السامٌ علیکم ولَعَتَكُمُ الله وعَضِبَ عليكُم, فقال رسول الله يكه: «مَهَلاً ا عائشةٌ عليك بالرّفْقَ 
وإِيَاكِ والعْنف والفخش. قالت: أوَم تمع ما قالوا؟ قال: «أوَّم تَسمعي ما قلتُ؟ رَدَذْتُ عليهم. 
يجاب لي فیهم ولايُسْتَجِابُ هم 3». 

/ قوله: «باب قول النبي يَكِِ: يُستجاب لنا في اليهود ولا يُسْتجابٍ هم فينا» أي: لأنا تدعو 
عليهم باحق وهم يَدَعُونَ علينا بِالظّلم. 

ذكر فيه حديث عائشة في قول اليهود: السام عليكم؛ وفي قوها لهم: السام عليكم واللّعنةء 
وني آخره: ارَدَدتَ عليهم, فيُستَجاب لي فيهم ولا يُستّجابٍ لهم قَ2. 

ولمسلم () من حديث جابر: «وإنا ثُجاب عليهم ولا تجابون علينا»). ولأحمد 
(10014) من طريق محمد بن الأشعّث عن عائشة في نحو حديث الباب: «فقال: ان الله 
لا نحت الفحش ولا التّمحّشء قالوا قولاً فرددناه عليهم» فلم يَضُرّنا شيء ومهم إلى 
يوم القيامة». 


كتاب الدعوات باب ٦۳‏ / ح 5107 ۲۹ 





وقد تقدَّم شرحه في كتاب الاستئذان (75707)» وفيه بيان الاختلاف في المراد بذلك» 
ويستقاد منه: 95 الداعي إذا كان ظالماً على من دَعَا عليه لا يجاب دعاؤه» ويؤيّده قوله تعالى: 
وما عه لكب إلا فى صَكَلٍ # [الرعد:٤١].‏ 

وقوله هنا: «وإيّاكِ والعنف» بد بضمٌ العين ويجوز كسرها وفتحهاء وهو ضد الرفق. 

۳- باب التأمين 

5- حدَّئنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ قال: الرْهْرِيٌ حدََّنا عن سعيدٍ بنِ 
المسيّب, عن أبي هريرة» عن النبي يلك قال: «إذا أَمَنَ القارئ فأمّنواء فإنَّ الملائكة تَوَّمّنُ فمن اق 
تأمينه تَأْمِينَ الملائكة غَفِرَ له ما تقدّم من ذَنْبه). 

قوله: اباب التأمين» يعني : قول: «آمينّ» عقب الدّعاء. 

ذكر فيه حديث أبي هريرة: «إذا أَمّنَ القارئ فأمّنوا»» وقد تقدّم شرحه في كتاب الصلاة 
(08» والمراد بالقارئ هنا: الإمام إذا قرأ في الصلاة» ويحتمل أن يكون المراد بالقارىء أَعَمّ 
من ذلك. 00 

وورَدَ في التأمين مُطلّقاً أحاديث: ‏ 

منها حديث عائشة مرفوعاً: «ما حَسَدَ َسَدَتُكم اليهود على شيء ما حَسَدَتكم على السّلام 
والتأمين» رواه ابن مَاجَهُ (6051) وصَحّحه ابن خرّيمة (015). ) 

وأ ابن ماجه أيضاً (A0۷)‏ من حديث ابن عباس بلفظ: «ما تک على آمين» 
فأکروا من قول آمين». 

وأخرج الحاكم (۳/ 417 07): عن حبيب بن مَسلّمة الفهريّ» سمعت رسول الله وك يقول: 
«لا كمع مَل فيَدعو بعضهم ويُوّمّن بعضهم» إلا أجاّهم الله تعالى» . 

ولأبي داود (۹۳۸) N ey‏ قال: وقَف النبيّ يا على رَجل قد 
21 في العا فقال: «أوجَبٌّ إن حَتم» فقال: بأيّ شيء؟ قال: «بآمينَ» فأتاه الرجل فقال: «يا 
فلان اختم بآمينَ وأبشر» وكان أبو زُير يقول: آمينَ مثل الطابّع على الصحيفة. ) 


a‏ باب 4" / ح 1444-14۳ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد دكرت 2 اباب جهر الإمام بالتأمين» ٤‏ كتاب الصلاة ( ۷۸۰( ما في آمينَ من اللغات 
والاختلاف في معناهاء فأغنى عن الإعادة. 


-٤‏ باب فضل التهليل 

Sh AE‏ - حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَةٌَ عن مالك عن سمي٬‏ عن أبي صالح. »عن أي هريرةً ظا 
أنّ رسول الله ا قال: «مَن قال: لا إل إا الله وحدّه لا ريك له له الملّكُ وله الحم وهو 
على کل شيءٍ َدِيرٌ في يوم مئ مر كانت له عَذْلَ عَشر رقاب, وکټبت له مئه حسنق يجيت 
عنه مث َيِه وكانت له حِرْزاً من الشّيطان يوه ذلك حى ييه وم يأتٍ أحدٌ بأفضلّ ع 
جاء» إلا رجل عَمِلَ أكثرٌ منه». 

٤‏ - حدلّئنا عب الله بن حم حدّئنا عبد املك بن مرو حدّئنا عمرٌ بن أبي زائدة 
عن أبي إسحاق» عن عَمْرِو بن ميمون, قال: «مَن قال عَشْراً... كان كمّن أعمّقٌ رَقَبَةَ من ولد 
إسماعيل». 

قال عمر: وحدّثنا عبد الله بن أ بي السّمْر عن الشَعْبيٌ ٠‏ عن الرّبِيع بنِ خثيم» وثله. تقلت 
للربيع: من سمعته؟ فقال: من عَمْرِو بن ميمونء فأتِيثٌ عَمْرَو بن ميمون فقلتُ: من سمعيّه؟ 
فقال: من ابن آي ليل. فأتيت ابنّ أبي ليل» فقلت: من سمعته؟ فقال: من أبي أيوب الأنصارى 
يدنه عن التب يكللة. 

وقال إبراهيم بن يوسّف: عن أبيه» عن أبي إسحاقٌ. حدثني عَمُرو بن ميمون» عن 
عبدٍ الرّحمن بن أي ليلى» عن أب أيوبٌ قوله. 

وقال موسى: حدّئنا وُهَيبٌ عن داو عن عامر» عن عبدٍ الرّحمن بن أي ليلى» عن أي 
أبوبٌ. عن النبي يكِله. 

وقال إسماعيلٌ: عن الشَّعْبِيٌ عن الرّبِيع قوله. 

وقال آدمٌ: حدّئنا شغبة» حدّئنا عبد املك بن مير سمعتُ هلال بن يسافي. عن الرَبيع 


ابن خم وعَمْرِو بن ميمونء عن ابن مسعودٍ قوله. 


كتاب الدعوات باب 55 / ح 54١04‏ ۳۱< 








وقال الأعمّش وحْصَينٌ: عن هلال عن الرّبيع» عن عبد الله قوله. 
ورواه أبو محمّد | لحَضْرَمِئٌ» عن أبي أيوب, عن النبيّ كللة: «كان كمّن أعتَقَ رَقَبَةَ من ولد 
إسماعيلٌ». 
قال أبو عبد الله: والصحيح قول عمرو. 
قال الحافظ أبو ذرٌ الهَرَوي: صوابه: عُمرء وهو ابن أبي زائدة . 
قوله: «باب فضل التهليل» أي: قول: لا إله إلا الله وسيأي بعد باب شىء ما يعلق بذلك. 
قوله: e e‏ اا و 
دل واي عبد بن سعد بز" أي هد 50 
قوله: «عن أبي صالح» هو السَّمّان. 
قوله: «عن أبي هريرة» في رواية عبد الله بن سعيد: آنه سمعٌ أبا هرير . 
قوله: من قال: لا إله إلا الله وځده لا شّريك له له الملّكُ وله الحم وهو على كل شيء قدير) 
ا E‏ 0 1 
هكذا في أكثر الرّوايات» وورَد في بعضها زيادة: «تحيي ويّميت»» وفي أخرى زيادة: بيده 
الخير» وسأذكر مَن زاد ذلك. 
)١(‏ زاد في اليونينية بعد قول أبي ذرٌ: قلت قلت: وعلى الصواب ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصل» أي: لما قال: 
قال عمر د بن أبي زائدة :وحذثنا عبد اف ين آي السفر. 
(۲) ل نقف عليه فيم| طبع من «مسنده)» وهو أيضاً في (مصنفه» .۳٠۸ /٠١‏ 
(۳) تمرّف في (س) إلى: عن. . 
)٤(‏ روايته عند أبي يعلى في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ» ىا في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 
الا ا ل ل ل الاك 


قوله: عن سمي. 
)٥(‏ كذا في روايته عند أبي يعلى. 


1٧1 
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قوله: «مئة مرّة» في رواية عبد الله بن يوسف عن مالك الماضية في بء الخلق (۳۲۹۳): 
لاني يوم مئة مرّة). 

وفي رواية عبد الله بن سعيد: «إذا أصبَحَ». ومثله في حديث أبي وال رن 
«الذكر»» ووَقَعَ في حديث أبي ذرٌ تقييده بأ ذلك في دير صلاة الفجر قبل أن يتكلّ”". لكن قال: 
اعشر مرّات» وفي سندهما شهر بن حوشب» وقد/ اختّلفَ عليه» وفيه مقال. 

قوله: «كانت له» في رواية الكُشْمِيهنيَ من طريق عبد الله بن يوسف الماضية: كان بالتّذكير» 
أي: القول المذكور. 

قوله: «عَذُل)» بفتح العين» قال المَرَاء: العدل بالفتح: ما عَدَلَ السَّىَءَ من غير جنسه» 
وبالكسر: المثل. 

قوله: «عَشر رقاب» في رواية عبد الله بن سعيد: «عدل رَقبة٤»‏ ويوافق”" رواية مالك خد 
البراء بلفظ: «مَن قال: لا إله إلا الله» وفي آخره: «عشر مرّات. كُنَّ له عدل رَقَبة). أخرجه 
النّساء ي (لك48177)» وصَحّحه ابن حِبّان )۸٥۰(‏ والحاكم (1/ ١‏ 66 

ونُظيره في حديث أبي أيوب الذي في الباب كا سيأتي التنبيه عليه. 

وأخرج جعفر ارياي في «الذكر» من طريق الزُهْريٌ أخبرني عكرمة بن عبد الدَوّلَ أن 
أبا هريرة قال: مَن قا هما فله عَدل رَقّبةء ولا تعجزوا أن تُستّكثروا من الّقاب. 

ومثله رواية هيل بن أبي صالح عن أببه» لكثه حالف في صحابيه» فقال: عن آي عيّاش 
الزرَقيء أخرجه النساء ى (ك4۷۷۱). 

قوله: «وكُيَبّت» في رواية الكتجيهن : ١وكْتِبَ)‏ بالتذكير. 


قوله: "وكانت له جرزاً من الشيطان؛ في رواية عبد الله بن سعيد: «وحُفْظٌ يومّه حبَّى 





(۱) أخرجه الترمذي »)۳٤۷٤(‏ والنسائى في «الكبرى» (۹۸۷۸). 
(۲) تحرّف في (س) إلى: ويوافقه. 
(۳) وأخرجه أيضاً ابن ماجه (/851*). 


كتاب الدعوات باب 4" / ح 5104. A‏ 





م 


يُمسي»» وزاد: اومن قال مِثلّ ذلك حين يُمسي كان له مثل ذلك»» ومثل ذلك في طرق أخر ی 

قوله: «ولم يأتِ أحدٌ بأفضلّ مما جاء» كذا هنا: وفي رواية عبد الله بن يوسف: «مما جاء 
به). 

قوله: إلا جل ول أكثر منه' في حديث عرو بن شيب عن أبيه عن جه «لم چئ 
أحد بأفضل من عَمَله إلا مَن قال أفضل من ذلك» أخرجه النسائيٌ وعم ٠١‏ ) بسنل صحيح 
إلى عمُرو. 

والاستثاء في قوله: إا رجل؛ شط والتقدير لکن رجل قال أكثر مما قال قاله» فاه يزيد 
عليه. ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا. 

قوله: ١"حدّثنا‏ عبد الله بن حمّد» هو المُسنَديّ» وعبد الك بن عَمْرو: هو أبو عامر العَقديٌ 

لاسي سو i‏ وقيل: 

مَيسّرة» وهو أخو رَكريًا بن أبي زائدة» ورَكريًا أكثر حديثاً منه وأشهّر. 

قوله: «عن أي إسحاق» هو السّبِيعيٌ» تابعيٌ صغير» وعَمْرو بن ميمون: هو الأوديٰ» تابعيّ 
كبير تضرم أدرّكٌ الجاهليّة. ‏ 

قوله: «مَن قال شرا كان كمن أغْيَقّ 1 من ولد إسماعيل» هكذا ذكره البخاري 
غتصراء وساقّه مسلم (1797) عن سليان بن عُبيد الله العَيْلانٍّ» والإسماعيلَّ من طريق 
عل بن مسلم قالا: حدثنا أبو عامر العقدى بالسند المذكور» ولفظه: «مَن قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شيك له. له الملك وله الحمد. وهو على کل شيء قديرٌ عشرّ مرّاتء كان كمّن 
أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل». 

وهكذا أخرجه أبو عَوَانة في «صحيحه)”" من طريق رَوْح بن عبادة» ومن طريق عَمْرو 


)م نقف عليه فیا طبع من «صحيح أبي عوانة)» وهو أيضا عند أحد (18081) عن روح بن باد کا 
سيذكر الحافظ قريباً. 


"١ 
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ابن عاصم - فرَّقَّهم| ‏ قالا: حدّثنا عمر بن أبي زائدة» فذكر مثله سواء. 

قوله: «قال عمر» كذا لأبي ذرٌ غير منسوب» ولغيره: عمر بن أبي زائدة» وهو الراوي 
المذكور في أول الد 

قوله: «وحدّثنا عبد الله بن أبي السَّمَر) ب بفتح المهمّلة والفاء» وسَكّنَ بعض المغاربة الفاءء 
وشو خا وهر مرت عل و تعن أن إا ر اة ذلك ما و اا 
في روايته) المذكورةء فأعاد مسلم السَّنّد من أوّله إلى عمر بن أبي زائدة قال: حدّثنا عبد الله 
ابن أبي السَّفْرء فذكره. وكذا وَقَعَ عند أحمد (77087) عن رَوْح بن عبادة» وعند أبي عَوَانة 
من روايته» واقتَصَرٌ على الموصول في رواية عَمْرو بن عاصم المذكورة عن الشُّعبِيَ عن 
e‏ 

قوله: «يثله» أي: مشل رواية أبي إسحاق عن عَمْرو بن ميمون الموقوفة. 

وخاضل ذلك أنحمرين أن را استدوعن ن شيخين: أحدهما: عن أبي إسحاق عن 
عَمْرو بن ميمون موقوفاء والثاني: عن عبد الله بن أي افر عن القع عن الرّبيع عن 
عَمْرو بن ميمون عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن أبي أيوب مرفوعا. 

تنبيه: وَقَمَ قوله: قال عمر: وحدَّئنا عبد الله بن أبي السَّمّر... إلى آخره مُوّخراً في 
رواية أبي ذرٌ عن التعاليق: عن موسى وعن إسماعيل وعن آدم وعن الأعمّش وحُصَّينء/ 
ودم هذه التعاليق كلها على الطّريق الثانية إعمر بن أي زائدة» فصا ذلك مُشكلاً لا 
يظهر ينه وجه الصواب. ووقع قوله: قال عمر بن أبي زائدة» مُقدّماً مُعَقباً بروايته عن 
أبي إسحاق عند غير أبي ذرٌ في جميع الرّوايات عن الفِرَبريّ» وكذا في رواية إبراهيم بن 
معقل ا عن البخاريّ» وهو الصواب» ويؤيد ذلك رواية الإساعيلٌ ورواية أبي 
عَوَانة المذكورّتان. 

قوله: «وقال إبراهيم بن يوسف. عن أبيه» هو ابن أبي إسحاق السَّبيعيَ «عن أبي إسحاق» 


هو جد إبراهيم بن يوسف. 


كتاب الدعوات باب 4" / 5404 t0‏ 


قوله: «حدّئني عَمْرو بن ميمون...» إلى آخره» أفادت هذه الرّواية التصريح بتحديثِ عَمْرو 
لأبي إسحاق» وأفادّت زيادة ذكر عبد الرّحمن بن أبي ليلى وأبي أيوب في السند. 

قوله: «وقال موسى: حدّثنا وقيب...2 إلى آخره مرفوعاء وَصَلَه أبو بكر بن أبي خيثمة 
في ترجمة الرّبيع بن تّيم من «تاريخه»”" فقال: حدّثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ويب بن 
خالد عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبيّ» فذكره» ولفظه: كان لمن الأحريثل من 
اف أريعة اننم و اغ 

وقد أخرجه جعفر ف #الذكر) من رواية خالل الطكان عن دارة: بن أبي هند بسنده. 
لكن لفظه: «كان له عذل رَقبة - أو عشر رقاب -). 

ثم أخرجه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد عن داود» قال» مثله. 

ومن طريق مد بن أبي عدي ويزيد بن هارون كلاهما عن داوده نحوه. وأخرجه 
النُسائيّ (ك4871) من رواية يزيد. 

وهو عند أحمد (77057) عن يزيد بلفظ: ُو له دل عشر رقاب 

رجه لان غم و ريق ا حك 11013" دهن 
داود بن أبي هند» مثله وزاد في آخره: قال: قلت: من ا قال: عبد الرّحمن» قلت 
باوب ع ا سي اسيك 
ظ زووانة و هت تو داروا عمو + بن أبي زائدة» وإن كان اختَصَرٌ ر القصّة فإنَّه واققّه في 
رفعه وفي كَونِ الشّعبِيَ رواه عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن أبي أيوب. ظ ظ 

قوله: «وقال إسماعيل: عن الشَّعْبىَ» عن الرّبيع بن حُتيم قوله» إسماعيل: هو ابن أي 
خالد» واقتصار البخاريّ على هذا القَدْر يوهم أنه حالف داود في وصله. وليس كذلك. 


(؟) جاءت الرواية عند أحمد بالشك أيضاء حيث قال: عش رقاب أو رقبة. 
: 2 سر رقاتب : | 
(۳) كذا قال! مع أن أبا حاتم الرازي قال فيه: مجهول» وكذلك جهله الذهبي في «الميزان» و«المغني في الضعفاء». 
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وإَِّا أراد أنه جاء في هذه الطّريق عن الرّبييع من قوله» ثم لما سل عنه صله" وقد وَكَمَ 
لنا ذلك واضحاً في زيادات «الزهد» لابن المبارّك رواية الحسين بن الحسن المروزي (۱۱۱1۸). 
قال الحسين: حدّثنا المعتمر بن سليمان سمعت إسماعيل بن أبي خالد يُحدِّث عن عامر ‏ هو 
الشّعبِيّ ‏ سمعت الرّبيع بن يم يقول: «مَّن قال: لا إله إلا الله» فذكره بلفظ: «فهو عَدْل 
أربع رقاب». فقلت: عمّن تّرويه؟ فقال: عن عَمْرو بن ميمون, فلّقيت عمراً فقلت: عمَّن 
ترويه؟ فقال: عن عبد الرّحمن بن أبي ليل» فلّقيت عبد الرّحمن فقلت: عمّن ترويه؟ فقال: 
عن أبي أيوب عن النبي ككلة. 

وكذا أخرجه جعفر في «الذكر» من رواية خالد الطّحَان عن إساعيل بن أبي خالد عن 
عامر قال: قال الرّبيع بن حَتيم: أخيرت أنه من قال» فذكره» وزاد بعد قوله: «أربع رقاب»: 
«يعتقها». قلت: عمّن تروي هذا؟ فذكر مثله لكن ليس فيه: عن النبئّ يَكَِه. 

ومن طريق عَبّدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشّعبيّ: سمعت الرّبيع بن 
خیم يقول: مَن قال» فذكره دون قوله: ١يُعتِقها»‏ فقلت له: عمّن تّروي هذا؟ فذكره. 

وكذا أخرجه النْسائيٌ (ك4871) من رواية يَعْلى بن عبيد عن إساعيل مثله سواء. 

وذكر الدَارَقطنيٌ: أن ابن عُبَنةَ ويزيد بن عطاء ومحمّد بن إسحاق ويحبى بن سعيد 
اموي رَوَوه عن الرّبيع بن حنم كا قال يعلى بن عُبيده وأ علي بن عاصم رَفَمَ عن 
إسماعيل. 

وأخرجه الإسماعيلٌ من طريق محمّد بن إسحاق عن إسماعيل عن جابر سمعت الرّبِيع 
ابن تّيم يقول فذکره قال: قلت: فمّن أخبَرّك؟ قال: عَمْرو بن میمون» قال: فلّقيت 
(۱) قد خالف إسماعيل بُ أبي خالد داود بن أبي هند في رفع الحديث» وأما ما وقع للحافظ في آخر الحديث 

في زيادات الحسين المروزي على «الزهد» لابن المبارك فهو تحريف. لأنَّ الذي جاء فيه كما في النسخة 

المحققة منه بأيدينا: عن أبي أيوب صاحب النبي بكي تحرف في نسخة الحافظ إلى: عن النبي ي فيتفق 


بذلك مع رواية جعفر الفريابي ورواية النسائي» بل نص النسائي على ذلك» فقال: وقفه إسماعيل بن أبي 
خالد. 
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عَمراً فقلت: إن الرّبع روى لي عنك كذا و كذا أفأنت ت أخبرته؟ قال:/ نعم. قلت: مَن أخبّرٌك؟ 
قال: عبد الرّحمنء فذكر ذلك... إلى آخره. 

قوله: «وقال آدم: حدّثنا شعبة...٠‏ إلى آخره» هكذا للأکثرء e‏ رَقُطن: أن 
البخاري قال فيه: E‏ آدم» وكذا روا ٤‏ اانسخة آدم بن أبي إياس عن 2 رواية 
القلانسيّ عنه. 

وكذا أخرجه النّسائيٌ (ك4477) من رواية محمّد بن جعفرء والإساعيلٌٍ من رواية 
معاذ بن معاذء كلاهما عن شعبة بسنده المذكورء وساقا المتن ولفظها: عن عبد الله هو 
ابن مسعود ‏ قال: أن أقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الحديث» وفيه: أحَبّ إل 

: ع‎ ٤ 

وأخرجه السات (ك4871) من طريق منصور بن المعتور عن هلال بن يساف عن 
الربيع وحده عن عبد الله بن مسعود قال: مَن قال» فذكر مثله. لكن زاد: بيده الخير» وقال 
في آخره: كان له عذل أربع رقاب من ولد إسماعيل. 

قوله: «وقال الأغمّش وحُصّين: عن هلالء عن الرّبيع» عن عبد الله قوله» أمّا رواية الأعمش 
فوضّلها السات (ك4877) من طريق وكيع عنه» ولفظه: عن عبد الله بن مسعود قال: من قال: 
أشهّد أن لا إله إلا الله» وقال فيه: كان له عَذّل أربع رقاب من ولد إسماعيل. ظ 

26 مه اير س ت وس س 03 4 ۾ 2 

وأمًا رواية حصَّينٍ - وهو ابن عبد الرَّحمن ‏ فوّصّلها محمد بن فضيل في كتاب «الدعاء» 
ل )دنا غص بن عبن ال خن فذكرى ولفظله: قال عبد الله من قال أول"التهار” 
لا إله إلا الله فذكره بلفظ: کر له كَعَدْل أربع محرّرِينَ من ولد إسماعيل. قال: فذكرته 
لو براهيم ‏ د يعني النَحَعيّ - فزاد فيه E‏ ) 

با تين من طريق محمّد بن فضَيل. 


TS‏ اف اخطية من اسن النسائي 


1/1۱ 


E۳۸‏ باب 54 / ح 5404 فتح الباري بشرح البخاري 


ورويناها بعلو في «فوائد أبي جعفر , بن الْبَختَرَيٌ» (۲۷۸) من طريق على بن عاصم عن 
خُصَينِء ولفظه: عن هلال قال: ما قَعَدَ الرّبيع بن خیم إلا کان آخرٌ قوله: قال ابن مسعود» 
فذكره: 

يو سي ODES‏ اب ار 
ولد إسماعيل. وزاد فيه: بيده الخير. ولم قصل کا فصل حصن ُ. أخرجه اتسائ (ك/94871) 
من رواية يحيى بن يعلى عن منصور. 

وأخرجه النسائيٌ أيضاً (48744) من رواية زائدة عن منصور عن هلال عن الرّبييع عن 
عمْرو بن ميمون عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن امرأة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله يكلله: 
«مَّن قال: لا إله إلا الله» مثل الأوّل وزاد: «عشر مرّات. كر عَذْلَ نَسَمة 

وهذه الطّريق لا تقدّح في الإسناد الأول لأنَّ عبد الرّحمن صرح بأنّه سمعّه من أبي 
آرت اق در اال وعرى لفك كان متمق من :ار ات0 فا 

م ل عو 
سمعه منه ثم ثبتته فيه المرأة. 

قوله: «ورواه أبو محمّد الحَضْرّميّء عن أبي أيوب. عن النبئ ييا كذا لأبي ذز ووافقه 
النَسَفيّء ولغيرهما: وقال أبو محمّد... إلى آخره وأبو محمّد لا يُعرَف اسمه كما قال الحاكم 
اد یوب وذكر کر الي ا مول آي أيوب. 6 ا 
لي محمد ا ف 5 هذا ااي 

وقد وَصَّلّه الإمام أحمد )۲۳١۱١(‏ والطبراننٌ (1089) من طريق سعيد بن إياس 
r i ° ۰ o‏ 0 
الجرّيري عن أبي الورْد - وهو بفتح الواو وسكون الرَّاء واسمه: نامة بن حزن" بفتح 
اه ê ٠.‏ .چ 2 5 ءِِ - 8 5 ءِِ ع 

ء 5 ” 2 - ع باع ع 
الأنصاريّ قال: لما قَدِمَ النبيّ بي المدينة نزلٌ عل فقال لي: «يا أبا أيوب» ألا أعَلّمك؟» 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله» والمعروف أن امه بن حَرْن هو وال أبي الوَرْد. 
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قلت: بل يا رسول افش قال: «ما من عبد يقول إذا أصبَح: لا إله إلا الله» فذكره: «إلا كنب الله له 
بباغش: حستات» وعاغنه عش شات و إلا كنّ له عند الله عذل عشر رقاب عرّرين؛ 
إلا كان في جُنّة من الشيطان حتى يمسي ولا قالها حين يُمسِي إلا كان كذلك» قال: 
فقلت لأبي محمّد: أنتَ سمعتها من أبي أيوب؟ قال: اله ممعت من ا 

وروی ا ی أيوب :تن قال 
إذا 2 الصبح: لا إله إلا الله» فذكره بلفظ: «عشر مرّات کر كعدل يي أربع رقاب» وكتِبّ/ له 

يع ساف وق عد ييخ عا تان ولق لير مار الوك حَرَسأ من 
الشّيطان حبَّى يُمسي» وإذا قالها بعد المغرب فول ذلك» وسنده حسن. 

وأخرجه جعفر في «الذكر»”" من طريق أي رُهْم السّمَعيّ - بفتح المهمّلة والميم - 
أبي أيوب عن النبيّ يا قال: «مَن قال حين يصبح) فذكر مثله» لکن زاد: جي ويميت] 


وقال فيه: «كَعَدلِ عشر رقاب» وک له مَسْلَّحَةَ من اول نهاره إلى آخره» ولم يعمل عَمَلاً 


يومئل يقهَر هن وإن قالحنٌ حين يمسي فوثل ذلك». 
. 001 5 5 . .5*0 5 ا 
وأخرجه أيضا* من طريق القاسم بن عبد الرّحمن عن أبي أيوب بلفظ: «مَن قال 
عدوة) فذکر نحوه. وقال في آخره: «وأجاره الله يومه من النار“» ومن قالها عَشيَّة كان له 
مثل دلك). 
قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاريٌ: :والصّحيح قول عَمْرو) كذا وَقَعَ في رواية أبي ذز عن 
المستمُل وحده. ووَقَعَ عنده: اعَمْرو) بفتح العين» 0 الصّواب عمره رد بضم العين» 
١‏ لا ان 0 
وهو كا قالء ووَقَعَ عند أبي زيد المروزي في روايته: الصّحيح قول عبد الملك بن عمُرو. 
)١(‏ في (س): والله لقد سمعتهاء والمثبت من الأصلين هو الموافق لما في طبعتنا المحققة من «مسند أحمد». 
(۲) فات الحافظ رحمه الله أن خرجه من «مسند أحمد» (7172074). ) 
(0) تحرف في الأصلين و(س) إلى: وكان. 


.)۹۷٦۸( فات الحافظ رحمه الله أن يرجه من «سنن النسائى الكبرى»‎ )٤( 
هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله لأنَّ الرواية: «أجاره الله من الشيطان».‎ )0( 


۰0/1۱ 
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وقال الدَارَقَطنيٌ: الحديث حديث ابن أبي السَّفَّر عن الشّعبِيّ» وهو الذي صَبَط الإسناد. 

ومراد البخاريّ ترجيح رواية عمر : بن أبي زائدة عن أبي إسحاق على رواية غيره عنهء 
وقد ذكر هو من رواه عن أبي إسحاق حَفِيدَه إبراهيم بن يوسف کا بينته. 

ورواه عن أبي إسحاق أيضاً حَفِيدُه الآخر إسرائيل بن يونس» أخرجه جعفر في «الذّكرا من 
طريقه عن أبي إسحاق. فزاد في روايته بين عَمْرو وعبد الرّحمن: اعون حلي ووقفه أيضاًء 
ولفظه عنده: كان له من الأجر مثل مَن أعتّقٌ أربعة أنفس من ولد إسماعيل. 

ورواه عن أبي إسحاق أيضا كّبر بن معاوية كذلك» أخرجه النسائئٌ (ك١481)‏ من 
طريقه» لكن قال: «كان أعظَّمَ أجراً وأفضل» والباقي مثل إسرائيل. 

وأخرجه أيضاً (ك48177) من رواية زيد , بن أن اا غر أن اسای لکنا لكر 
عبد الرّحمن بين الرّبيع وأبي أيوب 

وأخرجه جعفر في «الذكر» من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق فقال: عن عَمْرو 
ابن ميمون حدثنا من سمح أبا أيوب» فذكر مثل لفظ زمر بن معاوية. 

واختلاف هذه الرّوايات في عَدَّدِ الرّقاب مع اتحاد المخرّج يقتضي التَّرجيح بينهاء 
فالأكثر على ذكر أربعة» وتُجمَع بينه وبين حديث أبي هريرة بكر عشرة لقوها: مئة» فيكون مُقابل 
كل عشر مرّات رَقَبة من قبل المضاعفة» فيكون لكل مرّة بالمضاعفة رَقّبةء وهي مع ذلك لمطلَقٍ 
الرّقاب؛ ومع وضْف كون الرَّقبة من بني إسماعيل يكون مُقابل العشرة من غيرهم أربعة 
منهم, لأنَّهم أشرّف من غيرهم من العرب فضلا عن العَجّم» وأما ذكر رَقَبة بالإفرادٍ في 
حديث أبي أيوب فشاذ» والمحفوظ أربعة كا بينته. 


سر سر سے 


وجمع القرطبيّ في «المفهم) بين الاختلاف على اختلاف أحوال الذاكريت: فقال: إِنَّ) 
يحصّل الشواب الجسيم لمن قام , بح هذه الكلمات فاسَحصَرَ معانيّها بقلبه وتأمّلّها بقَهمه. 
نم لما كان الذَّاكِرونَ في إدراكاتهم وفهومهم َُِِنَ كان ثوابهم بحسب ذلك وعلى هذا 


4 


يرل اختلافٌ مقادير الثُواب في الأحاديث. فإنَّ في بعضها ثواباً م مُعيناًء وتجد ذلك الذكر 


يبا 


كتاب الدعوات باب 4" / ح ٤١ 54١05‏ 





و 
ع ع 
| 


خرى أكثر أو أقل» كا انمق في حديث أبي هريرة وأبي أيو 

قلت: إذا ذا تَعَذدَت عازج الحديث فلا بأس بهذا الجمع» وإذا اتحَدت فلاء وقد يعن الجمع 
الذي قَدَّمنّ وتحتمل فيا إذا تَعَدَّدَت أيضاً أن ختلف المقدار بالرّمانء كالتقييدِ بها بعد صلاة 
الصّبح مثلاً وعَدَم التقييدء إن لم حمل المطلّق في ذلك على المقيّد. ظ 

ويُستفاد منه جواز استرقاق العرب خخلافاً لمن مَنَمَ ذلك 

قال عياض: ذكّْر هذا العَدّد من المئّة دليل على أَّا غاية للثواب المذكورء وأمًا قوله: «إلا 
أحد عَوِلَ أكثر من ذلك» فيحتمل أن يراد الرّيادةٌ على هذا العَدّد فيكون لقائله من الفضل 
بحسابه لثلا يَظّنَ ّما من الحدود التي ؛ بي عن اعتدائهاء أنه لا فضل في الزيادة عليها/ كا في 
ركعات السَّئّن المحدودة وأعداد الطّهارة» ويحتمل أن يُرادَ اليادة من غير هذا الجنس من الذكر 
أو غيره. إلا أن يزيد أحد عَمَلاً آخر من الأعمال الصا حة. ظ 

وقال التّوويٌ: محتمل أن يكون المراد مُطلّق الزيادة سواء كانت من التّهليل أو غير 
وهو الأظهّر. يشير إلى أن ذلك بخص بالذكر. ويُؤيّده ما تقدَّم أن عند النّسائيٌ * (ك ۰۳۳( 
من رواية عَمْرو بن شَعَيب: «إلا من قال أفضل من ذلك» قال: وظاهر إطلاق الحديث أن 


الأ جر حصل لمن قال هذا الَّهِليلَ في اليوم مُتوالياً أو كنا خلس او قالس ادل 


اا و ا ی یوی ای و ی 
وكذا في أل اليل ليكون له جرزا في جميع ليله. 


صل صر بر 


تنبیه: : أكملُ ما ورد من ألفاظ هذا الذكر في حديث ابن عمر عن عمر رَكَعه: «مَن قال 
خن يدخل التو لا إله إلا الله وحده لا ريك له له الملك وله الحمد, يي ويُميت وهو 


حَيّ لا يموت بيده الخبر وهو على کل شيء قدیر» الحديث أخرجه الرمذيّ (۲۸٤۳و۲۹٤۳)‏ 
وغيره” وهذا لفظ جعفر في «الذّكر» وفي سنده لين» وقد وَرَّدَ جميعُه في حديث الباب على 
ما أوضحته مر قا إلا قوله: «وهو حي لايموت». 


. .)۳۲۷( أخرجه أحجد‎ )١( 


00١ 
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-٥‏ باب فضل التسبيح 

6- حدّئنا عبد الله بن ملم عن مالك؛ عن سُمَئٌ؛ عن أي صالح» عن أبي هريرةً طب 
أن سول الله َة قال: «مَن قال: سبحانَ الله وبحمده ف يوم مئة لت خطاياه» وإن 
كانت مثل رَبَدِ البحر». 

5- حدّئنا زُيرُ بن حَرْب» حدّثنا ابن یل عن عمارة عن أبي ررضت عن أبي 
هريرة» عن النبيّ كَل قال: «گلمتان حَفِيمَتان على اللّسان نَقِيلّتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرّحمن: سبحا الله العظيم» سَبَحانَ الله وبِحَمْدِه). 
[طرفاه في: 25545 5-5 

قوله: «باب فضل التّشبيح» يعني: قول سبحان الله» ومعناه: تنزيه الله عا لا ليق به من 
كل نقص» فيَلرّم نفي الشَّريك والصّاحبة والولد وجميع الرّذائل. ويُطلق التتسبيح ويراد به 
جميع ألفاظ الذكرء ويُطلّق ويُراد به صلاة النافلة. وأنّا صلاة التّسبيح فسّمّيّت بذلك لِكَثْرة 
التسبيح فيها. 

وسيحان: اسم منصوب على أنه واقعٌ مَوقِمَ المصدّر لفعل محذوفء تقديره: سحت الله 
اا كتحت انه اول تيل غانا إلا ماف وهو مفناف إل الول 
أي: سبحت الله ويجوز أن يكون مُضافاً إلى الفاعل» أي: نَرَّهَ الله نفسَّهء والمشهور الأولء 
وقد جاء غير مضاف في الشعر كقوله": 


قوله: ١مَن‏ قال: سُبّحان الله وبِحَمْدِه في يوم مئة مرّة حطت تتطاياه» وإن كانت مِثْلَ رَبّد 
البحر» زاد في رواية سُهَِيل بن أبي صالح عن سّمَيَ عن أبي صالح: «مَن قال حين يمسي 
وكا د ¢( 
)١(‏ هو قول أمية بن أبي الصَّلْتَء وهو صدر بيت عجزه: وقَبْلّنا سبح ا لجودي والجٌمُد. انظر «لسان العرب» 


مادة (سبح). وأكثر من رواه رواه بلفظ: سبحانا يَعُودُ له. 
(۲) أخرجه مسلم (51957), وأبو داود ,)65:041١(‏ والترمذي 0 والنسائى في «الكبرى» )¥( 
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ويأي في ذلك ما ذكره التّوويٌّ من أن الأفضل أن يقول ذلك مُتواليا في أوّل التّهار وني 
ار 

والمراد بقوله: «وإن كانت مثل ربد البحر) الكناية عن المبالّغة في الكثرة. 

قال عياض: قوله: ١حُطّت‏ ححطاياه وإن كانت مثل رَبّد البحر» مع قوله في التّهليل: 
«محيّت عنه مئة سَيْكَةَ) قل به شير بأفضليّة البح على اهليل يعني: لأن عد ربد البحر 
أضعاف أضعاف/ المئة» لكن تقدّم في التهليل ( )ول يأب أحد د بأفضل مما جاء به) 
فيُحتمل أن نجع بينهما بأن يكون التّهليل أفضلء وأنّه بها زِيدَ من رَفْع الدّرّجات وكَنب 
الحسنات» ثم ما ِل مع ذلك من فضل عتق الرّقاب قد يزيد على فضل التّسبيح وتكفيره 
جميع اقطاياء آنه قل ا «مَن أعبّقٌ رَقبة أعبَنّ الله بكل عضو منها عضواً منه من 
النار»”". فحَصّل بهذا العتق تكفير جميع المخطايا عموماً بعد حَضْر ما عَدَّدَ منها خصوصاً 
مع زيادة مثة درجةء وما زادّه عتق الرّقاب الزٌيادة على الواحدة» ويُؤيّده الحديث الآخر: 
«أفضل الذكر التّهليل»”" وأنّه أفضل ما قاله والنبيّونَ من قبله”" وهو كلمة التوحيد 
والإخلاصء وقيل: إِنّه اسم الله الأعظم وقد مَضی شرح التسبيح» وأنّه التدزيه عا لا يلق بالله 
تغاق» وج ذلك داخل في ضمن ذلا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحم 
وهو على كل شيء قدير»» انتهى مُلخّصاً: 

قلت: وحديث «أفضل الذكر لا إله إلا الله» أخرجه الذي (TAY)‏ السات 
(ك۰0۹۹ لومت إن 1100015 ی 130/07 و عن ويعارضه 
في الظاهر حديث ابي ذرٌ: قلت: يا رسول الله أخيرني ِأَحَبٌ الكلام إلى الله قال: (إن حب 
الكلام إلى الله سبحان الله وبحَمده» أخرجه مسلم (۲۷۳۱/ 80)» وفي رواية (83): سُعِلَ 
أيّ الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفاه الله لملائكتّه: سبحان الله ويحَمده). 
(۱) تقدم برقم .)۲٥۱۷(‏ | 


(۲( سیخر جه الحافظ ورا 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» ۱/ ۲۱۲ و۲۲٤‏ من مرسل طلحة بن عبيد الله بن ككريز» ورجاله ثقات. 


0 
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وال اللي في ااا مل جد لي 5او اندي قو جما امو ا 
لون سبح بحَمَدِك وَنْفَدِسُ لَك > [البقرة:٠۳]ء‏ ويُمكن أن يكون قوله: «سبحان الله 
وبحَمده) ختصرا من الكلمات الأربع وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكترة لأ لبان آله ريه لع لا تلق لاله وتقديس الصفاتة عن الائ 
فيد رج فيه معنى لا إله إلا الله. وقوله: «وبحّمده» صريح في معنى والحمد لله لأن 
الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد, ويَستَلزِم ذلك معنى الله أكبر» لأنّهِ إذا كان كَل المَضل 
والإفضال لله ومن الله وليس من غيره شيء من ذلك فلا يكون أحد أكبرَ منه» ومع ذلك 
كلّه فلا يَلرّم أن يكون التّسبيح أفضل من التَّهليلء لأنّ التّهليل صريحٌ في التّوحيد. 
والتسبيح مُتَضَمّن له. ولأن نفي الإلهية في قول: ١لا‏ إله» نفي لمضمّنِها من فعل الخلق 
والرّزق والإثابة والغقوبة» وقول: «إلا الله» إثبات لذلك. ويَّلرّم منه نفي ما يُضادّه ويخالفه 
من النقائص» فمّنطوق سبحان الله تنزيه» ومفهومه توحيد» ومّنطوق لا إله إلا الله توحيد» 
ومفهومه تنزيه» يعني فيكون لا إله إلا الله أفضل» لأنَ التّوحيد أصل والتّنزيه يَنشَّأْ عند 
3 

م حمَعَ القرطْبيّ بها حاصله: إِنَّ هذه الأذكار إذا الع د أنه أفضل الكلام 
7 أحَبّه إلى الله فالمراد إذا انضَمّت إلى أحواتهاء بدليل حديث سَمُرة عند مسلم (۲۱۳۷): 
«أحَبٌ الكلام إلى الله أربع لا يَضرَك بان ءَ بَدَأْتَ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر». ويحتمل أن يكتفى في ذلك بالمعنى» فيكون مَن اقِتَصَرّ على بعضها كَمَى لذن 
حاصلها التّعظيم والتّزيه» ومن نَزَّهَّه فقد عَظّمَه ومن عَظّمَه فقد تَرّهَهه انتهى. 

وقال الثوويّ: هذا الإطلاق في الأفضليّة محمول على كلام الآدميّ» وإِلا فالقرآن أفضل 
الذكر. 

وقال البَيْضاويّ: الظاهر أن المراد من الكلام كلام البشر فإنَّ الثلاث الأول وإن وُجدّت 
في القرآن لكن الرّابعة لم تُوجّد فيه» ولا يَفضْل ما ليس فيه على ما هو فيه. 
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قلت: ويحتمل أن بجع بأن تكون امن مه مضمّرة في قوله: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» 
وفي قوله: «أَحَبٌ الكلام» بناءً على أن لفظ أفضل وأَحَبّ متساويان في المعنى» لكن يظهر 
) بذاك تفيل 9 لاله رزب ا وذكِرت مع 
أحواتها بالأحَبيّة فحَصَلَ ها التفضيل تنصيصاً وانضاماء والله أعلم. 

وأخرج الطَبَرِي )٩۳ /٠١(‏ من رواية عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
قال: إِنَّ الرجل إذا قال: لا إله إلا الله» فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبّل الله عَمَلاً حتى 
يقوهاء وإذا/ قال: الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يَشْكُر الله عبدٌ حى يقوهما. ومن 
طريق الأعمّش عن مجاهد عن ابن عباس )8١/74(‏ قال: مَن قال: لا إله إلا الله فليقل 
عل إثرهاء المد رت العالن. ظ 

تكميل: أخرج اسان )١917390507(‏ بسند صحيح "' عن أبي سعيد: عن 
النبيّ كِ: «قال موسى: يا رَبّ عَلْمني شيعاً أذكرك بهء قال: قل لا إله إلا الله» الحديث. 
وفيه: الو أن السّماوات السّبع وعامِرَهن والأرَضينَ السّبع جعِلِنَ في كفة» ولا إله إلا الله في 
فة لالت بن لا إله إا الله» قوذ منه أن الذكر بلا إله إلا الله أرجَحٌ من الذكر بالحمد 
لله» ولا 8 حديث أبي مالك الأشعرى رَفعَه: (و الحمد لله تملا الميز زان»" فان اللء 
يدل على المساواة والرجحان صريح في الزيادة فيكون أولى» ومعنى «ملء الميزان» أن 
كرفا انه تورايا. 

وذكر ابن بَطال عن بعض العلماء أن انل الوارد تيت اتات وماشاعة په إا هو 
لأهل الفضل في الدين والطّهارة من اترائم العظام. وليس من أصَرّ على شّهُواته وانتَهَكَ 
دين الله وحُرماته بلاحِتٍ بالأفاضل المطهّرينَ في ذلك. ويَشهّد له قوله تعالی: E‏ 2 
الذي أجترحو يعات أن مھ الین اموا وعَيمِلُوأ للحت سوا ياه رام َس 


.]3 ١ [الجائية:‎ € EK 


)١( |‏ هو من رواية دراج عن آبي الهيثم» وروايته عنه ضعيفة. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳)» والترمذي c(o91¥)‏ وابن ماجه (٭۲۸۰) والنسائي (EY)‏ 


00 
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قوله: ١حدّئنا‏ ابن فُضَيلٍ؛ هو محمّدء وأبوه بالفاء والمعجّمة مُصمّره وعمارة: هو ابن 
القعقاع بن شُبْرّمةَ وأبو زرْعة: هو ابن عمرو بن جَرير» ورجال الإسناد ما بين مير بن 
حَرب وأبي هريرة كوفيّون. 

قوله: «خفيفتان على اللسان...» إلى آخره قال الطُّيِبىٌ: المّة مُستّعارة للسّهولة» سب 
سُهولة جَرّيان هذا الكلام على اللسان بها يِف على الحامل من بعض المحمولات فلا يَشُّقّ 
عليه» فذكر المكَبّه وأراد المشَبّهِ به» وأمًا اقل فعلى حقيقته» لأنَّ الأعال تَتَجَسَّم عند 
الاو الكفة والشهولة من الأمور السكة: 

وني الحديث حت على المواظبة على هذا الذّكر وتحريضٌ على مُلارّمته لأنَّ جميع 
التكاليف شاقة على التفس» وهذا سّهل ومع ذلك يثقل في الميزان كا تتفل الأفعال السَاقَة 

وقوله: معدي Sh‏ ا 
وححبّة الله للعبد إرادة إيصال الخير له والتكريم» وحص الرَّحمِنَ من الأسماء الخستى للتنبيه 

مواعي وي و يبي 
والتعظيم. وفي الحديث جواز السّجع في الدّعاء إذا وَقَمّ بغير كلفة وسيأتي بَقيّة شرح هذا 
الحديث في آخر «الصحيح» عي حسم به المصئف (7077) إن شاء الله تعالى. 


5- باب فضل ذكر الله عر وجل 
قوله: اباب فضل ور لله ع وجل» ذكر فيه حديثي أبي موسى وأبي هريرة وهما 
ظاهران فيا تَرجَمّ له» والمراد بالذّكر هنا: الإتيان بالألفاظٍ التي وَرَدَ التّغيب في قوهما 
ميد يل يي 
كبرو يونا تانج ا التو قلة وا و واا ولس دا 
خی الذنيا الآ 


4 


ويطلق ذكر الله أيضاً ويراد به المواظبة على العَمّل با أوجَبه أو تدب إليه» كتلاوة القرآن 
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وقراءة الحديث ومُدارّسة العلم والسفل بالصلاة. 

لم الذكر يقع تارة باللُسان ويؤجَر عليه الناطيق» ولا به يشرط استحضاره لمعناه» ولكن 
يشرط أن لا قود به غير معناه» وإن انضاف إلى النطق الذّكرٌ بالقلب فهو أكمّلء فإن 
انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذّكر وما اشتَمَلَ عليه من تعظيم الله تعالى ونفي التقائص ‏ 
عنه ازدادَ كمال فإن وَقَمَ ذلك في عَمَل صالح مما فرص من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداة 
كالأء فإن صح التّوجّه وأخلّصٌ لله تعالى في ذلك فهو أَبِلّغ الكمال. 

وقال الفخر الرّازى: المراد بذكر اللسان: الألفاظ الال على التسبيح والتحميد 
اموا بالقلب: التفكر في أدلّة الات والصّفاتء وفي أدلّة التكاليف من الأمر 
والنّهي حتَّى يَطَلِع على أحكامهاء وني أسرار محلوقات الله. والذّكر با حوارح: هو أن تصير 
مُستغرقة في الطاعات» ومن نَم سَمَّى الله الصلاة ؤكراً فقال: سوا إل ر ألم 4 
[الجمعة:؟9]. ظ ظ 

ول عن بعض العارفين قال: الكر على سبعة أنحاء: كر الي بالكاء» وذفر 
انين بالإصغاء وذكر النّسان بالثناء» وذكر اليدَين بالعطاء» وؤِكْر البَدَنْ بالوفاء» وؤكر 
القلب با خوف والرّجاءء وؤكر الرّوح بالتسليم والرّضاء. 

ووو فظن الذكر اديت اجى 

منها: ما أخرجه المصنف في أواخر كتاب التوحيد (7/400 و1077) عن أبي هريرة: قال 
النبي يا «يقول الله تعالى: الاعتدالار عدي و والامت E‏ 
ذكرته في نفسي» الحديث. 

وا" أخرجه في صلاة الليل 0114 من حديث 8 ا أيضاً رَقَمَه: ايَعقَد 
السيطان» الحديث» وفيه: «فإن قام فذّكّر الله انحَلّت عقدة 

ااي 51000 ١لا‏ يقعد قوم 
يذكرون الله تعالى إلا حَمَتهم الملائكة» وعَشِيتهم الرّحمة» ونزلت عليهم السّكينة» ا لحديث. ) 
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ومن حديث أب ذْرٌ رَفَعَه (۲۷۳۱/ :)۸٦‏ (أَحَبٌ الكلام إلى الله ما اصطمّی للاتگټه: سبحان 
َب وبحَمدِه)”" الحديث. ومن حديث معاوية رَقَعَه (۲۷۰) أنه قال عة جلّسوا يَذكرونَ الله 
تعن انان جل فاخرن أن/ الله يباهي بكم الملائكة». ومن حديث سَمرة رَفعَه :)۲٠۳۷(‏ 
«أحَبٌ الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله والحمد لله لا يرك 

ومن حديث أبي هريرة رَفَعَه (5796): «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» أحَبٌ إل ما طَلَّعَت عليه الشمس». 

وأخرج التَرْمِذَيٌّ )۲۸٦۳(‏ والنسائيّ ی" وصّحَّحَه الحاكم (۱/ )٤۲۲-٤۲۱‏ عن الحارث 
ابن الحارث الأشعريٌ في حديث 97 وفيه: «فآمُركم أن تَذكُّروا الله وإن مَل ذلك 
كمَثل رجل خرَجَ العدوٌ في إثره سراعاًء حتى إذا أتى على حصن حَصين أحرّرٌ نفسه منهم» 
فكذلك العبد لا ترز نفسه من الشَّيطان إلا بذكر الله تعالى». 


an 


وعن عبد الله بن بسر : أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شّرائع الإسلام قد كرت علّ. 
فأخيرني بشيء أَنسّبّثْ به. قال: «لا يزال لسانك رَطْباً من ذِكر الله» أخرجه الذي »)۳۳۷١(‏ 
وابن مجه (۳۷۹۳)» وصَحّحَه ابن حبّان )۸۱٤(‏ والحاكم (۱/ .)٤٩٥‏ 

وأخرج ابن حبّان (۸۱۸) نحوه أيضاً من حديث معاذ بن جبل» وفيه أنه السائل عن ذلك. 

وأخرج الترمذيّ )٠٠١(‏ من حديث أنس رَقَعَه: «إذا مَرَرثُم برياض الجنّة فارتَعُوا». 
قالوا: وما رياض الحنّة؟ قال: «حلق الذكر». 

وأخرج الرمذيّ (۳۳۷۷) وابن ماجَهُ (۳۷۹۰) وصَّحّحَه الحاكم (543/1) من حديث 
أبي الدّرداء مرفوعاً: «ألا أخبركم بخير أعمالكم؛ وأزكاها عند مَليككم. وأرفعها في دَرّجاتكم. 
وخيرٌ لكم من إنفاق الذَّهَب والوّرق» وخير لكم من أن لّوا عدرّكم فتضربوا أعناقهم 
)١(‏ هذا لفظ رواية الترمذي (7557), ولفظ رواية مسلم قدّمها الحافظ قريباً. 


0 يخرج النسائي من الحديث هذه القطعة التى ذكرها الحافظ رحمه الله وإنما اقتصر في «الكبرى» على قطعة أخرى 
من الحديث الطويل في دعوى الجاهلية بالرقم )80١5(‏ و(7857١١).‏ 
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| ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بى قال: «ذكر الله عر وجلٌ». وقد أشرتٌ إليه مُستشكلاً في 
أوائل الجهاد مع ما وَرَدَ في فضل المجاهد أنه كالصَائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر» وغير ذلك 
ما يدل عل أفضليته غل غيرة من الأغيال الضاكحة: وطريق ارا أعلم ‏ أن المراد 
بكر الله في حديث أبي الدّرداء: الذّكر الكامل» وهو ما يتمع فيه ذِكْر اللسان والقلب 
لتك في المنی واستحضار عم له تعال» وآ اللي مضل له ذلك يكون أفضل من ظ 
يقاتل الكفّار مثلاً من غير استحضار لذلك. - 

وال أفضاية الجهاد إن هي بانسب إلى كر اسان اله فكن اَل له بجع ذلك 
کمن يَذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره» وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو ردقه 
أو قتاله الكمّارٌ مغلا فهو الذي يَلَمَ الغاية القصوى. والعلمٌ عند الله تعالى. 

وأجابَ القاضي أبو بكر بن العربي باه ما من عَمَّل صالح إلا ولك و ا 
لبد سيد لي 00 
الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية. ور إلى ذلك حديث: «نيّة المؤمن أبلغ من 
مله . 

0 حدّثني محمد بن العلاءِء حدّثنا أبو أسامةًء عن بريد بن 7 الله عن أبي برد 
عن أبي موسى طا قال: قال ابي کل مکل الذي يڌر ري والذي لا يدر رټه ل المي 
والميّتِ). ظ 
EA‏ - حدّثنا تیب حدّنا جين عن الأعمش. عن أبي صالح؛ اال رة 
ظ قال رسولٌ اله 7 إن له ملائكة يَطوفونَ في الطرقِ» يوسو أهل الذكر فإذا وجدوا قوما 
يَذكُرونَ الله ادا هموا إلى حاجیکې > قال: : فِيَحَفُوتم بأجيحههم إلى السماء الدّنْياك قال: 
شام ر م - وهو ابيع منهم -: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يُسبُحوتكَ يبوك 
)١( ٠‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (۷٤١)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (3809) من حديث أنس بن مالك» 


وأخرجه الطبراني (؟9455ه6) والخطیب ٤‏ «تاريخ بغداد») ۲۳۷/۹ من حديث سهل بن سعد» والقضاعي ش 
)۱٤۸(‏ من حديث النوّاس بن سمعان. وأسانيدها كلها ضعيفة. وانظر «كشف اللخفاء» ۲/ 475 . ظ 


6 2 باب 5" / ح 5108 فتح الباري بشرح البخاري 





ويحمّدوئتك. ويُمحَدوتَك. قال: فيقول: هل رَأوَني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رَأوْكَ قال: 
فيقول: كيف لو رَأَوْني؟ قال: يقولون: لو رَأَوْكَ كانوا أَشَدَّ لكَ عبادةً وأشَدَّ لك تجيدا 
وأكثرٌ لك تَسْبيحاً قال: يقول: فا يَسألونني؟ قال: يَسألونَكَ الجئة» قال: يقول: وهل ازا 
قال: يقولون: له قال: فيقول: فكيفف لو آتہم رَأوْها؟ قال: يقولون: لو 
تم رَأؤْها كانوا اشد عليها حِرْصاً وأسَّد ها طَلَبا وأعظمَ فيها رَغبة. قال: فوم يَتَعوَدُون؟ 
قال: يقولون: من النارء قال: يقول: وهل رَأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رَأوهاء قال: 
بقول: فكيف لو رَأوْها؟ قال: يقولون: لو رَأوها كانوا اشد منها فرارء وأشَدَّ لها تحافة قال: 
فيقول: فَأَشْهِدٌكم أن قد غَمَرْتُ هم قال: يقول مَلَكّ من اللائكة: فيهم فلانٌ ليس منهم إن 
جاء لِحاجةٍ قال: هم الجُلَّساء لا يَشْقَى جَلِيسُهم). 

رواه شُعْبةٌ عن الأعمَشء وم يرفعه. 

ورواه سَهَيل» عن أبيه. عن أبي هريرةً عن النبيّ 8 

الحديث الأول: قوله: «مَثَل الذي يَذكر رَه والذي لا يذ گر َب مَتل الحيّ والمیّت» سَقَطَ 
لفظ «ربّه» الثانية من رواية غير أبي ذرٌء هكذا وَقعَ في جميع تسخ البخاريّ» وقد أخرجه 
مسلم (۷۷۹) عن أبي ریب وهو عمد بن العلاء شيخ البخاريّ فيه بسنيه المذكور بلفظ 
ممل البيت الذي يُذْكّر الله فيه والبيت الذي لا يُذْكّر الله فيه مكل الحيّ والميّت2. 

وكذا أخرجه الإساعيلّ وابن حِبَّانَ في (صحيحه» )۸٥ ٤(‏ جميعاً عن أبي نل عن 
أ كرس ظ 

واا چە أبو عوّانة (۳۹۱۰) عن أحمد بن عبن اميك والإسماعي أيضاً عن 
الحسن بن سفيان عن عبد الله بن راد وعن القاسم بن زَكَرِيًا عن يوسف بن موسى 
وإبراهيم بن سعيد الْجَوُهريٌ وموسى بن عبد الرّحمن المسروقيّ والقاسم بن دينار» كلهم 


2 


.)۷۳۰٠١( وهو في «مسند أبي يعلى»‎ )١( 
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e DE AOA 
أن اا و ار ا غ الذكوو وو کے امات ایک راداب‎ 
أسامة شیر بال رواه من حفظه. أو جور في روايته بالمعنى الذي وَقَعَ م له» وهو ن الذي‎ 
يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السّكّنء وان إطلاق الحيّ والميّت في وصف‎ 
البيت إا يراد به ساكن البيتء فسَّبّةَ الاير بالحيّ الذي ظاهره مُتَرَيّن بنور الحياة وباطنه‎ 
نور المعرفة» وغير/ الذّاكِر بالبيت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل.‎ 

وقيل: وع التّشبيه بالحيّ واليّت لما في الحي من الع من بواله وار لن يعدي 
ولس ذلك ف اليك 


الحديث الثاني: قوله: احدّاناقُية؛ هو ابن سعيد» صرح بذلك في غير روايةأبي ر 


اح 


قوله: «جرير» هو ابن عبد الحميد. 

قوله: O‏ إلا بالعنعنة لكن اعد البخاريّ 
على. وَصله لِكونِ شعبة رواه عن الأعممش فان شُعْبة كان لا ّث عن 
شيوخ المتسويين للتدليس إلا ا تحقق آم سمعوة. 

. قوله: «عن أب هريرة» كذا قال.جرير» ته الیل بن عياغن عند ابن بان 070 
وأبو بكر بن عياش عند الإسماعيلّء كلاهما عن الأعمَش 
وا واف هو أن 3 تبسمطن ن امعد انال عن 
آي صالح عن أب هريرة أو عن أبي سعيد» هكذا بالشك للأكثرء وني نسخة: وعن أبي 


۲1/۱ 


سعيك» بواو العطف» والأوّل هو المعتمّدء فقد أخر جه أحمد )۷٤۲٤(‏ عن أبي عا ) 


بالشڭ» وقال: سك الأعمّش»ء وكذا قال ابن أبي الذنيا عن إسحاق بن إسماعيل عن أبي 
EY‏ 


. وكذا أخر جه الإسياعيلج من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمّش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد» وقال: شاك سليان» يعني الأعمَش. 
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قال العَرْمِذْيّ: حسن صحيح» وقد رويّ عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. يعني: كا 
تقدم بغير تَرَدّد. ظ 

قوله بَعْد سياق المَئْن: «رواه شغبة» عن الأَعْمّش» يعني: بسنده المذكور. 

قوله: «ولم يرفعه» هكذا وَصَّلّه أحمد (7475) قال: حدّثنا عمد بن جعفر حدثنا شغبة» 
قال: بنحوه» ولم یرفعه. 

وهكذا أخرجه الإسماعييَ من رواية بشر بن خالد عن محمّد بن جعفر موقوفاً. 

قوله: «ورواه سهيل. عن أبيه. عن أبي هريرة» عن النبي عبد عله مسلم )3۸4( 
وأحمد (7477) من طريقه» وسأذكر ما في روايته من فائدة. 

قوله: «إنَّ لله ملائكة» زاد الإسماعين من طريق عثمان بن أب شيب وابن حِبّانَ (51) 
من طريق إسحاق بن راهویه» كلاهما عن جرير: «فضلا». وكذا لابن جبان (8657) من 
طريق فضّيل بن عياض» وكذا لمسلم من رواية سيل 

قال عياض في «المشارق» ما نَّصّه: في روايتنا عن أكثرهم بسكون الضاد المعجّمة» وهو 
الصواب» ورواه العُذّرِيٌ واهَورّنَ: «فضل» بالضَّمٌ وبعضهم بضمٌ الضّادء ومعناه: زيادة على 
كناب الناس» هكذا جاء مُمَسّراً في البخاريّ» قال: وكان هذا الحرف في كتاب ابن عيسى: 
«فضّلاء» بضمٌ أوّلهِ وفتح الضّاد والمدّه وهو وهم هنا وإن كانت هذه صِنَّتهِم عليهم السّلام. 

وقال في «الإكال»: الرّواية فيه عند جمهور شيوخنا في مسلم والبخاريّ بفتح الفاء 
وسكون الضاد» فذَّكّر نحو ما تقدّم» وزاد: هكذا جاء مُمَسَّراً في البخاريّ ورا أبي 
معاوية الضَرير. ' 

وقال ابن الأثير في «التهاية“ (۳/ 550): فضَلاًء أي: زيادة عن الملائكة المرتبين مع الللائق» 
ويروى بسكون الضاد وبضمّهاء قال بعضهم: والسّكون أكثر وأصوب. 

وقال التوويٌ: صَبَطوا فضّلاً على أوججه: أرجَحُها: بضمٌ الفاء والضَاد والثّان: بضمٌ الفاء 
وسكون الصادء ورَجَّحَه بعضهم وادَعَى أنَّا أكثر وأصوب. والثالث: بفتح الفاء وسكون 
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الضَادء قال القاضي عياض: هكذا الرّواية عند جمهور شيوخنا في البخاريّ ومسلم» والرّابع: 
ظ بضم الفاء و الاد كالأوّل» لکن برفع اللاب يعني غلا إن والخامس: فصَلاء 
با لم جمع فاضل. قال العلماء ا 

من المرتّبين مع الكلائق» لا وظيفة هم إلا لق الذكر. 

- وقال الطيبي: ضلا بضمٌ لاء وسکون الضاد مع فاضل» كك ونال انه 

ونسبة عياض هذه اللّفظة للبخاري وهم» فته ليست في ااصحيح البخاري» هنا في 

جميع الرّوايات إلا أن تكون خارج «الصحيح»» ول جرج البخاري الحديث لماكو عن أبي 
17 أصلاً وإنَّ) أخرجه من طريقه الَرَمِذيّ. ‏ ظ 

وزاد ابن أبي الدّنيا والطبرانيٌ”'' في رواية جَرير : فضلاً عن تاب الناس»/ ومثله لابن 1/1 
حبان من رواية فصَّيل بن عياض» وزاد: «سَيَاحَينَ في الأرض»” وكذا هو في رواية أبي 
معاوية عند الذي وللإسماعيلّ”" عن كتاب الأبدي» ومسل من رولية سيل عن أيه 
«سَيارَةَ فضْلاً). 


قوله: يُطوفونَ في الطرق» يوسو أهل الذّكْرا في رواية سُهيل: ليتبعُون جال الذكرا.. 
وني حديث جاير عند أبي لل (1810 و۲۱۳۸ «إن لله سَرايا من الملائكة ّف قف وتخُل ۰ 
بمجالس الذكر في الأرض». 


قوله: «فإذا وجدوا قوما في رواية قُصَيل بن عياض: ناروا قوامآ» وف رواية سيل 
«فإذا وجدوا لسا فيه وكرٌ». | ) 


)١( )‏ في «الدعاء» (846). 
ظ () هذه الجملة ليست في رول بن حب ونا هي عند لر مذي کی قال الحافظ وکنا عند أحد (14 944 واو 
ee‏ عل وله وكذاه قي ووه أ يعاري ايند E‏ | 
. الكلام ويصح» لأ كلت الزيادتين المذكورتين ثابتتان عند الترمذي. | 5 

(۳) تمرّف في الأصلين و(س) إلى: والإساعيل» فأوهم أن لفظ. الترمذي أيضاً: عن كاب الأبني. ونا لقف 
الترمذي: عن كتاب الناس. 
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قوله: «تنادَا» في رواية الإسماعيلي: «يتنادون». 

قوله: هَل | إلى حاجتكم» في رواية أبي معاوية: «بُغْيتكم». 

وقوله: «هَلّمُواا على لّغة أهل جد وأمّا أهل الحجاز فيقولون للواحدٍ والائننِ والجمع: 
هلم بلفظ الإفرادء وقد تقدّم تقرير ذلك في التّفسير. واخدّلف في أصل هذه الكلمة 
فقيلَ: هل لك في الأكل أمّ أي: اقصد. وقيل: أصله لّمّ بضمٌ الام وتشديد الميم» وها للتّنبيه 

قوله: «فَيَحْفُوتم بِأجْنِحَيهم) أي: يَذْنُونَ بأجنِحَتِهم حول الذَاكِرينَ» والباء للتعدّية. 
وقيل: للاستعانة. 

قوله: «إلى السماء اليا في رواية الكشويهنىٌّ: إلى سماء الدنيا» وفي رواية سهيل: «قحَدوا 
معهم» وحَفّ بعضهم بعضاً بأجنِحَتِهم حنَّى يَملّؤوا ما بينهم وبين سّماء الذنيا». 

قوله: «قال: فَيَسْأَهُم رہم عر وجل - وهو أغلم منهم -» في رواية الكشهيهرة: ہما 
وكذا للإسراعيلٍء وهي جُلة مُعتٌرضة ورّدت إرفع التوم» زاد في رواية سيل" «من أين 
جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض»». وفي رواية المَّرْمِذَيٌ: «فيقول الله: أيّ 
شيء تَرَكتم عبادي يصنعون؟). 

قوله: «ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يُسبّحوتّك» كذا لاي ذرّ بالإفرادٍ فيهماء ولغيره: 
«قالوا: يقولون»» ولابن أبي الذنيا: «قال: يقولون»» وزاد سهيل في روايته: «فإذا تَفرّقوا- أي: 
أهل المجلس - عَرّجوا ‏ أي: الملائكةٌ ‏ وصّعِدوا إلى السماء». 

قوله: ايسبحوتك ويكبروتك ويحْمَدوتك) زاد إسحاق وعثان عن جرير: «ويْمَجُدوتّك»» 
وكذا لذبن أن الدنياء وق رواية أي بمعاوية: افيقولون: راع در ات و در 
ويَذكّروتك». وفي رواية الإسماعيل: «قالوا: رَبّنا مَرّرنا بهم وهم يَذكُرولّك. ..» إلى آخره. 
وفي رواية سهيل: «جئنا من عند عبادٍ لك في الأرض يسبّحوتّك ويكثروتك ولوك 
ويحمّدوئك ويسألوتك». 


ا ۰ باب ٦٦‏ / ح 5108 {O0‏ 


| وفي حديث أنس عند اليزّار ٤۹9‏ ازاون الاك 5007 ولون عل 
نيك ويسألوئك لآخرهم وذنياهم». 


يكذ من مجموح هذه ارق الراد بكجالس الذكرء وألا التي شيل عل وخر له ظ 


بأنواع لذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهماء وعلى 3030 الله سبحانه وتعالى» 
وعلى الذعاء بخيري الدّنيا والآخرة. 
وفي دخول قراءة الحديث النبوي ومدارّسة العلم الشرعيَ ومذائرته والاجتماع على 
صلاة النافلة في هذه المجالس نظرء والأشبّه اختصاص ذلك بمَجالس التسبيح والتكبير 
رعرانا واقازر حصي رزو اكالعازر ا 
ها يدح دا ذكر الله تعاللى. 
قوله: «قال: فيقول: هل رَأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رَأوك» كذا د ت لفظ الجتلالة 
في جميع فسخ البخاري وكذا في بَقيّة الواضع» وسَقَط لغيره. . ) 
قوله: ١كانوا‏ أسَدٌ لك عبادةٌ وأسَدٌ لك مَحيداً» زاد أبو دَرٌ في روايته: و وكذا 
لابن أبي الدُنياء وزاد في رواية الرسماعيل: «وأشدٌ لك ؤكرا» و وفي وا ابن أبي الذنيا: 
«وأكثر لك تسبيحاً»””. 
قوله: «قال: يقول» في رواية آي ذر: ا 
ْ قوله: «فما يُسألونني؟» في رواية أبي معاوية: فأيّ شىء يَطلَبونَ؟». 
قوله: «يَسألوتك الجئّة» في رواية بة سُهيل: ايسألوئك جنتك». 
قوله: «کانوا شد ا زاد أبو معاوية في روايته: «عليها»» وفي رواية ابن أبي الدنيا: 
gS‏ 
(۱) هذ لبارة ثب في روا البخاري» دون خلاف بين روا ابخاري كبا في انیت فلا ندري ما وجه تخمیص 
الحافظ لابن أبي الدنيا بزيادتها وكذا هي في النسخة التي عندنا برواية أبي ذر الهروي. 


(1) كذا وقع للحافظ رجه الله مع أن الذي عند جميع رواة البخاري دون حلاف كم في اليونينية: أندعليها حرص 
بزيادة «عليها» وكذلك هي ثابتة في النسخة التي بأيدينا برواية أبي ذر ا هحروي. ظ 


YIN 
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ر 


له: «قال: : فوم يَتَعَوذُونَ؟ قال: يقولون: من النار» في رواية أبي معاوية: فمن أي شىء 

كي فيقولون: من النار»» وف رواية سهيل : «قالوا: ويستجيرونك» وقال: ومم 
يستجيروتّني؟ قالوا: من نارك». 

قوله: «كانوا أشَدٌ منها رار وأشَّدّ ها تحافة» في رواية أبي فغاورة انو افيد متها هربا 


وأَشدٌ منها تَعوذاً وتحوفاً». وزاد سیل في روايته: «قالوا: ويستغفروتك» قال: فيقول: قد 


ر 


بت 


غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا» . وف حديث أنس: «فيقول: : غشوهم رحمتي». 

قوله: «يقول مَلّك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إن جاء لِحاجة؛ في رواية أبي 
معاوية: «فيقولون: إن فيهم فلاناً الحَطّاء لم يُرِدْهم إلا جاء لحاجة). وفي رواية سهيل: 
«قال: يقولون: رَبّ فيهم فلان عبدٌ ححطاء إِنَّ) مرّ فجَلّسَ معهم». وزاد في روايته: «قال: 
وله قد غَمَرت». ٠‏ 

قوله: «هم الجُلّساء» في رواية أبي معاوية وكذا في رواية سُهُيل: «هم القوم» وفي اللّام 
إشعار بالكمال» أي: هم القوم كل القوم. 

قوله: «لا يَشْقَى جَلِيسُهم) كذا لأبي ذرٌ» ولغيره: «لا يَشقَى مهم جَليسُهم)» وللتُرمِذَيّ: 
«لا يشقى هم جَليس»» وهذه الجملة مُستأئّفة لبيان المقتضي لكونهم أهلّ الكمال» وقد 
أخرج جعفر في «الذكر؛ من طريق أبي الأشهّب عن الحسن البصريّ قال: بيا قوم يَذكرون الله 
ا فقعَدَ إليهم» قال: فنزلت الرّحمة ثم ارتمَعتء فقالوا: رَيّنا فيهم عبدك فلان» 
قال: عَشُوهم رحمني» هم القوم لا يَشْقَى بهم جَليسهم. وني هذه العبارة مَبالَغة في نفي السَقاء 
عن جَليس الذَاكِرينَ» فلو قيل: الاو و ا لك التصربع 
بنفي الشّقاء أبلّغ في حصول المقصود. 

تنبيه: اختّصَرٌ أبو زيد المروزيّ في روايته عن الفِرّبريّ متنّ هذا الحديث» فساقٌ منه إلى 

قوله: «مَلُمَّوا إلى حاجتكم) ثم قال: فذكر الحديث. 

وني الحديث فضل تالس الذّكر والذَّاكِرِينَ وفضل الاجتماع على ذلك» وأنَّ جَلِيسهم 
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ا ده جنيع ان امان به عليهم إكراماً شمه ولو ل يُشاركهم في أصل 
الذّكر. وفيه حَبّة الملائكة بني آدم واعتناوهم بهم. وفيه أنَّ السّوال قد يَصدِّر من السائل ‏ 
وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول لإظهار العناية بالمسؤولٍ عنهء والتّنوية بقَدْره والإعلان 
كد ف منزلّته. 

وقيل: إِنَّ فى خصوص سؤال الله الملائكة عن أهل لكر الإشارة إلى قوهم: ا 
عل فا من يُفْسِدُ فيا وََسْفِكُ الما وض ضيح مَك وَنْمَدِسُ لك © [البقرة:٠]ء‏ 
فكأنّه قيل لهم: انوا إلى ما حَصَّلٌ منهم من التسِيح والتقديس» مع ما ساط عليهم من 
الشَّهَُوات ووساوس الشياطين» وكيف عاجوا ذلك وضاموكم في الت نت والتّقديس. 

وقيل: إِنَّه يوذ من هذا الحديث أن الذّكر الحاصل ا أغل و اقات 
الذكر الحاصل من الملاتكة» لحصول ذكر الآد من مع كثرة الشواغل» ووجود الصّوارف 
وصدوره في عالم الغيب» بخلاف الملائكة في ذلك کله. وفيه بیان كذب من أذّعَى من الرّنادة 
اي 1 

َعَه: «واعلّموا اکم لن روا ربكم حتى تّوتوا»”". ظ 

وفيه جواز القَسَّم في الأمر المحقق تأكيداً له وتنويهاً به. 

وفيه أن الذي اشْتَمَلّت عليه الجنّةٌ من أنواع اخيرات ب أنواع المكروهات» 
ظ فوق ما ؤمتا به أن الغبة والب من الله وامباّغة في ذلك من أسباب الحصول. 





3 


ا 


| ۷ ابول لا حول ولا قوّة إلا بلله 


E‏ 0 2 مقاتل أبو الحسنِ اخرنا عبد اه أخبرنا سلياق الي ٠‏ عن 
۰ أي عات عن أي موسى اشر قال: أحَدّ ابن يله في عَقَةٍ عَقبة - أو قال: تنه - قال: فلم عَلَا 
(۱) كذا نسبه ا لحافظ ر حه الله هنا وفي غير موضع من شر حه هذاء وليس الحديث عند مسلم ولا نسبه إليه المزي في 


«تحفة الأشراف» «(AAD‏ وإنا اقتصر على نسبته لأبي داود وابن ماجه» وهو عند أبي 0 وابن 
ماجه (۷۷ ٩۰‏ لکن لم يسّق أبو داود لفظه. ظ 


١ 
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عليها رجل نادى فرَقَعَ صوتّه: لا إلة لا الله والله أكيثء قال: ورسول الله اة على بَغَْيهه قال: 
١فإنكم‏ لا تدعو أَصَمَّ ولا غائبً». ثم قال: ايا أبا موسى - أو يا عبد الله ألا أدُلّكَ على كلمة 
من گنز الجتة؟» قلت: بلى» قال: «لا حول ولا قو إلا بالله». 

قوله: «باب قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله» ذكر فيه حديث أبي موسىء وقد تقدّم قريباً في 
قات الدعاء إذا علا عَقَبة )1۳۸٤(‏ ووعدتٌ بشرحه في كتاب القَدّر(١511)؛‏ وسيأت إن 
ااا 

۸- باب لله مث اسم غير واحِدَةٍ 

۰ - حدَّئنا عل بِنُ عبد الله حدّثنا سفيانٌ قال: حَفظناه من أبي الزنادء عن الأعرّج. 
عن أبي هريرة رواية قال: الله تسعة وتسعونّ اسياًء مئة إلا واحِدَةٌ لا يحْمَظها أحدٌ إلا دَكَلَ 
الجن وهو ونر تحب الوثْرَ». 

قوله: «باب لله مئة اسم غير واحدة» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: مثة غير واحي» بالتّذكير 
وكذا اختَلّفَ الرّواة في هذا في لفظ المتن. 

قوله: «حفظناه من أب الرناد» في رواية الحُميديٌ في «مُستده» )١170(‏ عن سفيان: حدَّئنا 
أبو الزنادء وكذا أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريقه. 

قوله: «روايةٌ» في رواية الحميديٌ: قال رسول الله كَل ولسلم (۲۹۷۷/ 5) عن عَمْرو 
ابن حمّد الناقد عن سفيان بهذا الستّد: عن النبىّ بي وللمصتف في التّوحيد (۷۳۹۲) من 
رواية شُعَيب عن أب الرّناد بسنده: أن رسول الله يليد قال. 

ووَقَعَ عند الدَارَقَطنيَ في «غرائب مالك» من رواية عبد املك بن يحبى بن بُكير عن 
أبيه عن ابن وهب عن مالك بالستد المذكور”": عن النبىّ بل قال: «قال الله عر وجلّ: لي 
تيع وتو اا 


قلت: وهذا الحديث رواه عن الأعرّج أيضاً موسى بن عقبة عند ابن ماجَهٌ (871؟) من 





)١(‏ يعني عن أب الزناد. 
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و ی و و ا شيب بن آي جز کا 
مَغَى في الشّروط «(YYT7)‏ ويأتي ٤‏ لوتيد .(V4۲(‏ 

وأخرجه الذي 0007 من رواية الوليد بن مسلم عن شعيب» وسَرَد الأسماء. 
ومحكد بن عَجلان عند أب عَوَانة» ومالك عند ابن حرّيمة" والنّسائيَ (ك07717» والدَارَقطني 
في «غرائب مالك»» وقال: صحيح عن مالك وليس في «الموطًاً»» وورقاء'”" عند أبي يم 
في «طرق الأسماء الخستى» »)٠١(‏ وعبد اكّحمن بن أب الرّناد عند الدَارَقْطنيَ وأبي”" عَوَانةء 
ومحمّد بن إسحاق عند أحمد (1007) وابن ماجه*» وموسى بن عقبة عند أبي تُعَيم )١(‏ من 
رواية حفص بن ر عله . 

ورواه عن أبي هريرة أيضا أ: هام بن مه عند مسلم (/8/7717/1) وأحمد (01777) ومحمّك بن 

سيرين عند مسلم )1/۷( والرقلى .)٠۰۹(‏ والطبرای في«الدعاء» (۱۱۲)» وجعفر 
)٠١ o۳۲)‏ وين مان (. «(TAT‏ وعطاء بن يسار (1؟ +05 وسعيد لقثي ۲9 وسعيد بن 
المسيب (55 -14(« e‏ بن شقیق )۸6 ومحمّد بن جبَير بن تم 50 
شك فيه و رويناها في اجز ء العالي» (۱۹) وني «آمالي ا حرفي" من طر قەر دك 
)١(‏ لم نقف عليه فيا طبع من «صحيح أبي عوانة» واصحيح ابن خزيمة»» ونسبه إليههما الحافظ أيضاً في 

[ «إتحاف المهرة» (11145). ) ) 
(۲) تحرف في (س) إلى: قدر ما. وورقاء المذكور هنا ھان عمر ال گرد 
(9) تحرّف في (س) إلى: وأبو. ٠‏ 
(5) كذا نسبه الحافظ رحمه الله هنا لابن ماجه» ول نقف عليه عنده» ولا نسبه إليه الحافظ نفسه في «الأمالي 
المطلقة» ص٣۲۳‏ عند تخريجه طرق هذا الحديث. 
(0) هؤلاء جميعاً رووه عن أبي الزناد. 


(0) تحرف في (س) إلى: المعالي» وإنها هو لأبي الحسين أحمد بن محمد البوشنجي المعروف بابن العالي. . 
(۷) تصحف في (س) إلى: الجرفي» وإنم| هو لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الْحَرْق. 


55 


5ع باب 58 /رح 541٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ورواه عن النبيّ ييه مع أبي هريرة: سلان الفارسيّ وابن عباس وابن عمر وعل. 
وكلها عند أبي نُعَيم ۸٥(‏ -۸۸) أيضاً بأسانيد ضعيفة» وحديث عل في «طبقات الصوفيّة E‏ 
لأبي عبد الرّحمن/ السَّلَميَّ» وحديث ابن عبّاس وابن عمر معاً في الجزء الثّالث عشر من 
«أمالي أبي ي القاسم بن بشران2”" وفي «فوائد أبي عمر بن حَيّويه» انتقاء الدَارَقَطنيّ» هذا جميع 
ماوَّقَفتَ عليه من طرقه. 

وقد أطلقٌ ابن عَطيّة في «تفسيره» أنه تَوائَرَ عن أي هريرة» فقال: في سر د الأسماء نظرء 
فإ بعضها ليس في القرآن ولا ني الحديث الصّحيح. ول يَتوائّر الحديث من أصله وإن خرّج في 
الصحيح»» ولكنه تَوائَرَ عن أبي هريرة. 

كذا قال» ولم يتواتر عن أبي هريرة أيضاً بل غاية أمره أن يكون مشهوراًء ول يقع في شىء من 
طرقه سَرْدُ الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند التَرمذيّء وفي رواية حير بن محمّد 
عن موسى بن عُقبة عند ابن ماجَذء وهذان الطريقان يَرجعان إلى رواية الأعرّج» وفيهه| اختلاف 
د د الأساء وال يادة را عا مساق الله 

O NS‏ وجعفر 
الفريابيّ في «الذّكر» من طريق عبد العزيز بن ا حصين عن أيوب”" عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة. ) 

واختَلفَ العلماء في سَرْد الأسماء هل هو مرفوع أو مُدرَّج في الخبر من بعض الرُّواة؟ 
فمَشَّى كثير منهم على الأول واستَدَلُوا به على جواز تسمية الله تعالى با لم برذ في القرآن بصيغة 
الاسم لأ كثيراً من هذه الأسماء كذلك. وذهب آخرودٌ إلى أن التعيين مُدرَج لر أكثر 
الرّوايات عنه. وتمَلّه عبد العزيز النَخْشَّبِيَ عن كثير من العلماء. 

قال الحاكم (17/1) بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم: 
)١(‏ ص .”8١‏ 


(۲) هو في الجزء الأول من «أماليه» بتحقيق عادل العزازي (۸۳۷). 
(۳) قرن الحاكم بأيوب السختياني هشام بن حسان. 
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) نی عل در ور کا براق الأنياء ی اليل فيد عبرا ر 
الوليد بن مسلم» قال: ولا أعلم يلَافاً عند أهل الحديث أن الوليد أو وأحفظ وأجَل وأعلم 
من بشر بن شيب وعليَ بن عياش وغيرهما من أصحاب شَعَيب. 
ES‏ ان N a‏ 

اليَمَانَ عند المصنف (5/ااو 0/997 ورواية علي عند النّسائي (ك۱۲٦۷)»‏ ورواية بشر 
عند البيهقيّ /٠١(‏ ۲۷)» وليست العلّة عند الشّيِخَنِ ترد الوليد فقطء بل الاختلاف عليه 
والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. ظ ظ 

قال ال يحتمل أن يكون تين وح من بعض الوا في ايقن مع ولهذا 
وَقَعَ الاختلاف الشديد بينهماء ولهذا الاحتال 5 تَرَكُ الشيخان تخريج التعيين. 

وقال الترمِذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد: هذا حديث غريبه حدَّثنا به غير واحد 
عن صفوان» ولا نعرفه إلا من حديث صفوان» وهو ثقة» وقد رُويَ من غير وجه عن أي 
هريرة» ولا نعلم في شيء م من الرٌّوايات ذكرٌ الأسماء إلا في هذه الطّريق» وقد روي ب سناد آخر 
عن أي هريرة فيه قر الأسماء» وليس له إسناد صحيح. نتهى . ا 

“ يَنفْرد به صفوان» فقد أخرجه البييهقي”" من طريق موسى بن أيوب رخ 
ثقة عن الوليف. أيضا وقد احتف في سنيه على الوليد فأخرجه عثمان 0 
(النتقض على المَرِِيَ) (ص180) عن هشام بن عبار عن الوليد فقال: عن ليد بن َعْلّج 
عن قَتَادة عن محمّد بن سيرِين عن أبي هريرة» فذكره بدون التّعييَء قال الوليد: وحدّثنا 
سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال: كلّها في القرآن: هر فو ا الى لآ که إل 2 
ظ :9۲اید 04 ا ع وود م 
ظ وأعرجه أبو ايخ بن عیان “من رواية أبي عامر المَرْيٌ”' عن الوليد بن مسلم بسند آخر 


) )0 في «الأسماء والصفات» (2)5 وني «الدعوات الكبير» (۲۹۳). 
(۲) تصحف في الأصلين و(س) إلى: حبان. 


١ 
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فقال: حدَّئنا زُهَير بن محمّد عن موسى بن عُقْبة عن الأعرّج عن أبي هريرة» قال رُهَير: فبلَعَنا أن 
غير واحد من أهل العلم قال: إن أوَّها أن تُفتتح بلا إله إلا الله» وسّرد الأسماء. . 

وهذه الطّريق أخرجها ابن ماجَهْ )281١1(‏ وابن أبي عاصم" والحاكه”" من طريق 
عبد الملك بن محمّد الصَّنعانٌ عن زُهَير بن حمّد لكن سَرَّدَ الأسماء أَوَّلا فقال بعد قوله: ١مَن‏ 
حَفِظَّها َل الجنّة»: الله الواحد الصَّمّد... إلى آخره. ثم قال بعد أن انتهى العَدّ: قال زُهَير: 
فنا عن غير واحد من أهل العلم أنَّ أوَّها يمتح بلا إله إلا الله له/ الأسماء ا خستى. 

قلت: والوليد بن مسلم أوئّق من عبد الملك بن محمّد الصَّنعانٌ ورواية الوليد تُشعِر 
بأن التعيين مُدرّجء وقد تَكَوَّرَ في رواية الوليد عن زَُير ثلاثة أسماء» وهي: الأحد الصَّمّد 
الحادي. ووَقَعَ بَدَكَا في رواية عبد الملك: المقسط القادر الوالي» وعند الوليد أيضاً: الوالي 
الرّشيدء وعند عبد الملك: الوالي الرّاشْدء وعند الوليد: العادل المنير» وعند عبد الملك: الفاطر 
القاهرء واتفقا في البقيّة. ) 

وأمّا رواية الوليد عن شُعَيب وهي أقرّب الطرق إلى الصحةء وعليها عَوَّلَ غالب مَن 
شَّرَحَ الأسماء الخستى فسياقها عند الترمذيّ: هو الله الذي لا إله إلا هو الرّحمن الرحيم الملك 
القدّوس السّلام المؤمن المهَيِمِن العزيز البّار المتكبّر الخالق البارئ المصَوّر العا القَهّار 
الوهاب الرَّرْاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرّافع المع المذل السّمِيع البصير الحكم 
العَدْل اللُطيف ایر الحليم العظيم العفو الشّكور العلل الكبير المتفيظ المُقِيت الحسیب 
ا لجليل الكريم الرّقيب المُجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشّهيد الح الوكيل 
القويّ المتين الويّ الحميد المحصي المبيئ المعيد المحيي المميت الحيّ القَيّوم الواجد الماجد 
الواحد الصَّمّد القادر المقتدِر المعدّم الموّخر الأول الآخر الظّاهر الباطن الوالي المُتعال ابر 
الاب المنتقِم العفوٌ الرّؤُوف مالك الملك ذو الحلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع 
)١(‏ تصحف في الأصلين و(س) إلى: القرشي. وإنما هو المُرّي نسبة إلى مُرّة غَطّفان. 


(۲) م نقف عليه فيا بأيدينا من كتب ابن أي عاصم المطبوعة» ولعله في كتاب «الدعاء» له» ولم نقف عليه مطبوعاً. 
(۳) لم نقف عليه في «مستدرك الحاكم» من هذه الطريق» ولا ذكرها الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة» (193157). 
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. الضَارٌ النافع النور اهادي البديع الباقي الوارث الرّشيد الصّبور. 

وقد أخرجه الطبرانت” ا عن ستران بن صالح. ٠‏ فخالفَ في 
عدة أساء فقال: القائم الذائم» ل القايفق الباسظة والشديدة ندل ار نيد والأعل 
المحيط مالك يوم الدّين, يَدَل: الودود المجيد الحكيم. وَوَّقَعَ عند ابن حبّان )۸٠۸(‏ عن 
الحسن بن سفيان عن صفوان: الدافع " يَدَل: المانع. 

وَوَقَمَ في «صحيح ابن خرّيمة» في رواية صفوان أيضاً حَالّفة في بعض الأساء, قال: الحاكم» 
بَدَلَ: الحكيم» والقريب. بَدَل: الرقيب» والمولء بَدَلَ: الوالي» والأحد بَدَل: المغني. ظ 

ووَقحَ في رواية البيهقي .وابن منده' " من طريق موسى بن أيوب عن الوليد. المغيث» 
بالمعجّمة و المشلغة بَدَلَ: المقيت بالقاف و المشنّاة. 

ووَقَعَ بين رواية زير وصفوان المخالفة في ثلاثة وعشرين 0 فليس في رواية زُهَير: 
الفتاح القهار ا لحكم العّدل التسيب الجليل المحصي المقتدِر لمقدّم الو خر البَّرٌ المنتقِم الغني 
النافع الصبو ر البديع العَفار الحفيظ الكبير الواسع الأحد مالك الملك ذو التلال 
والإكرام» وذكر بدهًا: الرّبٌ الفرّد الكافي القاهر المبين - بالموحدة - الصّادِق الجميل 
البادئ ‏ بالدّال - القديم البا - بتشديد الرّاء - الوق البُرهان الشديد الواقى ‏ بالقاف - 
القدير | الحافظ العادل المعطي العالم الأحد الأبد الود تر ذو القرّة. 


ووك في رواية عبد العزيز بن الخصين اختلاف آخرء سقط فيه م في رواية صفوان 
من «القهار؛ إلى تمام خمسة عشر اسما على الولاء» وسَقَط منها أيضاً: القوي 6 الماجد 


NS ارج زرفو دن‎ E IO 

(۲) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: الرافع» بالراء» وا ثبت هو الصواب» لأن اسم الرافع Î‏ 
سفيان قبل ذلك مع اسم الخافض» وسَبّى الحافظة إلى الإشارة إلى وقوع ذلك للحسن بن سفيان البيهقي في 
«الأسماء والصفات» بإثر الحديث (5) بعد أن أخرج الحديث من طريقين أحدهما طريق الحسن بن سفيان» 
وفاتنا التنبيه على ذلك في «صحيح ابن حبان» فليستدرك من هنا. o‏ 

(۳) أخرج ابن منده هذا الحديك ن التوحية (۲۲۹) من طريقين أحدهما طريق e‏ 
يق فة ا 
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القابض الباسط الخافض الرّافع المعرٌ المذل المقسط الجامع الضار النافع الوالي الرّبّ فوقعَ 
فيها مما في رواية موسى بن عقبة المذكورة آيفاً ثانية عشر اس على الولاء» وفيها أيضا: 
الحنان المثان الجليل الكفيل المحيط القادر الرّفيع الشّاكِر الأكرّم الفاطر الحلاق الفاتح 
المثيب - بالمئلّئة ثي الموحّدة ‏ العَلام المولّ التّصير ذو الطَّؤْل ذو المعارج ذو الفضل الإله 
الما ع دد ال اة 

قال الحاكم: إِنَّا أخرّجتٌ رواية عبد العزيز بن الحُصَين شاهدا لرواية الوليد عن 
شُعْبة» لأنَّ الأسماء التي زادها على الوليد كلها في القرآنء كذا قال وليس كذلك. وإنَّا 
أو خناهن القران يشر من ااا أن خا او 

وقد قال العَزاليّ في «شرح الأسماء» له: لا أعرف أحداً من العلماء عنيّ بطلب الأسماء 
وجمعها سوى رجل من حفاظ المغرب يقال له: عللّ بن حَرْمء فإنّه قال: صح عندي قريب 
من ثانينَ اسما يَستّمل عليها كتاب/ الله والصّحاح من الأخبارء فلتطلب البَقيّة من الأخبار 
الصحيحة. قال العَزايّ: وأظئّه لم يَبلّغه الحديث. يعني: الذي أخرجه التَرْمِذيّ» أو بلَعَّه 
فاستضعف إسناده. 

قلت: الثاني هو مُراده» فإنّهِ ذكر نحو ذلك في «المحَلٌ) ثي م قال: والأحاديث الواردة فى 
سرد الأسماء ضعيفة لا يَصِحّ شيء منها أصلاً وجميع ما مته من القرآن ثيانية وستوق 
اس). فاته اقتَصرّ على ما وَرَدَ فيه بصورة الاسم لا ما يُوْحَذْ من الاشتقاق كالباقي من قوله 
اا وى يه ريق € [الرہمن:۲۷]ء ولاعا وه شفيانا كالبّديع من قوله تعالى: 9 بيع 
لسوت رض € [البقرة:1117١]‏ وسأيٌ الأساء التي اقتَصَرٌ عليها قريباً. 

وقد استضعف الحديتٌ أيضاً جماعةٌ: فقال الداووديٌ: لم يبت أنَّ النبىّ اة عَيّنَ الأسماء 
المذكورة» وقال ابن العربّ: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع» ويحتمل أن تكون 
من جمع بعض الرّواة وهو الأظهّر عندي. ظ 

وقال أبو الحسن القابسيّ: أساء الله وصفاته لا تُعلّم إلا بالتوقيف من الكتاب أو السَّنّة أو 
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الإجاع» ولا يدخل فيها القياس ولم يقع في الكتاب ذِْكْرٌ عَدَد مُعيّن» وتَبَتَ في السّنة أنَها 
E A‏ 0 
من ذلك لأنّ بعضها ليست أسماءً» يعني: صريحة. 

قل الفخر الرّازيّ عن أبي زيد البَلْخيّ أنه طَعَنَ في حديث الباب» فقال: أمّا الرُواية التي ل 
تسرد فيها الأساء» وهي التي تفقوا على أا أقوى من الرٌواية التي سردت فيها الأساء. 
فضعيفة من جهة أن الشّارِع ذكر هذا العَدّد الخاصٌ»ء ويقول: إن من أحصاه َل الجنّة» ثم لا 
يسأله السامعونَ عن تفصيلهاء وقد علِمَتٌ شِدَّةٌ رَغبة الخلق في تحصيل هذا المقصود. فيَمتَنِع أ أن 
لا يُطالبوه بذلكء ولو طالبوه ليها هم ولو بيّها لما أغمّلوه ولنْقِل ذلك عنهم. 

وأمّا الرّواية التي سردت فيها الأساء فيدلٌ على ضَعفها عدم تَناسبها في السّياق» ولا 
في التوقيف. ولا في الاشتقاق» لأنّه إن كان المراد الأساء فقط فغالبها صفات» وإن كان 
المراد الصّفات فالصفات غير متناهية. 

وأجابَ الفخر الرَّازَيٌ عن الأوّل: بجواز أن يكون المراد من عَدَم تفسيرها أن يَستَمِرّوا على 
المواظبة بالدَّعاءِ بجميع ما وَرَدَ من الأسماء رّجاء أن يقعوا على تلكٌ الأساء المخصوصة؛ 
كرا حيزت سناع ا اروف ال 

وعن التَاني: بأنَّ سَرْدَها إا وَقَمَ بحسب التبم والاستقراء على الراجح» فلم يحصّل 
الاعتناء بالبَّناسُبء ويأنَ المراد من أحصى هذه الأسماء دحل الجنّة بحسب ما وَقَمَ الاختلاف 
في تفسير المراد بالإحصاءء فلم يكن القصد حصر الأسماء» أنتهى. ظ 

وإذا قر رُجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعاً فقد اعتَّّى جماعة بها من القرآن من غير 
) تقيد بعد فيا في ١كتاب‏ امت لأبي عثان الصابون بسنده إلى حكد بن يحى الذي 
. أنّه استخرّجَ الأسماء من القرآن. 

وكذا أخرج أبو نُعَيِم (41) عن الطبرانٌ عن أحمد بن عَمُرو الال عن ابن أي عمر”", 


- (١)تحرّف‏ في (ع) و(س)إلى: عَمرو. وإنما هو ابن أبي عُمر العَدَني نزيل مكة» صاحب «المسند» وغيره. 


۸/11 


57 باب 58 / ح 5141٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








حدثنا محمّد بن جعفر بن محمّد بن علّ بن الحسين سألت آي“ جعفر بن محمّد الصَّادِقَ عن 
الأسماء الحستى» فقال: هي في القرآن. 

وروينا في «فوائد تم» )٠١ ٩(‏ من طريق أبي الطاهر , بن السرح عن حِبّان , بن نافع عن 
سفيان بن عيينة الحديث» يعني حديث: «إنَ لله تٍسعة وتسعينَ اس“ قال: فوعَدَنا سفيان 
أن يخرجها لنا من القرآن فأبطأء فأتينا أبا زيد فأخرجها لناء فعَرّضناها على سفيان» فتَظرٌ 
فيها أربع مرّات» وقال: نعم هي هذه. 

وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد قالا: ففي الفاتحة خمسة: الله رَبّ الرّحمن الرحيم 
مالك. وني البقرة: حيط [۱۹] قدير [۲۰] عليم [۲۹] كيم [۲۰۹] عل ]۲٠٠[‏ عظيم ]۲٠٠[‏ 


واب [۳۷] بصير [47] ولي [۱۰۷] واسع ]1١15[‏ کافي [۱۳۷] رَوؤوف ]۱٤۳[‏ يديع [۱۱۷] 


شاکر [۱۸] واحد [۱۳۳] سَميع [151] قابض [140] باسط [40؟] حي ]۲٠٥[‏ قَيُوم 
[16] عَنيَ [1717] ميد [۲۹۷] غَمُور [۱۷۳] حليم [710]. 

وزاد جعفر: إله [۱۳۳] قريب [185] جیب [181] عَزيز [۱۲۹] نصير [۱۰۷] قوی 
[179] شديد ]١74[‏ سريع [۲۰۲] خبیر [7774]. 

قالا: وفي آل عمران: وهاب [۸] قائم [۱۸]. زاد جعفر/ الصّادِق: باعث ]١54[‏ مُنعِم 
]٠١[‏ مضل [7]. 

وف النساء: رَقيب ]١[‏ سيب [1] شهيد [۳۳] مقیت [45] وكيل [۸۱1]. زاد جعفر: 
عل ]۳٤[‏ کبیر[٤۳].‏ وزاد سفيان: عمو [47]. 

وفي الأنعام: فاطر ]١4[‏ قاهر [۱۸]. زاد جعفر: ثميت »٦۱[‏ 47] عَفُور [54] برهان". 
وزاد سفيان: لطيف ]٠١[‏ تخبير [۱۸] قادر [1*]. 

وفي الأعراف: مُحبي مميت .]١58[‏ 


(1) تحرّف في (ع) و(س) إلى: أا اوعضي سر هد مجر اي ميرد وار أبي. 
(۲) م يرد اسم برهان في سورة الأنعام. 
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وني الأنفال: نعم امول ونِعمَ التصير .]٤١[‏ 

وني هود: حَفيظ ]٥۷1‏ ميد [۷۳] ودود [40] فَعَال لما يريد ۱۰۷1]. زاد سفيان: قريب 
جیب [11]. ) 

وف الرّعد : كبير متعال [9]. وفي إبراهيم: مان ۱۱1]. زاد جعفر: صادق وارث"''. وفي 
الججر: َلاق [85]. وفي مريم: صادق" وارث [ ۰ زاد جعفر: فرد [45]. وفي طه عند 
جعفر وحدّه: غَفَار[81]. وفي المؤمنينَ: كريم [111]. ظ 

وفي الور ف []. زاد سفيان: نور [5]. وفي الفرقان: هادٍ [١؟].‏ وفي ا 
فتاح [11]. وني الزمر: عال[141]» عند جعفر وحدّه. وفي المؤمن: غافر قابل ذو الطّول .[Y]‏ 
زاد سفيان: شديد ۳1]. وزاد جعفر: رفيع .]١5[‏ ظ 

وني الذّاريات: رَزّاق ذو القوّة المتين »]٠١[‏ بالتاء. وفي الطور: بر [۲۸]. وفي اقتَرَبت: مُقتدِر 
1ه زاد جعفر: مَليك [00]. وفي الرّحمن: ذو الجلال والإكرام [۷]. زاد جعفر: رت لمشرقين 
ورّبٌ المغربين ۱۷1] باقي [۲۷] مُعين' ". وني الخديد: اول آ ظا اط ا 

وفي قوس سَلام مۇمن مهيمن عزيز جار مكبر خالق بارئ مُصور [7- 
.]٤‏ زاد جعفر: ملك [05]. وفي التروج: مُبدئ مُعيد [17]. وفي الفجر: ا 
جعفر وحله. وفي الإخلاص: او 


هذا ارما لاعن حتت وال ليد ل ن تبح الأسماء من القرآن 
را ا زوع ااهل و وی ا ای ل 


ظ ال 0 را ا و اقتصر جعفر 
وسفيان على اسم متان في إبراهيم. 
(۲) ل يرد هذا الاسم في سورة مريم» وإنما جاء فيها وصفاً لإسماعيل عليه السلام: لزنتب ني 
. كان صَادِقَ الْوَعَدٍ 104[14]. 
) كذا في الأصلين و(لس) وهو خطاء إذ لا وجود هذا الاسم في روايتي جعفر وسفيان» لكن جاء اسم معين عند 
سفيان أنه في سورة النساء» ولم يرد فيها كما ذكر. 
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نان مُبڍئ مُعيد باعث قابض باسط بُرهان مُعين ميت باقي. 

ووقفت في كتاب «المقصد الأستى» لأبي عبد الله حمّد بن إبراهيم الزاهد أنه بع الأسماء 
من القرآن» فتأمّلته فوجّدته كرد أسماء وذكر ما لم أرَّه فيه بصيغة الاسم «الصّادِق والكاشف 
والعلام»؛ وذكر من المضاف «الفالق» من قوله: قان أب لتك 4 [الأنعام:40] وكان 
يلرم أن يذَكّر القابل من قوله: $ وَقَابِلٍ لوب © [غافر:*]. 

وقد تبعت ما بقِيَ من الأسماء ما وَرَدَ في القرآن بصيغة الاسم ما لم يُذَكّر في رواية 
الترمذيّ وهي: «الرّبَّ الإله المحيط القدير الكافي الشّاكِر الشديد القائم الحاكم الفاطر 
الغافر القاهر المولّ التصير الغالب الخالق الرّفيع المليك الكفيل الْمَلّاق الأكرّم الأعلى 
المبين ‏ بالموحدة ‏ الحفيّ ‏ بالحاءِ المهمّلة والفاء ‏ القريب الأحد الحافظ. فهذه سبعة وعشرونَ 
اسا إذا انضَمّت إلى الأسماء التي وَفَحَت في رواية المَرْمِذيَّ ما وَفَعَتَ في القرآن بصيغة 
الاسم تَكمُل بها الشّسعة والشّسعونَ وكلّها في القرآن. 

لكن بعضها بإضافةء مثل: الشديدء من سيد ألما 4 [البقرة:145]. والرّفيع» من 
إرفيعٌ َلدَّرَحَتِ 4% [غافر:0١]»‏ والقائم» من قوله: #قايمٌ لک نفس يما كسب © [الرعد: 
""]ء والفاطر» من فاطر أَلسَّموتٍِ © [الأنعام:٤٠]ء‏ والقاهر» من #وهو الْمَاهِر قوق عبارو 4 
[الأنعام:18]» والمول والتصير. من #إنعم المول وعم ألتصِيرٌ € [الأنفال:٠]»‏ والعالِم» من 
عم ميب € [الأنعام:7]» والخالق» من قوله: لحلل ڪل ىو [الأنعام:؟١٠]:‏ 
والغافرء من 9 عاف رِأَلذَِّ © [غافر:۳]» والغالب» من « وال عاب عل آمرو %[یوسف:۲۱]» 
والرّفِع» من #رَفِيعٌ أَلدَّرحَنتِ ¢ [غافر:5١].‏ والحافظء من قوله: فال حر حًا € 
[يوسف:14] ومن قوله: ولا ل لظو € [الحجر:ة]. | 

وقد وَقَمَ نحو ذلك من الأسماء التي في رواية المَّرْمِذيّ» وهي المحي» من قوله: لمحي 
ألْمَوْقَ 4 [الروم:٠5]»‏ والمالك» من قوله: ملوك امن 4 [آل عمران:7؟]. والتور» من قوله: لور 
السّملوابت والارّض 4 [النور:١۳]‏ والبديع» من قوله: « بيخ اسوب وَالْأَرَضِ € [البقرة:۷١۱]»‏ 
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والجامع» من قوله: [ بای اللا 4 [آل عمران:9]» والحگم من قوله: ل أَفمَير الل بت 
كما 4 [الأنعام:14١]»‏ والوارث» من قوله: ونورو #[الحجر: .]77‏ 

والأساء التي تُقابل هذه ما وَقَمَ في رواية التَرمِذيّ مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم 
وهى سبعة وعشرون اساً: القابض الباسط الخافض الرّافع الع الل الحَذل الجليل الباعث 
٠‏ المحصي لمبيرئ المعيد ا مميت الواجد الماجد المقدّم الموحر الوالي ذو الجلال والإكرام المقسيط 


الغني المانع/ الضَارٌ النافع الباقي الرّشيد الصّبور. فإذا اقَنّصِرَ من رواية الترمِذيّ على ما عَدَا 


هذه الأسماء» وأبدِلّت بالسّبعة والعشرينَ التي ذكرمّها َرَج من ذلك سعة وتسعون اسا 
كلّها في القرآن واردة بصيغة الاسم» ومواضعها كلها ظاهرة ْ من القرآن» إلا قوله: الحفيٌ 
إن في سورة مریم في قول إبراهيم: وي نه كار ا د 7/1 
وقَلّ مَن به على ذلك. ٠‏ 

ولايقَى بعد ذلك إلا النّظر في الأساء المشتّقّة من صِفَّة واحدة» يثل: القدير والْقتَدِر 
والقادِر والعَقُور والعَمّار والغافر والعنَ والأعلى والمتعالي والملك والمليك وال مالك والكريم 
والأكرّم ولا ولاز راشا واللاق والشَاكِرِ والشكور والعالم والعليم؛ > فإمًا أن 
اله لا يَمتع ذلك من عَدّهاء فإنَّ فيها الاير في الجملة إن بعضها يزيد بتخصوصية 
على الآخر ليست فيه. ظ 

ر اغلا ا ال اا كرت فده مُشْتَقَينِ من صِفَة واحدة 
ورك اط نلك ا الال كرما يشترك الاسمان فيه - مثلةً- من حيث المعنى» مثل 
الخالق البارئ المصَوّرء لکتھا عدّت لأنَها ولو اشَرَكت في معنى الإيجاد والاختراع» فهي 
مُغايرة من جهة أخرى» وهي: أن الخالق يفيد القُدرة على الإيجادء والبارئ يفيد ا مو جد لجوهر 


المخلوق. والمصوّر يفيد خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة. وإذا كان كيم 


المغايرة لم يمع عَدَّها أسراءً مع وُرودهاء والعلم عند الله تعالى.. 


2 ول 


وهذا سَرّدها لِتُحمَظْء ولو كان في ذلك إعادة لكنه يُعْتَمّر هذا القصد: الله الرّحمن الرحيم 


1۱ 
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الملك القدّوس السّلام المؤمن المهِيمِن العزيز الجبّار المتكبّر الخالق البارئ المصَرّر اعفار 
القهار الت اب الومّاب الخلاق الرَرّاق الفتاح العليم الحليم العظيم الواسع الحكيم الحيّ 
القَيُوم السّميع البصير اللّطيف الحبير العليّ الكبير المحيط القدير امول التصير الكريم 
الرّقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقيت الودود المجيد الوارث الشهيد 
الول الحميد الحق المبين القويّ المتين الغني المالك الشّديد القادر المقتدِر القاهر الكافي 
الشاكر المستعان الفاطر البديع الغافر الأول الآخر الظاهر الباطن الكفيل الغالب الحگہ 
العام الرّفيع الحافظ المنتقّم القائم المحبي الجامع المليك المتعالي الور المادي العَفور الشّكور 
العفو الرّؤوف الأكرّم الأعلى الب الحفيّ الرّبَ الإله الواحد الأحد الصَّمّد الذي ل يلد ول 
یولد ولم يكن له كفواً أحد. 


قوله: «لله تسعة وتسعونَ» فى رواية الخميدى: (إن لله تسعة وتسعينَ» وكذا فى رواية 


2 
عبكئيسيا. 


قوله: ا E‏ 
NAE AE‏ ل: كم نینک 
برفع اوق وعَدَدتٌ سنيتكڭ» بالتصب» وكم مر من س سك يكس لرن ومنه 
الشّاعر 


وقد جوزت حا الأربعينٍ 
بكسر النون» فعلامة التَصب في الرّواية فتح الثون وحذف التَّوين لأجل الإضافة. 
وقوله: «مئة بالرّفم والتصب على البَّدّل في الروايتينِ. 
قوله: «إلا واحدة» قال ابن بَطال: كذا وَقَمَ هناء ولا يجوز في العربيّة» قال: ووَقَمَ في رواية 
شعَيبٍ في الاعتصام: إلا واحداً» بالتّذكير» وهو الصّواب. كذا قال» وليست الرّواية المذكورة 
في الاعتصام بل في التّوحيد» وليستٍ الرٌواية التي هنا خطاً بل وجّهوها. 


و ر ی اسان العرب#دماذة ن 
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وقد وَقَمَ في رواية الحميديٌ هنا: «مئة غير واحد» بالتّذكير أيضاًء وخرّج التأنيث على 
إرادة التّسمية. وقال السَّهَيلَ: بل أن الاسم لأنّه كلمة» واحتّجّ بقول سيبويه: الكلمة 
اسم أو فعل أو حرف فسَمَّى الاسم كلمةء وقال ابن مالك: : انت باعتبار معنى التسمية 
أو الصّفة أو الكلمة. ظ 
وقال جماعة من العلماء: الحكمة في قوله: «مئة غير واحد) بعد قوله: (تسعة وتسعون» 
أن يَتَقرّر ذلك في نفس السامعء جمعاً بين جِهَتي الإجمال والتفصيل» أو دفعاً للتصحيفٍ 
الخطىّ والسَمُعيّ. ظ 

واتاتدل به غل اة اسعناء القليل من الكثيرء وعو مى علية. 

وأَبعَدَ مَن اسبَدَلٌ به/ عل جواز الاستناء مُطلقاً حّى يدل استئناء الكثير حتى لا يَبِقَى 
إلا القليل. ظ 0 

وأغرّب الدَّاوُوديٌ في حكاه عنه ابن التين فَقَلَ الفاق على الجواز» وأن من أقَرّ ثم 
استَدتّى عَوِلَ نيا حتَّى لو قال: له علّ ألف إلا تسع مئة وتسعة وتسعينَ أنّه لا يَلرّمه إلا 
ار ظ ظ 

وتّعقبّه تعقبه ابن الثين فقال: ذهب إلى هذا في الإقرار جماعة» وأمّا نقل الاثّفاق فمردود. 
فالخلاف ثابت حتی في 5-55 مالك وقد قال ابو اسن الحم متهم لو قال أت 
طالق ثلاثاً إا ِو عليه ثلاث ونمل عبد اواب وغيره عن عبد المِك وغيره أله 
لا يصح استثناء الكثير من القليل. ظ 

. ومن لطيف أدلّتهم أن مَن قال: شعت القّهر إلا تسا وعشرية وما تجن لاک 
م يَصّم إلا يوماً واليوم لا د سى شهراً» وكذا من قال: لقت القوم جميعاً إلا بعضّهمء 
ويكون ما لَقِيّ إلا واحداً. قلت: والمسألة مشهورة فلا يحتاج إلى الإطالة فيها. . ظ 
a E a SD E‏ واا اکر 
من ذلك» ولکن اختَصّت ت هذه بان من أحصاها وَل الجنّة؟ ا 
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فذهب الجمهور إلى الثاني» وتَقَلَ الثوويّ اتّفاق العلاء عليه فقال: ليس في الحديث 
حَصرٌ أساء الله تعالى» وليس معناه: أنه ليس له اسم غير هذه التّسعة والتّسعِينَ» وإنَّا مقصود 
الحديث أن هذه الأسراء مَن أحصاها وَل الجنّة فالمراد الإخبار عن دخول الجرَّة يإحصائها لا 
الإخبار بحصر الأسماء ويؤيده قوله ية في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد (7”1/17) 
وصّححَه ابن حبّان (4۷۲): «أسألك بكلّ اسم هو لك س سَمَيتَ به نفسَكء أو أنْرَّلِتَه في كتايك» 
رخات اسان غاد أ اوق و اة 

وعند مالك )407-461١/7(‏ عن كعب الأحبار في دعاء: «وأسألّك بأسائك الخستى 
ما علمت منها وما لم أعلم». وأورد الطرى عن ككادة جره ومن حديث عائشة: أنََّا 
دعت بحضرة النبيّ كك بنحو ذلك”". وسيأتي في الكلام على الاسم الأعظم. 

وقال الخطابي: في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا اعدد وليس فيه مَنع ما 
عداها من الزيادة» وإنَّا اتتخصيص لِكونها أكثرٌ الأسماء وأبيتها معاي وبر المتَدَأ في الحديث 
هو قوله: «مَن أحصاها». لا قوله: «لله». وهو كقولك: لزيد ألف درهم أَعَدَّها للصَّدَّقَة 
أو لِعَمِرِو مئة ثوب مَن زاره ألبّسه إيّاها. وقال القرطبيّ في «المفهم» نحو ذلك. 

تقل ابن بَطال عن القاضي أبي بكر بن الطيّب قال: ليس في الحديث دليل على أنه ليس لله 

من الأساء إلا هذه العِدّة وإنَّا معنى الحديث: أن من أحصاها دحل الجنّة ود دل على عدم 
الخصر أن أكثرها صفات» وصفات الله لا تَتَنَامَى. 

وقيل: إن المراد الدعاء بهذه الأسماء لأن الحديث مَبنيّ على قوله: ريت مهاه لمق 
ادوه بها € [الأعراف:٠۱۸]‏ فذكر النبيّ كك نا تسعة وتسعون فیدعی بها ولا يُدعى بغيرها. 
حكاه ابن بَطّال عن الهلّب» وفيه نظرء لأنّه تبت في أخبار صحيحة الدّعاء بكثير من 
الأسماء التي لم ترد في القرآن كما في حديث ابن عباس في قيام اليل :)١170(‏ «أنت المقدّم وأنتَ 
الموّخر» وغير ذلك. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۸۵۹). 
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وقال الفخر الرّازيٌ: لما كانت الأسماء من الصّفات» وهي إما ثبوتيّة حقيقيّة كاحي 
- أو إضافيّة كالعظيم. وإمَا سَلَبيّة كالقَدَوسِء وإمّا من حقيقيّة وإضافيّة كالقدير» أو من 
سَلبيَة إضافيّة کالارّل والآخرء وإمّا من واوا كا لاك وا ارت 
اكب عار اح وات تررس ا امريد سي كرو ون جنك 
اسم» فَيَلرَّم أن لا نهاية لأسمائه. 

وحكى القافي أب بكر بن الع عن بعضهم أن أت اسي قال بن لمر وهذا 
قليل فيها. 

وتَقَلَ الفخر الرَّازْيٌ عن بعضهم: أن لله أربعة آلاف اسم» استأثرٌ بعلم ألف منهاء 
وأعلمَ الملائكة بالبقيّةء والأنبياء بألقين منهاء وسائر الناس بألفي. وهذه ا تحتاج إلى 
دليل. وَاستَدَلٌ بعضهم هذا القول بأنّه نَبَتَ في نفس حديث الباب أنّه وتر حب الوّتر» 
ولوك الى كروك N‏ يعد فيها الوّترء فدَلٌّ على أن له اس آخر غير التسعة 
وال ر تعقبه من ذهب إلى الخصر في التسعة والتسعينَ كابن حزم أ ار قا 
ثبت رفعه. وإنَّ) هو مُدرّج كا تقدَّمَتٍِ الإشارة إليه. 

واسيّدلٌ أيضاً على عَدَم الخصر بأنَّه مفهوم عَدَّد وهو ضعيف. وابن حَزْم من ذهب 
إلى الخصر في العَدّد المذكورء وهو لا يقول بالمفهوم أصلاً ولكنه احج بالتأكيد في قوله ككه: 
وزيب قال: لأنّه لو جارٌ أن مسي المذكور لَزِمَ أن يكون له مئة 

سم فيطل قوله: مئة إلا واحداً. ) + 

| وهذا الذي قاله ليس بِحُجَةِ على ما تقدّم؛ لأنّ الخصر المذكور د اع الع 
الحاصل لمن أحصاهاء فمَن اذَعَى أن" الوعد وَقَمَ لمن أحصَى زائداً على ذلك أخطأء ولا 
يلرم من ذلك أن لا يكون هناك اس زائد. واحتح بقوله تعالى: وه آل ساء لس aE‏ 
ودروا أن يدوت ف أَسَمََيوِء 4 [الأعراف:٠۱۸]»‏ وقد قال أهل التفسير: من الإلحاد في 


)١(‏ جاء في (س): ادعى على أن. بإقحام لفظة «على». 
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أسرائه تسميته بها لم يرد في الكتاب أو السَّنّة الصحيحةء وقد ذكر منها في آخر سورة الخشر 
عدة» وختَم ذلك بأن قال: له الأسماء الحُستّى. قال: وما يُتَحَيّل من الزيادة في العِدّة المذكورة 
لعلّه مُكرّرٌ معبّى وإن تَغايرَ لفظاً كالغافر والعَفّار والعفور مثلاً» فيكون المعدود من ذلك 
واحداً فتقط» فإذا اعت ذلك وحُمِعَتٍِ الأساء الواردة صا في القرآن وني الصحيح من الحديث لم 
تزد على العَدَد المذكور. 

وقال غيره: المراد بالأسماء الحُسنَى في قوله تعالى: #وَينَهِ الا اء کسی فأدغوة يبا * ما 
جا ق الدب :لز إن :له تة ومن :انب فان تيك الس الو ارد فى تعبيتها وك الصبير 
إليه» وإلَا فلتب من الكتاب العزيز والسَّنّة الصّحيحة, فإنَّ التَعريف في الأساء للعهد. 
بد فن المحهوف فان امك العا يا وكين عن الذعاء رها فو با مدو و جرد الامو 
به. 

قلت: والحوالة على الكتاب العزيز أقرّبء وقد حَصلَ بحمد الله تتبّعها كا قدمته 
وبَقِيَ أن يعمد إلى ما تَكَرّرَ لفظاً ومعتى من القرآن» فيقتّصر عليه ويِتبَّع من الأحاديث 
الصحيحة تكملة العِدّة المذكورة» فهو تَمَط آخر من التتبع عَسَى الله أن يُعين عليه بحوله 
وقوته آمينّ. 

فضل: وأمًا الحكمة في القصر على العَدّد المخصوص.ء فذَّكّر الفخر الرَّازَيّ عن الأكثر أنه 
عبد لا يُعقَلُ معناه» کا قيل في عَدَّد الصَّلّوات وغيرهاء وتَقَلَ عن أبي حَلّف محبّد بن عبد الملك 
لطَبّرِيّ السَّلْميّ قال: إا حص هذا العَدّد إشارة إلى أنَّ الأسماء لا يذ قياساً. 

وقيل: الحكمة فيه أن معان الأسماء ولو كانت كثيرة جدَاء موجودةٌ في التّسعة والتّسعينَ 
المذكورة. وقيل: الحكمة فيه أن اعدد زوج وقّردء والمرد أفضل من الرّوج» ومُنتَهَى الأفراد من 
غير تكرار يّسعة وتسعون. لأنّ مئة وواحداً يَتَكَرّر فيه الواحد. إلا كان القرد أفضل من 
الرّوج لأن الوتر أفضل من الشَّفعء لأنَّ الوتر من صِفة الخالق والشَّفع من صِفَّة المخلوق. 
والشّفع يحتاج للوتر من غير عكس. 
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وقيل: الكمال في العَدّد حاصل في المثة لأنَّ الأعداد ثلاثة أجناس: آحاد وعشرات ومئات» 
والألف مدا لآحاد ار فأساء الله مئة استأثرٌ ees‏ 
عليه أحَدً» فكأنّه قيل: مئة» لكن واحد منها عند الله. 

وقال غيره: ليس الاسم لذي كول امنة فيا بل هو الجلالةه و: ومن جَرّمَ بذلك 
السّهَيلُ فقال: الأساء الحُستى مئة على عَدَّد دَرَجات الجنّة» والذي يُكول المئة «الله)» ويؤيّده 
قوله تعالى: # و ا ا ا 
كمل المئة. 

اسيل بهذا الحديث على أنَّ الاسم هو المسَمََىء حكاه أبو القاسم القَسّيرِيٌّ في «شرح 
أسماء الله الخستى» فقال: في هذا الحديث دليل على أن الاسم هو المسَمَّىء إذ لو كان غيرّه 
كانت الأساء غرّه لقوله تعالى: وا کر لاتا ا ا ا ا والخلص من 
ذلك أن المراد بالاسم هنا/ التسمية. 

وقال الفخرٌ الرَازى: المشهور من قول أصحابنا أن الاسم نف نفس المسكى وغير التسمية 
وعند المعتزلة الاسم نفس التسمية وغير المسكّى» واختار العَزاليٌ أن الثلاثة أمور مُتباينة 
وهو الحق عندي» أن الاسم إن كان عبارةٌ عن اللّفظ الال على السَّىء ء بالوضعء وكان 
المسَمّى عبارة عن نفس ذلك الشَّىء الى فالعلم الشروريّ حاصل بأد الاسم غير المسَمّى؛ 
وهذا م لا يمن وقوع التزاع فيه. | 

وقال ا قرطي في «المفهما : الاسم في العُرف العاة: هو الكلمة لاله على شي. 

مرد ذا الاعتبار لا فرق بين الاسم والفعل والحرف إذ كل واحد منها يَصدُقُ عليه ذلك؛ 
وا التفرقة بينها باصطلاح النحاة وليس ذلك من غَرَض المبحَث هناء وإذا تَقدّرَ هذا 

عرف غَلّط من قال: إل الاسم هو الى حقيقة كا َعَم بعض ال حقلت فأ م أن من قال: نارء 
اسر فلم بقير عل اض من ذلك 

وأا النحاة فمُرادُهم بأد الاسم هو المسَمّى أنه ِن حيث إِلّه لا يدل إلا علي ولا يُقصد إلا 
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هوء فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الدَالّة على ذات المسَمّى دَلَّ عليها من غير مزيد أمر آخر» 
وإن كان من الأسماء الدَالّة على معنّى زائد دَلَّ على أن تلك الات منسوبة إلى ذلك الرّائد خاصّة 
دون غيره» وبيان ذلك أَنَّك إذا قلت: زيد مثلا» فهو يدل على ذات مُتسَخُصة في الوجود من غير 
زيافة ولا صان فان فل العالم َل على أن تلكَ الات منسوبة للولم» ومن هذا صح عقلاً 
أن تكثر الأساء المختّلفة على ذات واحدة ولا توجب تعدّداً فيها ولا تكثيراً. 

قال: وقد حَفيَ هذا على بعضهم. فر ينه هربا من زوم تعدّد في ذات الله تعالى» فقال: 
إن المراد بالاسم اللسمية ورای أن هذا اه ن ال رادار ضر ا 
[غير]”' مَفَرَ. وذلك أن التسمية إا هي وضع الاسم وذكرٌ الاسم فهي زسبة الاسم إلى 
مُسَنَاه فإذا قلنا: فلا تسميتان اقتَصَى أن له اسمَينٍ تَنسُبهم| إليه» في الإلزام على حاله 
من ارتكاب التَحَسّف. 

ثمّ قال القَرطبيّ: وقد يقال: الاسم هو المسَمّى على إرادة أنَّ هذه الكلمة التي هي 
الاسم تلق وراد بها المسَمَّىء كا قيل ذلك في قوله تعالى: سبح أسْمَرَيْكَ لعل € [الأعل:٠]»‏ 
أي : سَبّح وبّك» فأريد بالاسم المسَمّى . 

وقال غيره: التحقيق في ذلك أنّك إذا سَمّيت شيئاً باسم فالتظر في ثلاثة أشياء: ذلك 
الاسمء وهو اللّفظء ومعناه قبل النُّسمية» ومعناه بعدهاء وهو الذّات التي أَطلِن عليها 
اللفظ-والذات واللفظ متَغايران فعا :واللحاة إن تطلقرته عل الان لبم إن 
كلمو في الألفاظ وهو غير شى قطعاء ولات هي الى قطعاه وليست هي الس 
ا PA‏ ل 

عليه ثم يختلفونٌ في آنه اثالث أو لا؟ فالخاّاف حيتئز إن هو في الاسم المعتويّ هل هو المسَمّى 

ا۴ لافي الاسم الفطنء ولحي لاطي الاسم عل غير لظ لأنّه تحط صناعته 
والمتكلّم لا يُنازِعُه في ذلك ولا يّمتع إطلاق اسم المدلول على الدَالَ» وإنَّا يزيد عليه شيئاً 
)١(‏ لفظة «غير» سقطت من الأصلين و(س»» وأثبتناها من «المفهم» للقرطبي» وهي ثابتة أيضاً في «طرح التثريب» 

للعراقي ۷/ ٠١١‏ نقلاً عن القرطبي. 
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آخرٌ دعاه إلى تحقيقه ذكرٌ الأسماء والصفات وإطلاقها على الله تعالى. 

قال: ومثال ذلك ألّك إذا قلت: جعفر لقيّه أنف الناقة» فالنّحويّ يريد بِاللّقَبِ لفظ 
أنف الناقة» والمتكلّم يريد معناه» وهو ما يهم منه من مَدح أو ذَمّ ولا يّمتع ذلك قول 
النّحويّ: اللّقَب لفظ يُشْعِرُ بضَعَةِ أو رفْعة لأنَّ اللفظ يُشعِر بذلك لدلالته على المعنى. 
والمعنى في الحقيقة هو المقتّضي للضّعة والرّفعة» وذات جعفر هي الملقَبة عند الفريقّينء 
وبهذا يظهر أنَّ الخلاف في أن الاسم هو المسَمَّى أو غير المسَمّى خاصٌ بأسماء الأعلام 

لم قال القُرطْىَ: فأساء الله وإن تَعَدَّدت فلا تعدّد في ذاته ولا تركيب» لا تحسوساً 
كا لجسميّات» ولا عقلياً كالمحدودات, ونا ردت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة 
على الات ثم هي من جهة دلالتها على أربعة أضرب: / 

الأول: ما يدل على الذات مجرّدة كالتلالة» فاه يدل عليه دلالة مُطلّقة غير مُقيّدةَ وبه 
مرف جميع أسائه» فيقال: لحن مثلاً من أسماء ا ولا يقال الله من أسماء الرّحمن» ولهذا 
كان الأصح أنَّه اسم علم غير مشق OEE‏ 

التاني: ما يدل على الصّفات الثابتة للذّات كالعليم والقدير و السّميع والبصير. 

الّالث: ما يدل على إضافة ل أمر ما إليه كالخالقٍ والًازق. 

الرَابع : ما يدلّ على سل شيء عنه كالعليٌ والقدَوس. 

وهذه الأقسام الأربعة مُنحَصِرة ة في التفي والإثبات. 


ا وس مده شک واكم 


شیر د انان افد ية وقالت المعتّرلة والكراميّة: إذا كل الغقل عل أن معني 


ال ثابت في حت الله جار إطلاُه على اء وقال القاضي أبو بكر والكزلن: الأساء توقفة 
دونَ الصّفات. قال: وهذا هو المختار. واحتّحٌ العَزائي بالاتفاق على آنه لا يجوز لنا أن نُسَمَيَ 
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رسول الله وكا باسم لم يسمه به أبوه ولا سَمَّى به نفسّهء وكذا كل كبير من الخلق» قال: فإذا 
اس ولف كن المبحلوق ان اتنا له فر كن SS‏ 

وانّمّقوا على أنه لا يجوز أن يُطلّق عليه اسم ولا صِمَّة نُوهِمٌ نقصاً ولو وَرَدَ ذلك ص 
فلا يقال: ماهد ولا زارع ولا فالق» ولا نحو ذلك» وإن تبت في قوله: نِم مهدو 4 
[الذاريات:۸٤]‏ ام نحن الررع 3 [الواقعة:14]» فال لحب وآلتوك 4 [الأنعام:40] ونحوهاء 
ولا يقال له: ماكر ولا بناء وإن وَرَدَ $ ومحكر أله * [آل عمران:٤٥]»‏ 2 واس بها 4 
[الذاريات:لا: ]. 

وقال أبو القاسم القَشّيرِيٌ: الأسماء يُوْحَذ توقيفاً من الكتاب والسّنّة والإجماع» فكل 
اسم وَرَدَ فيها وجب إطلاقه في وصفه» وما يرد لا يجوز ولو صح معناه. 

وقال أبو إسحاق الرّجَاج: لا يجوز لأحدٍ أن يدعو الله بها لم يَصف به نفسّه والضابط 
أن كل ما أَؤنَ الشّرع أن يُدعَى به سواء كان مُشتَقَاً أوغير مش فهو من أسرائه. وكلّ ما 
جار أن ينب إله زاء كان عا يدَخله: الكأويل :أو لا فهو من ضيفاتةة وتظلة عليه امنا 
اشا ظ 

قال الحليمي: الأسماء الحستى تَنَقَسِم إلى العقائد الخمس: 

الأولى: إثبات الباري» رَدَاً على المحَطَلينَ» وهي: الحيّ والباقي والوارث وما في معناها. 

والثانية: توحيده» رَدَاً على المش ر كين وهي: الكافي والعلّ والقادر ونحوها. 

والثالثة: تنزيهه؛ رَد على المشّبّهة» وهي: القدوس والمَجيد والمُحيط وغيرها. 

والرّابعة: اغتقاة أن كل مو جود من امار اعد وذ غل القر ل بالل وال وهي: 
الخالق والبارئ والمصّوّر والقوىّ وما يَلحّق ہا. 

والخامسة: أنه مُدَيّر لما اختّرّعَ ومُصرّفه على ما شا وهي: القَيّوم والعليم والحكيم 
وشبهها. 
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وقال أبو العباس بن معد معد : من الأسماء ما يدل على الذّات عَيناًء وهو الله» وعلى الذات مع 
صَلْبٍ كالقُدُوسٍ والسّلام؛ ومع إضافة كالعليٌ العظيم» ومع سَلْبٍ وإضافة كالملِكِ والعزيز, 
- ومنها ما يَرجع إلى صِقّة كالعليم والقدير» ومع إضافة كالحليم والحبير؛ أو إلى القدرة مع 
إضافة كالقهارء وإلى الإرادة مع فعل وإضافة كالرَحمنٍ الرحيم» وما يرجع إلى صفة ة فعل 
كالخالقٍ والبارئ» ومع دلالة على الفعل كالكريم اطي 

قال: فالأسماء كلها لا رج عن هذه العشرة» وليس فيها شيء مُتراوف» إذ لكل اسم 
تحخصوصيةٌ ما وإن انمق بعضُها مع بعض في أصل المعنى. انتهى كلامه. 

ثم وقفت عليه مُنتَرّعاً من كلام الفخر الرَّازْيٌ في شرح الأسماء الحُسنى». 

وقال الفخر أيضاً: الألفاظ الدَالَة على الصّفات ثلاثة: ثابتة في حَقٌّ الله قطعاء ومتيِعة 
قطعاء وثابتة لكن مقرونة بكيفيّة: فالقسم الأول منه: ما يجوز ذكرٌه مُفرّداً ومُضافاء وهو 
كثير جدًاً كالقادر والقاهرء ومنه ما يجوز مُفرّداً ولا يجوز مُضافاً إلا بشرط كالخالق» فيجوز 
خالق ويجوز خالق كل شيء مثا ولا يجوز خالق القرّدة» وينه عكسه» يجوز مُضافاً ولا 
يجوز مُفرّداَء کالمنشی» يجوز مُنشِى الخلق ولا يجوز مُنشِى فقط. . 

والقسمٌ الَّاني: إن وَرَدَ السّمْع بشيء منه أطلقٌ ول على ما/ ليق به. 

والقسم الغالث: إن وَرَدَ السَمُع بشيءٍ منه أطلق ما ورد منه» ول يقاس عليه» ولا 
ص ف فيه بالاشتقاق كقوله تعالى: «ومحكر اله 4 [آل عمران:04] . ويستهزئ 4 
[البقرة:0١]‏ فلا يجوز ماكر ومُستّهزئ. 

تكميل: وإذ قد جَرَّى ذكْر الاسم الأعظم في هذه المباحث فليقع الإلمام بشيءِ من 
الكلام عليه» وقد أنكَرّه قوم كاي جعفر الطَبَريٌ وأبي الحسن الأشعريّ» 5-5 بعدهما كأبي 
حاتم بن بان والقاضي أبي بكر لباقان فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعضء 
) ونّسَبَ ذلك بعضهم لمالك لكراهيِه أن تُعاد سورة أو تُرَدّد دون غيرها من السّورء لئلا 


(١)انظر‏ ترحمته في «السير) */ oN‏ 
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كر أن بعض القرآن أفضل من بعض. فيؤذِن ذلك باعتقادٍ نُقصان المفضول عن الأفضل» 
ولوا ما وَرَدَ من ذلك على ن المراد بالأعظّم العظيم» وأنَّ أسماء الله كلها عظيمة. 

وعبارة أبي جعفر الطَبرء” ي: اخَيَلّقَتِ الآثار في تعيين الاسم الأعظّم والذي عندي أن 
الأقوال كلها صحيحة إذ م رد في حبر منها أنه الاسم الأعظّم ولا شىء أعظّم منهء فكأنه يقول: 
كل اسم من أسمائه تعالی يجوز وضفه بگونه أعظّع» فيرجع إلى معنى عظيم كما تقدّم. 

وقال ابن حبان: الأعظميّة الواردة في الأخبار إن يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك. 
كا أطلق ذلك قالقراة» و اراد به رید ترات القارعة. 

وقيل: المراد بالاسم الأعظّم: كل اسم من أسماء الله تعالى دَعَا العَبدُ به رَه مُسبّغر قا 
بحيثٌ لا يكون في فكره حالتكذ غير الله تعالى» فان من تأتّى له ذلك اسسجِيبٌ له. ول 
معنى هذا عن جعفر الصادق وعن اليد وعن غيرهما. 

وقال آخرون: استأئرٌ الله تعالى بعلم الاسم الأعظم. ول يُطلِع عليه أحداً من حلقه» وأثبته 
ارو 11و مي يران الف وساي رتت ع دين لك ا رع A‏ 

الأؤل: الاسم الأعظم «هو» تَقَلّه الفخر الرّازَيُ عن بعض أهل الكَشّْفء واحبّجٌ له 
أن ن أراد أن يُعبّر عن كلام مَُظلّم بحضرته لم يقل له: أنتَ قلت كذاء ولا يقول: هو 


يقول. ادنا فغة 
٤‏ 5 و غ 2 ة ايك و > 2 
الثاني: ( أنه ) لانه اسم ' يطلق على غيرهء ولا نه الأصل ي الاسماء ا لحسنی»› ومن 
8 
أضيفت إليه. 


الثّالث: «الله الرّحمن رب ولل هاا ا (7866) عن عائشة: 
نا سألّتٍ النبىّ ككل أن يُعلّمها الاسم الأعظم فلم يفعل» فصَلّت ودَعَّت: اللهمً إِنْ 
أدعوك الله وأدعوك الرَّحمنَء وأدعوك د الحُستّى كلهاء ما علمت 
منها وما لم أعلم» الحديث. وفيه آنه كل قال ها: «إِنّه في الأسماء التي دَعَوتِ بها». قلت 
وسنده ضعيف. وفي الاستد لال به تَظَرٌّ لا يحخمى. 
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و و 


ت ا 35 لني له قال: اس الله الأعظم في هائين الآيتين: $ ولل ھک اله 
إلا هْوَ أَليحْمَنٌ تع 4 [البقرة :۳[ وفاتحة سورة آل عمران 3 ) اس لا إکه إل و 
) لْقَيوُم © [البقرة:ه؟]) أخر جه سيداب القت E‏ رخف ارول" » وفي نسخة 
صحَّحَه وفيه نظر لاه من رواية شهر بن حَوشّب. ظ 

الخامس: «ا لح القيُوم» أخرج ابن ماج )۳۸١١(‏ من حديث أبي أمامة: ار ا 
في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه». e‏ ي أي آم 
A a‏ ”. وقوّاه الفخر الرّازي» واحتّحٌ a‏ يدلان من صفات العظّمة 
ال ية ما لا يدل على ذلك غيرهما كد لالته|. 

السادس: «الحتان المنان بديع السّماوات والأرض ذو الحلال والإكراء ر القَيُوم) 
وَرَدَ ذلك مجموعاً في حديث أنس عند أحمد (11711) والحاكم »“)٥١٤/١(‏ وأصله عند 
أبي داود )١540(‏ والمّسا ِيَّ )17٠١(‏ وصَحْحَه ابن حِبّان .)۸٩۳(‏ ظ 

السابع: «بَديع السّماوات والأرض ذو الال والإكرام» أخرجه أبو يَعْلى )7٠١5(‏ من 
طريق السَّرِيٌ بن يحبى عن رجل من طبّئ» وأثتى عليه» قال: كنت أسأل الله أن يريني الاسم 
الأعظمء فرأيته مكتوباً في الكواكب في السماء. 


)١(‏ أخرجه أبو داو« »)۱٤۹٩(‏ وابن ماجه (۳۸۵۵). ظ 

(۲) والذي في «تحفة الأشراف» للمزي (191771) أن الترمذي قال: حسن صحيح» وكذلك وقع للمنذري 
في «الترغيب والترهيب» ٤۸۷-٤۸٦/۲‏ . 0 

(۳) ل يرد قول القاسم في رواية ابن ماجه» لكنه جاء في رواية الحاكم /١‏ 505. وجاء في بعض الروايات أن 
'القائل هو أبو حفص عمرو بن أبي.سلمة أحد رواة الحديث» كا في رواية الطحاوي في «اشرح مشكل 
الآثار» (177)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲۷)ء ولا يبعد أن يكون كلاهما قد قال ذلك» لأنّ 
الرواية التي فيها قول القاسم لم يرد في إسنادها عمرو بن أبي سلمة. 

:(4) لم يرد ذكر الحنان في شیء من روايات الحديث إلا عند ابن حبان (۸۹۳)ء وجاء الحديث عن أنس من 

طرق أصح من هذه ليس فيها ذكر الحنان أيضاً ولا ذكر الحي القيوم» وهي عند ابن ماجه (۳۸۵۸)» 

والترمذي (5655). 


60١ 


AY‏ باب 58 /رح 51٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الثامن: «ذو الال والإكرام» أخرج الترمذیّ )۳١۲۷(‏ من حديث معاذ بن جبل قال: 
سمع النبي وي / رجلا يقول: يا ذا ا لحلال والإكرام» فقال: «قد استّجيبَ لك فسّل». واحتّجٌ 
له الفخر بأنّهِيَسْمَّل جميع الصّفات المعترة في الإليّة, لأن في الال إشارة إلى جميع السلوب» 
وني الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات. 

التاسع: «الله لا إله إلا هو الأحد الصَّمّد الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد» 
أخرجه أبو داود »)۱٤۹۳(‏ والترمذیٌ (5170") وابن مَاجَهُ (۳۸۵۷) وابن جِبّان )۸٩۱(‏ 
والحاكم )504/١(‏ من حديث برّيدة وهو أرجّح من حيث السّند من جميع ما وَرَدَ في 
ذللك: 

العاشر: «رَبّ رَبّ)» أخرجه الحاكم /١(‏ 5:04) من حديث أي الدّرداء وابن عباس بلفظ: 
اسم الله الأكبر رَبّ رَبّ». وأخرج ابق أن الدّدا عن عاتفنة” "ل إذااقال الد بارت بارت 
قال الله تعال: لَك عبدي سل عم روا مرفوعاً وموقوفة"". 

الحادي عشر: «دعوة ذي النون» أخرج النسائيٌ .22١417(‏ والحاكم 5.05/١(‏ 
وه007-60) عن فضالة بن عبيد”" رفعه: «دعوة ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنتَ 
سبحانك إن كنت من الظالمينَء لم يَدعٌ بها رجل مسلم قط إلا استّجاب الله له». 

الثاني عشر: مَل الفخر الرّازِيٌ عن رين العابدينَ أنه سألّ الله أن يُعلّمه الاسم الأعظّم 
فرأى في التوم: «هو الله الله الله الذي لا إله إلا هو رَبٌّ العرش العظيم». 

الثالث عشر: هو حي في الأساء ا لحستى» ويُؤيّده حديث عائشة المتقدّم: لما دَعَت ببعض 
الأسماء وبالأسماء الحستی» فقال ها يَكِِ: «إنّه لَفَى الأسماء التى دعوت مها». 

الرابع عشر: «كلمة التّوحيد) نَقَلَه عياض كا تقدَّم قبل هذا. 

)١(‏ هذا يوهم أنَّ القول لعائشة غير مرفوع» وإنما هو مرفوع؛ وهو أيضاً عند البزار (40)؛ وهو ضعيف. 

(۲) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ۲/ :٤۸۸‏ رواه ابن أبي الدنيا عن عائشة مرفوعاء وموقوفاً على 
انس 

(۳) بل هو من حديث سعد بن أبي وقاص. 
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واسيُدِلٌ بحديث الباب على انوقاد اليمين بكلٌ اسم وَرَدَ في القرآن أو الحديث الثابت. 
و فعيّة» وَمَنَمَ الأكثرٌ لقوله كَك: «مَن كان حالفاً 
فليحلف بالله») ا أن المراد الات لا خصوص هذا اللّفظ وإلى : هذا e‏ ذهب 
الحنفيّة والمالكيّة وابن حَرْم وحكاه ابن كج أيضاً. 

والمعروف عند الشافعيّة والحنابلة وغيرهم من العلماء أن الأسماء ثلاثة أقسام: 
أحدها: م مص بلله كالجلالة والرّحمن ورَبَ العالمينَ» فهذا ينقد به اليمين إذا أطي 


ولو نوي به غير الله. 


عه 


ثانيها: 00 أنه يقيّد في حَقَ غيره 
بضرب من التّقييد كالجبّار والح والرّبٌ ونحوهاء فالحلف به يمين» فان نوي به غير الله 


٩‏ ا ۴ ۰ ر 5 2 ا 
E‏ 
غير الله أو أطلقّ فليس بيمين» وإن توي الله تعالی فوجهان» صّ صح الثوويّ أنّه يمين» وكذا 


في «المحرّر) . وخالّف في الشَّرَحَينِء فصَحَمٌ أنه ليس بيمينٍ. 

ردكت ليلد هال النامي ا ليس بيمينه وقال المجد ابن يم في لمر 
إتايمين. ‏ 

قوله: امن حَفظها' هكذا رواه عل بن لوين ووافقه الحميديّ وكذا عمرو الناقد عند 
مسلم (۲۹۷۷/ 5)» وقال ابن أن فهر عن سفيان: «مَن أحصاها) أخرجه مسلم والإساعيلٌ 
من طريقه» وكذا قال شّمْبة عن أبي اناد ك تقدّم في الشّروط» ويأتي في التّوحيد. 

قال الحخطَاي: الإحصاء ء في مثل هذا يحتمل وجوهاً: ظ 

اغا أن تمتها ى رها بريد أنه لا تقر عل بعنضهاء ais.‏ 
E FE‏ 


.)511/9( سلف برقم‎ )١( 
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ثانيها: المراد بالإحصاء: الإطاقة كقوله تعالى: #علم أن َم تخصوه # [المزمل:۲۰]» ومنه 
حديث: «استقيموا ولن تحضوا“ ای بلغا كم الاستقامة» والمعنى مَن أطاق القيام 
بق هذه الأسماء والعَمّل بمُقتّضاهاء وهو أن يعر معانيّها فيّلزِم نفسّه بواجبهاء فإذا قال: 
«الرَزاق) وثق بالرّزْقِء وكذا سائر الأسماء. 

ثالثها: المراد بالإحصاءٍ الإحاطة بمعانيهاء من قول العرب: فلان ذو حَصاة» أي: ذو 
عقل ومعرفة. انتهى مُلخصاً. 

وقال القرطبيّ: المرجوٌّ من كَرَمِ الله تعالى أن مَن حَصّلٌ له إحصاء هذه الأسماء على 
إحدى هذه المراتب مع صِحَة اليّة أن يُدخله الله الجنّة» وهذه المراتب الثلاثة للسابقينَ 
والصّديقينَ وأصحاب اليمين. 

وقال غيره: معنى أحصاها: عَرَفَهاء لأن العارف بها لا/ يكون إِلَا مُؤمناً والمؤمن دخل 
الجنّة. 

وقيل: ا ا مُعتّقداء لأن الدهريّ لا يَعرّف بالخالق, والمَلْسَفيّ لا يعرف 
بالقادر. 

وقيل: أحصاها: يريد مها وجه الله وإعظامه. 

وقيل: معنى أحصاها عمل بهاء فإذا قال: «الحكيم» مثلاً سَلَّم لجميع أوامره: لأن خي 
على مُقِتَضَى الحكمةء وإذا قال: «القدوس» استّحضّرٌ كونه منزهاً عن جميع التقائصء وهذا 
اختيار أبي الوفاء بن عقيل. 

وقال ابن بَطّال: طريق العَمّل بها أن الذي وغ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم فان الله 
كت اقيق كلمعل عبد وة الخد عل ان قي له لمات اوا كان 
ينص بالله تعالى كالجبّار والعظيم فيجب على العبد الإقرار بها والخُضوع ها وعَدَّم التّحَل 


)۱( أخر جه امد (۲۲۳۷۸)ء وابن ماجه (۲۷۷) من حديث ثوبان» وابن ماجه (۲۷۸) من حديث عبد الله 
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ِصِفَةٍ منهاء وما كان فيه معنى الوعد قف ينه عند الطمّع والرّغبة» وما كان فيه معنى 
الوعيد قف منه عند الحشية والرّهبةء فهذا م ااا ا اذه أن قن ا 
وای ا و 
الخوارج: نم يقرؤون القرآن ولا تجاوز حَناجرّه. 

قلت: والذي ذكره مقام الكمال» ولا يلرم من ذلك أن لابرد لواب لمن حفظّها وب 
قلاوتها والڈعاء بهاء وإن كان ملَبساً با معاصي» كما يقع وشل ذلك في قارئ القرآن سوا 
فن القارئ ولو كان مُبَلَيّساً بمعصية غير ما يعلى بالقراءة يثاب على تلاوته عند أهل السُّنَة 
فليس ما بَحَّ ابن بَطَال بدافع لقولٍ من قال: إن مراد جفظها سَرْدا والله أعلم. 

وقال التُوويٌ: قال البخاريّ وغره من المحَمّقينَ: معناه حَفظهاء وهذا هو الأظهر لثبوته 
تضاف الخبر. وقال في «الأذكار»: هو قول الأكثرين. 

وقال ابن ا لجوزى: لما تبت في بعض طرق الحديث: (مَنْ حَنفظها» يَدَل «أحصاها» اختّرنا 
أن المراد العَدّه أي: مَن عَدَّها ليَستوفيّها جفظاً. قلت: وفيه نظرء لأنّه لا يلرم من يئه بلفظ : 
١حَنظها)‏ تَعيّن السّرْد عن ظَهْر قلب» بل يحتمل الحفظ المعتوي. 

وقيل: المراد بالحفظٍ حفظ القرآن لِكونِه توفي لهاء فمن تلاه ودّعا بيا فيه من الأسماء 
حَصَّلٌ المقصود. قال الثوويّ: وهذا ضعيف. 

وقيل: المراد من تبّها من القرآن. ‏ 

وقال ابن عَطيّة م أخضاها" عَنّهاوحَنظهاء وتن ذلك الإيان به والتمظيم 
اء والرّغبة فيها والاعتبار بمعانيها. 
وقال لصيل : ليس المراد بالإحصاء ها فقطء لاله قد يدها الفاجر» وَإنَّا المراد 
العملا a. ٠‏ 

وقال أبو نيم الأصبهان: الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو التَعْداد إن هو العِلّم 


.)551١( سلف برقم‎ )١( 
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والتعقل بمعاني الأسماء والإيمان مها. 

ظ وقال أبو عمر الطلمَنكيّ: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالل وصفاته التي يُستَحِقٌ بها 
الداعي والحافظ ما قال رسول الله يكل المعرفةٌ بالأسماء والصّفاتء وما ّصن من الفوائد 
ودل عليه من الحقائقء ومّن لم يعلم ذلك لم يكن عالاً معاني الأساء» ولا مُستّفيداً بذكرها 
ما تذل عليه من المعاني. 

وقال أبو العبّاس بن مَعَدّ: يحتمل الإحصاءٌ مَعتّيّن: أحدهما: أن المراد يها من 
الكتاب والسّنة حتى يَحصّل عليهاء والثاني: N ONT‏ 
me‏ و قال: ويحتمل أن يكون يك أطلقٌ أوَلاً قوله: 

من أحصاها دحل الجنّة»» ووكلٌ العلماء إلى البحث عنهاء ثمَيَسّرَ على الأمّة الأمرٌ فألقاها 

محصاةء وقال: «مَن حَفِظّها دحل الجنّة». 

قلت: وهذا الاحتمال بعيد جد لأنّهِ يتَوقَّف على أن النبىّ يل حدّث بهذا الحديث 
كتين دافا فل لخر ومن أين يَثبّت ذلك ورج لظن واحد؟ وهو عن أبي 
هريرة» والاختلاف عن بعض الرُّواة عنه في أيّ اللفظين قاله. 

ال وا عا ان أخرى ا اتا فق وهو الل دات اس الل 
وتنزيلها على الوجوه التي تحتملها الشّريعة» ومنها: الإحصاء النظّريّ» وهو أن يعلم معنى 
كل اسم بالنظر في الصّيغة. ويُسِتَدَلٌ عليه بأثره الساري في/ الوجود» فلا تَمْرٌ على موجود 


إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني الأسماء. وتّعرف خواص بعضهاء ومَوقِع العَبْدَ, سے () 


کل اسم» قال: وهذا أرقع مراتب الإحصاء. قال: وتمام ذلك أن يَتَوجّه إلى الله تعالى من 
العمل الظاهر والباطن بم يقتضيه كل اسم من الأسماء. فيعبد الله بها يستحقه من الصفات 
المقدّسة التي وَجَبّت لذاته قال: فمّن حَصَلّت له جميع مراتب الإحصاء حَصَلَ على الغاية» ومن 
مُنِحَ مَنحّى من مُناحيها فثوابه بقدر ما نال" والله أعلم. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وموقع القيد ومقتضى. 
)١(‏ تمرّف في الأصلين إلى: قال» وجاء على الصواب في (س). 
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تنبيه: وَقَعَ في «تفسير ابن مَرُدويه) وعند أبي نُعَيم )٤۳(‏ من طريق ابن سِيرين عن أي 
هريرة بَدل قوله: «مَن أحصاها دل الجنّة»: من دَعَا بها دل الجنّة»» وفي سنده حُصَين 
ابن مُُارق» وهو ضعيفء وزاد خليد بن دَعْلّح في روايته التي تقدَّمَتٍِ الإشارة إليها: وكلها في 
القرآن”". وكذا وَقَعَ من قول سعيد بن عبد العزيز» وكذا وَقَمَ في حديث ابن عبّاس وابن 
عمر معا بلفظ: «مَن أحصاها دخل الجنّة وهي في القرآن». وسيأق في كتاب التو حيد شرح 
معاني كثير من الأسماء حيث ذكرها المصنّف في ترام إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «دََلَ الجئة» عَبَّرَ بالماضي تحقيقاً يوقوعه. وتنبيها على أنّه وإن لم يقع فهو في 
حكم الواقع لأنّه كائنٌ لا حالة. 

قوله: (وهو ونر نحْبٌ الوَثْرا في رواية مسلم: «والله وتر حب الوّتر»» وفي رواية شُعَيب 
ابن أبي حمزة: (إِنَّهِ تر تحب الوّتر» ويجوز فتح الواو وكسرهاء والوتر: الفرد» ومعناه في 
حت الله أله الواحد الذي لا نَظيِرَ له في ذاته ولا انقسام. 

وقوله: «مُحِبٌ الوّتر» قال عياض: معناه: أن لوتر ل العَدّد فضلاً على الشفع ف 
أسائه لکونه والاغل الح a‏ و يانه ل غاة المراد به الدلالة على 
الا :لما عاذت n‏ د أن الله تب الوتر من کل شيء وإن تَعَدّدَ ما فيه 
الور ظ ظ 

وقيل: هو مُنصَرف إلى مَن يَعبّد الله بالوحدانيّة وَالتمَرّد على سبيل الإخلاص. 

وقيل: أن مر بالوتر في كثير من الأعمال والطاعاتء كما في الصّلُوات ا حمس ووتر اليل 
وأعداد الطهارة وتكفين ليت وفي كثير من المخلوقات كالسّماوات والأرض اتتهى مُلخصاً. 
ظ )١(‏ كذا قال الحافظ رح انش ا هذه الرواية من «نقض الدارمي على المريسي» في شرح هذا الحديث» . 
والرواية فيه 181-١18٠ /١‏ لكن ليس فيها ما قال الحافظ من زيادة قوله: كلها في القرآنء وإنا أسندها 
الدارمي عن سعيد بن عبد العزيز من قوله. ويقوي ذلك أن أبا نعيم أخرجه أيضاً في «حديث إن لله تسعة 


وتسعين اسا“ (۲۷). من طريق خليد بن دعلج» فلم يذكر هذه الزيادة في روايته. 
)فل زبو) إن الو 
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وقال القرطي: الظاهر أن الور ها للج إ5 لا تعهود ج ى ده سى حل عله 
فيكون معناه: أنه وتر حب كل وتر شَرَعَه» ومعنى نه له: أنه أمَرَ به وأثابَ عليه» ويَصلّح ذلك 





لموم ما خلقّه وتراً من خلوقاته» أو معنى عه له أنه حَصَصّه بذلك لحكمة يَعلّمها. 


ويحتمل أن يريد بذلك وتراً بعينه وإن لم جر له ِكُرٌ. ثم اختلّف هؤلاءء فقيل: المراد 
صلاة الوتر» وقيل: صلاة الجمعة'''» وقيل: يوم عرَّفة» وقيل: آدم» وقيل غير ذلك. 

قال: والأشبّه ما تقدّم من مله على العُموم. قال: ويظهر لي وجة آخرٌء وهو أنَّ الوتريُراد به 
التوحيد» فيكون المعنى: أن الله في ذاته وكياله وأفعاله واحد ومُجِبٌ التّوحيدء أي: أن يود 
ويُعتَقَد انفراده بالألوهيّة دون خلقه. فيَليَكِم أوّل الحديث وآخره والله أعلم. 

قلت: لعل من حَمَلَ على صلاة الوتر اسسَندَ إلى حديث عل أن الوتر ليس بحم كالمكتوية؛ 
ولكنّ رسول الله َة أوترَ ثمّ قال: «أوتروا يا أهل القرآنء فإن الله وتر َب الوتر» 


أخرّجوه في السَْن الأربعة» وصَحّحَه ابن خريمة واللّفظ له" فعلى هذا التّأُويل تكون اللّام في 


هذا الخبر للعهدٍ نمدم كر الوتر المأمور به» لكن لا يّلرّم أن حمل الحديث الآكَر على هذا 
بل الشُموم فيه أظهّرء كما أنَّ العُموم في حديث عام َمل أيضاً. 

وقد طَعَنَ أبو زيي البَلْخيّ في صحّة الخبر بان دخول اة ّت في القرآن مشروطاً 
ذل التفس والمال» فكيف يِحَصّل بمُجِرَّدٍ حفظ ألفاظ تُعَدَ في أيسّر مُدّة؟ و ساد 
ارط الذکور ليس عرد ولا حر فی بل قد صل الب بغر ذلك کی ور في كن 
من الأعال غير الجهاة آن فاع دة اة 

وأمّا ةعوى أن جفظها يحصّل في أيسّر مُدَّة فإنّ) يرد على من مَل الحفظ والإحصاء 
على معنى أن يَسرّدها عن ظَهْر قلب»/ فأمّا مَن أوَّلّه على بعض الوجوه المتقدّمة فإِلّه يكون 
في غاية المشَّقَة» ويُمكن الجواب عن الأول بأنَّ الفضل واسع 


)١(‏ جاء في (س) بعدها: وقيل: يوم الجمعةء ولم ترد في الأصلين. 


(1) أخرجه أبو داود »)١515(‏ وابن ماجه »)١١79(‏ والترمذي (407). والنسائي »)١7170(‏ وابن خزيمة 
(۷). 


كتاب الدعوات 9 باب 54 / ح 141١‏ ۸۹ 
4" باب الموعظة ساعة بعد ساعة 
-١‏ حدّثنا عمرٌ بُ حفص حدّثنا أي» حدّثنا الأعمّشء قال: حدّئني شَّقِيقُ» قال: 
عبد الله إذ جاء يزيد بن مُعاوية فقلنا: ألا نَجِيِس؟ قال لاء ولكن أَدْخُلٌ فارج 
يكم صاحبکم وإلا جِدْتٌ أنا فَجَلَّسْتٌ فَرّجَ عبدٌ الله وهو خد بيده فقام عليناء فقال: أما 
خب بمکانکې ولكنه يَمْتَعني من الخروج إل أنَّ رسول الله ا كان يَتَكَوّلَا بالمَوْعءِظة 
في الأيام كراهية السآمة علينا. ۰ 
قوله: «باب المَوعظة ساعة 5 بعد ساعة» مئاسَّبة هذا الباب لكتاب الدَّعَوات أن الموعظة 
يخالطها غالبا التّذكير بالله. وقد تقدّم أن الذكر ره شه اغات ب أبو اب الد عر الت 
التي عَقبَها بكتاب الرّقاق لأذه من كل منهما شَوْباً 
قوله: احدّثني شقيق» هو أبو وائل» ووَقَعَ مم كذلك في كتاب العلم )٦۸(‏ من طريق 
الثوريّ عن الأعمّشء وقد ذكرت هناك ما يَتَعلّقَ بسماع الأعمّش له من أبي وائل. 
قوله: «كنا نََْظِرِ عبد الله» يعني: ابن مسعود. 1 ظ 
قوله: «إذ جاء يزيد بن معاوية» 2 رواية مسلم (A1)‏ من طريق أبي معاوية عن 
الأعمّش عن شویق: كنا جلوساً عند باب عبد الله تَسَظِره فمرّ بنا يزيد بن معاوية النْحَعىّ. 
قلت: وهو كوف تابعيّ ي ثقة عابد» ذكر العجل أله من طبقة الرّيع بن ختيم» وذكر البخاريّ في 
«تاريخه): أنه قل ايا بفارس كأنّه في خلافة غثياق» ولينين له ٤‏ «الصحيحين» ذكر إلا 
في هذا الموضع» ولا أحفظ له روايةٌ وهو عي کا وَقَمَ عند مسلم» وفيه رَد على ابن التين 
٠‏ في حكايته أنه عَبْسِيَ با موحدة. 
قوله: «قلت”": ألا تجْيِس؟ قال: لاء ولكن أَدُْل فأَخْرِجُ إليكم صاحبكم» في رواية أبي 
ا فقلنا: أعلمه بمكاننا فدخل عليه. 
قوله: «أما ني بتخفيفي اليم «أخبر» رد بِضمٌ أوّله وفتح الموحدةء على البناء للمجهول. 


. كذاني الأصلين و(س): قلت» خلافاً لما في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري أنه: فقلنا.‎ )١( 
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وقد تقدّم في العلم أن هذا الكلام قاله ابن مسعود جوابَ قولهم: ودذنا أنّك لو ذَكركنا 
کل يوم وأنّه كان يُذَكّرهم كل حميسء وزاد فيه أن ابن مسعود قال: إن أكره أن 
يك 

قوله: «كان يَتَكَوّلنا بالمَوعظة» تقدّم البحث فيه وبيان معناه» وقول مَن حدّث به 
بالٽونِ بل اللام من: يَتَخَوّلنا. 

قال الخطَابيٌ: المراد أنه كان يُراعي الأوقات في تعليمهم ووعظهم» ولا يفعله كل يوم 

والتّحَول: التّعهّد. وقيل: إن بعضهم رواه بالحاء المهمّلة» وسر بن المراد يقد أحوالهم 
التي يحصّل همم فيها النُشاط للمَوعِظة فيَعِظّهم فيهاء ولا يُكثر عليهم لثلا يَمَلُوا. حكى 
ذلك الطيبيّء ثم قال: ولك الرّواية في «الصحاح» بالخاء المعجّمة. 

قوله: «في الأيام» يعني : يحرف أياماً ويتركهم أياما» فقد ترجم له في كتاب العلم )۷۰( 
«باب مَن جَعَلٌ لأهلٍ العلم أياما معلومة». 

قوله: «كراهية السّامة علينا» أي أن تقع ينا السّآمة» وقد تقدّم توجيه «علينا» في كتاب 
العلم وأنّ السّآمة منت معنى المشّقّة فعْدَيّت بعلى. 

وفيه رفق النبيّ َة بأصحابه وخسن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه 
شاط لاعن ضَجّر ولا مَلّلء ويُقتَدَى به في ذلك» فإن التعليم بالتّدريج أف مُؤنة وأدعى إلى 
الشات من أخذه بالکد والمغالبة. ۰ ظ 

وفيه مَنقبة لابن مسعود لمُتابعته للنبّي ية في القول والعَمّلء ومحافظته على ذلك. 

خاتمة: اشَمَلَ كتاب الدَّعوات من الأحاديث المرفوعة على مئة وحخمسة وأربعينَ حديثاء 
ا لخدو ارون اوا مر ال ر فته وا او خد ورون 
عدا والة اا 
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وافقه مسلم على تخريجها سرَّى حديث شدَّاد في سيد الاستغفار» وحديث أبي هريرة 
في عَدَد الاستغفار كل يوم» وحديث حُدّيفة في القول عند التّوم» وحديث أب ذرٌ في ذلك» 
وحديث أب الدّرداء في من سهد أن لا إله إلا الله وحديث ابن عباس في اجتناب السَّجْع في 
ا وحديث جابر في الاستخارة» وحديث أبي أيوب في التهليل. 


وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعينَ تسعة آثار» والله أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء التاسع عشر من «فتح الباري» 
ويليه الجزء العشرون وأوله: 


كتاب الرّقاق 





فهرس الموضوعات 4۳ 
. فهرس الموضوعات 
كتاب الاستئذان 3- باب تسليم الرجال على النساء 
١‏ - باب بدو السلام .. a ei‏ والنساء على الرجال siou‏ 000 
١‏ - باب قول الله: :9 یناما ادن مَامَمواْ لا ۷- باب إذا قال: من ذا؟ فقال: آنا .......4 ٠‏ 
تَدَحَلُوا ويا غير وڪم ی حو - باب من رد فقال: عليك السلام Ves‏ 


,ثم | 


َا ستايسوا ويسَلّموا علج اهلها( ...... ١‏ 
۳- باب السلام اسم من آساء الله تعالى ...۲۷ 
٤‏ - باب تسليم القليل على الكثير.......... 
مد اب م الراك عل الا ا 
1- باب تسليم الماشي على القاعد 000 
۷- باب تسليم الصغير على الکییر ........ 6# 
۸- باب إفشاء السلام .. 00 
4- باب السلام للمعرفة وغير ‏ 

المعرفة E‏ 
-٠‏ باب آية الحجاب eceme‏ 
-١‏ باب الاستئذان من أجل البصر ...... ٠ه‏ 
۱۲ - باب زنى الجوارح دون الفرج .... 101000 
- باب التسليم والاستئذان ثلاثاً O‏ 
5- باب إذا دعي الرجل فجاء هل 

يستأذن؟ ..... و ا م e‏ 
10 - باب التسليم على الصّبيان ... AER‏ 


14 - باب إذا قال: فلان يقرئك السلام ...۷۹۰ 


-٠‏ باب التسليم في مجلس فيه ظ 
أخلاط من المسلمين والمشركين ... ۸١‏ 


-"١‏ باب من لم يسلم على من اقترف 


ذنبا وم یرد سلامه حتى تتبن توبته» 


وإلى متى تتبن توبة العاصي؟ Ee‏ 


77 - باب كيف يرد على أهل الذمّة 


السلام؟ a E‏ 
77- باب من نظر في كتاب من يحذر على 
المسلمين ليستبين أمره a‏ 
6 ا د ف 
ظ الكتاب؟ 15157 Eee‏ 
6- باب بمن يبدأ في الکتاب .......... 1٠ ١‏ 
٦‏ - باب قول النبي كَكِ: «قوموا إلى 
سيدكم) FE‏ 
۷- باب المصافحة 1[ VO‏ 





۹٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 
۸- باب الأخذ باليد A‏ ات ناخى ين يدي الناسن 


4- باب المعانقة» وقول الرجل: 
كيف أصبحت؟ O‏ 


۱۲۸ .. باب من أجاب بلبيك وسعديك‎ -“ ٠ 


-١‏ باب لا يقيم الرجل الرجل من 


a -۲‏ 
ف الْمَجَيِلس افوا بفسح أنه 
ass ES‏ 
-٣‏ باب من قام من مجلسه أو بيته ول 


يستأذن أصحابه. أو تهيأ للقيام 


١5٠... باب من اتكأ بين يدي أصحابه‎ -٥ 


”"ا- باب من أسرع في مشيه لحاجةٍ أو 


EO O قصد‎ 

۷- باب السریر ey‏ 
۸- باب من ألقي له وسادة E‏ 
4- باب القائلة بعد الحمعة EVs‏ 
١‏ - باب القائلة في المسجد 00000 
١غ-‏ - باب من زار قوماً فقال عندهم VER ass‏ 
۲ - باب الجلوس كيفا! تیسر 11 


ومن لم يخبر بسرّ صاحبه» فإذا مات 


رة o‏ اي 
-٤ ٤‏ باب الاستلقا 000 0010 
6- باب لا يتناجى اثنان دون الثالث 
7- باب حفظ السب نا 


بالمسارّة والمناجاة Vesa‏ 
۸ - باب طول النجوى AE Bas‏ 
8- بياب لا تترك النار في البيت عند 

النوم 0-9 00 
۰ - باب غلق الأبواب بالليل ا 


١-باب‏ الختان بعد الكبر ونتف الإبط..85١‏ 


۲- باب کل هو باطل إذا شغله عن 


طاعة الله اس OTE‏ 
07 - باب ما جاء في البناء Asos‏ 
كتاب الذعوات 
١‏ - بابٌ لكل : نبي دعوة مستجابة 000 
۲- باب أفضل الاستغفار 000000 

- باب استغفار النبي ية في اليوم 
والليلة 0000 
5 - باب التوبة E on‏ و ا 


۹0٥ 





۲٣٤ ................. باب إذا بات طاهراً‎ - ٦ 
11 باب ما يقول إذا نام‎ -۷ 
باب وضع اليد اليمنى تحت الخد‎ -۸ 
a الأيمن‎ 
1 باب النوم على الشق الأيمن.‎ -۹ 
۲٤۹ ......... باب الدّعاء إذا انتبه باللّيل‎ -۰ 
۲٣۵ باب التكبير والتسبيح عند المنام....‎ -١ 
۲٠۹ ..... باب التعوّذ والقراءة عند المنام‎ -۲ 
0000000 0 باب‎ - 
as باب الدعاء نصف الليل..‎ -٤ 
۲۸۱ ............ باب الدّعاء عند الخلاء‎ -6 
۲۸۱ ............ باب ما يقول إذا أصبح‎ -7 
۲۸۳ باب الدعاء في الصّلاة.............‎ -۷ 
۲۸۷ ........... باب الدّعاء بعد الصّلاة‎ -۸ 


4 باب قول الله تعالل: «إوَصَلٌ عله 4 

ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه.. ۲۹۳ 
٠‏ 7- باب ما یکره من السّجع في الدعاء . 
-7١‏ باب ليعزم المسألة فإنه لا 
مکره له a‏ 


7 باب يستجاب للعبد مالم يعجل ... 8:7 


۲۹۹ 


۳- باب رفع الأيدي ي الدعاء e‏ 
٤‏ - باب الدعاء غير مستقبل القبلة a‏ 
6" باب الدعاء مستقبل القبلة ل 





75- باب دعوة النبى ميه لخادمه بطول 
العمر وبكثرة ماله .. ظ ااا 


۷- باب الدعاء عند الكرب OTe‏ 
۸- باب التعوذ من جهد البلاء Tees‏ 
۹- باب لظ 
-١ ۰‏ باب الدعاء بالموت والحياة ا 


۴١‏ انت الدعاء للصبيان بالبركة» 


ومسح رۋوسهم..... oe‏ 

Ven باب الصلاة على النبي يا‎ -١ 

۳- باب هل يصلي على غير النبي ...۳۹۸ 
4 *- باب قول النبي يَله: «من آذيته 

فاجعله له زكاة ورحمة») 11 

Von باب التعوذ من الفتن‎ - ۳١٠ 

Va. باب التعوذ من غلبة الرجال‎ -٦ 

۷- باب التعوذ من عذاب القير ل 


۸- باب التعوذ من فتنة المحيا والممات .. ٠۸۲‏ 
4 باب التعوذ من المأثم والمغرم....... ”7/7 
4- باب الاستعاذة من الجبن والكسل ...23785 
-١‏ باب التعوذ من البخل .... FAV oes‏ 
7 - باب التعوذ من أرذل العمر اا 
7 - باب الدعاء برفع الوباء والوجع ١/4...‏ 


55- باب الاستعاذة من أرذل العم 


ومن فتنة الدنياء ومن فتنة النار ٠۹۱۰...‏ 





35 فتح الباري بشرح البخاري 
٥‏ - باب الاستعاذة من فتنة الغنى a‏ ۸- باب الدعاء على المشر كين a e IEEE‏ 
٦‏ - باب التعوذ من فتنة الفقر E‏ ۹ - باب الدعاء للمشركين 0 


۷ - باب الدعاء بكثرة المال مع البركة .. 741 


۷م- باب الدعاء بكثرة الولد مع 

الركة 01 O‏ 
۸- باب الدعاء عند الاستخارة Oe‏ 
٩‏ - باب الوضوء عند الدعاء Os‏ 
۰ - باب الدعاء إذا علا عقبه 10000 
-٠١‏ باب الدعاء إذا هبط وادياً O‏ 


۲-باب الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع.. ٤٠١‏ 


۴ - باب الدعاء للمتزوج CE SoS‏ 
- باب ما يقول إذا أتى أهله 2 
٥‏ - باب قول النبي يَكلِ: « ربنا آتنا 

في الدنيا حسنة) Cs‏ 
7- باب التعوذ من فتنة الدنيا 1 


-٠‏ باب قول النبي ية «اللهم اغفر 
لي ما قدّمت وما أخرت» ART‏ 


-١‏ باب الدعاء في الساعة التى في 


يوم الجمعة CTS‏ 
۲- باب قول النبي وَل: «يستجاب لنا في 

اليهود ولا يستجاب هم فينا) CYA‏ 
۳- باب التأمين ااا 


6- باب فضل التسبيح 1 
5- باب فضل ذكر الله عر وجل .......147 4 
1" - باب قول: لا حول ولا قوة 


إلا بالله و سس بم و و 21/1 
۸- باب لله مئة اسم غير واحد CON........‏ 
84- باب الموعظة ساعة بعد ساعة ......5/9 


